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01 ومن كتاب له عليه السلام 





كتبه للأشتر النخعي, لما ولاه على مصر وأعمالها حين اضطرب أمر أميرها محمد بن 
أبي بكرء وهو أطول عهد كتبه وأجمعه للمحاسن 


يسم الله الرحمن الرحيم 


هذا مَا أَمَرَ به عَبْدُ الله عَلِيٌ أَميرٌ آلْمُؤْمِنِينَه مَالِكَ بْنَ ألْحَارث اَلأَشْئَرَ في 
عهده ليه حَبنَ وَلَآه معر: جبّاية”'2 خرّاجهاء وَجهاد عَدُوّهَاء وَأَسْتصْلاحَ 


مر 


أهلهاء وَعْمَارَة بلادهًا . 


#اعء. 2-2 00 - 9 و 24 9 - 2 - 
فرّائضه9) :»الى "لا يَسهد أحَد إل باتتاع ا 3 2 40 رد 
جحودهًا وَإضاعَتِهًا” يوان يَنْصرَ أله سْبْحَاته بقلبه وَيَده وَلِسَانهء فَإِنَّهٌ جَلَّ 


3 
200 
مه ره مدهو 


أُسْمةُ قل : بتصر مَنْ نَصَرَهء وَإِعْرَازٍ مَنْ أعرّه . 


وساضصهة 


وأمرة أن رَ نَفْسَه7"" من الشَّهُرَاتء وَيَرَعَهَا0* عِنْدَ آلْجَمحَات؟ 
ا و لد 


2 ع 2 2 3 0 م م6لا. مه 
ثم أَعْلّمْ يَا مالك أني قد وَجَهْتَكَ إلى بلاد قد جَرَثْ”''' عَلَيْهَا دُوَلُ 
كه من ذل جور أن يو ب أو ي يي مال 


نْظرُ فيه من من أكون ولام قبلك. وَيَقُولُونَ فيك مَا كنْتَ ‏ تقول فيهم. وََِّمَا 
يسْتَدَلُ ع[ الصّالحِينَ بمًا يُجْري ألله لَهُمْ عَلَى أَلْسُن عباده. لمكن حت 


8 ومن كتاب له (ع) للأشتر 





الدَّخَائرٍ لتك د ا لْعَمَلٍ الصَّالح ٠‏ فَآَمْلك هَرَاكَ ب 34 


عَم لآ يحل لَك ذل باس الصا" "ينها نيا لوث 000 
شر ميك الف 5 حْمَّة للوعيّة 0ك الم لَهُمْ الأت*" يه َل 


0 


ِ- 2 نَّ عَلَيْهمْ سبع140 ضار 0 2 َعْتَنَ” 03 أَكْلَهُمْ فإنَهُمْ صئفان : إِمَا أ 
لَك في الدّين» م061 لَك في 207 4 0 دو ار 
وف لي الملل وَيؤْتَى عَلَى أَيْديهِمْ 0 فى العف وَالخَطا ٠‏ فَأَعْطهمْ 
ِنْ عَفُوِكَ وصَفْحِكَ ِل الذي تحت وَتَرْضَى أن يُنْطِيَكَ آله من عَفْره 


2 


كف 50 َمْرَهُمْ وَأَيْتَلاكَ بهم . ولا تتصير 


ير وو م 3 كه 062 1ه > ا 2 © 20 ع 
وصمحه » فإنك فوقهمء. ا وَأللّه فق مَن ولاك! وقد 


324 
و 

ا 
١‏ 
8 
500 
1 

١ 

5 


يَدَ لك بنقمَته”*"2, 500 0 تع على 0 
أ '' بَعْقَوبَة وَل نَسْرِعَنَ إلى بَادِرَ رز" وَجَدتَ ت منها مَنْد 2 
وَلَآ تقولّنَّ: إِنّي مُوَمَرْ ا 0 فَإِنَّ ذلك إِدْغَالٌ”" في الْقَلْبء 


مس -_ 


ب ير 
ر 3 
0 وه د عه ساس -ه عه سمس 5 


م للدّين» وَتَقَدُبٌ من الْغيْر. وَإِذَا أَحْدَتَ لَكَ ما أَنْتَ فيه مَنْ 
سُلْطانكَ ا ا إلى عظم مُلّك الله فَوْقَكَء وَقدْرَته 
منْكَ عَلَى مَا لآ تَقَدِرُ عَلَيّْهِ منْ تَفْسكٌ. ا 
متا الا 23 عن 00 من غَديك7” 24 وَيَفيءٌ إِلَيِكَ بِمَا عرب عَنْكَ 
نْعَفِكَ!. 


1ع 0ت ممم عاك 
إِيَاكَ وَمُسَامَاةَ ألله في عَظمَته وَالتَشَبْه به في جَبَرُ ونه ٠‏ فإن الله يذل 


ان وَيهِينُ كلّ مُخْتّال("4 . 


٠. 0‏ (*5) أنه 


أ - م 


لك فيه هَوَى منْ رَعِيَكَء فَِنْكَ إلا تَفْعَلْ َطله! وَمَنْ ظَلَّمَ عِبَادَ ألله كان ألله 


وَأَنْصف النَّامَ منْ نَفْسكَء وَمِنْ خاصّة أَهْلكء وَمَنْ 


7 


<< 


شرح نبج البلاغة/ الجزء الخافس 


2 ل ٍ د ,بي ه > .> (هغ و ىمدو 
«(4:) 7 أ د (ه:) 5-7 


حصمه دون عباده وَمَنْ حاف الله 
دي اله مس ( شواء أَذْعَى 20 لد 9 

حَتَى يرع 7 اوت وَلَيِسَ شي إلى ت يبر نَعمَة أله وَتعْجيلٍ 
-. (4غ) مِنْ إقامَة450) عَلَى ظل ٠‏ فَإِنَ أله سَّ م دَعْوَة 1 ضطهَدينَ 0 0 


- هر 


007" ارد 
ولك حك رز يك وطي في الْحَقٌَء وَأَعَهُهَا في الْعَدْل 
وَأَجْمَعْهَا لرضى 0 فَإِنَ 0 لْعَامّة يُجْحفُ””*' برضى ألْخَاصَّة 
وَإِنّ سُخْط الْخَاصَة يُخْتَفَرُ ا ولس أَحَدُ مِنّ الي َل عَلَى 


لْوَالي مَؤُونَةَ في الرَّحَاءِء وَأَقَلَّ مَعُوَة له لَهُ في آلْبَلاءِء وَأَكْرَهَ للإنْصَافء كان 
بالإلحافَ47”, وَأَقَنَ شكراً عَنْدَ ألإعْطاىٍ لاطا عَذْرا عنْدَ لْمَنْع ا 
ضرا عند مُلعناكت”7 "1 اللذهر هد مِنْ أَهْلٍ ألخَاصَّة. وَإِنَّمَا ا الدّينء 
وَجمَاعُ”* الْمُسْلمِينَ ٠‏ وَالْعدةُ 1 لْعَامَة منَّ آلأمّة» فلِْكَنْ صِغْدل 07) 


فٍٍِ 
و رهم بير 
أ و 
و م > مع ددم 
لهم اي 


؛ وَكان لله حرزيا 


م وو 


َليِكُنْ أَبِعَدَ رَعِينَكَ منكَء وَأَسْتَمُ 58) عِنْدَكَء أَطلَبُهُمْ لِمَعَائبِ 
اناس » َي الئاس بويا الوق لق ع ننه 53 كمد كا غات 
لع سوا ا وي 

سْثْرِ ألْعَوْرَة90" ما أَسْتَطعْتَ يَسْثُرِ ألله منْكَ ما تحت سَيْرَهُ منْ رَعِيكَء أَطلق 
عَنِ الا عُفْدََ كل حفْدٍ؛ تافل عاك كك 1 0 
لاما لآ يَضِح لَك وَل تَمجلنَ إَى تضدِيتٍ سَاعٍ» فَإنَّ السَاعِيَ”"" غَاشٌ؛ 


2 


وإن نسنية هَ بالنّاصحين . 


وَل َدْخْلنَّ في مَشُورَتاكَ تخيلا يَعْدِلُ0”"' بك ء عَن أله د ردك 
َلْفْقَىَ وَل جَباناً يُضْعِفُكَ عَنَ الأمُور وَل 06 ١‏ يي لك ايده 


4م ومن كتاب له (ع) للأشتر 


بِآلْجَوْر"". فَإِنَّ الْبْخْلَ وَالْجْبْنَ وَالْحِرْصٌ غَرَائِرُ شَنَى كاله 


للّه . 
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إن شر وُزَرَائِكَ مَنْ كَانَ لِالآشْرَاء 0 وَمَنْ شَرِكهُمْ في 
لم00 وَبَّ ل لَكَ بطَائَة0", َإِنَهُمْ 0 آلأتَمَةَ وإجوان 
: 5 7 وَتْاذِهِمْء وَلَيسَ 
عَلَيْ ميل آصَارِهم””" وََوَْارِهمْ وَآثَامهِمْ» مِمّنْ لَمْ يحَاونَ ظَالِمَا عَلَى ظَلْمِه؛ 
وَل آئما عَلَى إثمه: ارفك اع عاكك تؤرتة رامق يك فرت 
وَأَحْتَى" عَلَيْكَ عَطَفاًء وََكَلُ لِميْرِكَ إِلْفاء فَاتّحِذْ أولئك خَاصَّةَ لِخَلَوَاتِكَ 
ا 2 كن 0 عِنْدَكَ 31 قَوَلَهُمْ ب بعر لحن لَك وَأَقَلَهُمْ 


م مييع 


اده فيما يون مِنْكَ مما كر لله لأَوْلِيائه» وَاقعاً ذلكَ منْ هَوَاكَ حَيْتُ 
وَقَعَ ا بأَهْلٍ أْوَرَع وَالصَّدْقٍء 1 : 2 على الا ل 
0 ا دن ببَاطلٍ لْمْ تمعَلّهُ إن كدر الإطرّاء تخدث الرَّم40", 
َتدنِي مِنَ آلِْرَّة. 

وَل يَكُوئنَ آلْمْحْسِنٌُ وَاَلْمْسِيءٌ عِنْدَك , و بمَْلَةِ سَوَاءِء إن في ذلك تزهيداً 
لأَهْلٍ ألإِحْسَانِ في آلإحْسَانِء ندري لأَهْلٍ آلإِسَاءَة عَلَى آَلإسَاءَة! 0 
مِنهُمْ مَا أَلْرَمَ نَفْسَهُ . لهي ب َي وى إلى حش طن وا بعت 
ِحْسَانه إِلَيْهِمْء وَتَحْفيفه الْمَؤُونَات عَلَيْهِمْ وَتَرْك آسْتكرَاهه إِيَاهُمْ على 

لَهُ قبلَهُمْ . لك مللشاف ذلك أنه تنك لكا ينشقن ال وفك 
00 ا 
حَسَنَّ 5و1 الع و و 


الظَلّمَةَ نت وَاجد نهم حير لحب من 


ويل ه ل - د 


و 
وَلآ تقض بيه( صَالِحَة ء 1 بهَا صدُ اه ذه لام رد 


بهَاالأليهك”, وَمَلْكَتَ عَلَنْهَا الوفية ٠‏ وَلآ تخدة نّ شلة نص شَيْء من مَاضِي 
تلك الشئن» كن ]ل * جْرُ لمَنْ سَنَّهَاء وَألوزْ (0" عَليِكَ بمَا نه 8 ست (80) 


6م 


مْهًا. 


م 


ره 


وََكْثِرْ مُدَارَسَة لْعُلَمَاءِء وَمنَاقشَة” الْحْكمَاءِء في تَقْبيت9"" ما صَلَّحَ 
عَلَيْ أَمْرُ بدك وَإِقَامَة ما سْتقَام به النّاس قَبْلَكَ . 
: «(مم) يب 506و 2ه #5 

وَأَعْلَمْ الدَعِيّةَ طَبَقَاتٌ لا يَصَلحَ بَعْضها | 
0 سن اس ه امه مس ون را وس شي هم روه ما روه 00 
بِبَعْضهًا عَنْ بَعْض: فمنْهًا جنود ألله. وَمِنْهَا كناب أَلعَامَّة وَألخاصّةء وَمِنْهَا 
قضاة أَلْحَدْلٍ» َمِنْهَا عمال ألإنْصَافِ وَالرّفْقء وَمِنْهَا أَهْلُ الْجرية080) وَألْخْرَاجٍ 
مِنْ أَهْلٍ ال ل ة الئاس وَمنْهًا التّجَار وذ المتاقات وَمِنْهًا 
الطقة الشطلن ين وق لع وَكز كذتكين أله لذ 11 
وَوَضْعَّ عَلَى حَدَّهِ فَريضَة في كتابه أَؤْ سد نه نبّه - صَلَّى الله عَلَيّْهِ وَآله - عَهْداً مه 


3 


ل 


08 


5 


عا فشسوظ. 

00 1 ألله.ء خصون”"" الرَعِيّهَء وَزَيْنْ ألْؤلآة» وَعِرُ الدّين 
1 م الرَعيّة إلا ع 1 2-6 
وه و م.م ا 7 


لع نيلخاد 1 يَوَودَ على جهَاءِ عدوم ودود 

فيمًا يُصلِحَهِمْء وَ يَكُونْ مِنْ وَرَاءِ حَاجَتَهِمْ . نُمَ لآ قوَامَ لهذَيْنِ الصَّتْمَيْن إل 
0 
لْمَعَاقد!*", ' وَيَجْمَعُونَ من آلْمَنَافع؛ ولؤتكون عللاهن وان 1171 الأخور 


- 


وَعَوَامّهَا. ولا سيد ١‏ قار راري ماوكا 0 
عَلَيْ منْ مَرَ مَرَافقهة”" "2 وَيُقِيمُونَهُ من منْ أَسْرَاقَهِمْ وَيَكْفُوتَهَمْ 7 لوي 440) 
بأَيديهِمْ ما لآ يَبُْْهُ رفقُ غَيْرِهمْ . نُمَ الطبقةُ السُفْلَى مِنْ أَهْلٍ آلْحَاجَة وَ َالْمَسْكَنَة 


١‏ ومن كتاب له (ع) للأشتر 
الَّذِينَ ع ا بع 7" ومعونتهم ٠‏ وَفي ألله لكل سَعَة وَلكُلّ عَلَى لْوَالي حَقٌّ 
ِقَدْرِ مَا يُصْلِحْهُ وَلَيْسَ يَخْرُجُ آلْوَالِي مِنْ حَقِيَة ما ألَْمَهُ أله مِنْ ذلك إلا 
بلاختتام والاشتا بال وَتَؤطين”''" َفْسِه عَلَى لَزُوم لْحْقَّء وَالصَّبْرِ عَلَيْ 
فيمًا حَفٌ عَلَيْه أو تَقَلَ. وَل مِنْ جنُودِكَ أَنصَحَهُمْ في تَفْسِكَ لله وَلِرَسُول 
وَلَإِمَامِكَ عو عي" وار نشي سلما عقن ال دوين 
لْعْضَبٍ بح إلى الْعُذْر يو العماي 0 1 
ألاهُويَاء ون( 0*0 اذك ؛ وَل يَقَعُدُ به الضَّعْفٌ . 


المسن عدرئ 0 ' وَالأْسَابء وَأَهْلٍ اليُيُونَاتَ 
الصّالحَة وَالسَّوَابِقٍ لْحَسَنة م أَهْلٍ النّجَدَة1١١)‏ وَالشَّجَاعَة 0 
وَالسَّمَاحَة نمم جمَائ!*”') مِنَ ألْكرّم» إل 
0 نْ مور مَا يتَفَقَدُ آلَْالدَان من وَلَّدهمَا: وَلَآ يَتَفَاقَمَ 20١05‏ ذ 
فبك قي قَوَيْتَهُمْ به لان سا إن قل إن 
داعي لَّهُمْ إلى بَذْل التصيحة لَك وَحَسْنِ 0 بك وَلَآ تَدَعْ تَمَقّدَ تَفْقَدَ لطيفت 
0 نان لمر من 1 لطفك مَوْضِعاً يَنْتَفعُونَ به 


ا لعفو 7 ساواىر 


و كسنه مَوْقعاً ل يَسْتَعْنُونَ عَنْهُ. 


8ه 0.» 


ره 
عه س 


ساسح © )١١5(8/‏ وم لا الام ا نارم تاد ا ا يه 

وَليَكن اثرٌ رَؤُوس جندك عندك من وَاسَاهمْ في معونته؛ وَأفضل 
وه .0 م 07 7 رس برييم ى مسمس ه رسام لظ هم 0 08 21١15( ٠‏ 
لدي عدر اها عدي ريح كن زراتم عر ختوان 
أَهْلِيهِمْ ٍَ حَتَى يَكُونَ هَمُمْ هَمًا واحِداً في جَهَادِ آلْمَدُو إن عَطفَكَ عَلَيِهِم 


0 


يَخْطفُ لوبهم عَلَيِْكَء وَإِنَّ أَفضَلَ قُرَة عَيْنِ""" الْوْلَة أسْتِقَامَة ألْعَدْلِ في 


ره في 


ّ 2 


البلاد» وَظَهُورُ مَوَدّة الرَعِيّة. وَِنَّهُ ل تظهر مَوَدَْهُمْ / إلا بِسَلامَةِ صَدُورهِمْ وَلآ 
2 ع ا بط 1 ولي زلا الو وَقلّة أ 0 


_- 


دوَلهِمْ وَتَرْك َسْتَبْطاءِ ء أثقطاع مُدَتِهِمْ. فأفْسَحْ في آمَالِهِمْ وَوَاصِلٌ في حَسْن 
اقرع مغ و الع وس منْهُمْء فَإِنّ كثْرَةَ الذَّكرِ لحُسْن 
أَفْعَالهِمْ تَهرُ 001 ٠‏ وَتَسَرّض9""" التّاكل”"""“: إن شاء ألله . 


م572 2.* 0 ِ وت 2و5 0 0 7 9 

ع ا وَلا تضمَّن بلاء أمُرىءٍ إلى غيّره» 
ليا مم 5 اسم بين و سه 2 0 و 7 ع0 1 7 0 
وَل تقصّرّن به دون غاية بلائه؛ وَلا يَدْعَوَنَكَ شرف أَمْرِىءٍ إلى أن تَعْظمَ من 
ع7 2 دض 8 2 > سه م 3 ع .م ه ف ٠.‏ 13 2 
بلائه ما كان صغيراء ولا ضعة أمْرىءٍ إلى أن تسّتصغر من بلائه ما كان 


0 
2 


عَلَيْكَ من الأمُورء فَمَدْ قَالَ ألله تَعَالَى لقَوْم أَحَبّ ب إِرْشَادَهُمْ : يا أَبُهَا لين 
آمَنُوا أَطيعُوا الله وَأَطبعُوا الوَسُولَ وَأُولِي الأثر منَكُمْ قإِنْ تنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ 
فَرُدُوهُ ؛ إلى أله وَالرَسُولٍ» فالَدٌ اك ألله : الأخذ بمُخكم كتّابه» وَالرَدُ 9 
الرَسُول : الخد بسْئّنه الْجَامعة عة غير اَلْمُفرٌقة . 

م آختر للْحكم ب بيْنَ الئاس أَفْضّلَ رَعِييكَ في تَفْسِكَ مَمّنْ لآ تضيق به 
ا ل لل ا لل 00 
"23 من من لي ”*""' إلى ألْحَقَّ إِذَا عَرَقَهُ وَل تر َه على طَمع. 
وَل كتفي بأَذنَى هم دون ناك وَأَوْقَمَهُمْ في 5 وَاحَذَهُمْ 
بحبح , وَأقَلَهُمْ م237 بجُرَاجعة جَعَة ألْخَضْمِء و عن عن تكد 
الأسوره وَأَضرَمو”””"" عِنْدَ لقاع الحكمء من 00 00 
إطرَاء”””"2. ولا يَسْتَمِيله مه اوليك فليل 3م اكز و07 


قَضَائِه وَآفْسَخ 279055 في آلْبَذلٍ 279 ما يُِيلُ زكه""©, وَتَقلُ مَعَةُ حَاجَجه 
ِلَى النّاس . ا مَا لآ يَطمَعٌ فيه غَيْرُهُ منْ خَاصَّتكَء لِيَأمَنَ 


رجيمىره 0 ل 2 7 ما ور 9 برا 
وَاردد إلى ألله وَرَسُوله مَا يُضِلعَكَ”؟""2 م . من الخطوب 0 ٠‏ وَيَسشتبه 


1 ومن كتاب له (ع) للأشتر 


ره 


بذْلّكَ أغْتيَالَ*"" الرّجَال لَهُ عِنْدَكَ . فَأَنْظَرْ في ذلك نَظرا بَلِيغاً» فَإنَّ هذا الدينَ 
يدي ل شُرَارء يُعْمَلُ فيه ِالْهَوَىء وَتُطْلَبُ به الدُنْيًا. 


الشزفي افون عكايك َاسْتنيلهُم "تو ولي 
محَابَاة9 4" وَأَثَرَة2"*"1» فَإِنَّهُمَا جمَاحٌ مِنْ عب الْجَوْرِوَآلْجِيَنَة. 01405 
منْهُمْ أَهْلَ التّجْرِبة وَأَلْحَيَاء منْ هل أَلْبْيُونَات الصّالْحَة وَلْقدَمٍ في الإِسْلام 
لْمتَعَدَمَة» فَإِنَهُمْ آَكْرَمْ أخلاقاًء وَأَصَحُ أَعْرَاضاء وَأَقَلُ في آلْمَطام إشرَاقا 


ره 


ع أ وا اث ا 6 
َبْ في عََاِِ ألا لأثور تظراً. 00 إن ذلك قَوَةٌ 


مهم 


ميا اال انه . 
ال نأ اللي ولوق تن ذا في اشر لأشوردة 
حَدْوَة"*" لَهُمْ عَلَى اسْتِعْمَال َلأمَانَة الي بالرّعِيّة كر ضِ 
لأعْوَانَ» إن أحَدُ مِنْهُم بَسَط يَدَهُ إلى خِيَاةِ أتَمَعَتْ . اعد عمو ار 
عيُونك. أكتَفَيْتَ بذلك شاهداً َبَسَطتٌ عَلَيّْهِ ألْعقوية في بَدَنه وَأَحَذْتَهُ ما 


هه 


م 
6 


> )اس و ماس 4 5 2 سياه سس وعع(#8١)‏ 000 مه 
َصَابَ مِنْ عَمَلهء ثُمّ تَصَبْتَه*'' بمقام المَذلة» وَوَسَمْتَهُ ” بالخيانة» 
رةه ١‏ 07 2 
فلن 5ة” 5 ' عَارَ التَّهُمَة . 


3 
0 


ا لسرا اج بمّا يُصْلحٌ أَهْلَهُ َإِنْ في صَلاحه وَصَّلاحَهمْ 


1 
2 


صلخا كن سواه وَل صّلاحَ لِمَْ سوَاهُمْ إلا بهم لآنّ اناس كلهم 
371 .على لْخَرَاجٍ وَأَهْله وَليَكْنْ نَظَرُكَ في عَمَارَةِ لض بلع م 
نَظرِكَ في أسْتِجَلآب لْخَرَاج ‏ أن ذلك لآ يُدْرَكُ إّ بالْعِمَارَة يعن طلك 


- 0 4 


آلْحَرَاجَ عير مَارَةِ أَحرَب آَل وَأَهْلَكَ الْعِبَاد. رن للقن أحنم] قليلا . 
فَإِنْ شَكوَا ثقلاً أَوْ عِلَّدَه أو القطاع شر إب2*9 أو بَالَة1**'". أو إحَالة 


أَرْضٍ تق أَغْتَّمَرَهَا رق 4 1ه فيا. بها ا خففتٌ عَنْهُمْ يما 


اك هُمْء وَلآ يَنْقآنَّ عَلَيِكَ شيْءٌ حَمَفتَ به الْمَؤُونَة عَنْهُمْ 
نه ْحْرُ يَعُودُونَ به عَلَيْكَ في عِمَارَة بلآدك» وَتَزْيينِ ولآيتكَ. اليد 
حُسْن تُنَائِهُمْ. وَتَبَجْحكَ”"*' باستفاضة ة ألْعَدْلِ فيهمْ. مُغْتّمداً فَضْلّ قَرَتَهِمْ. 
بِمَا ذَخَرْت عِنْدَهُمْ م نايك 1*0 لهم وَالتقَة منْهمْ بمَا عَوَدْتَهُمْ منْ عَذْلِكَ 
عَليهِمْ وَرفِكَ يهم فر عاتتدي الاتررع 1ال3 ب فيه عَلَيْهُمْ منْ 
د او طَيبَةَ أَنْفسُهُمْ به إن لْعْمْرَانَ مُحْتَملٌ ما حَمَّلتَهُ وَإِنَمَا يُؤْتَى 
عَرَابُ رض من ! 01 الجا ورا بور هلا لإشرَافٍ نمس آلوْلاة 
عَلَى الْجَمْع؛ وَسُوءِ ظَنَهمْ بِلْبَعَاءِ وَقَلّة أَنْتفَاعِهِمْ بلع 309 , 


يا 


نُمّ أظر في حَالٍ كُتَّابكَء قَوَلَ عَلَى أَمُوركَ خَيْرَهُمْ وَأَخْصص رَسَائِلَكَ 

لني دحل فيا مَكَائك100 وَأَسْرَارَكبأجْمَعهمْ لِوْجُوه صَالِح الأخلاقٍ مِعَنْ 
لا تبطرة”'"''2 الْكَرَامَة يَجْتَرِيء”*''" بها عَلَيِكَ في خلافٍ لَك بِحَضرَة 
1 د بالق لْمَفْلة عَنْ إيرَاد مُكاتبّاتِ عَمَّالِكَ عَلَيْكَ؛ وَإِضّدَارِ 
جَوَابَاتِهًا عَلَى الصّوَاب عَنْكَ فنعا يأخذ لكاو رَيُعْطي مِنْكَ اواك ند 


أ ”7 007 5 سَِ ره امبر 

أعتقده لك َل يَْجرُ عَنْ طلاقٍ ما مق ليك ولااتخهل مثل قذر نسم 
و 
2؟ور ا 


00 لجال يدر سه يكو عدر َه أجهل. نه لآ يكن 


ره 
3 


إِيَاهُمْ عَلى 00 وَأَسْتَنَامَتكَ 7" و خُسْنٍ الظَنَّ منْكَء فإن 
لجال يتَعرَصونَ لفرَاسَاتِ ألْوُلآَة يتصَلموْ و وَحَسْنٍ 52-6 وَلَيِسَ وَرَاءَ 
ذلك من التّصيحة لمان ة شيْءٌ. ولكن أَخْتَبِرْهُمْ بِمَا 51" المالجيز 
قبْلكَء فَآعْمد(”*"" لأَحْسَنْهِمْ كَانَّ في الْعَامَة ترا وَأَعْرَفْهِمْ بِآَلأمَانَهَ وَجْها 


فإِنَّ ذلِكَ دَلِيلٌ عَلَى نه َصيِحَتَكَ لله وَلمَنْ ولت أهره. وَأَجعَلُ لرَأس كل أَمْرٍ من 


1 ومن كتاب له (ع) للأشتر 


6 
1 


7 رك رَأسأً متهم لآ به يقَهَره' "'' كبِيرٌمَاء وَلا يَتَشَنَّتُ عَلَيّْه كثِيرْهَاء وَمَهُمَا 


كَانَّ فى كُتَّابكَ من عَيْب فتَعَابيتَ 01759 عَنْهُ ألِْمْيَهُ 


اذ 


1 سْتَوْص بِالّجَار وَذوِي الصّنَاعَاتَ وَأَوْص بهم خَيْراً : مقي مِنْهُمْ 
وَلْمُضْطربٍ ماله" وَلْمْتَرَفْق0""” بِبَدَنهء فَإِنَهُمْ مَوَاواه"0) ادي 
واخاد لْمَرَافْق» وَجْلاَبُهَا منّ لْمَبَاعِد وَالْمَطار” 1 “فى برك ود بَحْرِك 
وس كَ وَجَبَلكَ عيبن ا بل 77 الساس لمَوَاضعِهاء وَل يَجْتَرؤون 


ليا فإنَهُمْ 1 . تحاف 23340 وَصَلْحٌ 0 5 تخشى خائلت1750 ., 
عد في 


- 
أ 


ند مور ِحَصريِ كفي حَوَانِي ورا ع ذلك فو 
5 مه ا ل قبيحاً» يكار 7" للْمَتَافع؛ 
وتكماً في لْبيَاعَاتَ وَذْلِكَ بات مَضِرَ 2 010 للْعَانّة وَ 0 عَيْبّ عَلى لّؤلاة . 


فَأمْتَمْ من ألاختكارء فَإِنَّ رَسُولَ لله 1 عَلَيْه وَاله - مَنع مله وليك 
ا 0 2 . ِموَا زِينٍ عَدْلِ سنا عار لَه ىح تَجْحفُ”*""' بِالْمَرِيقيْن 
39 وَالْمُبْتَاع. ار َارَفٌ > 185) بر 0 مل يك إِيَاه ك* 59 


.6 راف 864 


عاننة ف خب | 


ثَ لله ألله في الطبَقّة السُفَا الس ا ٠‏ مِنَّ ألْمَسَاكِينِ 


وَالْمُحْتَاجِينَ وَأَهْل الوك )1١69٠(‏ 0 فإِنَ في هذه الطبقّة 
اا وَآَحْمَظ لله ما أسْتَحْمَطا سْتَحْمَظَكٌ منْ حَقَه فيهمْ . جع لَه 
قسماً مِنْ بَْتِ مَالكَء وَقِسْماً مِنْ غَلات "© الإساة» في كل بَلَد 


09 
2 


إن لل قصّى منْهُمْ مئْلَ الذي للآذتى» وَكلٌّ قد أسْتْرْعِيتَ حَقَهُ قلا يَشْعْاتَاء 
00 َإِنّكَ لآ تُعْذَّرُ بتَضْيِيعِكَ الثّافة”؟2 لإخكامك الْكَثيرَ آلْمُهمَ. 


م 


م نره 


َل تُفْخِصُ مَعَكَ عَنْهُم وَل مُصَغْر حَدَل10" لَهُمْ» وَتفقَد مور مَنْ لا يَصِلُ 


ليك منْهُم من تفتَحمُه و2110 وَتَحْقرُهُ الرَجَالُ فَمَدَعْ لأولئك ُقَنَكَ 
من أَهْل الْحَشْيَةِ وَالتّوَاضَعء لَيرْقَعْ إِلَبِكَ أمُورهُم» ثم أغمل يخ 
بآلإِغدًا ر**" إِلَى الله يَوْمَ تَْقَاهء إن هؤّلآءٍ مِنْ بَيْنِ الرَعِيّة خوج إلى 
لإِنْصَاف منْ غيْرهم. وك أَعَذِرْ إلى م في ةق إل و َعَيَّد أَهْل 
هد ©" وَذوي الرّقّة ف ذ فى الس عي لا حيلة [ له وَل ء 057 
للمنالة تشتف ذلك عَلَى الؤلاة قي ١‏ والح عله تين وقد يذه أذ 
عَلَى أَفْوَامِ طَلَبُوا آلْعَاقَِةَ قَصَيرُوا أَنْفْسَهُمْ» وَوَنِقُوا ِصدْقٍ مَرْعُودِ اله لَهُمْ. 
َمل لدي الْحَاجَاتٍ مث قشما قر لَهُْ فيه شَخْصَكَ وجلل 
لَهُمْ مَجْلِساً عَامًا فتتَوَاضَمٌ فيه لله الذي حَلَقَكَ وَتُفْعَدَ عَنْهُمْ جَنْدَكَ وَأَعْوَانََ 
من أخرَاسك””*" وَشْرَطك90:"©, 44 حب يكَلْمَكَ متكَلْمهُم غير مقع و (ددككى 
فإني سَمعْتٌ رَسُول لله - صَلَّى ألله عَلَيْه وَآله نا يكوك فى غير موْطن : «لَنْ 


ود 5 9 


تقَدَّسَ أَمَّه لآ عه ليت فهها حل نري د تن». ثم أختملٍ 
ا ا مْهُمْ وَلْمت" “11 وَنَخ** )٠٠‏ دورو عَنْهِمْ الض وَالذنفَ (44 6 دمر | 
ألله عَليْكَ بذلكَ أكنَافَ! ''' رَحْمَتِه؛ وَيُوجِبٌ 0 0 طاعته . َأغْط م 


أَعْطَيْتَ هَنيئاً: وَآمْتَعْ في إِجْمَالٍ وَإِعْذَارِ! . 


أمُورٌ من أمُوركَ لا بد لَك : من متاشرتها: منْها إِجَابَه عَمَّالكَ بما 


ا 0 عَنْهُ كتَّابْكَ وَمنها 7152 حاجات ت النّاس يوم وَرودها عَلَيِكَ 


ُّ ا لسرا 


مم 0 . ا لاسر 
بِمَا تحرج خرن فويس وان زكر الاي ورا 


ِّ 


فيه. وَأَجْعَلُ لنَفْسكَ فيما بَيْنَكَ وَبَيْنَ أ لله أَمْضَلَ بَلْكَ الْمَوَاقِيتَ 0 ج0510 


عر 


تلك لأقْسَام وَإِنْ كَانَتْ كي للّه إذا ملق فيها لُّ وَسَلمَتٌ منها 
الو 


0 


15 ومن كتاب له (ع) للأشتر 
وَلْيِكنْ في خاصّة ما تَخَلصٌ به لله ديتَكَ : إقَامَهُ فرَائضه الَنَي هي لَهُ 

حاف ال ند ون تداك في تلاك وجارلكم اوقا لعزت ون إلى أله ين 

ذلك كاملا َيْرَ لم100" َل موص . بَالِغآ منْ بَدَنكَ مَا بَلَعْ . وَإِذَا قَمْتَ 


كه 


في صَلاتِكَ لاس فلآ كوت متفرا وَلَا مُضيّعاً: قن في النّاس مَنْ به اليل 
وله الاق : يرهن بَالتة سول ألله صَلَى لله ء عَليْه وَآله رن ان 
لين كيت أصَلي يوم قل اصَلّ بِهِمْ كصَّلاةِ أَصْعَفِهمْ» وَكَنْ بِالْمُؤْمِنِينَ 
رَحيما) . 


وَأمَا بعْدُء قلا تَطوّلَنَّ أحْتِجَابَكَ"''" عَنْ رَعِيكَه فَإِنَّ حْتَجَاب أَلْولاة 
010 منّ الضَيقٍ» لي 
ب له ال دون د الع هم الْكبيرٌء و رَيَعْظمُ الصّغِير» وبح 
العدن ل لْقَِيحُ ويم رع (518) ألْحَقٌّ بطل وَِنَّمَا لْوَالي : 2 0 
يَعْرِفٌ ف تَوَاى"” عَنْهُ الكَامث به من آلأمُورء راض علعن البح 
ا 7 0 بها ضر د 05712 الصَّدْقٍ من ألْكَذْبء َنم دن 
رَجْلَيْن: إِمَا أَمْرُوٌ سَحَثْ”""") فشك بالبذلة”7© : في ألْحَقَّء ففيمَ أَحْتجَابُكَ 
مِنْ وَاجبٍ حَقٌّ تَغْطيه يه أَوْ فل كريم تَسْديه بكار اد تقل الم ٠‏ فَمَا أَسْرَعَ 


كنت النّاس عَنْ مَسَْلَيِكَ | إِذَا أخوا م يذلاك مَمَ أن كير حَاجَاتِ الئاس إِلَيْكَ 


0-4 
6 


نكا قزر عاتن ل 7 وطح المافة و سابل 


- 2و2 


و 


م إنَّ لِلْوَالِي خَاصّةَ وَبطَانَهٌ يهم م آسْتمتًاكة" "" وَتَطَاوُلُ"""©»: وَقَلَه 
إِنْضَّافٍ في مُعَامَلَةَ تكس 18" مَادَة أُولِئِكَ بقّطع أَسْبَابٍ بَلْكَ الأحْوَالٍ. وَل 


في بات مه 


0 5 550) لأحَد من ماة ل ا ند ليعَة َل 1 0-8 منْك في 


1 


وه 0 اه نم ا - 0 ٠.‏ هاه ََ. 6 
أغتقاد ا م ال" تضم يمن يُليها من الثناس»ء فى شرب او عمل 


شرح نبج البلاغة/ الجزء الخامس 3 
و م 


0 1" مر 000000 5 1 و 7 00 ع 
رلك / عمأ ن مَؤُونتَهُ على غيْرهمْ. فيكون قن ذلك لهم دوتك. 
وَعَيْبْهُ عَلَيِكَ في الدَّنْيَا وَألااخرة. 


وَأَلزِم ألحَق مَنْ لزِمَّهُ من ألقريب وَالْبَعيد 3 في ذلك صابرا 
0 لاك وَحَاصَّتكَ حَيْتُ وَقَمَ» وَأَبتَغ("" عَاقبتَهُ بمَا 


1 


ره لوم م (هم7) مو و 
يثقل عليّكَ منه َه فإن مغبّة ذلك مَحْمُو 
و 


21 2م مو . 8 وا ع ارا رههة يه 
وإ ظنت الرعية بك د 90301 بعذرك, وَاعدل 


1 


عَنْكَ ظَتُوتَهُمْ بِإِضصْحَارِكَ ا ريّاضة”"" مِنْكَ لِتَفْسكَء ورفقا 
برَعِينكَ» وَإِعْذَا را تَبْلُعْ به حَاجَتَكَ مِنْ وب لكر : 


لل 0 ل 6 د يعر و2 لان 0 5 3 ٠‏ م 
ولا تدذفعن صلحا دعاك إل عددّك ولله فيه رصى » لإدني الدج 
د و 7 ا 2 6 ابر - 0 
0 لجنودك. وَرَاحَة من همومك». نا لبلادكَ وَلَكنِ الْحَدرَ كل 


ص 


2 مه وه 


لْحَذَرِ مِنْ عَدُوكَ بَعْدَ صْلْحهِء إن أ لعَدُرَّ لافار ب لِيتَعْفَلَ . فخذ الح 
َأنَهِمْ ني ذلِكَ حُسْنَ الَن. وَإِنْ عَقَدْتَ بَيْنَكَ وَبيْنَ 000 
منْكَ ذه فحُط عَهْدَكَ بأَلْوَفَاءِ وَأَرْعَ ذَكتَكَ كَتَكَ بِاَلأمَانَِ وَأَجْعَلُ فتك 


-_ 
صر ره 


0 ل ون عا أغطتت» قإِنّهُ َيْسَ منْ قرَائض آلله شَيْءٌ النّاسُ أَشَدُ عَلَيْ 


ره 


أَجْتمَاعا: مَعَ ترق أَهْوَائِهِمْ تحب ارانهم مِنْ تَْظيم أَلوَفاء الْعهُود د 


ره 


لَزْمَ ذلكَ المُشركون فِيما تتم دون التشلمين لما انكر 0540 منْ عَوَاقبِ 


1 1 5 ىُ درف م. سم و0512 ا 7 -740) 
ا وَلَآ تَحْتَلنَّ 


و وى مده مم م 


عَذُدَكَ» فَإنَهُ د يَجْتَرِىءٌ عَلَى الله إلا جَاهلٌ شفيٌ د . وَقَدَ جَعَلَ ألله عَهَدَهُ وَدْمَنَه 


- ل 


62 6 5" سو” # لس أ - ه ٠.‏ ذه 
أَمْنا أفضاة7؟؟"* , بين العباد برحمته» و ]1401 تكن إلى ا 


و 


وَيَسْتَفيضون إلى جار فلآ إِدُغَالَ0؛") 5 مدَالْسَة**" وَل خدّاعَ فيه؛ وَلآّ 
تَعْقَدْ عفدا تح نجَورُ فيه ألْعر 45450 13 عن لكو مون 1193 يَمن التأكيد 


ا 


1 ومن كتاب له (ع) للأشتر 
وَالتَؤثْقة . وَلآّ يَدْعُوَنّكَ ضيقٌ أَمْر لَزْمَكَ فيه عَهَدُ أله إِلَى طَلَّبِ أنْفسَاخَه 
0 7 ل ا ا ا 
أخرَتك . 
إِيَّاكَ وَالدَّمَاءَ وَسَفْكَهَا(””*" بِعَيْر حلّهَاء فَإنهُلَنِسَ شَيْءٌ أَدْنَى لنقمَة 7 


_- 


أَعْظُم لتَبعََ 0 حرف 2 نعمّة) وَأنقطاع مَذَّ منْ سَفك الدَّمَاءِ بغيْر بعير 


1 1 


حَفها: ‏ وأنله كانه 6 مُبْتَدىءٌ بالحكم ب بين ألْعِبَادء فيمًا تَسَافَكُوا م من الدّمَاءِ يَوْمَ 
لْقَيَامَة فلا تَقَويةٌ نّ سُلْطاتَكَ ِسَفْك دم حَرَامٍ؛ ٠‏ فَإِنَّ ذلكَ مما يُضعِفَه وَيُوهِنُهُ 


بل يزيل وَينْقلَهُ. َل عُذْرَ َكَ عِنْدَ أله ولا عدي في قَيْلٍ آَم لنّ فيه 
00 . وَإن أَبْتلِيتَ بحَطٍ أذ 


4 


621 ملك فوسك ار مانت 1 
كَ بالعقوبة إن في ألْوَكْرَّة0**" قَمَا فَوْقَهَا مَقْتَلَهَ قلا تَطمَحَنَ0**" بك 
نَحْوَةٌ سُلْطانكٌ عَنْ أَنْ َوَديّ إلى َوْلِيَاءِ لْمَقْتُولِ حَفَهُمْ 


ارس 2-5 6س 2 .5 2 5 2 0 0 8 رعو 2 
وَإيَاك وَالإعجاب بنفسك . وَالثئقة بما يَعجبَك منهاء وحت 


ره 
1 ا 


الإطراء الخمك َإِنَ ذلك من أَوْتَو َقِ فرص الشَّيُطان في تفسه ليَمْحَقَ0*" ما 


و و 


عرنانن تشقان للضي . 


-ر 


أ 
ذ- 


وَإِيَّاكَ وَأَلْمَنَّ عَلَى رَعِيَنَكَ بإِحْسَانِكَ أى اليو" فِيمَا: كان عن 
تلك أو أن 0 نِم مَوْعْدَكَ بحُلْفكَ. فَإِنَّ آَلْمَنّ يبْطلُ الإِحْسَانَء 
00 يَذْهَبُ بنور ألْحَقٌ ولحت يُوحِبُ ل آلتفت!*" عند أ له وَالنّاس . 
نه تَعَالَى : كَيْرَ مَقْتَاً عِنْدَ ألله أَنْ تَقُولُوا مَا لآ تَفْعَلُونَ» . 


وَإِيّاكَ وَالْصَجلة آلأمُور قَبْلَ أَوَانِهَاء أو تفار ''" فيها عِنْدَ إِْكَانِهَاء 


وال - يد فيها إذا ا أو ألوَهنّ مإفرت هه 0 إِذا امد 


65.» و 


0 وَأَوقَعْ كل أَمْرِ مَوْقَعَهُ. 


وَإِيّاكَ والاشيئتار*"" يما النَّام فيه أو وَالتَّعَابِيَ”* '' عَم تَعْنّى 
مما كذ وصَعَ لِلمُُونء َه موه منك لَب عضت ل كيت فل 


ع6 


أَغْطَ 7 الامو وينتص ٠‏ 0 ل يلا م 1 5 [ ة أنف [ة 00 


وسور" عَدكَ وَسَطْوةٌ يدك وَعَْ ته" لِمَانِك ري من كل 
تركف ال #وتأخير السَّطوّة» حَنَّى يَسْكنَ غَضَبُكَ فَتَئْلكَ 
الاختيار : وت نّْ نَفْسكٌ ا ثْرَ همُومَكَ بذكر لْمَعَاد إلى 
رَبك . 

وَآلْوَاجِبُ عَلَيِكَ أَنْ تتذَكَرَ مَا مَضَى لِمَنْ تَقَدَمَكَ مِنْ حُكُومَةٍ عَادِلَةَ أؤ 


له 
8 


سْنَّةَ فاضلّة» أَوْ أ ثر عَنْ نينا - صَلَّى الله عَلَيْه وآله - أَوْ فريضة في كتّاب ألله. 


يس ه 


دوق وك تاعا سايكا علنا د هاه ا 
لْحْبَّة لتفسي عَلَيْكَ لكَيْلَ تَكُونَ 


1 
- 


إِلَيْتَ في عدي هذّاء وَأَسْتَوْنهَتٌ به من أ 

لَكَ علَّةٌ عنْدَ تسرّع سك إلى هَوَاهًا. وَأنَا أَسْألُ ألله بِسَعَةَ رَحْمَتَه وَعَظِيم 
دونه على إغطاء كن 7 ء لقان و كاف ور ألإقَامَةِ عَلَى 
الواح إل وَإلى حل مع ُسٍ الا في اباد وَجَهي ثري 
ألبلآد. وَتَمَام لنَّْمَة» وَتَضْعِيفٍ الْكَرَامَة» وَأَنْ يَخْتَمّ لي وَلَكَ بِالسَّعَادَة 
وَالشَّهَادَة: ١‏ إن إِلَنه رَاجِعُون». وَالسَّلمُ عَلَى رَسُول ألله ‏ صَلَّى أله عَلَيْهِ وَآله - 


أ 1 


الطَيِّينَ الطاهرِينَ» وَسَلَّمَتَسْلِيماً كثيراًء وَالسَّلمُ. 


1 


5 ومن كتاب له (ع) للأشتر 


[[اللانتسنسنئناا اللكهة !االلانسسسسسناأ 


١‏ - الجباية 
١‏ - الإيثار 
"- الفرائض 

5 - السئن 
ه-يشقى 

5 -ضيع الشيء 
أت كي نقطة 
4- يزعها 

14 -الحمحات 
٠‏ جرت 
١-الحور‏ 
١١‏ -الذخائر 
١١‏ الشح 
١5‏ -الإنصاف 
6 - أشعر 

7 - الرعية 
١١‏ - لطف به 
-السبع 

4 _الضاري 
_اغتنم الشيء 
١‏ النظير 
يفرط 

3" الزلل 


4 - تعرض 


6يؤتى على أيديهم : 
: يقال استكفى الرجل الشيء طلب منه أن يكفيه إياه . 
: لاتقومن في المواجهة. 

: العقوبة. 

: من الندم وهو الحزن. 


5" استكفاك 


- لا تنصبن 
النقمة 
04 تندمن 


: من جبا الخراج إذا جمعه . 

: الاختيار» والتفضيل . 

: الواجبات . 

: المستحبات. 

: ضل يسعد. 

: أهمله وأهلكه. 

: يمنعها. 

: يكفها. 

: من جمح الفرس إذا تغلب على راكبه وذهب به لا ينثني . 
هرات 

: الظلم . 

: جمع ذخيرة ما يخبؤه المرء لوقت الحاجة . 
: البخل . 

: العدل» وأنصف الخصمين سوّى بينهما وعاملهما بالعدل. 
: أخبر والشعار ما يلي البدن من الثياب. 

: جمعها رعايا عامة الناس الذين عليهم راع . 
: رفق به. 

: المفترس من الحيوان. 

: المعتاد للصيد» الجريىء عليه . 

: عذه غنيمة وانتهز غنمه . 

: المثيل والمساوي . 

ل 

: الخطأ. 

: تظهر » تصيبه . 


عونا 


شرح نبج البلاغة/ الجزء الخامس "١‏ 
التبجح ١‏ الفرح وإظهار المباهاة. 


"١‏ _البادرة : الحدة. 
"١‏ - المندوحة : السعة في الأمر والفسحة وعدم الاضطرار . 
©" _ الأدغال الفساد. 


4" المنهكة 1 قيعت 

ه” الأبهة : الكبر. 
5”_المخيلة : الكبر والزهو. 
” - يطامن : يخفض . 
الطماح : النشوز والجماح . 
4" يكف يمنع. 


. -الغرب : الحدة وعزب أي غاب‎ ٠ 

١-الحبروت‏ : صيغة مبالغة بمعنى القدرة والسلطة والعظمة. 
"؛ -اختال | تبختر وتكبر. 

47 أنصف أقسم مناصفة وهنا أعدل. 


4 - الخصم المنازع . 


6 أدحض حجته : أبطلها. 


- ادعى : أنسب واشد. 
- نقمة عقوي 


4 - أقام على الشيء : داوم عليه واستمر على فعله . 
الفلاني 

٠٠‏ - المضطهدين : المقهورينء, المظلومين. 

١‏ -المرصاد : الطريق. 

67 -_السخط : الغضب. 

67 يجحف به | يذهب به. 

5 -الإلحاف : الالحاح والشدة في السؤال. 

6 الملمات من الدهر: خطوبه وبلاياه. 

65 جماع المسلمين : جماعتهم . 

/ا 6‏ الصغو : الميل. 

أشتنأهم : أبغضهم . 

6 العورة : مايستقبح كشفه . 

"٠‏ الوتر : العداوة. 


١1"-تغاب‏ 
1" -_الساعى 
>" عدل به 


- الفضل 
6" الشره 
5 - الجور 
7 الاثام 


8 - بطانة الرجل 


4" أعوان 
_الاصار 
١/ا-أحنى‏ 
"ا حفلاتك 
7 آثرهم 
ألصق 
0 رضهم 
5/ا_الإطراء 
07 يبححوك 
الزهو 
4_النصب 
بلاؤك 
١‏ السنة 
"6 -الصدور 


8 الإلفة 
14 الوزر 


6 نقض 
5 المناقشة 


61 - تثبيت 
6 طبقات 
84 الجزية 
أهل الذمة 


: النمام . 

: حاد به وانحرف. 

: العطاء. 

: أشد الحرص . 

: الظلم . 

: المعاصي . 

: خاصته الملاصقون به. 
: مساعدون وأنصار. 

: الاثام . 

أعطف . 

5 جلساتك في المجامع والمحافل. 


: المدح المبالغ فيه . 

7 ابوك 

الكس:. 

: التعب. 

: أعمالك الحسنة التي تمتحن فيها فتنجح . 

: الطريقة وهى مقابل البدعة. 

: جمع صدر ما دون العنق إلى فضاء الجوف والمقصود هنا المسلمون 


5 ب 3 مع د ا 
زمن رسول الله - صلى الله عليّه وَاله -. 


: الصداقة والمحبة. 


: الإثم. 
: حل وأبطل. 


: المحادثة. 
: استقرار. 


: ضريبة تؤخذ من أهل الذمة. 
: هم أهل الكتاب الذين يعيشون في عهدة المسلمين بموجب عهد 


شرح نبج البلاغة/ الجزء الخامس وف 


١‏ سهمه 
١‏ -_الحصون 
47 سبل 


- الخراج 
6 المعاقد 


5 الخواض 

المرافق 

الترفق بأيديهم 

4 الرفد 

٠‏ وطن نفسه 
على كذا 

١‏ -نقى الجيب 

5 ببطىء 

١‏ -يرأف 

5 ينبو 

٠١6‏ -يثيره 

5 0 المروءات 

١‏ _النحدة 


-جماع الشيء 
4 العرف 
-١٠‏ تفقده 
١١١‏ -تفاقم 


١‏ - تعاهد الأمر 
5 -أآثرهم 
6١-_الحدة‏ 
7 -الخلوف 
١7‏ - قرة العين 
١6‏ -الحيطة 
١6‏ استثقال 


:ا نصيبه . 

: جمع سبيل وهو الطريق . 

: ضريبة على الأرض قدرها الشارع . 

جمع معقد وهو العقد والقرار في المعاملات ويطلق على الأوراق 


: جمع الخاصة ضد العامة الذي تخصه بنفسك وهنا صاحب السر. 
: جمع مرفق ما ينتفع به ومنه مرافق الدار أي منافعها . 

: الإعانة بها. 

: الإعانة والعطاء . 

: حملها عليه . 


: ناصح لا يغش ولا يخون أو يسرق. 

0 

: يعطف . 

: يعلو. يتباعد. 

: يحركه. 

: جمع مروءة وهي النخوة وكمال الرجولة . 

: يقال فلان صاحب نجدة أي إعانة فهو يمضي فيما يعجز عنه غيره» 


الرفعة . 


مجتمعه. 

: المعروف وكل أمر حسن . 
: طلبه حال غيبته . 

: عظم . 


: -لا تحقرن لطفاً‎ ١7 


لا تستصغر الصغير مما تسديه إليهم . 


, إذا داوم عليه واستمر. 

: ما تقر به العين وتسر. 

: الشفقة والرعاية. 

: تحمل الشدة والاستتكار بالقلب. 


4" 
١7‏ أبلى بلاء حسناً : 
١‏ - تهز الشجاع 
حرّضهعلى الأمر: 


ومن كتاب له (ع) للأشتر 
تحركه. 


١١*‏ - الناكل : المتأخرء القاعد. 

11 -مايضلعك : مايثقلك ويستصعب عليك . 

6 _الخطوب : الأمور العظيمة. 

5 سلا تمحكه 20 : لاتجعله غضوباً لجوجاً عسر الخلق . 
الحموع 

١١17‏ -_يتمادى :]| يستمر. 

الحصر : الضيق ولا يحصر لا يضيق . 

484 الفيىء : الرجوع . 

التبرم : الضجر والسأم. 

. -أصرمهم : أقطعهم وأمضاهم‎ ١ 

٠"‏ -_ازدهاه : استخفه. 

1١‏ الإطراء : المدح. 

4 الإغراء : التحريض. 

- تعاهده : تتبعه باللااستكشاف والتعرف. 

7 _أفسح له في : وسّع عليه في العطاء . 
البذل 

٠3١ /‏ _البذل : العطاء. 

8 - يزيل علته : يمحوها ويرفعها. 

. _الاغتيال : الهلكة, القتل على غفلة‎ ١4 

استعملهم اختباراً : ولهم الأعمال بالامتحان. 

. المحاباة : الميل والعطاء بدون عوض‎ ١ 

١7‏ الإثرة : الاستبداد. 

١‏ - التوخى التقصد. 

4 - أسبغ عليه الرزق: أكمله وأوسع له فيه . 

6 ثلموا أمانتك : نقصوافى أدائها أو خانوا. 

5 العيون : الرقباء.. 

١11‏ - حدوة : حث لهم وبعث. 

. نصبته | أقمته‎ - ١ 

١84‏ وسمته : جعلت له علامة يعرف بها. 
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قلدته : من القلادة وهو ما يوضع في جيد الفتاة من الزينة . 
١٠١١‏ - تفقده : طلبه عند غيبته . 
-_عيال : العالة الحاجة. 
١6*‏ انقطاع الشرب : بالكسر نقصان الماء في بلاد تسقى بها . 
4 انقطاع بالة : أي مايبل الأرض. 
6 _أحالة الأرض : يعني حالت الأرض فتغيرت وفسد حبها من جراء غرقها . 
5 أجحف بها : أتلفها. 
العطش 
١1‏ - التبجح : السرور والفرح. 
6 الإجمام :| الترفيه . 
4 -_عولت : اعتمدت. 
العوز : الحاجة والضيق . 
١‏ العبر : العظات . 
7" المكائد : جمع مكيدة تدبير سري تجاه العدو . 
7 البطر : الطغيان عند النعمة . 
14 -جرؤ عليه : أقدم عليه وهجم . 
6 الملا : الجماعة الذين لهم الرأي . 
57 9 الفراسة : قوة الفطنة. 
7 الاستنامة : السكون والثقة. 
7 -التصنع : التكلف. 
484 _ولوا : تولوا وتقلدوا. 
١-_أعمد‏ أقصد. 
١١-يقهره‏ : يغلبه. 
١77‏ تغابيت : تغافلت. 
١7‏ المضطرب بماله: المتردد بين البلدان بأمواله . 
4 المترفق ببدنه : المكتسب بعمله. 
المواد : الأصول. 
7 المطارح : الأماكن البعيدة. 
١‏ لا يلتم : لا يجتمع . 
- البائقة الداهية. 
١ 4‏ الغائلة + الشسن: 
١‏ -حواشي البلاد : أطرافها. 


١-الشح‏ : البخل. 


6 الاحتكار : حبس المنافع عن الناس عند الحاجة إليها . 
7 - المضرة 3 الضرر: 

8 _السمح : السهل الذي لا ضيق فيه . 

6 لا تححف : من الإجحاف وهو النقص الفاحش . 


57 - قارف الشىء : ارتكبه وعمله . 


- نكل به :| أوقع به العذاب. 

4 من غير إسراف : من غير تجاوز للحد المشروع . 

البؤسى : من البؤس وهو شدة الفقر. 

0١‏ الزمنى بفتح أوله أولو الزمانة جمع زمين وهم أرباب العاهات كأصحاب 
الفالج . 

7 القانع : السائل. 

١“‏ المعتر : بتشديد الراء المتعرض للعطاء بلا سؤال. 

4 - الصوافي : هي الأرض التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب . 

6 البطر طغيان النعمة. 


١ 5‏ التافه : القليل. 
 ١91/‏ صعر خده : تكبر عليهم . 
١6‏ تقتحمه العيون : تزدريه. 
68 _أعذر فى الأمر : صار ذا عذر فيه. 
أهل اليتم : الأيتام . 
١‏ ذوي الرقة في : المتقدمون فيه. 
السن 
"١"‏ -ينصب نفسه ١‏ : يقيمها. 
٠‏ الأحراس20 : جمع حرس بالتحريك وهو من يحرس الحاكم ويسعى في حفظه . 
الشرط : بضم ففتح الشرطة . 
6 التعتعة في الكلام : الاضطراب في الكلام من جراء الخوف . 


5 الخرق : بالضم العنف ضد الرفق . 
العي : بالكسر العجز عن الكلام . 
نح : أبعد. 

4 الأنف :| الأنفة وهي خصلة تلازم التكبر. 


7٠‏ الأكناف :- الجوانته. 
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]| يعجز. 
: ضد الورود. 
: الضيق. 
: أعظمها. 


: مافيه خلل . 


"١‏ يعبي 


الحرج 
4 أجزلها 
65 المثلوم 
5 -_احتحب 
30١١‏ - شعبة 
4 نات شونا 
64 توارى 
"8١2٠‏ سمات 
"7١‏ ضروب 
>7 سخت 
*7_البذل 

145 تسديه 
66 شكاة 

55 الاستكئثار 
37" التطاول 
الحسم 
64 الإقطاع 
الحامة 
5١‏ _الاعتقاد 
 ”3"”"‏ العقدة 
“7 _المهنأ 

- أبتغ 
المغبة 
5 الحيف 
3 - أصحر لهم 
رياضة منك 
4 الدعة 
الجنة 

١‏ استوبلوا 
4 خاس بعهده 


استتر 
9 سم . 
: خلط. 
اختفى 


: علامات. 

أنواع. 

: جادت. 

: العطاء. 

تؤديه وتعطيه . 

: بالفتح من الشكاية وهي التظلم . 

: طلب الأمور للنفس خاصة . 

: الإشراف وهو العلو والارتفاع . 

: قطع الدم بالكي وحسمه حسما قطعه . 
: المنحة من الأرض والقطيعة هو الممنوح منها. 
: الخاصة والقرابة. 

: الامتلاك. 

بالضمء الضيعة واعتقاد الضيعة اقتناؤها. 
: المنفعة الهنيئة . 

: أطلب. 

: العاقبة. 

: الظلم . 

: أبرز.ي 

: تعويدا لنفسك. 

: الراحة. 

بالضم الوقاية. 

: وأصل الوبال الوخم وهنا سوء العاقبة. 


: خانه ونقضه . 


524 


7 - الختل 
41> -أفضاه 


6 الحريم 
5 بالمنعة 
5 _الإدغال 
المدالسة 


4 العلل 

لحن القول 
١‏ سفك الدم 
"6" القود 

17 أفرط 

5 6 _الوكزة 

06 فلا تطمحن 
5ه" _الإطراء 
61> محق الشىء 
التزيد ْ 
4 المقت 

6 اللتسقط 
0١‏ لج في الأمر 
37 تنكرت 
7557 الوهن 


164 استأثر بالشىء 


66 التغابي 
65 حمية الأنف 
1 السورة 
4 غرب لسانك 
6484 البادرة 


لز )2 )6( )6( ) (( ) ( ) (( ) (( ) ع 
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: الخداع . 

: أفشاه. 

: ماحرم هتكه والتفريط فيه. 

بالتحريك ما تمتنع به من القوة. 

: الإفساد. 

: الخيانة. 

: مايحول الكلام عن قصده المراد. 

: مايقبل التخلص من العقد بالتورية والتعريض . 
: أراقه. 

بالتحريك القصاص وقتل القاتل قبال جنايته على القتيل . 
: سبق وعجل . 

: الضربة بجمع الكف . 


: أزاله . 


: الزيادة أي احتساب العمل أزيد مما يكون. 
: البغض والسخط . 

: التهاون. 

: لازمه وألح في طلبه . 

: لم يعرف وجه الصواب فيها . 


: الضعف . 
: استبد به وخص به نفسه . 
: التغافل . 
الغضب. 


1 بفتح السين وسكون الواو الحدة. 
هد تنائلك تكنييا لفيكد التسفيه: 
: مايبدر من اللسان عند الغضب . 


) لل © 4 





(هذا ما أمر به عبد الله على أمير المؤمنين» مالك بن الحارث الأشتر في عهده 
إليه.» حين ولاه مصر: جباية خراجهاء وجهاد عدوهاء واستصلاح أهلها. وعمارة 
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بلادها) صفة العبودية لله من أرفع الأوصاف وأجلها وهي ترادف التحرر من جميع 
العبوديات الأخرى التي تتجسد في المال والمنصب والأهل والعشيرة والقومية 
والعنصرية» فإن من كان عبداً لله يرفض أن يكون عبداً لهذه الأمور وبمقدار تعمق هذه 
العبودية يكون التحرر والانطلاق» فإن من كان عبداً لله لا يرضى أن يكون عبداً للمال فلا 
يذل نفسه ولا يهينها من أجل حفنة من الدراهم يتقاضاها رشوة» أو يمد يده إليها ليسرقها 
أو يساوم على كرامة أمته ووجودها وكذلك العبودية لله يرفض على أساسها أن يكون 
المسلم عبدا لشهواته. . . وغيرها من الأصنام والالهة المصطنعة. . . 

ولعظم هذه الصفة ‏ العبودية لله نرى أن الله وصف رسوله الكريم بها يقول تعالى 
شأنه: #سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي 
باركنا حوله# فلم يقل سبحان الذي أسرى بمحمد أو بالرسول أو بأبي القاسم بل جاء 
بصفة العبودية التي تمثل الشرف والسمو والكرامة بمنتهى درجاتها . 

ولشرف هذه الصفة نرى أن الله يصف بها أنبياءه» فهذا شيخ الأنبياء إبراهيم يقول 
الله تعالى في حقه: #سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا 

وهذا موسى وهارون يقول تعالى عنهما: #سلام على موسى وهارون إنا كذلك 
نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين؟ . 

وهذا عيسى يحكي الله عنه واقع أمره: «الن يستنكف المسيح أن يكون عبداً 
لله . . #. 

وكذلك جرى ذكر الأنبياء كلهم بالعبودية» نوح وأيوب ويعقوب وإسحاق وزكريا 
وداود ولوط وغيرهم... وهذا كله يدلل على أن هذه الصفة لها مرتبة عليا عند الله 
وبمقداز ما يكون الإنسان عبدا لله ومطيعاً له يكون متحرراً ومنطلقاً. وإن أمير المؤمنين 
يعترف بعبوديته لله ويجسد ذلك في جميع تصرفاته وأعماله فلا يخرج عن هذه العبودية 
طيلة حياته فهو في خط الله الذي رسم لعباده وأمرهم بانتهاجه. هو عبد الله عندما كان 
يجاهد بين يدي النبي - صَلَى لله عَليْه وَاله - وهو عبد الله عندما انحرفت عنه الخلافة 
وجلس في بيته وهو عبد الله عندما عادت إليه وتولاها فهو عبد الله في جميع أحواله. 
وكذلك يجب أن يكون المؤمنون» بنفس الخط وفي ذات الاتجاه عبيداً لله» ولله فقط. . . 

وهذه الأمور الأربعة هي غاية الحاكم المسلمء فمن أجلها يرغب في الأمرة 
والولاية؛ إن استطاع أن يقيمها بحدودها ويرعاها بشرائطهاء ومن هنا كان الإمام علي 


5 ومن كتاب له (ع) للأشتر 


يقول: اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا التماس شيء من 
فضول الحطام ولكن لنرد المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك فيأمن المظلومون 
من عبادك وتقام المعطلة من حدودك. . . وقد علمتم أنه لا ينبغي أن يكون الوالي على 
الفروج والدماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين البخيل فتكون في أموالهم نهمته ولا 
الجافي فيقطعهم بجفائه ولا الحائف للدول فيتخذ قوماً دون قوم ولا المرتشي في الحكم 
فيذهب بالحقوق ويقف بها دون المقاطع ولا المعطل للسنة فيهلك الأمة. وأما إذا لم 
يكن مستطيعاً لذلك فلا يجوز أن يتقدم لها فإن تقدم والحال كذلك يعد خيانة لله ورسوله 
وعباده المسلمين. . 

إن إقامة المجتمع الإسلامي النظيف لا يتحقق إلا إذا استطاع الوالي أن يقوم بهذه 
الأمور. 

جباية الخراج : 

المعبر عنه في عصرنا بالضرائب ولكنها ضرائب إسلامية لم تؤخذ لجيوب الكبار 
من الطبقة الحاكمة» وليس لها بحال أن تصرف في ملاهي الأمير والملك وحاشيتهماء 
في أمريكا وأوربا كما يفعله أمراء الضلال وحكام الباطل» بل دور هذه الضرائب أن 
تصرف في سدّ حاجة المحتاجين ورفع عوز المساكين وستر عورة الفقراء البائسين» إنها 
تؤخذ لتعطى لأهل المسكنة والمتربة ممن لا حيلة لهم في العمل ولا قدرة لهم على 
ممارسة الضرب في الأرض من المقعدين والمرضى والمعوقين. إنها ضرائب فرضها الله 
على اياون عل اعم اسان : 

جهاد عدوها: 


وهذه هي المهمة الثانية التي يجب أن يقوم بها الحاكم المسلم وهي جهاد عدو 
الذولة دإنينا ميية شاقة وكبيرة ولكنها جليلة وعظيمة وهذا الجهاد ليس عدوانياً أو 
استعمارياً كما تنتهجه الدول الكبرى فى عصرنا حيث قسموا السماء واللأرض ومن عليهما 
إلى مناطق نفوذ وأسواق لتصريف باتوجائهة إن هذه الحروب التي تشنها الدول الكبرى 
غايتها وجوهرها استعباد الناس واستذلالهم وقتل الروح الثورية المتفتحة فيهم» إن قتال 
الدول الكبرى اليوم لم يكن إلا من أجل استغلال واستعباد الشعوب الضعيفة التي لا 
تملك القوة الرادعة للمجابهة والمقاومة. . 

وهذا بخلاف الجهاد الإسلامي الذي يتبنى الإنسان المقهور والمسحوق والمستذل 
والمستعبد» هذا الإنسان الذي استعبدته الألهة المصطنعة ومنعته من رؤية النور والحق» 
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فيأتي الإسلام في جهاده ليرفع القهر والظلم والإذلال والاستعباد يأتي ليحطم الأصنام 
البشرية التي صنعتها أيدي الطواغيت والظالمين ويرفع الغشاوة التي وضعها المستكبرون 
على عقول المستضعفين.. . الجهاد الإسلامي كان من أجل الإنسان» من أجل رد 
اعتباره وكرامته وهل هناك مسوّغ أعظم من ذلك لعملية الجهاد والقتال. . . إن الجهاد 
يوفر الفرصة للإنسان كي يقف على الحقيقة ويبصر النور الذي يقوده لسعادة الدنيا 
والاخرة. . . والجهاد في الإسلام كما بحثه الفقهاء ينقسم إلى أربعة أقسام . 
الإسلام . 

الثاني : جهاد المشركين الذين يعلنون الحرب على المسلمين لاحتلال أرضهم 

الثالث : جهاد من يريد قتل نفس محترمة أو أخذ مال وهذا أيضاً من الدفاع . 

الرابع : جهاد الخارجين على الإمام المعبر عنهم بالبغاة. . 

وهذه العناوين الأربعة لها تفصيلات وتفريعات قد أحاط بها فقهاؤنا رضوان الله 
عليهم وأتوا على كل مسألة مسألة وبيّنوا حكم الإسلام فيها فمن أرادها فليرجع إلى كتب 
الفقه فإنها خزائن تلك المسائل ومقالعها. . . 

واستصلاح أهلها : 

وهذه هي المهمة الثالثة التي تناط بالحاكم المسلم إنها مهمة إصلاح أهل البلاد 
إصلاحهم في جميع أمورهم المعاشية والمعادية» ينظر إلى دنياهم فيوفر لهم الضروريات 
التي تتوقف الحياة عليها ويهيىء لهم الفرص الكافية للعمل والجد والاشتغال كي يتهيّأ 
لهم المأكل والمطعم والملبس . 

كما يجب على الوالي أن يصلحهم ويأدبهم بلسانه وسوطه كي يدوم المستقيم على 
استقامته ويرتدع الفاسد عن فساده. وهذه المهمة من أعظم المهمات وأجلهاء من أجل 
الإصلاح كانت دعوة الأنبياء ورسالاتهم؛ ومن أجل الإصلاح كانت ثورة المصلحين 
والعظماء. . 

من أجل إصلاح الناس نزلت الشرايع وتحدث المصلحون والمرشدونء إنها 
إسلامي . 


يض ومن كتاب له (ع) للأشتر 

وعمارة بلادها . 

وهذه هي المهمة الرابعة للحاكم المسلمء إنها عمارة البلاد التي تتقوم بتنشيط 
التجارة والزراعة والصناعة وتوفير المواد الأولية للأعمال التي تتطلبها أو تحتاجهاء إن 
عمارة البلاد تتوقف على الأمن والدعة كي يطمئن صاحب المال إلى بقاء ماله واستثماره 
ويعلم العامل أنه في استمرار ودوام في عمله فيجدّ ويبني ويعمل وكذلك الزراع والفلاح 
وأصحاب الأعمال والحرف. . . 

إن عمارة البلاد يتوقف على رأس المال الذي يجبى من الخراج وعلى الأمن الذي 
ينعم به الفرد حيث يعلم أنه غير مهدد في وجوده من أعدائه في الخارج أو من المفسدين 
فى الداخل. . . 

بهذه الأمور الأربعة يتقوم صلب العدل الاجتماعي والرفاهية الإنسانية والسعادة 
البشرية وبقيام الحاكم بها يكون قد أدى دور إسلامياً رائدا في بناء المجتمع الصالح الذي 
ينشده الأنبياء ويدعو إليه المصلحون. . . 

(أمره بتقوى الله . وإيثار طاعته . واتباع ما أمر به في كتابه : من فرائضه وسننه, التي 
لا يسعد أحد إلا باتباعها. ولا يشقى إلا مع جحودها وإضاعتها) فيما مضى كان النظر 
متوجها إلى الحاكم باعتباره ولي أمور الناس والناظر فيما يصلحهم ويحقق سعادتهم فلذا 
كان الإمام يوجهه إلى ما يتحقق به ذلك وأما في هذا المقام فقد توجه إلى الوالي باعتباره 
مسلماً وأوصاه بهذه الوصايا العظيمة التي تعد غرة الوصايا وشرفها. . . 


أمره بتقوى الله وتقوى الله تشكل الالتزام الحرفي بالإسلام فلا يترك واجباً ولا 
يرتكب محرما ويبقى هكذا مستمرا ضمن هذا الخط المستقيم وهذا المعنى يطلبه الإسلام 
من كل الناس الذين يدينون به ويؤمنون بتعاليمه؛ فالأصل الأولي في كل مسلم أن يكون 
بهذا المستوى من الالتزام وأما الانحراف عن هذاء والخروج عنه فيعده الإسلام شذوذا 
وضلالاً وخرقاً للقاعدة الأصلية التي يجب أن تتوفر في كل مسلم . . . 

تقوى الله بالمعنى الذي أوضحناه يحقق السعادة للفرد والمجتمع ويساعد على 
تحقيق المجتمع الإسلامي الصالح فإن المجتمع إذا كانت كل أفراده ملتزمة بحرفية 
الشريعة يتحقق عندها المجتمع السليم الذي ينادي به الإسلام وينشده . : 

ثم إن الإمام بين أن السعيد حقاً هو من التزم جانب الفرائض والسنن فأقامها وفي 
مقابله الشقى الذي يجحد تلك السنن وينكرها أو يعترف بها ولكنه لا يقيمهاء والإتكار 
لهذه الفرائض والسنن يمثل قمة الرفض والعناد إذ قد يأخذ دور الحرب لها وللمقيمين لها 


شرح نبج البلاغة/ الجزء الخامس وف 
وهذا يشكل أخطر مرحلة من مراحل الإنكار. . 

إن الميزان الذي يضعه الإمام لسعادة الفرد وشقائه هو هذا الميزان المأخوذ من 
هذه المقرات . . . فالسعيد هو المطيع لأمر الله والشقي هو العاصي لذلك الأمر. 


(وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه. فإنه» جل اسمه قد تكفل بنصر من 
نصرهء وإعزاز من أعزه. وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات. فإن 
النفس أمارة بالسوء, إلا ما رحم الله) هذه وصية أخرى من أغلى الوصايا وهي نصرة الله 
المتجسدة بنصرة دينه وعباده وقد اتخذت هذه النصرة أشكالاً ثلاثة النصرة بالقلب 
المتجسدة في إنكار المنكر وعدم الرضا به ممن صدر منه أو الفرح والسرور بمن أطاع الله 
وعمل بما أمر به وهذه أقل مراتب النصرة وأيسرها وقد أفتى الفقهاء بحرمة الرضا بالحرام 
راسج يسم ههه 0 
إنكار المنكر بقلبه ولسانه فهو ميت بين الأحياء ويحدث ابن أبي ليلى الفقيه قال: 
سمعت علياً عليه السلام يقول يوم لقينا أهل الشام : م ا 
يعمل به :وسكرا يدقئ: إليه فانكره ه بقلبه فقد سلم وبرىء ومن أنكره ه بلسانه فقد أجر وهو 
أفضل من صاحبه ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله العليا وكلمة الظالمين السفلى 
فذلك الذي أصاب سبيل الهدى وقام على الطريق ونور في قلبه اليقين. ثم النصرة باليد 
وهي أن يمنع من تحقيق المنكرو ويردع المرتكب للمحرمات باليد والقوة أو يساعد 
الناس بقوته وسلطانه على تحقيق يق الطاعات والقربات وهناك نموذج ثالث لنصرة الله وهي 
النصرة باللسان بتوجيه الناس نحو الخيرات والواجبات أو يردعهم عن المحرمات 
والممنوعات وهذه المراتب الثلاثئة ليست في رتبة واحدة بل تتخذ الشكل الطولي 
والتسلسل التدريجي فرب إنسان يكتفي منك أن : ار 
يكتفي آخر بذلك فتحتاج إلى أن تضم إليه الكلام وهكذا. . 


وهذه النصرة ة لدين الله وعباده متوجة بالربح على كل حال فلا 2 تتعرض للخسارة 
ل و ل ير 
ار قق بامتثال ما أمر. . 


ثم إن الإمام ينبه على مطلب مهم يجب أن يلتفت إليه كل إنسان ويبقى على حذر 
منه وهو هذه النفس التي تميل نحو الشهوات والأهواء فإنه يوصي عليه السلام أن يكسر 
حدتها ويكبح جماحها ويجعلها خاضعة في ميولها ومشتهياتها إلى مرضاة الله وأمره وقد 
ورد عن أهل البيت عليهم السلام الكثير من الحث على مراقبة النفس ومحاسبتها وردعها 


نان ومن كتاب له (ع) للأشتر 
عن رغباتها المحرمة فقد ورد عن النبي أنه بعث سرية فلما رجعوا قال: : مرحبآ بقوم قضوا 
الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبرء فقيل: يا رسول الله ما الجهاد الأكبر؟ قال: 
جهاد النفس . 

غضب وإذا رضي حرم الله جسده على النار . 

ا ا ل ل ا 
العن عن السهرات افرنما اشتهت أفرا 000 وكثيراً ما :* تشتهي تشتهى فير دعها المسلم عن 
الإقدام على ذلك متذكراً أن وراءها غضب الله وعذابه. . 

إنه عليه السلام يقول له: كف نفسك عندما تجمح إلى شهواتها وماربها فإنها تأمر 

(ثم اعلم يا مالك» أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك؛ من عدل 
وجور. وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك» 
ويقولون فيك ما كنت 3 تقول فيهم» وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على 
ألسن عباده) إن الإمام هنا يريد أن يلفت نظر مالك إلى هذا البلد الذي ولاه عليه - وإلى 
كل بلد ‏ كما يريد أن يعيده إلى نفسه قبل بضع سنوات» عندما كان فردا من الرعية. 
ويذكره بشعوره الذي كان يخالجه اتجاه الولاة. . 


إنه يريد أن يقول لمالك : إنني قد وجهتك إلى بلاد قد تداول عليها الجور والظلم» 
وهذا التاريخ ينقل سيرة أولئنك الذين تولوا عليهاء فهل يمكن للوالي أن يختار أحد 
الطريقين فيسلك أيهما شاء»ء أو أنه يتعين عليه الأخذ بالعدل والعمل بالمساواة والسير 
بالحق» إنه طريق واحد يريده الإسلام من الوالي وتريده الرعية أيضاً إنه العدل؛ والعدل 
فقطء. وأقوى دليل على هذا التعيين هو أنك كنت فرداً من الرعية؛ كنت في الكوفة تعيش 
مع الولاة وتطمح نفسك إليك أن يسيروا بالعدل والهدى» إنك يا مالك قد تحركت في 
وجه الظلم والانحراف فكيف تمارسه الان عندما أتتك الدنيا وأصبحت في مركز 
المسؤولية والولاية. . . بل يجب عليك أن تعمل مع الرعية ما كنت تتمنى أن يعمله الولاة 
معك عندما كنت رعية لهم . . 

ثم إن الإمام يوضح أن ألسن الصالحين وحديثهم في حق إنسان يدلل على صلاحه 
وإحسانه فإنهم لا يتكلمون إلا بما يرون فلذا يكون حديثهم عن معرفة ويقين لا يزيدون 
فيه ولا ينقصون منه فإن صلاحهم يمنعهم عن ذلك . . 


(فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح» فاملك هواك وشح بنفسك عما 
لا يحل لك. فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت) العمل الصالح قرين 
الإيمان ورفيق مسيرته» فحيث يحل الإيمان يتبعه العمل الصالح وقد ذكره الله في كتابه 
مع الإيمان ولم يفكك بينهما لما لهما من الاتصال والوفاق. فالإيمان عقيدة في القلب 
يتحرك الإنسان على أساسها في اتجاه مستقيم من فعل الخير والإحسان وزرع الحب بين 
الناس ولا يمكن أن يفرض الإيمان في قلب فرد عارياً عن العمل الصالح فإن مثل هذا 
الإيمان مثل الجسد المشلول الذي يملك الصورة البشرية دون أن يملك الحركة التي على 
أساسها يملك الاختيار ووجهة المسير... والعمل الصالح يتجسد في إطاعة الله في 
أوامره والانتهاء عن نواهيه فالله يأمر بالعدل والإحسان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإعانة 
الضعيف ومدّ يد العون إلى المسكين واليتيم ورفع ضائقة المحتاجين وسد عوز الفقراء 
والمعوزين. إنه تعالى يأمر بكل ما يحقق لهذا الإنسان سعادة الدنيا والاخرة إنه تعالى 
يأمر بالعمل الصالح وهل هناك أفضل من هذه الذخيرة وأنفع منها؟ إن أنفع ما يدخره 
المرء هو العمل الصالح ثم إن الإمام يوجه نصيحته قائلاً لمالك: «فاملك هواك وشح 
بنفسك» فإن الإنسان إذا استطاع أن يسيطر على هواه استطاع أن يحقق إرادة الله فينشر 
العدالة وينصف الناس ويعطى كل ذي حق حقه. إن الإنسان إذا أطاع هواه فيما أحب 
يخرج عن عبوديته لله ليكون عبداً لهذا الهوى الفاسد وقد عدّ الله من أطاع هواه عابداً له 
من دون الله فقال سبحانه: #أرأيت من اتخذ إلهه هواه. . . * فإن الإتباع للهوى يصدّ عن 
سبيل الله . . 

ثم إن الإمام يقول له شح بنفسك ويفسر له الشح بالإنصاف من هذه النفس فيما 
أحبت أو كرهت فإن الإنسان يجب أن يكون على حذر من نفسه فيطيعها في طاعة الله 
ويعصيها في معصية الله وذلك هو إنصافها. . 

إن هذه النفس تمثل أغلى ما يملكه هذا الإنسانء. إنها أغلى عنده من ماله ومتاعه 
ومن كل ما تحت يده فلذا يضحي في سبيلها بكل شيء يملكه ولا يضحي فيها من أجل 
شيء يملكهء فإذا كانت عزيزة بهذا المقدار ويحرص المرء عليها هذا الحرص فيجب أن 
يفكها من النارء ويفتديها من الهوان فلا تدفعه إلى ارتكاب الحرام وعدم إنصاف الناس 


(وأشعر قلبك الرحمة للرعية؛ والمحبة لهم: واللطف بهم؛ ولا تكوئن عليهم سيعا 
ضارياً تنم أكلهم فإنهم صنفان :إما ع لك في الدين» أو نظير لك في الخلق, 7 
منهم الزلل» وتعرض لهم العلل؛ ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأء ٠‏ فأعطهم من 


5 ومن كتاب له (ع) للأشتر 
عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه. فإنك فوقهم. 
ووالي الأمر عليك فوقك. والله فوق من ولاك! وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم) الوالي 
كالأب الرحيم» يعطف على الضعيف. يعين العاجز. يوفر ظروف السعادة لرعيته لأنه 
يمثل القدوة والأسوة فعندما يتخذ هذا السلوك سيرة له مع الناس ينعكس هذا الأمر فيما 
بين الناس أنفسهم فيتبادلون الحب والعطف والرحمة واللطف وبذلك يسن طريقة تجمع 
القلوب وتوحد الأيدي وتلم شمل الناس على مائدة الوثام والسلام وقد مثل الإمام علي 
وهو في سدة الخلافة أروع صور العطف والحنان على رعيته وهذه صورة مشرقة من تلك 
الصور الفذة. . 

دخلت سودة بنت عمارة الهمدانية على معاوية بعد موت علي عليه السلام» فجعل 
يؤنبها على تحريضها عليه أيام صفين» وال أمره إلى أن قال: ما حاجتك . 

قالت: إن الله سائلك عن أمرناء وما افترض عليك من حقناء ولا يزال يتقدم علينا 
من قبلك» من يسمو بمكانك ويبطش بقوة سلطانك فيحصدنا حصد السنبل ويدوسنا 
دوس الحرمل» يسومنا الخسف ويذيقنا الحتف. هذا بسر بن أرطأة قدم علينا فقتل 
رجالنا وأخذ أموالناء ولولا الطاعة لكان فينا عز ومنعة فإن عزلته عنا شكرناك وإلا 
كفر ناك . 

فال معاوية: إياي تهددين بقومك يا سودة؟ لقد هممت أن أحملك على قتب 

فأطرقت سودة ساعة ثم قال: 

صل الإله على روح تضمنها قبر فأصبح فيه العدل مدفونا 

قد خخالق. البشق لا فى نيةيزلة” “فصان بالحق والآيمان:مقرزوتا 

فقال معاوية: من هذايا سودة؟. 

قالت : هو والله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع)» والله لقد جئته في رجل كان 
قد ولاه صدقاتنا فجار عليناء فصادفته قائما يصلي فلما راني انفتل من صلاته» ثم اقبل 
على برحمة ورفق ورأفة وتعطف وقال: ألك حاجة؟ . 

قلت: نعم فأخبرته الخبرء فبكى ثم قال: اللهم أنت الشاهد علي وعليهم وإني لم 
آمرهم بظلم خلقك ثم أخرج قطعة جلد فكتب فيها : 

بسم الله الرحمن الرحيم : قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا 


شرح : نبج البلاغة/ الجزء الخامس يض 
تبخسوا الناس أشياءهم فإذا قرأت كتابي هذا فاحتفظ بما في يدك من عملنا حتى يقدم 
عليك من يقبضه منك والسلام. . 

فالوالي يجب أن يكون صاحب القلب الكبير ينظر بعطف ورحمة إلى رعيته ولا 
يكونن عليهم سبعا ضاريا يتحين الفرص لينقض على أنفسهم فيذيقها العذاب وعلى 
أموالهم فيتسلط عليها ظلما وعدوانا وعلى أعراضهم فينالهم بالهتك والمهانة. . 

ويعلل الإمام ذلك بأجل عبارة وأخصرها وأروع بيان وأكمله حيث يقول: «فإنهم 
صنفان : دك الك وي المطو راذا تادر للك في الاق اله كارا الور . يارحمة 
الإسلام لهذا الإنسان» عشت الإنسانية بأبعادها وارتدت الحق بمغارسه واخترقت بفكرك 

عمق الزمان والمكان لتقف أمام الإنسانية عملاقاً يتحدى الباطل ويستنهض الخير الكامن 

في وجدان كل فرد ون لحاس لقد حملت هم الإنسان وترجمت ذلك في أعمالك 
وأقوالك. فجئت إسلاما متحركاً فى أهاب إنسان. . 


١إما‏ أخ لك في الدين وإما نظير لك في الخلق» عبارة على قصرها تتحدى ما توصل 
إليه الإنسان في القرن العشرين» إنها عبارة انطلقت قبل أربعة عشر قرنا واخترقت كل هذا 
الزمن لتتحدى فكر الإنسان في القرن العشرين ن الذي لم يستطع أن يأتي بصياغة أجمل 
منها. . . يحتوي على نفس المضمون العميق. . 

إما أخ لك في الدين تربطه معك العقيدة والمبدأ وهذا له حق عليك بل حقوق 
وهناك أخ لك في الخلق تجمعه معك أصل الخلقة والتكوين وهذا المعنى المشترك 
يفرض حقاً لكل فرد من الناس على الآخرين. . 

(إما أخ لك في الدين وإما نظير لك في الخلق) وكلا الرجلين يستحق الشفقة والرقة 
والحنان فإذا صدر من أحدهما زلة أو عثرة أو تجاوز ما هو مرسوم له عمداً أو خطأ فإن 
ذلك قينا يمكن أن ريض دن :مو إنسان يدغل تصيف الإمكانة ولا تحواطه التصيعة أى توفت يذ 
الله» فإذا صدر شيء من ذلك وأمكن للوالي أن يغفرها لهم أو يسترها عليهم أو يجنبهم 

جرائرها وآثارها فهذا شيء مطلوب ومرغوب فيه ولينظر الوالي نفسه كيف أنه لو أخطأ أو 
عر تي :في تزارة لقي أن يقر جنه اله تود ركذ لك من هر فرق لك ينذا الو لوبي 
أمنيات رعيته في عفوه عنهم . . . وطبعاً هذا إنما يكون في الأمور التي يمكن أن يتساهل 
فيها أو يعفى عنهاء أما إذا كان من الحدود التي لا يجوز التهاون فيهاء أو الحقوق التي 
يع تعميليا فليسن لأجد أن يسترها أر يعفر عنها. : 


ثم إن الله فوق الجميع وبيده الأمور كلها وهو الذي ولىّ القادر على تحمل 


المسؤولية وجعله المسؤول الذي يتولى أزمة الأمور فيسوس الرعية ويصلح الحياة ويوفر 
للناس الدعة والصلاح والأمان. . . 

(ولا تنصبن نفسك لحرب الله فإنه لا يد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته» 
ولا تندمن على عفوء ولا تبححن بعقوبة» ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة. 
ولا تقولن إني مؤمر آمر فأطاع فإن ذلك إدغال في القلب. ومنهكة للدين» وتقرب من 
الغير) لا يزال الإمام يوجه موعظته إلى مالك منبها له على أمر خطير جداً وهو أن لا يكون 
الإنسان مناصبا عدائه لله فإن مناصبة العداء إن جرت فإنما تجري بين المتكافئين اللذين 
يملكان القدرة لقهر كل منهما الآخر وأما مناصبة العداء بين ضعيف صغير مخلوق فقير 
وبين قوي كبير خالق غني مناصبة ظاهرة النتائج لا تحتاج إلى فكر طويل . 

كيف يستطيع هذا المخلوق الضعيف الذي استمد أصل وجوده واستمراريته من 
خالقه الغني؟ كيف يقوم بمناصبة العداء لمن أفاض عليه الوجود وأغدق عليه النعم 
والخيرات؟!. 

الله. . . بيده أزمة الأمور وهو القادر المعطى المبدىء المعيد المحيى المميت على 
هذا ايحيا المسيل وغلية يموت افلذا لا خرص عن طاغة الله إلى معصيتة وكل معاضيه تعد 
من إعلان الحرب عليه فالمسلم لا يعمل بالمعاصي لأن اعتقاده بالله جميل فهو يعبده 
ويطيعه لأنه أهل أن يعبد ويطاع وتلك عبادة الأحرار أو يعبده ويطيعه خوفا من عذابه أو 
يعبده ويطيعه طمعاً في جنته على حد مقولة أمير المؤمنين علي عليه السلام. . . 

ثم إن العفو باعتباره مرغوباً فيه مدفوعاً إليه من الشارع فلا يندمن مسلم على عفو 
قد صدر منه وكيف يندم على فعل أراده الله ورغب فيه وكذلك الوالي إذا مارس عقوبة 
على إنسان استحقها فلا يتبجح بها ويتحدث بزهوه وقدرته على ذلك لأنه لم يقمها إلا لله 
وقد استوفاها في وقتها وكذلك يجب على الوالي إذا غضب أن لا يدخله غضبه في 
مخالفة الشرع بل يجب أن ينصرف عن ذلك إلى ما لا حرمة فيه. . 

(وإذا أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك أبهة أو مخيلة فانظر إلى عظم ملك الله 
فوقك وقدرته منك على ما لا تقدر عليه من نفسك. فإن ذلك يطامن إليك من طماحك». 
ويكف عنك من غربك. ويفيء إليك بما عزب عنك من عقلك . 

إياك ومساماة الله في عظمته والتشبه به في جبروته» فإن الله يذل كل جبارء ويهين 
كل مختال) للحكم لذة لا تورصف. تفوق لذاذات الحياة جميعا عند بعض الناس» إن 
لهذا الكرسي سكرة تنسي صاحبها الله» والدار الآخرة وهنا يكمن الخطر فتزل الأقدام 
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وتتحطم كل المقاييس ليعيش مقياس المحافظة على ركوب الكرسي . 

من أجل الحكم تقطع الأرحام فيخاطب الأب هارون الرشيد ولده: «والله لو 
نازعتنى الملك لأخذت الذي فيه عينك» ومن أجل الحكم تدور الحروب بين الأخوين 
الأمين والمأمون ويهدى رأس الأمين لأخيه ومن أجل الحكم تحصل الانقلابات 
والمنازعات ومن أجل الحكم يقوم الابن قابوس بانقلابه على أبيه في عمان ومن أجل 
الحكم تدور المعارك بين الأصدقاء وتحصل التصفيات بين رفاق السلاح من أجل الحكم 
يتنكر كثير من الناس للحق فيدخلون النار. 

إن الإنسان إذا رأى قعقعة السلاح وخفق النعال ووجد نفسه أنه الامر الناهي الذي 
يملك تصريف الأمور وتحريكهاء إذا رأى أن حاجات الناس لديه وهو يملك قضاءها 
ومنعها تغره نفسه ويقوده هواه إلى أن يبقى في منصبه ومقامه ولو على حساب دماء الناس 
وأشلائهم ودموعهم وراحتهم. . 

إن لذة الحكم قد تطغى بالحاكم إلى أن يقول: «أنا ربكم الأعلى» كما قال 
فرعون ويقول: أنا الدولة كما قال غيره. . 

إن هذه اللذة إذا طغت فإنها تفسد الدين والضمير وتجعل الثورة على أبواب الملك 
لتدق عظمه وتعيده إلى حجمه الطبيعي الصغير . . 

إن هذا الملك أو السلطان إذا تخيل أنه يملك كل شىء ووقف موقف الإعجاب 
بنفسه فعليه أن يلتفت لفتة بسيطة قليلة إلى قدرة الله العظيمة» عليه أن يلتفت إلى ربه 
وقدرته عليه وعلى سائر المخلوقات ليعرف أن الله الذي هو فوقه يملك من القدرة في حق 
هذا الإنسان أكثر مما يملكه الإنسان من نفسه. . . فالله يملك أن يميته فهل يملك هذا 
الإنسان أن يتحدى ذلك فلا يموت. . . الله يملك القدرة أن يمرضه فهل يملك هذا 
الإنسان القدرة على الشفاء . . . الله يملك القدرة أن يسلبه أمنه وراحته كما فعل مع شاه إيران 
محمد رضا بهلوي بحيث لفظته الأرض ورفضته السماء فهل كان بمقدوره أن يوفر الأمن 
والراحة. . . كلا. . . حتى الأصدقاء تنكروا له ونبذوه. . 

فإذا مر هذا الشريط من قدرة الله وعظمتها وأنها فوق قدرة الملك وسلطانه يطأطىء 
رأسه حياء ريب من كيزياته وارتفاع نفسه ليضعها موضعها اللائقببها قلا يرتفم تكبرا 
وتجبراً ولا يتيه غطرسة وعناداً ولا يخرج عن سمة العقلاء عقعا حدق بل تلك الصورة 
العظيمة لقدرة الله تخفف من كل ذلك وتجعله يرجع إلى عقله ويعود إلى رشده. . 


إن من يتشبه بالله ويفرض نفسه في ذلك المحل الرفيع فيتجبر ويتكبر ويقوده ذلك 
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إلى الفرعنة الكافرة والنمردة الملحدة» إن مثل هذا الإنسان يذله الله ويهينه ولا يدعه فى 
كبره وصلفه بل ربما سلط عليه أحقر خلقه وأقلها شأناً كي يذيقه هوان الدنيا وخزيها. . . 


(أنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك ومن لك فيه هوى من 
رعيتك. فإنك إلا تفعل تظلم! ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده. ومن خاصمه 
الله أدحض حجته وكان لله حرباً حتى ينزع أو يتوب. وليس شيء أدعى إلى تغيير نعمة الله 
وتعجيل نقمته من إقامة على ظلمء. فإن الله سميع دعوة المضطهدين وهو للظالمين 
بالمرصاد) إنصاف الله أن يعترف به ويقر أن بيده كل شيء وأنه القادر على كل شيء؛ ولا 
يعصى له أمر ولايرتكب لهنهيا وإنصاف الناس من النفس أنه لو كان عليه الحق دفعه 
لأهله ولا يقودة هواة لنفسة أو لأهلة' أو لخد عمن هواةفغة لآ يقؤدة ذلك إلى مخالقة 
الضق والسيو :وواء الأهواء الناطلة وكفرا عا سيظ: هو الأننتان "وتضعقت قرةالايمان 
بحيث يضحى المرء كريشة أمام أهوائه وشهواته ويحدثنا التاريخ عن كثيرين ممن انحرفوا 
خلف أهوائهم وحبهم لأهلهم وعشيرتهمء وإن .هذا الأتباع للهوى هو الظلم والجون فإن 
كل ما لم يكن فيه إنصاف يكون مقابله الجور والظلم على عباد الله ومن كان ظالما للناس 
تولى الله دفع ظلمه عنهم واستوفى حقهم منه ومن كان الله خصمه فإنه لا حجة له ولا 
دافع . 

وقد ورد عن النبى (ص) قوله: «من واسى الفقير وأنصف الناس من نفسه فذلك 
المؤمن حقأ» . ْ 

(وليكن أحب الأمور إليك أوسطها فى الحق» وأعمها في العدل؛ وأجمعها لرضا 
الرعية» فإن سخط العامة بجحف برضا الخاصة وإن سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة. 
وليس أحد من الرعية أثقل على الوالي مؤونة في الرخاء, وأقل معونة له في البلاء: وأكره 
للإنصاف, وأسأل بالإلحاف. وأقل شكراً عند الإعطاء» وأبطأ عذراً عند المنع» وأضعف 
صبراً عند ملمات الدهر من أهل الخاصة. وإنما عماد الدين وجماع المسلمين والعدة 
للأعداء العامة من الأمةء فليكن صغوك لهم؛ وميلك معهم) الناس مع الحاكم صنفان» 
صنف يعيش في ظله ونعيمه» يتمتع بأمجاد الدولة وشرفهاء ويعلو بسمو منزلة السلطان 
وهيبته» وهم الخاصة من كتاب وولاة ووزراء وقضاة ومن على شاكلتهم ممن يعيش في 
هذه الساحة الملكية وهذا الصنف من الناس يصفهم الإمام وكأنه يقرأ نفوسهم عن قرب 
ويدخل إلى ضمائرهم ليعبر عنها ضمن هذه الكلمات القليلة؛ هذه الصفات يحملها هذا 
الصنف قديماً كما يحملها نفس الصنف الان» وفي هذا الزمن ولكن على شكل أقبح 
وأبشع إذ اليوم تحول رجال الحكم إلى تجار سحت وباعة ضمير وواهبي كرامات» لم 
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يعد للمبادىء والقيم والرسالات والمثل أي وزن أو قيمة . وهذا الصنف من الناس - وهم 
الحاشية الملكية والرئاسية ‏ عندما يكون الحاكم نافذ الكلمة مطاعا بين الناس» مقبلة 
الدنيا عليه تراهم كلهم تحت أمره ونهيه يخلصون له الود ويظهرون الحب والإخلاص 
وتراهم تكثر شفاعاتهم لدى الوالي وتتعدد طلباتهم عليه لأن كل فرد في الحاشية له 
حاشية خاصة وزملاء وأصدقاء ومعارف وأحباب وكل واحد يشفعه في قضية أو يسأله 
قضاء حاجة ومن هنا يتوسل إلى الحاكم الأعلى في قضائها وإنجازها وهي ليست واحدة 
بل كثيرة وكثيرة . 

وهذا الفرد نفسه بينما تراه على هذه الحالة أيام الرخاء إذ به ينقلب في أيام البلاء 
إلى ذئب مفترس يظهر معايب سيده الحاكم ويتنكر لكل ذلك النعيم الذي حباه وأكرمه 
به. . . إنه في أيام الرخاء يلحس قصاع الملك ويتمدد على فراش النعيم بينما في الشدة 
يخذله ويتنكر له. وهذا الصنف بالذات يكره الإنصاف لأن الإنصاف يكبح من جماحه 
ويرده إلى حجمه الطبيعي من كونه فرداً من رعية وشخصاً من مجموعة مسلمة يتساوى 
معهم في الخصائص ويعدلهم في العطاء ويوافقهم في سائر الأمور وهذا المعنى لا 
يرتضيه إذ هو من حاشية السلطان وصاحب المقام السامي العريض ولو أعطى ما أعطى 
لم يشكر ولم يحمد لأنه أيضاً يرى أن حصته قليلة وعطاءه غير كاف لأنه من حاشية 
الحاكم ورجاله... وأما لو منعه الملك مطلبه ورده في حاجته واعتذر إليه بما فيه 
مصلحة وفائدة عد ذلك إهانة له ولم يقبل الاعتذار ولم يرض السماح. . . هذا هو 
الصنف الأول من الناس وهم خاصة الحاكم وحاشيته وهم قلة قليلة. وهناك صنف آخر 
وهم العامة الذين يشكلون الصفوف البشرية الموّاجة الذين لا ينعمون بهذه الأمور ولا 
يلحقهم كل ذلك الخير والإحسان, وإنما يطالهم القانون العام والرحمة العامة من شق 
الطرقات وفتح المدارس وإنشاء المستشفيات وغيرها من المشتركات وهذا الصنف من 
الناس يكون أشد وفاء للحاكم وأخلص له من الخاصة ‏ إذا كان الحاكم عادلاً مخلصاً ‏ 
لأن إخلاصه ووفاءه إنما ينبع من إخلاص الحاكم ووفائه ونحن قد رأينا بأم العين كيف 
استطاع الشعب المسلم في إيران أن يخلص لقيادته الدينية ويبقى وفياً لها حتى بعد أن نفاها 
الطاغوت واستمرت مبعدة عن وطنها وجماهيرها ما يزيد عن الخمسة عشر سنة فقد 
استطاع هذا الشعب بجماهيره الواسعة وملايينه المتعددة أن يلتف حول قيادة الإمام اية الله 
الخميني وهو في منفاه واستطاع بهذا الإخلاص أن يقود الثورة ويسقط عرش الطاغوت 
ويبني الدولة الإسلامية فهذه الجماهير ‏ أو العامة يجب أن يكون هم الحاكم إحراز 
رضاها وتحقيق رفاهيتها وسعادتها وإن غضبت الحاشية ولم ترض بذلك» فإن رضى 
العامة يجبر سخط الخاصة بينما رضى الخاصة - باعتبارهم انتهازيين نفعيين - لا يفيد مع 


الى ومن كتاب له (ع) للأشتر 


سخط العامة فالحاكم يجب أن يكون نظره متوجهاً نحو هذا الصنف فإنهم السد المنيع في 
وجه الأعداء والقوة الضاربة لكل شر وفساد وما اكتسب سلطان ودهم وعطفهم إلا ظفر 
وانتصر . 

(وليكن أبعد رعيتك منك وأشنأهم عندك أطلبهم لمعائب الناس» فإن في الناس 
عيوباًء الوالي أحق من سترهاء فلا تكشفن عما غاب عنك منهاء فإنما عليك تطهير ما 
ظهر لك. والله يحكم على ما غاب عنكء فاستر العورة ما استطعت يستر الله منك ما 
تحب ستره من رعيتك. أطلق عن الناس عقدة كل حقدء واقطع عنك سبب كل وترء 
وتغاب عن كل ما لا يصح لك ولا تعجلن إلى تصديق ساعء فإن الساعي غاش ٠»‏ وإن تشبه 
بالناصحين) الطهر فضيلة ينشرها الإسلام ويطالب أبناءه بالتحلي بها ويؤكد عليها في 
المسؤولين الذين يتولون الأمور ويشكلون القدورة للناس» وهذا الطهر والسمو والنظرة 
الصافية للرعية لا يكون إلا بارتفاع الحاكم عن سماع معايب الناس وكشف عوراتهم» 
فإن ذلك بحسب الطبيعة البشرية يربي الحقد على الناس ويزرع في النفس شيئا من 
الاشمئزاز وهذا شيء واقع تحت التجربة» ومن الأمور الوجدانية الصادقة فمن لا تعرف 
عنه شيئاً تتلقاه بالبشر وطلاقة الوجه واللسان وأما من استمعت في حقه شيئاً - ولم 
تصدقه ‏ يخلق ذلك السماع في نفسك ولو مقدارا قليلا من الحذر نحوه وتتغير نفسيتك 
بعض الشيء فكيف إذا تكثر وتعدد وأضحى كل فرد من الناس يزرع حبة حقد في نفس 
الحاكم فإن نفسيته تفسد وظنونه تسيء وأحواله تتغير»ء وهذا يشكل الطرف السيء الذي 
لا يريده الإسلام من الناس . . . 

إن الوالي مهمته أن يقيم الحدود إذا ظهرت دون أن يتقصاها ويكشف ما غاب عنه 
منهاء فإن المعصية إذا لم يجاهر بها صاحبها فإنها لا تضر غير العامل بها ويكون العاصي 
المتستر فى حصانة منيعة من هتك هذا الستر وهذا بخلاف المتجاهر الذي أماط بنفسه 
ستر حيائه وهتك نفسه بنفسه فإنه إذا ثبت عند الحاكم شيء من ذلك وجب أن يقيم عليه 
الحد ويردعه عن المعصية لأن المعصية إذا تجاهر بها صاحبها أصبحت أداة إفساد 
للمجتمع بجميع عناصره وهون هذا التجاهر من حرمتها حتى تغدو بعد فترة من الزمن 
وقد انتزع عنها لباس الحرمة وسهل اقتحامها. . . 

إن الإمام يوجه نصيحته إلى الوالي أن يبعد عن ساحته من يطلب معايب الناس 
فيبحث عنها ويفتش للحصول عليها فإن من كان دأبه أن يهتك أستار الناس فإن 
الناس فيها شيء من المعايب» وإذا ظهر شيء من ذلك مما يمكن فيه العفو والستر 
فالوالي أحق من ستر وعفى لأنه مهذب النفوس ومربيها والأسوة في هذا المجال 


والمضمار وأما إذا ظهر شيء وليس للوالي العفو عنه فليقم على مرتكبه الحد وليدع ما 
خفي إلى حساب الله . . 

ثم إن الإمام يوجه الوالي إلى أن يحل عقد الأحقاد من الناس بحسن السيرة معهم 
وأن يرفع العداوات بحسن سلوكه وعدم الإساءة إليهم وإذا مر عليه شيء مما يترفع عنه 
الولاة فلا يصغي إلى شيء منه بل يترفع ويتجاهل الأمر وفي نهاية الفقرة يأمره أن لا 
يستمع إلى واش خبيث يريد أن يفسد الود ويفرق الجمع فإن هذا الواشي وإن لبس لباس 
الناصحين المخلصين فإنه ألدَ الأعداء حيث يثير الأحقاد ويفسد على الوالي طبيعته 
الصحيحة السايمة:. 

(ولا تدخلن في مشورتك بخيلاً يعدل بك عن الفضل ويعدك الفقرء ولا جباناً 
يضعفك عن الأمورء ولا حريصاً يزين لك الشره بالجورء فإن البخل والجبن والحرص 
غرائز شتى يجمعها سوء الظن بالله) البخل والجبن والحرص ثلاثة خصال لو مثلت 
لكانت مثال سوءء قتلها الدين في نفوس أتباعه وذمها الشرفاء في حديثهم وأفعالهم 
وقبحها العقلاء في تفكيرهم وحقائقهم. إنها تمنع الحق وتميت الدين وتقضي على 
المروءة» إنها تزرع الرعب وتفسد الطبيعة وتقعد بالمرء عن الجهاد . 

الجبن» هلع في القلب وسوء في التفكير واضطراب في الأعضاءء يركع الجبان 
أمام اللثام ويتنازل عن كرامته لأخس الناس . يصفع فيبارك اليد التي صفعته» بل يلثمها 
لتعف عنه بعض أيام يعيشها ذلاً وحقارة الل ا ل 
يضيعون الأرض والكرامات والإنسان. . 

110000 يستمسك بحاجته وكأن الله لم 


يخلقها إلا ليسجنها هذا البخيل مؤبداًء إنه يسيء الظن بالله ويبخل على عباده» يعيش في 
الدنيا عيشة م عيشة الفقراء ويحاسب فى الآخرة حساب الأغنياء. فيبئس العيش وبئس الحساب 


وهل مثل هذا يقدم خيراً أو يهدي إلى معروف؟! . 

وأما الحريص فينفتح بطنه على سعته يطلب ما يجد وما لا يجد. لو جئته يمال 
قارون لدفعك إلى لم قروش البشر أيضاء إنه حريص» يجور بما يجمع» ويمنع ولا 
يعطي» ويكفي هؤلاء الثلاثة خزياً أن لا يكونوا أهلاً للمشورة كما يقوله الإمام في فقرته 


هله. . 


(إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيراًء ومن شركهم في الاثام فلا يكونن 
لك بطانة» فإنهم أعوان الأثمة. وإخوان الظلمة؛ وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له 
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مثل آرائهم ونفاذهم, وليس عليه مثل اصارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالماً 
على ظلمه ولا آثماً على إثمه؛ أولئك أخف عليك مؤونة؛ وأحسن لك معونة» وأحنى 
عليك عطفاً. وأقل لغيرك إلفاًء فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك. ثم ليكن آثرهم 
عندك أقولهم بمر الحق لك وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه» واقعاً 
ذلك من هواك حيث وقع. والصق بأهل الورع والصدق ثم رضهم على أن لا يطروك ولا 
يببجحوك بباطل لم تفعله فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة) الوزيرء عفوأ 
معالي الوزيرء عفوا العفو معالي الاستاذ الوزير هكذا نسمي الظلمة في زماننا - وكل 
وزرائنا ظلمة - ليس وزراء هذا الزمن أعواك للظلفة :بهم انيد النامن. ظلماً وكسارة» 
مارسوا على الإنسان أفظع أساليب التضليل والخيانة والاستهتار والمهانة» لو جئنا لنفتح 
دفاترهم لسودنا صفحات جمة كلها أوساخ ومهانات» كلها عار وخزي. . . 

فهذا الوزير قد سرق باسم وزارته ملايين الملايين» وهذا الوزير قد نهب خيرات 
البلد وحارب الضمير والوجدان» وهذا الوزير قد استطاع أن يبني قصرا يعجز تجار 
الرقيق في الزمن القديم من بنائه» وهذا الوزير يحبي لياليه الحمراء بين بنات الهوى 
وحانات الدعارة كله عهر ودناءة. . 

وهذا الوزير قد سخر كل المومسات والعاهرات من أجل أن يتصل بالمسؤولين كي 
يستلم مركزه . 

وهذا الوزير قد عمل عميلاً لمدة مديدة تحت وكالة الاستخبارات الأجنبية وهكذا 
دواللة»؛: بالوعة لا يخرج منها إلا القذارة. . . هذا هو حال الوزراء في زمانناء واقع 
مأساوي قضى على كثير من الطموحات والامال» للشعوب المستضعفة . 


إن الإمام يوصي أن لا يتعامل الوالي مع هؤلاء الوزراء الذين كانوا في عهد 
الطاغوت أعوانا له فإن نفسيتهم الخبيئة وسلوكهم المشين وممارساتهم الشاذة وانحرافهم 
القديم يؤثر على ثقة الناس بالوالي من جهة ويدفع الجماهير إلى التشكيك في البناء 
الاجتماعي للمجتمع المسلم وأنه عاجز عن تقديم نماذج بديلة عن هؤلاء الوزراء 
الأشرار. 

ومن هنا يدفم الإمام بوصيته للوالي أن ينحي هؤلاء الوزراء الذين عاونوا 
الطاغورت» ينحيهم جانباً فإن في المجتمع الإسلامي من به الكفاءة ممن لم يتدنس 
بمرافقة الظلمة ولم يعنهم في جورهم وهذا الإنسان الطاهر الذي لم يتدنس يستطيع أن 
يندفع بإخلاص ويعاون برغبة ويسعى بعطف وحنان كي يثبت الحق ويدفع الباطل ويعمل 
بمقتضى نظافة باطنه وطهارة ضميره. . 
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ثم إن هؤلاء الأعوان الجدد يختلفون في وثاقتهم وإخلاصهم وليكن أحب هؤلاء 
لنفس الوالي من يتكلم بمر الحق ويعلن الحقيقة عارية وإن لم تعجب الوالي ولم ترضه 
فا القضية ليك قفن فحسيرييات وزعاماك ولا قفن إزضاء له أو اكتهانا لوده وكذلك 
أحب الأعوان للوالي يجب أن يكون من لم يعن الوالي عما يبعده عن الله وهذا من باب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المطلوب تحقيقه من كل إنسان وفي كل زمان 
وكا 
ثم إن على الوالي أن يجمع حوله أهل الورع والصدق ويزرع في نفوسهم عدم 
ا الا 0 في الضمير 
والسلوك وقد قال الشاعر: 
شارب الخمر قد يظل سليماً ‏ شارب المدح لن يظل سليماً 
(ولا يكونن المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء. فإن في ذلك تزهيداً لأهل 
الإحسان في الإحسانء وتدريباً لأهل الإساءة على الإساءة! وألزم كلاً منهم ما ألزم نفسه. 
واعلم أنه ليس شيء بأدعى إلى حسن ظن راع برعيته من إحسانه إليهم. وتخفيفه 
المؤونات عليهم. وترك استكراهه إياهم على ما ليس له قبلهم . فليكن منك في ذلك أمر 
يجتمع لك به حسن الظن برعيتك فإن حسن الظن يقطع عنك نصباً طويلاً. وإن أحق من 
حسن ظنك به لمن حسن بلاؤك عنده. وإن أحق من ساء ظنك به لمن ساء بلاؤك عنده) 
المعصية غير الخطأء المعصية هي ارتكاب الفعل المحظور مع كامل الاختيار والمعرفة 
بينما الخطأ ارتكاب للمحظور وهو يجهل بمحظوريته والله قد عفى عن الخطأ إذا لم 
يتهاون الإنسان في مقدماته التي أدت إلى الوقوع فيه بينما المعصية قد أعد الله لفاعلها نار 
جهنم» لأن المعصية انحراف عن الاستقامة ودخول في حرب مع الله العزيز الجبار: 
العاصي يتمرد على الله ويتحداه فيما نهى عنه أو ترك ما أوجبه عليه وهل يمكن أن 
يتساوى هذا الإنسان المتمرد العاصي مع من أطاع الله وعمل بأوامره وانتهى عن نواهيه. 
هل تتعادل كفتا الميزان أمام العقلاء فيساوى بين إنسان خارج عن القانون وإنسان عامل 
به» بين فرد يحترم الحق ويدافع عنه وبين فرد يحتقر الحق ويقاتله؟! إن ميزان العقلاء 
يأبى وضع المجرم في مقابل المطيع» ويرفض أن يساوي بين الفردين في قليل أو 
وما السر في ذلك: إن الإمام وهو عقل العقلاء وضمير الأحياء ينطق بالعلة 
ويفصح بالحكمة ويقول: إن في المساواة ب بين المجرم والمطيع جريمتين الأولى : إن هذه 
العساررة تزهل أهل الملاعة والا سهان فى طاعهي و تحسانية لانو ذا رحدو وهم طد 
طاعتهم وانقيادهم على نفس مستوى العاصين فلا يرغبون في الطاعة لأن المساواة 
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حاصلة على كل حال والنتيجة واحدة في كلتا الحالتين. . 

وأما الجريمة الثانية للمساواة هي أن أهل الإساءة يتجرؤون على الإساءة 
ويستمرون عليها لأن من أمن العقاب أساء الأدب وهؤلاء لما اطمئنوا إلى عدم العقاب 
تمادوا في الطغيان واستمروا عليه . 

إذا يجب أن يعامل كل واحد من المطيع والعاصي بما اختاره هو لنفسه فإنه كان 
عاقلاً حرا مختاراً عند إقدامه على ما يريد فيستحق ما ألزم نفسه به واختاره لها وفي 
التنزيل الكريم ورد قوله تعالى: #أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين 
آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ١2”‏ )وفي دعاء كميل وأنت 
جلّ ثناؤك قلت مبتدئاً وتطوّلت بالأنعام متكرماء أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا 
يستوول. . 

ثم إن الإمام يقول للوالي إذا أردت أن يحسن ظنك برعيتك وترتاح لمقامك معهم 
فاعمل لهم من المبرات والخيرات والمشاريع العامة ما يجعلهم يرتاحون لك ويأنسون 
بوجودك وإذا كانت نفوسهم نحوك صافية من خلال أياديك الكريمة» لم تعد تسمع منهمٍ 
نقداً بسوء ولا جرحاً لكرامة ولا حديثاً عليك إلا بخير وهذا بنفسه يجعل ظنك بهم حسناً 
ومعيشتك معهم كريمة وهذا الظن الحسن منك برعيتك يخفف عنك أتغابا كبيرة أنت 
بغنى عنها لأنك إذا ساء ظنك بإنسان حاولت أن تتقصى أيامه وحياته وحركاته وسكناته 
وهذا فيه مشقات كبيرة. . 

(ولا تنقض سنّة صالحة عمل بها صدور هذه الأمة واجتمعت بها الألفة» وصلحت 
عليها الرعية. ولا تحدثن سنّة تضر بشيء من ماضي تلك السنن فيكون الأجر لمن سنها 
والوزر عليك بما نقضت منها . 

وأكثر مدارسة العلماء ومناقشة الحكماء في تثبيت ما صلح عليه أمر بلادك» وإقامة 
ما استقام به الناس قبلك) ورد الحديث عن رسول لله : «من سنّ سنّة حسنة كان له أجرها 
وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سنْ سنئة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها 
إلى يوم القيامة» وهذه السنئن الصالحة ليست تشريعاً محرماً لأنها تدخل تحت عمومات 
أو مطلقات أحبها الشارع ورغب في إقامتها مثلا فعل الخير يحبه الإسلام ويدفع الناس 
إلى ممارسته ويعد ذلك صدقة وفاعله خيّرآ فلو أراد إنسان أن يبني مبرّة خيرية من أجل 
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إعانة الفقراء فإن هذه المبرة لم ينص عليها الشارع ولكنها سنّة حسنها لأهل الخير 
يسيرون عليها لأنها تدخل تحت استحباب فعل الخير العام فتكون هذه السنة الصالحة من 
الخيرات التى يكسب مبدعها أجراً مستمراً مدة إقامة الناس لها ولأمثالها لأن تأسيسها كان 
السبب في إنشاء أمثالها من الخيرات. . 

وأما السنة السيئة فهي التي يبتدعها المنحرفون مما يدخل تحت عموم محرّم على 
الأمة كما لو أقام إنسان حال شر الخمر فإن هذه السنّة السيئة مما يؤزر عليها فاعلها 
ويبقى يلاحقه إثمها وإثئم كل حانة للدعارة طيلة الزمن لأنه كان مفتاح هذا الشر ومبدع 
هذه الضلالة . 

والوالي الصالح هو الذي ينظر إلى السئن الصالحة التي تفيد المجتمع وتجمع الأمة 
وتوحد الصف فيعمل بها وإن كانت متقدمة عليه وينظر إلى البدع المفرقة التي تخالف 
قواعد الشرع والدين فيبتعد عنها بل يسعى في منعها وردع من تسول له نفسه في ذلك» ثم 
إن على الوالي أن يلتقي بالعلماء» فإنهم الأمناء الذين يحافظون على الدين ويدافعون عن 
الشريعة ويقفون سدا منيعاً أمام البدع والخرافات إنهم الحصون التي تتكسر عليها كل 
الأفكار المنحرفة والدعاوي المضللة التي تفسد المجتمع الإسلامي وتريد أن تحطم 
إنسانه وتدوس قرانه. . 

إن العلماء بما يحملون من فكر إسلامي يجب على الوالي أن يجتمع معهم ويأخذ 
رأي الدين منهم ولا يتكل على رأيه ونظره فإن ذلك يفسد عليه دينه ويضله عن السبيل 
المستقيم . 

ثم إن على الوالي أن يجتمع بالحكماء الذين درسوا الحياة وعرفوا ما يصلح الرعية 
مما يفسدهاء وما يوحدها مما يفرقهاء وما يحقق لها السعادة مما يجر عليها الشقاء. . 

إن هؤلاء الحكماء ‏ الذين يضعون الأشياء مواضعها ‏ قد خبروا الحياة ونفذوا إلى 
بواطن الأمور واستطاعوا بما عندهم من خبرة أن يكونوا أعواناً له في صلاح البلاد والعباد 
وإقامة الحق والعدل. . . 


(واعلم أن الرعية طبقات لا يصلح بعضها إلا ببعض» ولاغنى ببعضها عن بعض : 
فمنها جنود الله ومنها كتاب العامة والخاصة. ومنها قضاة العدل؛ ومنها عمال الإنصاف 
والرفق» ومنها أهل الجزية والخراج من أهل الذمة ومسلمة الناس» ومنها التجار وأهل 
الصناعات». ومنها الطبقة السفلى من ذوي الحاجة والمسكنة. وكل قد سمّى الله له 
سهمه . ووضع على حده فريضة في كتابه أو سنّة نبيه ‏ صَلَى الله عَلَيْه وَآلهِ - عهداً منه 
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عندنا محفوظاً) المجتمع البشري طبقات مختلفة ولكل طبقة اختصاص وتوجه تستطيع 
من خلاله أن تمد الاخرين بما عندها من عطاء. هذا العطاء يسد حاجة المجتمع ويتكامل 
مع عطاء الاخرين فيمنع الانهيار والفوضى ويرفع المشكلة الاقتصادية التي يسببها عجز 
طبقة معينة في مجالها التي تتحرك ضمنه. . . وهنا يعطي الإمام الفهرست لتلك الطبقات 
التي لا يستغني المجتمع عن عطائها ومشاركتها في بناء الحياة المدنية الكريمة. . 

إنها عناوين مجملة» جند الله. . . كتاب العامة والخاصة. . . قضاة العدل. . 
أهل الجزية والخراج. . . التجارء الصناع... وأخيرا الطبقة الضعيفة من ذوي 
الحاجات والمسكنة. . 

هذه العناوين العامة تحتاج إلى بيان وإيضاح فلذا دخل الإمام في تفصيلها وبيان 
دورها وأهميتها ولكن بشكل تدريجي 


(فالجنود. بإذن الله حصون الرعية. وزين الولاة» وعز الدين» وسبل الأمن. وليس 
تقوم الرعية إلا بهم . ثم لا قوام للجنود إلا بما يخرج الله لهم من الخراج الذي يقوون به 
على جهاد عدوهم. ويعتمدون عليه فيما يصلحهم. ويكون من وراء حاجتهم . ثم لا قوام 
لهذين الصنفين إلا بالصنف الثالث من القضاة والعمال والكتاب» لما يحكمون من 
المعاقد. ويجمعون من المنافع ؛ ويؤتمنون عليه من خواص الأمور وعوامها) هذا البيان 
أوسع من البيان السابق وسيأتي التفصيل فيما بعد. 

جنود اللهء حصون الرعية بمنعون التعدي فيأمن كل فرد لحمايتهم وهم عز الدين 
حيث يقمعون المنحرف الأثيم والخارج على القانون» إن الانحرافات تموت بوجودهم 
لأنهم بقوتهم يصدون المتطاول على الشريعة والمنتهك لهذا الدين ولا تسعد الرعية ولا 
تقوم إلا بوجودهم وكيف تسعد الرعية إذا كانت مهددة في مصالحها ومنافعها وهل يعطي 
الأمان والدعة إلا القوة التي يشكلها الجند وحزمه المتين. 

ثم إن هؤلاء الجنود لا بد لهم من رزق يعطونه كي يسدوا حاجتهم ويصلحوا 
حالهم ويستطيعوا أن يقفوا في وجه الأعداء وإلا إذا كان الجندي غير مكتف بمعاشه الذي 
يخرج له فإنه يضطر إلى أن يصرف بعض أوقاته في غير الخدمة التي تطوع فيها. . 
حال الجند. . 

أما حال القضاة والعمال والكتاب فإنهم الأمناء الذين يفصلون الخصومة 
ويحكمون بالعدل كما في القضاة أو الذين يضبطون الأمور فيسجلون المنافع 
والمعاملات من الكتاب . . 


شرح نبج البلاغة/ الجزء الخامس 1.4 

(ولا قوام لهم جميعاً إلا بالتجار وذوي الصناعات» فيما يجتمعون عليه من 
مرافقهم ويقيمونه من أسواقهم . ويكفونهم من الترفق بأيديهم ما لا يبلغه رفق غيرهم . ثم 
الطبقة السفلى من أهل الحاجة والمسكنة الذين يحق رفدهم ومعونتهم وفي الله لكل سعة؛ 
ولكل على الوالي حق بقدر ما يصلحه. وليس يخرج الوالي من حقيقة ما ألزمه الله من 
ذلك إلا بالاهتمام والاستعانة بالله» وتوطين نفسه على لزوم الحق» والصبر عليه فيما خف 
عليه أو ثقل) إن التجار والصناع هم العمد الذين يقوم عليهم نشاط البلاد وحركتها 
الاقتصادية فهم الذين يهيئون المواد الأولية باستيرادها وبذلها في الأسواق ويوفرون 
السلع للناس كل حسب حاجته» فيرون ما يحتاجه السوق وما يهم الناس فيبذلون قفصارى 
جهدهم في سد العوز ومنع النقصء» ونحن نجد أمامنا عندما لا تتوفر الحاجات في 
الأسواق كيف يكثر الشغب والمظاهرات وتتحرك جموع الكفر والإلحاد وتتخذ من هذا 
النقص ذريعة للإفساد وخراب البلاد. 

وأما الطبقة الأخيرة وهي طبقة الفقراء من الذين لم تساعدهم الظروف ولم يسعفهم 
الزمن» هذه الطبقة قد شغلت فكر علي طويلاً وأقلقت عليه مضحعه ومنعته من لذة 
العيش» هذه الطبقة المعدومة الفقيرة لم يهملها الإسلام ويتركها وشأنها بل وفر حسب 
نظريته الرائعة أحسن السبل من أجل إنعاشها وتوفير الحد الأدنى لها من المسكن والمأكل 
والملبس وجعل ذلك فريضة إسلامية تتحملها الدولة الإسلامية عند وجودها وعامة 
المسلمين عند عدمها وهذا النوع من الاهتمام بالفقراء والمساكين لم يتحقق في أنظمة 
الدول المتقدمة التي تدعي أنها اجتازت قمة الحياة التقدمية. . 

(فول من جنودك أنصحهم في نفسك لله ولرسوله ولإمامك. وأنقاهم ا 
وأفضلهم حلماً: ممن يبطىء عن الغضب. ويستريح إلى العذرء ويرأف بالضعفاء» وينبو 
على الأقوياء وممن لا يثيره العنف» ولا يقعد به الضعف . 


ثم الصق بذوي المروءات والأحساب وأهل البيوتات الصالحة والسوابق الحسنة» 
ثم أهل النجدة والشجاعة والسخاء والسماحة؛ فإنهم جماع من الكرم. وشعب من 
العرف) عدد الإمام طبقات المجتمع الإسلامي بشكل موجز فكانت سبع طبقات وهي 
الجنود؛ القضاة؛ العمال. أهل الخراج» الكتاب, التجارء والفقراء. وفي هذا الفصل 
يدخل في بيان التفصيلات لكل واحدة برأسها. 

الطبقة الأولى: طبقة الجند. 


الجنود هم حماة الوطن وسياجه المنيع » عز الدين وزينة الولاة لولاهم لانتشر 


6 ومن كتاب له (ع) للأشتر 
الطغاة وكثر الطامعون. الجنود أبناء الشعب وشبابه على أيديهم تسترد الكرامات 
وبصولتهم تتحقق البطولات» إذا صلح الجيش فكان عوناً على الخير وتحقيق الأمن 
انتشر العدل وساد القانون وإذا فسد كان الدمار والخراب والظلم والعدوان. 

. وإن الإمام يضع المواصفات التي يجب أن تجتمع بالجندي المسلم ليكون جندياً 
فاعلا يحتل مرتبته بجدارة» هذه المواصفات التي يجب أن تجتمع بالجندي هي أرقى ما 
يمكن أن يتوصل إليها العقلاء والحكماء» وهذه الأوصاف تحقق الجندي العقائدي الذي 
يحمل الإسلام هدفا له في الحياة إنها لا تعتبر الطول ولا العرض ولا اللون ولا الطبقة ولا 
تأخذ المواصفات الجسدية وغيرها من الأمور التي تعتبرها بعض الدول الان. 

الصفة الأولى التي يجب أن تتوفر في الجندي المسلم سلامة العقيدة التي يترجمها 
الإخلاص لله ولرسوله وللإمام. . . 

فمن لم يكن مؤمناً بالله مطيعاً لرسول الله عاملاً بأمر الإمام ليس أهلاً أن يكون 
جندياً في دولة الحق والإيمان لأنه يفسد ويضلل ويشكك ويهدم» من لم يكن مؤمنا بالله 
لا يعمل من أجل الله. . . ومن لم يكن مؤمنا مخلصا لرسول الله لا يعمل ضمن خط 
الرسالة ومنهاجها ولا يستطيع أن يقاتل من أجل تحقيق الأهداف الإسلامية المطلوبة. . 
ومن لم يكن مخلصاً للإمام فإنه يصبح خارجاً عليه في أول فرصة تسنح له . 

الصفة الثانية أن يكون الجندي حليماً بحيث يستطيع أن يسيطر على أعصابه فلا 
يأخذ به الغضب مأخذه ولا يخرجه عن حدوده الشرعية المرسومة له وإذا أسيء إليه ثم 
اعتذر منه قبل العذرء يرأف بالضعفاء ويأبى أن يسلط الأقوياء على أخذ حق الفقراء فهو 
إذا غضب لم يدخل في باطل وإذا لان لم يكن عن ضعف بل عن حق ومتابعة 

الصفة الثالثة أن يكون جيّد السلوك.» حسن السيرة وهذا غالبا ما يتحقق بأهل 
الأحساب والبيوتات الصالحة والسوابق الحسنة فإن البيت الصالح كثيرا ما يكون الصلاح 
في أبنائه وصاحب السوابق الحسنة يمكن أن يستأنس بحسن سوابقه على حسن حاضره . 

الصفة الرابعة أن يكون الجندي من أهل النجدة والشجاعة وهذه الصفة من أخص 
خصائص الجندية ومميزاتها لأن الجنود لرفع الظلم ودفع الاعتداء وتحقيق العدالة وبسط 
المساواة وهذا يتطلب الحزم والقوة وهما قرينتا الشجاعة والنجدة. فإذا لم يكن الجندي 
شجاعاً سقطت هيبته بين الناس وخصوصا أولئك الأشرار الذين لم يرتبطوا بالدين 
ضميريا ولم يؤمنوا بالشريعة قلبياء فإن هؤلاء إن لم يخافوا من الجند وشجاعتهم وقوتهم 


أه 


شرح 3 مج البلاغة/ الجزء الخامس 
الصفة الخامسة أن يكون الجندي من أهل السخاء والسماحة. 


وهذه الصفة يطلبها الإسلام من جميع أتباعه ولكنها تتأكد في الجندي لأنه يتمتع 
بصلاحية أكثر من غيره من عامة الناس فإن الصفح والسماح يتأكدان في الجندي إذا كان 
لهما طريق من الشرع لأن المخالفة كثيراً ما يضبطها بنفسه أو تقع تحت يده باعتباره 

ثم وجهه الإمام إلى أن يلتصق بأهل البيوتات ويتصل بهم ويغدق عليهم من كرمه 
الناس إلى 0 اليم المع ا 0 بذوي الأحساب لإذاهم 
لاف را ا د 


ل ا 
حسنا بأنهم على طريقتهم وصلاحهم سيستمرون. . 


(ثم تفقد من أمورهم ما يتفقد الوالدان من وليدهماء ولا يتفاقمن في نفسك شيء 
قويتهم بهء ولا تحقرن لطفا تعاهدتهم به وإن قل» فإنه داعية لهم إلى بذل النصيحة لك. 
وحسن الظن بك. ولا تدع تفقد لطيف أمورهم اتكالاً على جسيمهاء فإن لليسير من 
لطفك موضعاً يتتفعون به» وللجسيم موقعاً لا يستغنون عنه . 

وليكن آثر رؤوس جندك عندك من واساهم في معونته؛ وأفضل عليهم من جدته. 
بما يسعهم ويسع من وراءهم من خلوف أهليهم. حتى يكون همّهم همّاً واحداً في جهاد 
العدو؛ فإن عطفك عليهم يعطف قلوبهم عليك) بعد ذكر المواصفات التي يجب أن تتوفر 
في الجندي جاء دور التوصيات بهء الأوامر هنا صدرت إلى الولاة كي يهتموا بالجندي 
ويعطفوا عليه ويبحثوا عما يوفر له توحيد الهدف فى حرب العدو فلا تأخذ المسالك 
المتعددة والهتموم :الجختلنة يعضن توجهاتة واكتحاماته بل .يجب أن بتوحة إلى العدق وهر 
مطمئن إلى القيادة مرتاح إلى سعادة أهله من خلفه. . 

إنها جملة توصيات وأو امر تلقي اللأضو اء على مدى اهتمام الإسلام بالجندي 
المسلم» إنها توصيات ود ورحمة وتعاطف وإخاءء توصية القيادة الرشيدة التي يجب أن 
يُسمع قولها فيطاع وتطلب أمرا فتُجاب . : 


3ه ومن كتاب له (ع) للأشتر 
فانظر رحمك الله إلى جملة هذه الأوامر والوصايا حيث يقول: 


١‏ ثم تفقد من أمورهم ما يتفقد الوالدان من ولدهماء هذا أول أمر يصدره الإمام 
إلى الولاة» إنه لا يكتفي منك أن تتعامل معهم معاملة شركاء في الجهاد. أخوة في 
الكفاح» بل يحملك الإمام إلى أن تكون بمنزلة الأب الذي يهمه توفير السعادة لأبنائه 
والرفاهية لهم ولو على حساب شقائه وعذابه» نظرة الأبوة وعطفها يجب أن تتجسد في 
الولاة على الجنود. . 

أن لا يحتقر لطفاً يتعهدهم به فإن كل لطف يزيدهم حباً وطاعة» فإن هذا الأمر 
الصغير على صغره يزرع في النفس أثرا طيبآ لا يمكن أن يزرعه الأمر الكبير» فإن لكل 
موقعه ومكانه لا يسد مسده إلا هو وهذا ما أشار إليه الإمام حيث قال: ولا تحقرن لطفا 
لداعانوم ةوزن تن وإنه داعي لول إلى يلال التي الك ونين الحان بلقو رولا تل تققد 
لطيف أمورهم اتكالاً على جسيمها فإن لليسير من لطفك موضعاً ينتفعون به وللجسيم 
موقعاً لا يستغنون عنه . : 

أن يكون أحب رؤساء الجنود إلى الوالي وأقربهم منه من كان أشدهم معونة 
للجنود وأكرمهم عليهم إذا كان بيده شيء من الغنى» فإن إظهار الحب والشفقة يدر 
التلاحم ويعطي الوفاق والانسجام في جهاد الأعداء . 

(وإن أفضل قرة عين الولاة استقامة العدل في البلاد.» وظهور مودة الرعية. وإنه لا 
تظهر مودتهم إلا بسلامة صدورهم». ولا تصح نصيحتهم إلا بحيطتهم على ولاة الأمور 
وقلة استثقال دولهم» وترك استبطاء انقطاع مدتهم؛ فافسح في امالهم وواصل في حسن 
الثناء عليهم وتعديد ما أبلى ذوو البلاء منهم. فإن كثرة الذكر لحسن أفعالهم تهز 
الشجاعء وتحرض الناكل» إن شاء الله . 

: ثم اعرف لكل امرىء منهم ما أبلى ولا تضيفن بلاء امرىء إلى غيره؛ ولا تقصرن به 
دون غاية بلائه ولا يدعونك شرف امرىء إلى أن تعظم من بلائه ما كان صغيراًء ولااضعة 
امرىء إلى أن تستصغر من بلائه ما كان عظيماً . 

واردد إلى الله ورسوله ما يضلعك من الخطوب,. ويشتبه عليك من الأمور. فقد قال 
الله تعالى لقوم أحب إرشادهم: يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر منكم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول4 فالرد إلى الله : الأخذ بمحكم 
كتابه» والرد إلى الرسول الأخذ بسنته الجامعة غير المفرقة) إقامة العدل وبسط الحق من 
أهم واجبات الولاة» ولا خير في دولة لا عدل فيها. 


شرح نهج البلاغة/ الجزء الخامس 0 


إنها لا تدوم ولن تدوم بل الظلم يقوض أركانها ويهدم أساسها ويدعها عبرة 
للأجيال القادمة» وإن الحاكم العادل هو الذي يبسط العدل بين رعيته ويكتسب مودتهم 
وعطفهم فإن الرعية لا يصفو ودها إلا إذا كانت صدورها سالمة ولا تكون صدورها سالمة 
إلا إذا رأت الشفقة والعطف والاهتمام من الراعي . 

ثم إن هذه الرعية لا تكون صادقة في نصيحتها لولاتها إلا إذا كانت تندفع في 
المحافظة على ولاتها وتحرص على بقائهم ولا ترى في نفسها زوال دولتهم بل تتمنى 
باستمرار أن تدوم هذه الدولة التي تحقق لها الكرامة والعزة. . 

إن الرعية لا تخلص في أعمالها إلا إذا كانت الدولة دولتها ا 0 
وتنشرها وتحمل أهداف شعبها ثم كانت تنظر إلى الرعية وتهتم بشأنها وتدافع عن 
ا يبلكي ميات 


ثم إن الإمام يكمل نصيحته للولاة ويلقنهم كيفية الاهتمام بالجنود وقد تقدمت عدة 
أوامر وهذه هي البقية. . 
- أن يفسح في آمال الجند فإن استماع آمالهم وشدّ عضدهم بها يفتح أمامهم باب 
مداومة حسن الثناء والمدح والإشادة بالمواقف البطولية التي حققها الجنود 
النوابغ فإن هذه الإشادة في الثناء تهر الشجاع وتحرك الجبان وهذا شيء مدرك 
بالوجدان. 


5 - أن يقف الوالي على من أبلى البلاء الحسن فيضيف إليه أعماله وانتصاراته 
ويحملها عليه فإنها وليدة جهاده ونضاله فإن ذلك يحفزه للاستزادة وهذا عكس ما لو 
عانكا عر ماخيها و اعظيف لخي فإن ذلك يقد التقودن جر كه المتخالفة اليدن : 

* - أن ينظر الوالي إلى العمل مجردا عن العامل فإن كان العمل كبيراً جليلاً قدّر 
عليه فاعله وإن لم يكن من أصحاب الأحساب والأنساب والطبقات العليا وإن كان العمل 
صغيرا فلا يكبره الوالي - إذا كان صاحبه كبيراً - بل يضعه ضمن مؤهلاته ومستواه. . 

ثم إن الإمام في آخر حديثه عن الجنود يرجع إلى الوالي ليعطيه الميزان السليم إن 
الاك الأتز بونذ ندحا الاجداتا وسديت ما اد على لال كه فزن السام لو ل 
يجب أن يرجع إلى الله ورسوله. . . إلى الله في كتابه فيتلوه ويرى ما هو حكمهء وإن لم 
يظهر له في الكتاب العزيز البيان الشافي لغموض في الاستنباط أو عجز في الإدراك 


2 ومن كتاب له (ع) للأشتر 


فليرر جع إلى السنة المطهرة فإنها الكفيلة بتفصيل المجملالات والمؤسّسة لكثير من 
التشريعات . . 

هذه هي شروط الجندي المسلم كما يراها الإسلام وهذه هي توصيات الإمام 
الشريفة إلى الولاة في عملية الرفق والعطف والحنان وما يصلح الجنود» فهلاً يحق لنا أن 


ع اخثر لسرم جين النانى لقال ار متاك فى قطنا مين لا تشيير ‏ الأمور ولا 
ب ا 0 فى الزلة؛. ولا يحصر من الفيء إلى الحق إذا عرفه. ولا 
تشرف نفسه على طمع ولا يكتفي بأدنى فهم دوه أقصاء. وأوقفهم في الشبهات ؛ واخذهم 
بالحجج . وأقلهم تبرماً بمراجعة الخصم. وأصبرهم على تكشف الأمور. وأصرمهم عند 
اتضاح الحكم. ممن لا يزدهيه إطراء. ولا يستميله إغراء؛ وأولئك قليل) هذه هي الطبقة 
الثانية من طبقات المجتمع التي ذكرها الإمام وهي طبقة القضاة وقد شدد الإسلام عليها 
وبين من يحق له أن يحكم ومن لا يحق له ذلك فإنها مرتبة عظيمة لا ينالها إلا الأنبياء 
والأوصياء والخواص من الأمة التي تجتمع فيهم الشروط وهم قلة قليلة في كل زمان. . 


القضاء عملية فصل الخصومات وفك للمنازعات وحكم في الدماء والفروج 
والأموال وهذه الأمور تشكل منعطفا خطيراً قد تجرف القاضى إلى نار جهنم إن لم يكن 
على ثقة من حكم الله وتوجيهه» ولذا قال أمير المؤمنين لشريح القاضي : : يا شريح قد 
جلست مجلسا لا يجلسه (ما جلسه) إلا نبي أو وصيّ نبي أو شقي . 


وهذا ما حذر منه الإمام الصادق حيث قال: القضاة أربعة ثلاثة في النار وواحد في 
الجنة» رجل قضى بجور وهو يعلم فهو من أهل النار» ورجل قضى بجور وهو لا يعلم 
فهو في النارء ورجل فضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار ورجل قضى بالحق وهو يعلم 
فهو في الجنة . 

فالقضاء ء يحتل المرتبة السامية في وظائف الدولة تخضع لحكمه سائر أفراد الأمة 
بما فيهم الحاكم الأعلى لأن القاضي لا يتناول القضية باعتبارها رأياً شخصيا له بل 
باعتباره أعلم بأوامر الله وأمهر في تطبيقها على مصاديقها وأشد حيطة في نقل مرادات 
الله . . 

والإمام يشترط في القاضي مواصفات يجب أن تجتمع فيه ليحق له أن يتولى هذا 
المنصب الرفيع : 
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فأول هذه الصفات أن يكون أفضل الرعية عند الحاكم وهذه الأفضلية يمكن 
إدراكها بعدة أمور . 

الأول: أن يكون القاضي ممن لا تضيق به الأمور يعني أنه يستطيع أن يجد لكل 
مشكلة حلا فلا تلتبس عليه الأمور ولا تنسد في وجهه المخارج التشريعية لهذه الخصومة 
وهذا يتوقف على أن يكون مجتهداً مطلقاً ملماً بجميع أبواب الشريعة ومتفرقاتهاء 
يستطيع أن يقضي في كل مسألة تعترض سبيله وتحتاج إلى حل فلا يقف مكتوف الأيدي 
أمام ما يعرض عليه من المشاكل والأحداث . . 

الثاني: أن يكون القاضي ممن لا تمحكه الخصوم بحيث لا تجعله منازعة 
الخصوم لجوجا يربد أن يقضي في الأمر مسرعاً فإن اللجاجة تفسد الحكم لأنها قد 
تحمل في طياتها عدم استيعاب جوانب القضية بأجمعها. . . 

الثالث: أن لا يتمادى فى الذلة بحيث لو أخطأ فى حكمه واتضحت لديه علامات 
أخطائه لا يبقى مستمراً في الانحراف والمعصية بل يرجع إلى الحق ويفيء إلى العدل . 


الرابع : لا تشرف نفسه للطمع فإن من طمع بما في أيدي الناس ذل لهم وجار في 
حكمه لصالح من طمع عنده. 

الخامس : أن لا يكتفي بأدنى فهم للقضية دون أقصاه بل يجب أن يستوعب القضية 
من خيوطها الأولى ويقف على جميع جوانب المسألة وما له علاقة بها فإن هذا 
الاستيعاب للأمور يكشف عن أمور مهمة لها علاقتها في المشكلة وحلهاء وفي هذا 
الاستيعاب والتقصي لهذه الأمور يحصل غالبا على الحل الحاسم والعادل في 
القضية . . 


السادس : أن يكون القاضي أوقفهم في الشبهات بحيث لو لم تتضح معالم المسألة 
وبقي الأمر مشتبها لا يقدم على البتّ والفصل فيها لأن ذلك حرام لا يجوز فإن الوقوف 
عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات . . 

السابع: أن لا يترك القاضي الأخذ بالحجج إذا كانت شرعية يمضيها الدين فإن 
رسول الله (ص) قال: إنما أقضي بينكم بالإيمان والبينات وهذا هو الأقرب في الوصول 
إلى الحقيقة . 

الثامن : أن لا يتبرم القاضي ويضجر بمراجعة الخصم له» فإن طبيعة المتخاصمين 
أن يثبت كل منهما حقه بما يقدر عليه وقد يستدعى هذا منهما مراجعته أكثر من مرة. . 
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التاسع: أن يكون القاضي ممن يتمتع بملكة الصبر على تقصّي الأمور المتعلقة 
العاشر : أن يحكم القاضي ويقضي في الخصومة بمجرد أن يستكمل التحقيق 

ويتضح الحق ولا يجوز التأجيل في الحكم إذا اتضحت معالمه وبانت وجوهه لأن ذلك 
الحادي عشر : أن لا يتأثر القاضي بالمدح ولا الإغراء. 


ثم إن الإمام يقول إن من اجتمعت فيه هذه الشروط قليل جداً فإنها شروط عزيزة 
التحقق إلا فى النوادر من الناس. . . وإن أغلب هذه الشروط يمكن أن تندكٌ تحت 
شرطين وهما الاجتهاد والعدالة. . . ولكن الإمام ذكر بعض هذه الجزئيات من الشروط 
لأهميتها ودورها في تنزيه القاضي ونزاهة حكمه. . . 

وإن باب القضاء من الأبواب المهمة في الفقه الإسلامي بحثه فقهاؤنها رضوان الله 
عليهم وأتوا على كل مسألة فبينوا جميع جوانبها ومختلف شؤونها وأوجبوا على الأمة 
الإسلامية بسائر أفرادها أن تقبل بحكم القاضي المسلم الذي تمت فيه جميع الشرائط 
المطلوبة وحكموا بأن حكمه ينفذ ولا يجوز رده من أحدء كما حرموا على المسلمين أن 
يتحاكموا إلى القضاء المدني بل عدوا ذلك تحاكماً إلى الطاغوت وقد أمرهم الله أن 
يكفروا به. . 

وإن فتاوى فقهائنا مدوّنة في رسائلهم العملية تقول: لا يجوز الترافع إلى قضاة 
الجور ويقصدون بذلك كل قاض غير مسلم ولا مجتهد ولا عادل. . . 

(ثم أكثر تعاهد قضائه وافسح له في البذل ما يزيل علته. وتقل معه حاجته إلى 

الناس. واعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك ليأمن بذلك اغتيال 
الرجال له عندك. فانظر فى ذلك نظراً بليغاً» فإن هذا الدين قد كان أسيراً في أيدي 
الأشرارء يعمل فيه بالهوى. وتطلب به الدنيا) كان الحديث فيما تقدم عن الشروط التي 
يجب أن تتوفر في القاضي نفسه والان يوجه الإمام أوامره إلى الوالي ويعطيه الإرشادات 
في كيفية التعامل مع هذا القاضي كي يبقى على سيرته الحسنة وسلوكه الجيد وأمانته 
الصادقة . . 

فأول أوامره عليه السلام أن يتتبع الوالي موارد القضاء فلا يترك القاضي يتحرك 
كيف يشاء بل يجب أن يلتفت أن هناك عيناً للوالي لا تنام عنه ترصد قضاءه وتتبع 
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أحكامه؛ وعندما يحسب هذا الحساب يضطر أن يدقق في أحكامه ويقف عند كل حادثة 
وقفة إسلامية سليمة وهذا ليس غريباً عن الإمام فإنه لما تولى الخلافة وكان شريح على 
القضاء اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه . 

الأمر الثاني : أن يوسّع عليه في العطاء بحيث يسد حاجته ويرفع عوزه فإن الاكتفاء 
يرفع كثيراً من الميل نحو أحد الفرقاء المتخاصمين وهذا بعكس ما لو كانت له حاجة 
ماسة فقد تغرّ به حاجته وتسوّل له نفسه أن يساوم على الحق ولو في أدنى درجاته فيحيف 
في الحكم ويجور في القضاء . 


الأمر الثالث : أن يقربه منه درجة تمنع غيره من الناس ولو كان من خواص الوالي 
أن يطمع في الطعن فيه أو النيل منه» فإن القاضي عندما يرتاح إلى وضع الوالي منه وأن لا 


وبعد هذا يتوجه الإمام إلى الوالي ليحثه على الدقة في اختيار القاضي ثم يقول: إن 
هذا الدين كان أسيراً في أيدي الأشرار من بني أمية لم يقض فيه بحكمه ولم يتبع فيه 
بإرادته بل عملّ في زمانهم بالأهواء واتبعت الشهوات وطلب به الدنيا فيجب أن يعاد إليه 
حكمه وقضاؤه. . 


إن بني أمية قد تسلطوا في عهد عثمان على رقاب المسلمين باسم الإسلام ولم 
يرعوا لهذا الدين حرمة ولم يطبقوا من تعاليمه إلا ما يخدم مصلحتهم ويعود عليهم 
بالنفعء إنهم لم يحكموا به بل حكموا عليه فيجب أن يعاد له دوره في الحكم 
والقضاء. . . بل في جميع شؤون الحياة. . 

(ثم انظر في أمور عمالك فاستعملهم اختباراً» ولا تولهم محاباة وأثرة» فإنهم 
جماع من شعب الجور والخيانة. وتوخ منهم أهل التجربة والحياء . من أهل البيوتات 
الصالحة والقدم في الإسلام المتقدمة. فإنهم أكرم أخلاقاً: وأصح أعراضاً وأقل في 
المطامع إشراقاً. وأبلغ في عواقب الأمور نظراً) الطبقة الثالثة طبقة العمال: في ميزان 
علي تسقط كل الاعتبارات الزائفة من القرابة والحب والحسب والنسب والجاه والسلطان 
والمال وغيرها لأنها كلها لا تستطيع أن تثبت تثبت أمام اعتبارات الإسلام السليمة فإن الميزان 
الوحيد في نظر الإمام هي الكفاءة فحسبء فمن كان أكفأ في تحمل المسؤولية وأعرق 
في إدارة شؤون البلاد فهو المؤهل إسلاميا للدخول في سلك الدولة العادلة. . 

ومن هذا المنطلق يحدد الإمام كيف يكون تعيين الولاة. 

فأولها: أن يكون من أهل الخبرة في مجال عمله فإذا أردنا أن نوظف فردا في إدارة 
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الكهرباء يجب أن يكون مهندساً قديرا خبيراً ولا يجوز أن يتولى هذا المنصب من لا خبرة 
له بها. . . وهكذا كل فرد يجب أن يكون في مجاله الخاص ولا يجوز أن تتدخل المحبة 

وثانيها: أن يكون من أهل الحياء وأصحاب البيوتات الصالحة والقدم المتقدمة في 
الإسلام فإن من كان من أهل الحياء يخجل أن يقصّر في أعماله وكذلك أصحاب 
البيوتات الصالحة يمنعها صلاحها عن تعمد التقصير فإن الصلاح قرين الإخلااص 
والاتقان وكذلك الأمر بالنسبة لمن كان أعرق إسلاماً وأقدم إيماناً فإنه يكون على علم 
بدقائق الأحكام وأثبت عقيدة من الداخل حديثاً وقد علل الإمام كل ذلك بقوله: فإنهم 
أكرم أخلاقاً وأصح أعراضاً وأقل في المطامع أشرافاً وأبلغ في عواقب الأمور نظراً. . . 

هذه الشروط التي يحددها الإمام في العامل من أعظم الشروط وأحسنها ولو جئنا 
لواقعنا المعاش لوجدنا المحسوبيات والزعامات والوجاهات وأصحاب المال». لوجدنا 
كل هؤلاء قد استلموا دفة العمل والوظائف وأقصي عنها أهل الخير والصلاح حتى غدا 
الفاسق والفاجر وشارب الخمر والعاهر هو المسلط على المناصب الرفيعة يتحكم في 
العمال يعين من شاء ويقيل من يشاء وتلك مصيبة منتشرة بشكل مرعب وفظيع. . . نسأل 
الله أن يمن علينا بدولة العدل الإسلامية لترفع هذا الحيف وتدك هذا الباطل وتعيد الحق 
لأهله. . 


(ثم أسبغ عليهم الأرزاق فإن ذلك قوة لهم على استصلاح أنفسهم. وغنى لهم عن 
تناول ما تحت أيديهم, وحجة عليهم إن خالفوا أمرك أو ثلموا أمانتك؛ ثم تفقد أعمالهم 
وابعث العيون من أهل الصدق والوفاء عليهم» فإن تعاهدك في السر لأمورهم حدوة لهم 
على استعمال الأمانة والرفق بالرعية» وتحفظ من الأعوان» فإن أحد منهم بسط يده إلى 
خيانة اجتمعت بها عليه عندك أخبار عيونك اكتفيت بذلك شاهداًء فبسطت عليه العقوبة 
في بدنه» وأخذته بما أصاب من عمله . ثم نصبته بمقام المذلة» ووسمته بالخيانة» وقلدته 
عار التهمة) هكذا يحدد الإمام رواتب العمال» يجب أن تكون كافية لسد حاجاتهم فإن 
المصاريف إذا كانت أكثر من الرواتب يضطر العامل إلى أن يسرق ويغش ويأكل أموال 
الدولة والناس حينما تسنح له الفرصة لسد العوز الذي يقع فيه . 

ففي إسباغ الأرزاق على العمال وجعلها أكثر من حاجاتهم فوائد كثيرة أهمها كما 
يذكرها الإمام ثلاثة : 


الأول: إن في سعة الرزق عليهم إصلاح لأنفسهم فإنهم يصرفون ذلك في 
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حوائجهم وما ينوبهم من الأمور والمصائب وما يحتاجون إليه في إقامة حياتهم 
واستدامتها. 

الثاني: إن هذا الرزق يكون مانعاً لهم عن تناول ما تحت أيديهم من الأمول 
والاورافسة > 

الثالث: إن هذا الرزق يكون حجة عليهم فيما لو خالفوا الأمر وخانوا أمانتهم 
فإنهم يستحقون العقاب المفروض لمخالفتهم. . . 

ثم إن على الوالي أن يتفقد أعمال العمال وتحركاتهم فإنهم إذا عرفوا أن هناك 
مراقباً لهم ومتفقدا لأعمالهم يجيدون العمل ويتقنوه؛ وعلى الوالي أيضاً أن يكون لديه 
عيون من أهل الصدق والوفاء يراقبون العمال ويقفون على مدى اجتهادهم في أعمالهم 
وإجادتهم لها وهذا بنفسه يدفع العمال إلى أن يؤدوا الأمانة بشكلها الصحيح السليم. . . 
وإذا خان العامل وشهدت بذلك الثقاة من نقلة الأخبار الذين ولاهم الوالي تقصي أمور 
عماله فإن عليه أن يقيم العقوبة المفروضة لمثل هذه المخالفة» يقيمها في بدنه إن كانت 
حدا أو تعزيراً وفي هذا إهانة تصنفه في خانة الخائنين. ويكفي بها سمة ذل وهوان يترفع 
عنها أصحاب النفوس الكبيرة والضمائر الحية من اليبوتات الصالحة والأخلاق 
الفاضلة. . 


(وتفقد أمر الخراج بما يصلح أهله. فإن في صلاحه وصلاحهم صلاحاً لمن 
سواهم. ولا صلاح لمن سواهم إلا بهم. لأن الناس كلهم عيال على الخراج وأهله. 
وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج» لأن ذلك لا يدرك 
إلا بالعمارة. ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد وأهلك العباد. ولم يستقم أمره 
إلا قليلآ. فإن شكوا ثقلاً أو علة أو انقطاع شرب أو بالة» أو إحالة أرض اغتمرها غرق أو 
أجحف بها عطش. خففت عنهم ١‏ بما ترجو أن يصلح به أمرهم. ولا يقلن عليك شيء 
خففت به المؤونة عنهم) هذه هي الطبقة الرابعة وهم أهل الخراج الذين يقومون بزراعة 
الأرض والاعتناء بها وجني المحاصيل التي تقوم عليها إقتصاديات البلد. . . والإمام هنا 
يجسد روح العطف والحنان على هذه الطبقة ويأمر الوالي أن يهتم بها ويصلح من شأنها 
ولا يحملها من الأمر ما لا تطيق فلا يرهقها ولا يثقل عليها بل إن الإعتناء بأهل الخراج 
وصلاحهم صلاح لعامة الناس فإنهم يموّنون الأمة ويغدقون على الشعب بأهم احتياجاته 
فإذا كانوا بخير استطاعوا أن يقدموا أحسن انتاج وأفضله. . . 


ويجب أن يهتم الوالي بالأرض وإصلاحها أكثر مما يهتم بما يجلبه من الخراج فإن 


الاهتمام بالخراج وتحصيله دون الاهتمام بعمارة الأرض» تخرّب البلاد وتهلك العباد 
وهذا بدوره يشكل ثورة عمالية لا تمهل الوالي إلا قليلاً حتى تلحقه بالظالمين. . 
إن عمارة الأرض والعناية بها وتسهيل الأمر لأهلها ورفع الإجحاف عنهم كل ذلك 
يخلق طمأنينة عند أهل الخراج بأن الدولة تهتم بهم وتعتني بشؤونهم فيحاولون أن 
يستردوا قواهم ويجددوا نشاطهم ويسعوا في سبيل ازدياد الانتاج وازدهاره. . 
وانظر رحمك الله إلى علي ومدى اهتمامه بهم حيث يوصي الوالي أن ينظر في أ مور 
هذه الطبقة حيث يقول له: فإن شكوا ثقلاً (في الضريبة) أو علة (من مطر) أو انقطاع 
ا لاوطا ام ا ا ا 0 
٠ 0‏ يعني إن حصل بعفى الات فنخقف عنهم ما استطمت. إن ف اللسف 
(فإنه ذخر يعودون به عليك في عمارة بلادك» وتزيين ولايتك. مع استجلابك 
حسن ثنائهم » وتبجحك باستفاضة العدل فيهم. معتمدا فضل قوتهم» بما ذدخرت عندهم 
من إجمامك لهم والثقة منهم بما عودتهم من عدلك عليهم ورفقك بهم» فربما حدث من 
الأمور ما إذا عولت فيه عليهم من بعد احتملوه طيبة أنفسهم به؛ فإن العمران محتمل ما 
حملته. وإنما يؤتى خراب الأرض من إعواز أهلهاء وإنما يعوز أهلها لإشراف أنفس 
الولاة على على الجمع, وصوء طنهم بالبقاء» وقلة انتفاعهم بالعبر) إن آفات الزمن إذا حلّت 
بأهل الخراج فلم يكن موسمهم مزدهراً لعلة ماء فعلى الوالي أن يخفف عنهم مما عليهم 
من الضرائب والخراج ولا يثقلن ذلك عليه فإن المنافع الفائتة الان من جراء هذا التخفيف 
سيعوضه الازدهار المرتقب في المستقبل على الدولة سيشعر هذا الإنسان أن الدولة تهتم 
بأموره وتساعده في حل مشاكله وأنها تعيش معه في ضرائه كما تعيش معه في سرائه 
فيقوم بعملية المدح والثناء وينشر إعلامياً عدل الدولة واعتنائها به وهذا له دور كبير في 
0 النفسية 0 القلبي الاي هذه اليد البيضاء 0 وي إذا 
وطيبة نفس لأن البلاد 7 والنفموس سليمة باذلة . . . فإن الأرض إذا كانت عامرة 
يستطيع أهلها أن يقدموا المساعدات الممكنة الى شغد لها وف رذ كاك خبربة انهه 
يعجزون عن سدّ الحد الأدنى المطلوب منهم» وهذا الخراب لا بد وأن يأتي من جشع 
الولاة وطمعهم في تحصيل الخراج ولو كان على حساب المحتاجين من أهل الأرض» 
لأن هؤلاء الولاة يعرفون أن لا بقاء لهم ولا استمرارية لمنصبهم فلذا يحاولون أن يجمعوا 
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أكبر كمية ممكنة مما تطالها أيديهم حتى إذا انصرفواء انصرفوا ومعهم وفر كثيرء وكأنهم 
لم ينظروا إلى من تقدمهم من الولاة ولم يعتبروا بما حل فيهم. . 


(ثم انظر في حال كتابك» فول على أمورك خيرهم؛ واخصص رسائلك التي تدخل 
فيها مكائدك وأسرارك بأجمعهم لوجوه صالح الأخلاق ممن لا تبطره الكرامة؛ فيجترىء 
بها عليك في خلاف لك بحضرة ملأء ولا تقصر به الغفلة عن إيراد مكاتبات عمالك 
عليك؛ وإصدار جواباتها على الصواب عنك, فيما يأخذ لك ويعطي منك؛. ولا يضعف 
عقداً اعتقده لك. ولا يعجز عن إطلاق ما عقد عليك. ولا يجهل مبلغ قدر نفسه في 
الأمورء فإن الجاهل بقدر نفسه يكون بقدر غيره أجهل) الطبقة الخامسة هي طبقة الكتاب 
وقد كان لهم دور بارز ومهمة كبرى لدى الملوك والأمراء وقد ذكر كثير من المتقدمين 
مواصفات متعددة للكاتب. والإمام هنا يشير إلى أن الكاتب يجب أن يكون من خيرة 
الناس وبالأخص ذلك الكاتب الذي يطلع على المكائد الحربية والأسرار الإسلامية فإن 
مثل هذا الإنسان يجب أن تجتمع فيه مكارم الأخلاق ووجوهها الصالحة بأن يكون ممن 
لا تطغيه الكرامة التي حبوته بها فإن طغيانه يسبب جرأته عليك فيقوم لك أمام الناس 
بالنقد والتشهير وهذا يسبب سقوط هيبتك من قلوب الناس وكذلك يجب أن لا يكون من 
الذين تأخذهم الغفلة فإن ذلك يؤدي إلى عدم وقوفك على ما عند عمالك من الحسنات 
والأعمال وما لديهم من الأقوال والاقتراحات كما أن أوامرك ووصاياك لا تصل إليهم 
بشكل مأمون وصادق فيشكل هذا النوع من الغفلة ضرراً كبيراً على مسيرة الدولة التي 
تتولى شؤونها وتقوم بإدارتها . . 

كما أن هذا الكاتب يجب أن يكون حاذقاً لبقا بحيث لو عقد لك عقداً لكان 
مستحكماً قوياً لا يحل كما أنه لو عُقد عليك عقد يستطيع أن يحله ويخرج منه بما لديه 
من قدرة وتسلط على حل العقود. . 

ويجب أن يكون الكاتب عالماً بقدر نفسه فيضعها موضعها ولا يجوز أن يكون 
الجاهل بنفسه أهلا لهذه المرتبة فإنه إذا كان جاهلاً بنفسه فهو بقدر غيره أجهل. . 


(ثم لا يكن اختيارك إياهم على فراستك واستنامتك وحسن الظن منك, فإن الرجال 
يتعرضون لفراسات الولاة بتصنعهم وحسن خدمتهم». وليس وراء ذلك من النصيحة 
والأمانة شيء . . ولكن اختبرهم بما ولوا للصالحين قبلك» فاعمد لأحسنهم كان في العامة 
أثرأء وأعرفهم بالأمانة وجهاء فإن ذلك دليل على نصيحتك لله ولمن وليت أمره . واجعل 
لرأس كل أمر من أمورك رأساً منهم. لا يقهره كبيرهاء ولا ب يتشتت عليه كثيرهاء ومهما 


ع ومن كتاب له (ع) للأشتر 


كان في كتابك من عيب فتغابيت عنه ألزمته) اختيار الرجال الذين تناط بهم المسؤوليات 
ويتولون أزمّة الأمور يجب أن يكون عن دراسة لهم ولحياتهم الماضية» كيف كان 
سلوكهم؟ وما هي تحركاتهم؟ وفي ركاب من كانت مسيرتهم؟ ولا يكتفي بحسن الظن 
بهم والاطمئنان إلى ما هم فيه؛ فرب مطيع لا عن حب بالطاعة بل لعجز في البضاعة. 
ورب جمر تحت الرماد لو حركته اتقد فمن هنا يجب أن يكون اختيارهم لا عن حسن 
الظن بهم وما هم فيه من التظاهر الشكلي بالطاعة فربما كان ذلك تصنعاً منهم من أجل 
الوصول إلى أهدافهم الخسيسة وليس وراء ذلك أمانة ولا نصح. فيجب أن يكون 
الاختيار لهم بما تولوه قبلك من عمل الصالحين فإنك تستطيع أن تنتخب من كان معروفاً 
عند الناس بالثقة والأمانة فإن ذلك دليل على أمانته ووثاقته . 

ثم إنه عليه السلام يقول إنه يجب أن يجعل لكل فرع من فروع كتاباته كاتباً مستقلا 
فإنه لا ينوء بحمل الكثير ولا يعجز عن الكبير ثم يقول له إذا وقفت على عيب في كتابك 
فلا تتغافل عنه لأن ذلك العيب يلحقك أنت باعتبارك المسؤول عن الجميع . . 


(ثم استوص بالتجار وذوي الصناعات وأوص بهم خيراً: المقيم منهم والمضطرب 
بماله والمترفق ببدنهء فإنهم مواد المنافع» وأسباب المرافق وجلابها من المباعد 
والمطارح. في برك وبحرك وسهلك وجبلك وحيث لا يلتئم الناس لمواضعها ولا 
يجترئون عليهاء فإنهم سلم لا تُخاف بائقته» وصلح لا تُخش غائلته) الطبقة السادسة هي 
طبقة التجار والصناع وقد أمر عليه السلام الوالي بأوامر في غاية الأهمية أمره أن يلتفت 
بنفسه إليهم كما أمره أن يوصي غيره من أتباعه بهم فيسهلوا معاملاتهم ويهتموا بشؤونهم 
رليرت لي لمكب و المريج بارضا يجيي لجار لحي نوي والسجول رين 
أصناف التجار فإن هذه الطبقة هي التي تهيّ ء البضاعة فتسافر إلى البلاد النائية في سبيل 
أن توفر الضروريات وتؤمن الأسواق رتفد را ناهين ماتوالق وماكل وغذاءء 
ولو أراد كل إنسان من المجتمع أن يوفر ذلك له من موضعه لعجز ولم يستطع أن يوفره إذ 
ليس كل الناس يقدر على ذلك أو يملك الجرأة لمواجهة الأخطار وركوب البراري 
والقفار. 

ثم إنه عليه السلام نبّه الوالي إلى هذه الطبقة وأنها طبقة السلم يهمها توفير الأمن 
لها لتوفر احتياجات البلد وليست من الطبقات التي يخشى منها على الدولة وأمنهاء فإن 
التاجر لا يستشرف إلا إلى الربح وتأمينه دون أن تمنيه نفسه بالحكم وتقلباته . 

(وتفقد أمورهم بحضرتك وفي حواشي بلادك. واعلم مع ذلك أن في كثير منهم 
ضيقاً فاحشاً وشحاً قبيحاً واحتكاراً للمنافع . وتحكماً في البياعات» وذلك باب مضرة 
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للعامة وعيب على الولاة. فامنع من الاحتكار فإن رسول الله صَلَى الله عَلَيِْ وَآلِهِ - منع 
منه. وليكن البيع بيعاً سمحاً: بموازين عدل. وأسعار لا تجحف بالفريقين من البائع 
والمبتاع فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه فنكل بهء وعاقبه في غير إسراف) إن عليا وهو 
على رأس الدولة يشعر بمسؤوليته الضخمة التي يجب أن يؤديها على أكمل وجه وأتمه. 
ولا يجوز أن يحرم من وصاياه كل ما يقدّم للأمة نفعاً وللناس خيراً وهو هنا يأمر الوالي أن 
يتفقد أمور التجار من كان تحت سلطانه في بلده أو في أقاصي البلاد التي يحكمها هذا 
الوالي فإن كبر مسؤوليته وسعتها لا يكون شفيعا له إن أهمل أو قضّر فإن إدارة البلاد 
ليست من أجل الرئاسة والوجاهة بل من ا حل خدمة القانن وكدمية العناء دهم والاحد 
بما في أيديهم لصالح المسلمين قاطبة وهذا يتطلب من الوالي أن يكون مع أفراد المجتمع 
وطبقاته . 

وينبه الإمام إلى أن التجار فيهم بعض الأوصاف غير النظيفة التي يحاربها الدين 
ويحب أن يقتلعها من نفوسهم لأنها من جهة في أنفسها صفات خسيسة ولأنها تضرٌ بعامة 
الناس من جهة أخرى . 


ففيهم عسر في المعاملة وشح في النفوس وفيهم حب الربح الفاحش الذي يطلبونه 
ولو بالاحتكار المحرم» فإن الدين قد حارب المحتكرين الذين يجمعون ما يحتاجه 
المجتمع مما نص عليه الشارع كالحنطة والتمر والسمن والملح وغيرها من المواد الأولية 
الضرورية لحياة المجتمع» يجمعونه في أيام وفرته إلى وقت حاجته فيمنعونه عن 
المحتاجين بالأسعار الخفيفة حتى إذا نفذ من الأسواق طلبوا به الأسعار العالية التي ترهق 
كاهل الناس وتعجزهم عن شرائه وفي هذا النوع من التجاوز الشرعي فضلاً عما ذكرنا من 
الأضرار بالناس فيه مذمة للولاة وعيب عليهم لأنه يقال إن في زمنهم حصل هذا الأمر 
المحرم الذي أضرّ بالمجتمع وذلك لإهمالهم وتكاسلهم وعدم التفاتهم إلى رعيتهم ولو 
أنهم كانوا بمستوى المسؤولية المنوطة بهم لما حصل ما حصل فإن رسول الله (ص) قد 
منع عن الاحتكار وحرمه على أمته فيجب على من تولى الأمر نيابة عن النبي أن يقتفي 
أثره في تحليل حلاله وتحريم حرامه . 

وليكن البيع بيعاً سمحاً لا إجحاف فيه؛ بموازين سليمة صحيحة ليس فيها تطفيف 
أو أكل للمال بالباطل وكذلك يجب أن تكون الأسعار معتدلة لصالح الفريقين البائع 
والمشتري فلا ترتفع فتضرٌ بالمشتري ولا تقل فتضر بالبائع . . . وفي ختام حديثه عن هذه 
الطبقة يأمره أن يؤدب من احتكر بعد النهي ولتكن العقوبة بقدر محدد كما رسمها الشارع 
وكما هي المصلحة دون أن يكون فيها تجاوز لأنها لردع المنحرف وليس للانتقام منه. . 


1 ومن كتاب له (ع) للأشتر 

(ثم الله الله في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم من المساكين والمحتاجين 
وأهل البؤسى والزمنى» فإن في هذه الطبقة قانعاً ومعتراً واحفظ لله ما استحفظك من حقه 
فيهم» واجعل لهم قسماً من بيت مالك؛ وقسماً من غلات صوافي الإسلام في كل بلد» 
فإن للأقصى منهم مثل الذي للأدنى» وكل قد استرعيت حقه. فلا يشغلنك عنهم بطرء 
فإنك لا تعذر بتضييعك التافه لإحكامك الكثير المهم. فلا تشخص همك عنهم ولا تصعر 
خدك لهم. وتفقد أمور من لا يصل إليك منهم ممن تقتحمه العيون» وتحقره الرجال. 
ففرغ لأولئك ثقتك من أهل الخشية والتواضع. فليرفع إليك أمورهم. ثم اعمل فيهم 
بالإعذار إلى الله يوم تلقاهء فإن هؤلاء من بين الرعية أحوج إلى الإنصاف من غيرهم, 
وكل فأعذر إلى الله فى تأدية حقه إليه) الطبقة السابعة طبقة الفقراء : الله أكبر يا على يا أمير 
المؤمنين» إن لهذه الطبقة الأخيرة منزلة عندك واهتماماً فاق سائر الطبقات» إنك تعيش 
بقلبك وروحك وجسمك وسائر شؤونك مع هذه الطبقة الضعيفة» لقد عشت الام 
المحرومين والمعذبين وأنت مع الناس وعشت معهم وأنت خليفة ورحلت عنهم 
ووصاياك بهم حية لا تزال تعيش . . . سهرت من أجل أن يطيب لهم المنام وظمئت من 
أجل ريّهم وجعت من أجل شبعهم وعريت من أجل إكسائهم وزهدت من أجل 
ترفيههم. . . فكنت أباً للمساكين والأرامل والأيتام وكانوا لك أبناء بررة يعيشون آلامك 
ويحققون أحلامك . . . 


علي عليه السلام بهذه الصيغة التي تحوي الرقة والرجوع إلى الله كانت وصيته بهم 
(الله. . . الله) في هذه الطبقة التي لم تمكنها الأقدار ولم تفسح لها الحياة في الكسب 
والسعةء من المساكين والمحتاجين وأهل البؤس والمقعدين» فإن هذه الطبقة تستحق 
الشفقة والعطف ويجب على المجتمع أن يؤمن لها احتياجاتها إن عجزت الدولة» أو لم 
يكن بيدها ما توفره لها. . 

إن فى هذه الطبقة من الفقراء والمساكين وأهل الحاجة من يسأل ويمد يده ليطلب 
حقه ولكن هناك من تمنعه العفّة ويصون وجهه عن الطلب ولكل منهما حق يجب إيصاله 
إليه. يجب على الوالي أن يحفظ الله في هذه الطبقة ويجعل لها قسماً من بيت مال 
المسلمين فإنه معد للمصالح العامة ولإعاشة الفقراء وهذه مصاديق ذلك وأحق من يأخذ 
ذلك بحقه. وليكن عون بيت المال تلك الصوافي التي توزع على جميع الفقراء» القاصي 
منهم والداني ولا يهمل هذه الأمور الصغيرة ظناً منه أنه يعمل الأعمال الكبيرة من إدارة 
شؤون البلاد وتحريك سياستها فإن الله لا يغفل الصغير وإن قام المسؤول بالكبير فإن لكل 
من القسمين أجره وثوابه كما أن لكل منهما مسؤوليته وعقابه فلذا لا يجوز أن يعرض عن 
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هؤلاء الفقراء ويتنحى عن إعانتهم ومد يده إليهم. . 

(وتعهد أهل اليتم وذوي الرقة في السن ممن لا حيلة له. ولا ينصب للمسألة نفسه. 
وذلك على الولاة ثقيل (والحق كله ثقيل) . وقد يخففه الله على أقوام طلبوا العاقبة فصبروا 
أنفسهم . ووثقوا بصدق موعودالله لهم)هذه وصاياالأنبياء إلى أتباعهم وهذاهو 
منطق السماء الذي يتعادل فيه القوي والضعيف. الغني والفقير؛ الحاكم والمحكوم؛ صاحب 
الجاه والصعلوكء. إن كل هذه الفئات مخلوقة لله وتتساوى أمامه دون تمييز فلذا يتعامل 
معها بمنطق واحد ولسان واحدء والإمام هنا يشدد الوصية بالاهتمام بهذه الطبقة الفقيرة 
التي لا تستطيع أن تقفز فوق الحواجز المصطنعة لتصل إلى الوالي فترفع شكواها 
واحتياجاتها إليه إن هناك من هذه الطبقة من تحتقره العيون وتزدريه لأنها عيون لم تبصر 
بنور الله تتعامل مع الثياب والمال دون المثل والقيم إن مثل هذه الأفراد يجب على الوالي 
أن يوظف لها رجلا من أهل التقوى لله والتواضع لعباده» فيعمل بمقتضى تقواه دون أن 
يزيد على حالة البؤساء بؤساً أو ينقص منها شيئاء بل يرفعها إلى الوالي على حقيقتها كما 
هي كي تعالج بوصفتها المناسبة لها دون مضاعفات أو مخاطر مراعيا ربه مطمئنا إلى ما 
يقدمه من الأعذار التي تشفع له عندما يسأل عن أحوال هؤلاء الفقراء الذين لم يخرجوا 
من رعيته وسلطانه. . 

ثم الأيتام هؤلاء الذين فقدوا الآباء فإنهم يستحقون الاهتمام والعناية التي تعوض 
كعد حا سروح ريه ا الصاح انون تعر لوج ناد لهم في 
الوالي أب بدلا عنهم . وأما أولئك الذين كبرت سئّهم ودقٌ عظمهم وانقطعت حيلتهم عن 
الكد والسعي والعمل فهم أيضاً يستحقون الإعالة والكفاة من الدولة فإنهم بذلوا شبابهم 
وجهودهم في سبيل بنائها فلا يجوز لها أن تهملهم من حساباتها ومعوناتها إذا عجزوا عن 
اقتحام مداخل أبواب الوالي وعتبات داره. . 

ثم إنه عليه السلام يلفت النظر إلى أن هذه الطلبات والوصايا ثقيلة على الولاة لأنها 
تكلفهم أتعاباً وجهوداً وعرقاً وكداً وتأخذ من أوقاتهم الشيء ء الكثير ولكنه يعود ليقول لهم 
إن الحق كله ثقيل» لأنه يتطلب العدل والإنصاف وهذا مما لا تقبله أغلب النفوس ولكن 
الإنسان الصالح يستطيع أن يقهر نفسه بل يستطيع أن يتقبل الحق بكل راحة نفس 
واطمئنان والله يمده بالعون إذا صبر ويُسهل عليه الأمر إذا رأى ما أعده الله له من 
الحسنات والخيرات. . 


(واجعل لذوي الحاجات منك قسما تفرغ لهم فيه شخصك» وتجلس لهم مجلساً 
عاماً فتتواضع فيه لله الذي خلقك. وتقعد عنهم جندك وأعوانك من أحراسك وشرطك 
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حتى يكلمك متكلمهم غير متتعتع» فإني سمعت رسول الله صَلَّى أله عَلَيْهِ وَآله - يقول 
في غير موطن: "لن تقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي غير متتعتع». ثم 
احتمل الخرق منهم والعي» ونح عنهم الضوق و'*ن# يبسط الله عليك بذلك أكناف 
رحمته. ويوجب لك ثواب طاعته. وأعط ما أعطيت هنيئاً وامنع في إجمال وإعذار!) 
هكذا تتسامى الشخصيات الكبيرة في تواضعها وبهذه الأحرف السماوية يرقم علىّ على 
قلوب الولاة العطف والحنان والتنازل عن مقامات الملك والسلطان ليعيش الوالي مع 
أبناء الشعب الذين يملكون رؤاهم وحاجاتهم الخاصة. . . إن على الوالي أن يجعل قسما 
من وقته يفرغه للقاء أصحاب الحاجات . . . إنها جلسة مفتوحة يستطيع كل فرد من أفراد 
الشعب أن يكشف سره ويطلع الوالي على احتياجاته والنظر في مظلمته. فإن الله قد 
استرعاه وهو سائله عن كل تقصير أو تهاون. . . 

وليكن ذلك المجلس مع التواضع لله والحدب على الفقير وليبعد عن أصحاب 
الشكاوى جميع جنده وحرسه وشرطته فإن لهذه المظاهر أثراً في نفوس بعض الأشخاص 
يعجزون معها أن يؤدوا ما في نفوسهم أو يكشفوا عماً يجول في خواطرهمء إنها مظاهر 
تشير بالقوة والعزم والهيبة والسلطان وهو يتنافى مع مجالس الضعفاء الذين لم يتعوّدوا 
مثل هذه المشاهد إلا في مقامات القوة والحرب والقتال الذي يفقد فيها الكثير عزيمتهم 
وتخونهم أعصابهم وعقولهم فلا يعودوا يملكون المنطق السليم الذي يكشف عما في 
نفوسهم. . 

هكذا يعلّم علي الولاة» وهكذا يكون أهل الحق والعدل من الحكام. . . ويعلل 
ذلك أن الأمة التي لا تأخذ الحق لصاحبه غير مضطرب ولا خائف لا تكون أمة طاهرة 
مستقيمة نزيهة كما ورد عن رسول الله. . . 

ثم إن على الوالي أن يحتمل ويصبر على عجز بعض الناس عن بيان ما في نفسه 
وعن حصر بعضهم عن الكلام وليكن هذا الصبر مع البسط والسهولة راجيا من وراء ذلك 
رضا الله ومثوبته. . 

وإذا ثبت الحق فليعطه لأهله دون منة بل يشعرهم بحقهم كي يطمئنوا إلى عدله 
وإذا ثبت أنه ليس لهم حق فليكن رده لهم بيسر وسهولة أيضا مع بيان العذر والحجة كي 
يكونوا على بيّنة من عدم القضاء لمصلحتهم. . . 

(ثم أمور من أمورك لا بد لك من مباشرتها: منها إجابة عمالك بما يعبى عنه 
كتابك. ومنها إصدار حاجات الناس يوم ورودها عليك بما تحرج به صدور أعوانك. 


/ا5 
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وامض لكل يوم عمله ‏ فإن لكل يوم ما فيه. واجعل لنفسك فيما بينك وبين الله أفضل تلك 
المواقيت» واجزل تلك الأقسام. وإن كانت كلها لله إذا صلحت فيها النية» وسلمت منها 
الرعية) مهما سمت الأعوان وكانت قادرة على تصريف الأمور وتنسيقها فإن من الأمور ما 
لا يقضى إلا بيد الوالي وعلى عينه خاصة وقد ذكر الإمام نماذج لتلك التي يجب أن 
يتولاها الوالى بنفسه منها ما ورد على كتابه وعجزوا عن القيام به والإجابة عنه فإن على 
الوالي أن يقوم بالإجابة عنها بنفسه ومنها إجابة ما ورد عليه من الناس إذا ضاقت صدور 
أعوانه فإنهم إذا كلفوا بها والحالة تلك لا يؤدونها على وجهها الصحيح. . 

ثم يوصيه أن لكل يوم عمل خاص به وهذا يدل على وجوب تنجيز الأمور في 
أوقاتها لأنه إذا تراكمت الأعمال لم يعد الفرد قادرا على إنجازها بنجاح تام . 

ثم يوصيه أن يختار أفضل الأوقات لعبادته ومناجاة ربه مما ورد الحث في 
استحباب العبادة فيها وبعد هذا يعطي كبرى كلية على أساسها يستطيع المسلم أن يحوّل 
كل أعماله عبادة تقربه من الله إذا اقترنت بنيّة التقرب منه وسلم الناس من بوائق يده 
وظلمه. . 


(وليكن في خاصة ما تخلص به لله دينك: إقامة فرائضه التي هي له خاصة؛ فاعط 
الله من بدنك في ليلك ونهارك؛ ووف ما 7 تقربت به إلى الله من ذلك كاملا غير مثلوم ولا 
تومن بالغاً من بدنك ما بلغ . وإذا قمت في صلاتك للناس» فلا تكونن منفراً ولا 
مضيعاًء فإن في الناس من به العلة وله الحاجة . وقد سألت رسول الله صَلَّى أللهُ عَلَيْ 
وَآله - حين وجهني إلى اليمن كيف أصلي بهم؟ فقال: «صل بهم كصلاة أضعفهم وكن 
بالمؤمنين رحيماً») بعد أن انتهى عليه السلام من وصيته العامة بالرعية شرع في وصية 
الوالي بالأمور الخاصة التي أمس ما يجب أن يكون الوالي متمسكا بها. 

وأخص تلك الفرائض وأهمها إقامة الصلاة بحذافيرها من الشروط والمستحبات 
والاداب في الليل والنهار وإن كلفه ذلك جهداً بدنياً فإن عاقبة تلك الأتعاب جنة عرضها 
السماوات والأرض والحصول عليها يهوّن كل مشقات الطريق وأتعابه. . 

ثم يوصيه وهو يؤدي الصلاة بالناس جماعة أن يكون في إمامته لهم معتدلاًء غير 
منفر بالتطويل ولا مخلٍ بالتنقيص» أما عدم التنقيص فواضح أما التنفير بالتطويل فلأن في 
الناس من هو عاجز وأن فيهم أصحاب الأشغال والأعمال وكل هؤلاء يجب أن لا ينفصل 
عن عمله أزيد من اللازم ثم يستشهد على ذلك بقول النبي (ص» وأكرم ببيان رسول الله 
بياناً وبحديثه حديثاً : صل بهم كصلاة أضعفهم» . 


(وأما بعد. فلا تطولن احتجابك عن رعيتك» فإن احتجاب الولاة عن الرعية شعبة 
من الضيق. وقلة علم بالأمور؛ والاحتجاب منهم يقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه فيصغر 
عندهم الكبيرء ويعظم الصغير. ويقبح الحسن» ويحسن القبيح. ويشاب الحق بالباطل . 
وإنما الوالي بشر لا يعرف ما توارى عنه الناس به من الأمور. وليست على الحق سمات 
تعرف بها ضروب الصدق من الكذب. وإنما أنت أحد رجلين: إما امرؤ سخت نفسك 
بالبذل في الحق» ففيما احتجابك من واجب حق تعطيه. أو فعل كريم تسديه! أو مبتلى 
بالمنع» فما أسرع كف الناس عن مسألتك إذا أيسوا من بذلك! مع أن أكثر حاجات الناس 
إليك مما لا مؤنة فيه عليك. من شكاة مظلمة أو طلب إنصاف في معاملة) وهذه وصية 
أخرى من وصاياه الغالية يتعطر بها الوجود ويسبّح بذكرها الموجود إنها تلقي الأضواء 
الساطعة التي تكشف مخاطر الاحتجاب عن الرعية وتدلل أن الوالي يجب أن يكون على 
اتضال دانم بهذة:الجداهين الى تولى أمرتها وأنيظ به شآنها لتلا تقطع دوت الأسبات ويساء 
فهم الوالي للأمور فإن الاحتجاب يورث الوالي الانقطاع عن أخبار رعيته فيعظم عنده 
الأمر الصغير وقد يهون الكبير كما أنه قد تقلب الأمور فيغدو الأمر الحسن قبيحا والقبيح 
حسناً وبذلك يختلط الحق بالباطل لأنه إذا احتجب اضطر أن يعوّل على أخبار الذين 
يتصلون به وينقلون إليه صور العالم الخارجي وهؤلاء قد يحسنون له السيء. وقد 
يعكسون الأمر وليس له اطلاع على الحقيقة إلا من جهتهم وهو بما يحمل من الهوية 
البشرية لا يعرف ما توارى عنه واختفى وليس على الحى رايات تصرخ باسمه حتى 
يسمعها الوالي فيجيب إن امتزج الصدق بالكذب واختلط الحق بالباطل . . 


ثم إنه عليه السلام أراد أن يثير في نفس الوالي قضية حقيقية لعلها تيقظه وتحرك فيه 
شعور الخير وعوامل البناء والنمو فوجه إليه كلامه بأنك لا يخلو أمرك من أحد رجلين 
وكلاهما لا داعي إلى احتجابه فإما أن تكون رجل يدفع الحق ويبذله لأهله ولا داعي 
لاحتجابك إذا كنت تحمل صفات هذا الرجل وإما أنك رجل مبتلى بالمنع لهذا الحق فإن 
الناس لا بد وأن تعرف ذلك عنك فتمتنع عن المطالبة وعلى هذا أيضاً لا داعي 
لاحتجابك . . 


ثم نبهه إلى قضية مهمة وخفيفة على النفس حيث قال له إن أكثر حاجات الناس 
إليك ليس فيها مؤونة عليك لأنها إما شكوى لبعض المظالم التي لحقتهم أو طلب إنصاف 
في معاملة قد جار فيها بعضهم وتعدّى فيها آخرون. : ل د 
حزازة أو مرارة ولا كلفة ولا ثقل فيهون الأمر ويسهل فلا داعي لاحتجابك أصلاً . . 


شرح نبج البلاغة/ الجزء الخامس 514 

(ثم إن للوالي خاصة وبطانة فيهم استئثار وتطاول وقلة إنصاف في معاملة. فاحسم 
مادة أولئك بقطع أسباب تلك الأحوال. ولا تقطعن لأحد من حاشيتك وحامتك قطيعة. 
ولا يطمعن منك في اعتقاد عقدة؛ تضر بمن يليها من الناس. ؛ في شرب أو عمل مشترك. 
يحملون مؤونته على غيرهم2. فيكون مهنأ دلك لهم دونك . وعييه عليك في الدنيا 
والآخرة) إن علي قد.رأى بأم عينه ووقفة بنفسه على عمال عثمان ومظالمهم بحيث أكلوا 
البلاد وقتلوا العباد» فاستأثروا بالفيء ومغانم المسلمين وألحقوا الضرر بكل أفراد الأمة 
حتى ضجٌ الناس منهم وأحبوا التخلص من ظلمهم وجورهم. . . وقد كان عثمان الخليفة 
يرعى شؤونهم بما لا يرعى به شؤون المسلمين ويمنحهم الأعطيات والأراضي والمال 
بشكل غير جائز ولا مقبول ويذكر التاريخ جملة من تلك التجاوزات التي مارسها الخليفة 
وبنو أبيه حتى قال الإمام عنهم مصورا حالهم كما في خطبته الشقشقية: «إلى أن قام ثالث 
الوبل نبتة الربيع» . 

ويقول عليه السلام في كلام أخر: «ألا إن كل قطيعة أقطعها عثمان وكل مال أعطاه 
من مال الله فهو مردود فإن الحق لا يبطله شيء ولو وجدته قد تزوج به النساء وفرق في 
البلدان لرددته إلى حاله . . . ») 

وقد استغل الأمويون شيخهم عثمان بعد توليته الخلافة أقبح استغلال وأبشعه حيث 
تولوا مراكز الولايات في كل من البصرة والكوفة ومصر والحجاز دون كفاءة أو جدارة بل 
لأنهم عشيرة الخليفة وأقرباءء وقد وصلهم بأموال المسلمين مما جعل الناس يثورون عليه 
و عليهم وينهون حكمهم الظالم الجائر. 

وإن الإمام علي هنا ينبه الوالي في تعاليمه إلى أن يقطع سبب طمع هؤلاء الناس من 
الخاصة والبطانة فلا يقطعن لأحد منهم أرضا تضرّ بمصالح المسلمين ومنافعهم فإن 
الحاشية والخواص يطمعون في أحسن الأراضي وأخصبها وأشدها منفعة ودرًاً وإن كان 
في ذلك مضرة على المسلمين. . . فإن الوالي إذا فعل ذلك يكون آثمأ ومعيباً عليه في 
الدنيا والآخرة. . 


(وألزم الحق من لزمه من القريب والبعيدء وكن في ذلك صابراً محتسباًء واقعاً 
ذلك من قرابتك وخاصتك حيث وقع. وابتغ عاقبته بما يثقل عليك منه» فإن مغبة ذلك 
محمودة. 

وإن ظنت الرعية بك حيفاً فأصحر لهم بعذرك, واعدل عنك ظنونهم بإصحارك. 


و0 ومن كتاب له (ع) للأشتر 
فإن في ذلك رياضة منك لنفسك ورفقاً برعيتك, وإعذاراً تبلغ به حاجتك من تقويمهم 
على الحق) الحق في الإسلام لا يعرف القريب والبعيد ولا الصغير والكبير ولا الملك 
وعامة الناس» بل صاحب الحق سلطان لأنه ينظر من خلال حجته التي تدين الغير وتجبره 
على الإذعان والاعتراف لصاحب الحق بحقه. . 

وإن أحق الناس بإقامة الحق هم الولاة الذين بيدهم أزمّة الأمور وخصوصاً على 
حاشيتهم وقرابتهم مهما كانت إقامته قاسية ووقعه صارم وعنيف» فإن مع عنفه لذة ومع 
قساوته سموّ ورفعة وأن هذا الثقل الذي يجده المرء من خلال إقامته على خواصه وأهله 
يجد لذته في يوم تشخص فيه العيون والأبصار كما يجد لذته أيضا في الدنيا وبذلك يجمع 
كرامة الدارين. . . 

ثم على الوالي أن يتعامل مع رعيته من موقع الثقة المتبادلة وهذا لا يتم إذا أساءت 
الرأي فيه في قضية من القضايا وخصوصا إذا تصورت أن الوالي يظلمها ويحيف عليها في 
مسألة ماء وهنا يجب على الوالي العادل أن يرفع هذا الظن من عقول رغيته ويعلنها 
أمامهم بكل صراحة مبيناً وجه التقشف - إن كان هناك تقشفاً موضحاً أمامهم طريقه 
وسبيله الذي حداه إلى سلوك هذا النهج. . . وفي هذا الإعلان يكتسب أمرين» أولهما 
أنه يرفع سوء ظن رعيته به والثاني أنه يعوّد نفسه على أن يكشفها أمام الناس ويبيّن أعذاره 
بشكل واضح وفي هذا على النفس ثقل كبير فليس كل فرد يستطيع أن يكشف أوراقه 
ويوضح معالم مسيرته وخصوصاً إذا كان في موقع رفيع من المسؤولية حيث يرى نفسه 
فوق هذه الأمور وأرفع منها. 

(ولا تدفعن صلحاً دعاك إليه عدوك ولله فيه رضاًء فإن في الصلح دعة لحنودك 
وراحة من همومك,. وأمناً لبلادك؛ ولكن الحذر كل الحذر من عدوك بعد صلحهء فإن 
العدو ربما قارب ليتغفل فخذ بالحزم » واتهم في ذلك حسن الظن . وإن عقدت بينك وبين 
عدوك عقدة أو ألبسته منك ذمة فحط عهدك بالوفاء» وارع ذمتك بالأمانة» واجعل نفسك 
جنة دون ما أعطيت) السلام والأمان شعائر إسلامية ذات مضامين ربانية تحمل أسمى 
المعاني وأعمقها وأروع المداليل وأقيمها. . . 

السلام الإسلامي ليس على حساب الضعفاء والفقراء» وليس على حساب 
المبادىء والمثل» وليس على حساب الشعوب الامنة وسلب راحتها وزعزعة كيانها. . . 

السلام في أيامنا بين أميركا وروسيا يأتي على حساب راحة العالم كله ما عدا 
الدولتين» سلام أمريكا وروسيا معناه سلب راحة الشعوب ونشر القتال بينها وزرع 


اير نارف كلها إلى اطاط عرد كل دولة لها مجتمرةة بن 


فأمن روسيا وسلامها أن تحتل أفغانستان والمجر وغيرها وأمن أمريكا أن تخلق 
دولة إسرائيل الصهيونية لتشرد شعبا كاملا عن دياره وتقلق وضع المنطقة بأسرها وتهدد 
باحتلال منابع النفظ والاستيلاء عليها لأن أمنها يتطلب ذلك. . 

أمن الدول الكبرى يقوم على قلق الشعوب وراحتها وسلب سكونها ودعتها فهل 

الإسلام يقول: #وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. . # إنها دعوة إلى السلام بالمعنى 
الصحيح لأن الحرب في الإسلام حالة استثنائية لا يرجع إليها إلا بعد أن تقفل جميع 
أبواب السلام . . 

السلام في الإسلام لصالح الإسلام لأنه رسالة يخاطب العقل والفكر والضمير 
ويدخل إلى مكامن النفس فيحولها إلى عنصر جديد وخلق جديد. . . الإسلام يعتمد 
على الحجة والمحاورة فإذا فسح المجال لهما فلا حرب ولا نزاع. . . أما إذا أراد العدو 
أن يسد جميع المنافذ ويغلق سائر الأبواب على الشعب المسحوق ويمنعه أن ينظر في 
الدعوة الإسلامية وأحكامها فلصالح الإنسان أن تكون الحرب التي تكسر هذه القيود 

كيك انا م ا ام ا 
يدفع صلحاً يدعوه إليه العدو إذا كان لله فيه رضاً 1-00 ف في لسلس دعة 
لجنودك وراحة من همومك وأمناً لبلادك ثم يوصيه أن لا يغفل عمن صالحه فلعل صلح 
العدو خدعة من أجل أن ينقض عليه ويجعله لقمة سائغة . : 


- لساطم الجوي وبي أن يبذل كل ما يستطيع للوفاء به مهما كلفه 
ذلك وتطلبه. . 


(فإنه ليس من فرائض الله شيء الناس أشد عليه اجتماعاً. ا 
آرائهم من تعظيم الوفاء بالعهود . . وقد لزم ذلك المشركون فيما بينهم دون المسلمين لما 
استوبلوا من عواقب الغدر فلا تغدرن بذمتك ولا تخيسن بعهدك ولا تختلن عدوك. فإنه ل" 
يجترىء على الله إلا جاهل شقي. وقد جعل الله عهده وذمته أمناً أفضاه بين العباد 
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برحمته؛ وحريماً يسكنون إلى منعتهء ويستفيضون إلى جواره. فلا إدغال ولا مدالسة ولا 
خداع فيه) هناك مسلمات عقلائية تجتمع عليها الناس قاطبة المسلم منهم والكافر 
الموحد والملحد وذلك لوضوحها وصحتها في العقول وهذه المسلمات يكون دور 
الشارع فيها التأكيد وليس التأسيس فإن هذا العقل أودعه الله في الإنسان حجة له وعليه 
يستطيع أن يستقل بالحكم في هذه المسلمات كما في حسن العدل وقبح الظلم وغيرهما 
من البديهيات العقلائية المعبر عنها بالحسن والقبح العقليين وأن الإمام هنا يبين جزئية 
من تلك الجزئيات التي تسالم عليها العقلاء وأقروها في تصرفهم وسلوكهم. إنه الوفاء 
بالعهد فإننا نجد كيف تم التسالم بين العقلاء قاطبة حتى المجتمع المشرك قد تعامل فيما 
بينه بالوفاء به. فإن أهل الجاهلية كانت تلتزم بالعهود وتذم من ينقض عهدا أو يخالفه. 
وترى شعراؤها تهجوه وتقبح فعاله وتجعله وصمة عار في جبين ناقضه لا يفارقه مدى 
عمره بل قد يلحق أبناءه وأحفاده وجميع من ينتسب إليه. . . إن الوفاء بالعهد مطلب 
إسلامي أكد عليه الإسلام وأوجبه على أتباعه . . 


قال تعالى : #وأوفو بالعهد إن العهد كان مسؤولا4"'' . 

وقال تعالى: #وأوفو بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها وقد 
جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون4”" . 

فالإمام يطلب من الوالي أن يلتزم بعهده وهو أحق من يلتزم به فلا يجوز له أن 
يحتال أو يخدع عدوه بعد العهد لأن العهد وإن كان طرفه الاخر هو العدو ولكن عهدا 
أيضاً مع الله ولا يخفر ذمة الله إلا جاهل. . . 

(ولا تعقد عقداً تجوز فيه العلل. ولا تعولن على لحن قول بعد التأكيد والتوثقة. 
ولا يدعونك ضيق أمرء لزمك فيه عهد الله. إلى طلب انفساخه بغير الحق» فإن صبرك 
على ضيق أمر ترجو انفراجه وفضل عاقبته. خير من غدر تخاف تبعته . وأن تحيط بك من 
الله فيه طلبة» فلا تستقيل فيها دنياك ولا آخرتك) نهئٌ منه عليه السلام أن يعقد عقدا يمكن 
أن تكثر فيه التأويلات وتتعدد الوجوه والاحتمالات بل يجب أن يكون العقد نصا في 
المطلوب لكي لا تكثر الاحتمالات التي يمكن أن يتثبت بها العدو. 

كما نهاه أن يخرج عما عقده وأحكمه إلى وجه خفي لا يهتدي إليه إلا الأوحدي 
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فإن ذلك ليس من دأب المسلمين لله المعتصمين بحبله وإذا تم العقد واستحكمت الأمور 
لا يجوز للوالى إذا رأى خلاف ذلك أن ينقضه ويفسخهء بل يجب عليه أن يلتزم به على 
وجهه المتفق عليه ويصبر فإنه إذا صبر على أمر يرجو انفراجه وينتظر حسن عاقبته خير له 

من أمر يعتذر منه ولكن لا يقبل العذر بل تلحقه التبعة وتحيط به المطالبة من الله وهل 
ينجو عبد يطلبه الله فما أجدر هذا الإنسان أن يودع دنياه بالوفاء ليستقبل اخرته مع وفود 
الأنبياء. . 


(إياك والدماء وسفكها بغير حلهاء فإنه ليس شيء أدنى لنقمة؛ ولا أعظم لتبعة» 
ولا أحرى بزوال نعمة وانقطاع مدة. من سفك الدماء بغير حقها. والله سبحانه مبتدىء 
بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة» فلا تقوين سلطان بسفك دم 
حرام» فإن ذلك مما يضعفه ويوهنه؛ بل يزيله وينقله ولا عذر لك عند الله ولا عندي في 
قتل العمد. لأن فيه قود البدن) إن للنفوس البشرية في الإسلام حرمتها وحصانتهاء 
والإنسان فى هذا الدين كائن له قدسيته المميزة واحترامه الخاصء فمن أجله خلق الله 
الدنيا ومن أجله سخر له كل ما فيهاء من أجله أسجد الله ملائكته ففضله عليهم. أعطى 
الإسلام اهتمامه البالغ في الحفاظ على حرمة الدماء وحقنها من كل اعتداء ورعاها رعاية 
لم يرع مثلها من الأمور الكبيرة فقد عد الاعتداء على الإنسان دون حق يعادل الاعتداء على 
كافة الناس قال تعالى: #من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض كأنما قتل الناس 
اكع اد ب سد ل ل واس 
واعذا دون ذت أوحق :نهو يما يحمن من نفس شتريرة تقل تسن أن يقل الثاين هيه 
ولذا يحمله الله مسؤولية قتل البشرية كلها 


إن الإسلام اعتبر الإونسان محقون الدم لا يجوز التعدي عليه وإزهاق نفسه دون 
9 000000090909094 من القيام بها لأنها 


إن الإسلام حرم إهدار الدماء ومنع من سفكها. . . فلا تهدر من أجل النزوات 
ررد م ار 


ولا 0 الاستعمار والاستغلال. 
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ولا تهدر من أجل مطمع أو مغنم . 

ولا تهدر من أجل شيء أبدا إلا لله وحده إنها تسقط من أجل دينه ورسالته وأمره 
لتنير الدرب للسالكين وتفتح طريق الجنة للمجاهدين. . 

إن سفك الدماء جريمة يعاقب الإسلام مرتكبها بالقتل في الدنيا وبالنار في الآخرة 
ففي الحديث عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله(ص): «أول ما يحكم الله 
فيه يوم القيامة الدماءء فيوقف ابنا ادم فيفصل [فيقضي] بينهماء ثم الذين يلونهما من 
أصحاب الدماء حتى لا يبقى منهم أحد» ثم الناس بعد ذلك حتى يأتي المقتول بقاتله 
فيتشخب في دمه وجهه فيقول: هذا قتلني» فيقول: أنت قتلته؟ فلا يستطيع أن يكتم الله 
حديثا). 

والإماء نهنا يخذر الوالي من النماء وسفكها بنيز حتهاء» فإنها اعم الاسباب وائرتها 
لنزول نقمة الله بالقاتل وأعظمها في لحوق التبعة منه وأولاها بزوال النعمة وانقطاع مدة 
العمر والدولة. . 

ثم بين عليه السلام أن الله أول ما يحاسب عليه هو الدم الحرام الذي سفك بغير 
حله وقد تقدمت الرواية الدالة على ذلك . 

وإن من أراد تقوية سلطانه بألدم الحرام فإن ذلك لا يتم ولن يتم فإن سفك الدماء 
يضعف الملك ويوهنه بل يزيله عن أهله إلى غيرهم وهذا ما رأيناه بالعين المجردة ومر 
أمامنا في زماننا كما يقرأ ذلك أيضا في التواريخ . . . فإن سلطانا يقوم على الحديد والنار 
وسفك الدماء وقتل الناس فهو سلطان لا يدوم. . . وإن تاريخ الأمويين وتلك المجازر 
التي ارتكبوها كانت السبب في القضاء عليهم وزوال ملكهم كما أن بني العباس وما 
مارسوه من الظلم وإهدار الدماء كان هو نفس السبب في نقمة الناس عليهم والثورة 
ضدهم وزوال ملكهم. . 

(وإن ابتليت بخطأ وأفرط عليك سوطك أو سيفك أو يدك بالعقوبة» فإن في 
الوكزة فما فوقها مقتلة» فلا تطمحن بك نخوة سلطانك عن أن تؤدي إلى أولياء المقتول 
حقهم) القتل الذي تهتز له السماوات والأرض وتحكم بحرمته الشرايع والآديان هو قتل 
العمد دون حق لما يمثل من اعتداء على الإنسانية وقد جعل الإسلام حدا له وهو قتل 
القاتل فنعا للفساد وحسماً لمادته التي تجسدت في إنسان تملكت عليه نزعة الشر 
شعوره ووجدانه فراح يعيث في الأرض الفساد ويقتل الحياة والعباد. . 

إن في قتل العمد تُرفض الأعذار وتُرد الاسترحامات ولا تقبل الشفاعات فإن 
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لأولياء المقتول الحق في قتل القاتل عمداء عليه وحده يقع الحق ومنه فقط يقتصء فلا 
يجوز في منطق الإسلام أن يعتدى على غيره من أب وأخ وقريب ورحمء الجاني وحده 
هو الذي تلحقه تبعة هله الجريمة ويؤخدذ بجريرتهاء فللأولياء أولياء المقتول 
الاقتصاص منه كما أن لهم الحق في العفو عنه والعدول إلى الدية ‏ كما أن لهم الحق في 
العفو المطلق الذي تسقط معه كل اثار وتبعات هذه الجريمة. . 

إن جريمة قتل العمد تلحقها تبعاتها سواء كان مرتكب الجريمة حاكماً أم سوقة ولا 
يكون المنصب الكبير ‏ وإن كان خليفة ‏ شفيعا له في عدم الاقتصاص منهء فإن الأحكام 
أوجب وألزم لأنه يمثل الرسالة ويدعي المحافظة عليها وتطبيق أحكامها وبنودها فإذا 
خالف ذلك وهو في ذلك المركز ‏ كانت المسؤولية عليه أكبر والمطالبة له أضخم 
وأكبر. إن في تشريع الإسلام المستقى من أهل بيت النبي (ص) وكما يصرح به الإمام هنا 
أن في قتل العمد الاقتصاص من بدن القاتل ولا عذر يقبل في رفع الاقتصاص . . 

وأما إذا كان القتل خطأ ‏ لا عن عمد بسوط لا يقتل عادة أو ضربة بيد فإن في 
ذلك الدية ولا يجوز أن يستغل الحاكم منصبه فيأكل حق المقتول ويرفض أن يدفع لأهله 
ديته. . . 


كه لا حجورل الخو مها لا انا له ا أحذبم يحب أي سا عر 


(وإياك والإعجاب بنفسك. والثقة بما يعجبك منهاء وحب الإطراء». فإن ذلك من 
أوثق فرص الشيطان في نفسه ليمحق ما يكون من إحسان المحسنين) الإعجاب بالنفس 
: من المهلكات لهاء إذ يمنّ الإنسان بعمله على ربه فتطمح نفسه إلى الاستعلاء 
والاستكبار» إنه ينظر إلى نفسه فيتخيل أنها منزهة عن كل تقصير فيأخذه التيه ويتمنى أن 
تتحول ألسنة الناس كلها إلى أبواق تسبح بذكره وتمجّد أفعاله وأقواله ومن هذا الباب 
ا ا فتنقلب عنده الأوضاع وتتبدل 
الموازين فيتخيل أن جميع أفعال الناس وأعمالهم وما قدموه من خيرات وصالحات كلها 
لا تعدل عملا من أعماله وأثراً من آثاره وبذلك تمحق آثار الصالحين وتذوب كل أعمالهم 
الطيبة وجهادهم الميمون. وهذا أمر له ما بعده من الفساد والضلال . 


ففي الحديث عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل 


يعمل العمل وهو خائف مشفق ثم يعمل شيئاً من البر فيدخله شبه العجب به؟ فقال: هو 
فى ححالة الأولن وهو خائف أحسن خالاً مثة فى حال عجيه: 


وفي الحديث عن أبي عبد الله (ع) قال: أتى عالم عابداً فقال له : كيف صلاتك؟ . 
فقال: مثلي يسأل عن صلاته؟! وأنا أعبد الله منذ كذا وكذاء قال: فكيف بكاؤك؟ 


قال: أبكي حتى تجري دموعي» فقال له العالم: فإن ضحكك وأنت خائف أفضل من 
بكائك وأنت مدلء» إن المدل لا يصعد من عمله شىء . 


(وإياك والمن على رعيتك بإحسانك أو التزيد فيما كان من فعلك. أو أن تعدهم 
فتتبع موعدك بخلفك؛ فإن المن يبطل الإحسانء والتزيد يذهب بنور الحق. والخلف 
يوجب المقت عند الله والناس . قال الله تعالى: #كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا 
تفعلون4) المنّ يفسد العمل لما فيه من إيذاء على الممنون عليه» وقد حرمه الله ومنع منه 
وجعل الصدقة فاسدة لا تعطي خيرها وثوابها إذا اقترنت بذلك قال تعالى: #يا أيها الذين 
امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى*» ولأجل هذا قال الإمام في مقام التنديد بالمنْ 
على الرعية بقوله : «فإن المنْ يبطل الإحسان». 


وأما التزيد فهو قبيح لأنه يتضمن الكذب والكذب حرامء فإن العامل جزءا واحدا 
ومدع للعمل عشرة أجزاء مريداً الافتخار بهذه النسبة مثل هذا الإنسان سينكشف كذبه 
ويتضح حاله وتنزل منزلته عما هي عليه وبذلك قد يقضي حتى على الجزء الذي عمله 
وتنطمس معالمه من جراء كذبه ذاك ولذا قال الإمام في مقام عدم جواز التزيد: «بأنه 


يذهب بور الحق)». 


وأما خلف الوعد فإنه أوضح الثلاثة في القبح عند الناس حيث تنتزع الثقة ممن 
وعد ولم يف ولا يؤخذ بقوله بعد خلفه لوعده وكفى بذلك ذلا وإهانة وأما عند الله فلقوله 
تعالى: #كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون» . 


(وإياك والعجلة بالأمور قبل أوانهاء أو التسقط فيهاء عند إمكانهاء أو اللجاجة فيها 
إذا تتكرت» أو الوهن عنها إذا استوضحت . فضع كل أمر موضعه. وأوقع كل أمر موقعه) 
هذا هو قانون الوسطية الذي يرسمه الإسلام لأتباعه عامة ولولاة الأمر بشكل خاص فلا 
إفراط ولا تفريط فى الأمور بل الجادة الوسطى هى المطلب الذي يجب السير عليه 
والإمام هنا يرسم للوالي كيفية الاختيار فيحذره من العجلة في الأمور قبل الأوان المقابل 
للتهاون فيها عند إمكانها كما يحذره من اللجاجة في المطالب إذا لم تنضحج وجوهها 
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ويقابله الوهن والضعف عنهإذا كانت الأمور واضحة. . . بل يجب أن يضع كل أمر في 


(وإياك والاستئثار بما الناس فيه أسوة. والتغابي عما تعنى به مما قد وضح للعيون, 
فإنه مأخوذ منك لغيرك. وعما قليل تنكشف عنك أغطية الأمور. وينتصف منك 
للمظلوم . املك حمية أنفك وسورة حدك» وسطوة يدك». وغرب لسانك. واحترس من 
كل ذلك بكف البادرة» وتأخير السطوة. حتى يسكن غضبك فتملك الاختيار؛ ولن تحكم 
ذلك من نفسك حتى تكثر همومك بذكر المعاد إلى ربك) هذا تحذير منه عليه السلام إلى 
قضية ذات أهمية كبرى إنها قضية الاستئثار بدل الإيثارء والاستئثار الذي يبيح للفرد أن 
يأخذ حقه ويتناول حق غيره فإذا كان الناس شركاء في أمر من الأمور لا يجوز للقوي بما 
يتمتع به من سلطة أن تمتد يده لتأخذ ما ليس له بحق بل يجب أن يقف عند حقه دون 
التعدي على شركائه الذين يتساوون معه في هذا الحق . 


ثم نبه إلى عدم جواز التغافل عما يجب العلم به من حقوق الناس التي أخذت ظلما 
وقد رأت العيون كلها إهمالك لها وبين له من الأمور ما فيه مزدجر حيث يقتص من الوالي 
لغيره ممن ظلمه أو تمكن من منع الظلم عنه فلم يرفعه يوم تتكشف الحجب وتوفى كل 
يقتص للمظلوم من الظالم ويقتص للجماء من القرناء ويقف كل صاحب حق يطالب 

وإذا كانت الأهور ستنكشف على حقيقتها وستتوضح الأمور على جليتها فلا بد 
للعاقل من أخذ الأهبة والاستعداد للقاء يوم الحساب فلا يغضب بل يملك نفسه عن ذلك 
وإذا كان ذو بأس فلا تأخذه الحدة للانتقام وإذا كان ذو سطوة فلا ينتقم وإذا كان صاحب 
لسان حديدي فلا يأكل أعراض الناس أو يعتدي على كرامتهم بل إذا حصل شيء يوجب ذلك 
أخر السطوة والانتقام حتى يسكن الغضب ويستطيع أن يختار بكل حريته فلا يقع تحت 
أسر هذه الأمور السالبة للقدرة والاختيار. . . وليتفكر الإنسان قبل اتخاذ القرار بأن له 
يوم المعاد موقفا ترتقص منه القلوب فزعاً وجزعاً فليعد الإجابة عن كل حركة وقول 
وفعل... 

(والواجب عليك أن تتذكر ما مضى لمن تقدمك من حكومة عادلة؛ أو سنة فاضلة. 
أو أثر عن نبينا ‏ صَلَى الله عَليْه آله - أو فريضة فى كتاب الله فتقتدي بما شاهدت مما 
عملنا به فيهاء وتجتهد لنفسك في اتباع ما عهدت إليك في عهدي هذاء واستوثقت به من 


26 ومن كتاب له (ع) للأشتر 


الحجة لنفسي عليكء» لكيلا تكون لك علة عند تسرع نفسك إلى هواها وأنا أسأل الله بسعة 
رحمته. وعظيم قدرته على إعطاء كل رغبة أن يوفقني وإياك لما فيه رضاه من الإقامة على 
العذر الواضح إليه وإلى خلقه؛ مع حسن الثناء في العباد؛ وجميل الأثر في البلاد» وتمام 
النعمة. وتضعيف الكرامة. وأن يختم لي ولك بالسعادة والشهادة) هكذا تكون الحكومة 
العادلة التي تكشف عن إرادة الحق وتتمتع بالسمع والطاعة من الناس, إذ لا دكتاتورية في 
الحكومة ولا عبودية للرئيس ولا صنمية بشرية جديدة؛ بل الحكم لله منه يؤخذ التشريع 
وطبقا لأوامره تتم الأمورء فالحكومة العادلة التي تقدمت على هذه الحكومة يجب أن 
تكون قدوة في المسيرة الحكومية فيتخذ الولاة منها أسوة ودرسا عمليا في حياتهم 
وسلوكهم العام ثم ينظر الوالي إلى سنة فاضلة راشدة أو أثر عن رسول الحياة وقائد مسيرة 
النضال أو فريضة فى كتاب الله نص الباري عليها فيةتدي بكل ذلك لأن فيه الاجتياز عن 
المتخاط والعقبات والوضل إلى شاطىء الأمن والسلا... : 

وإذا لم يكن كل ذلك - لا أثر من حكومة عادلة ‏ ولا سنة فاضلة ولا أثر عن نبينا 
ولا فريضة في كتاب الله فعلى الوالي أن يجتهد وسعه في سبيل الوصول إلى حجة مقنعة 
ترضي الله في كل أمر يقدم عليه أو يتبناه في عمله الحكومي . . . 

وهذا العهد هو الحجة الذي يمكن أن يحاسب على أساسه الوالي إذا تسرع في 
حكمه وجار في قضائه أو عمل بهواه وشهواته . 


هذا هو الفصل الأخير من العهد العلوي الشريف,. إنه فصل الدعاء والابتهال إلى 
الله فصل الخشوع بالقلب والروح والجوارح إليه تعالى أن يديم التوفيق لما فيه رضاه 
المتمثل في إدامة الحجة أمام الله وأمام العباد. . 

وفي نهايته طلب السعادة المقترنة بالشهادة التي يتمناها كل مسلم ويطلبها من الله 
لأنها المرتبة السامية التي تقصر عنها جميع المراتب الأخرى واخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين. . . 

ترجمة مالك بن الحارث الأشتر . 

(الأشتر) مالك بن الحارث عظيم من الرجال بطل من الشجعان عاصر النبي ورافق 
مسيرة الخلافة في أشخاصها الأربعة فكان له دور لا يمكن تجاهله أو التقليل من شأنه 
وخصوصاً تلك الفترة التي تفجرت فيها الثورة الشعبية في وجه عثمان والحكم الأموي 
فكان الأشتر أحد وجوهها وزعمائها الذين قادوا المعارضة من الكوفة كما كان له دور 
بارز وتحرك مبارك في عهد الخلافة العلوية وحربي الجمل والصفين. . . 


شرح نبج البلاغة/ الجزء الخامس 7 

لسبه : 

هو مالك بن الحرث بن عبد”'' يغوث بن سلمة بن ربيعة بن الحرث بن جذيمة بن 
مالك بن النخع النخعي المعروف بالأشتر. 

«والنخع بفتح النون”' والخاء وبعدها عين مهملة لقب لرجل يسمى (جسر بن عمرو 
بن علة بن جلد بن مالك بن أدد» وقيل له النخع لأنه انتتخع من قومه أي بعد عنهم. نزل 
(بيشة) ونزلوا في الإسلام الكوفة» . 

«وبيشة» اسم قرية في واد كثير الأهل من بلاد”'' اليمن وفيه يقول الشاعر : 

فإن التى أهدت على نأي دارها سلاماً لمردود عليها سلامها 

عديد الحصى والأشل من بطن (بيشة) وطرفائها ما دام فيها حمامها 

ولقب بالأشتر حتى كاد لا يعرف إلا به ولذا عندما صرخ ابن الزبير من تحت 
الأشتر: اقتلوني ومالكاً لم يعلم أحد من الناس من يقصد ولو قال: «اقتلوني”؟؟ والأشتر 
لقتلا جميعاً» . 

وسمي بالأشتر لضرية أصابته يوم اليرموك*؟ على رأسه فسالت الجراحة قيحا إلى 
عينه فشترتها . 

حياته : 


لم يرفدنا التاريخ بشيء عن حياة الأشتر قبل الإسلام بل كل ما نعرفه عنه: عربي 
من اليمن يرجع إلى النخع القبيلة العربية الأصيلة كما أنه لم ينقل إلينا تاريخ إسلامه 
وعلى يد من أسلم ولكننا نعرف أنه أسلم في زمن النبي (ص) ويمكن أن يكون إسلامه 
في السنة العاشرة من الهجرة عندما وجه النبي خالد بن الوليد إلى اليمن ليدعو أهلها إلى 
الإسلام فلم يفلح فوجه عليا عليه السلام بعدها واستطاع في خلال يوم واحد أن يقنع أكبر 
القبائل - وهي همدان ‏ أن تسلم فأسلمت ثم تتابع أهل27 اليمن على الإسلام . 


. 487 الإصابة في تمييز الصحابة ج ا ص‎ )١( 
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3 ومن كتاب له (م) للأشتر 


شهد الأشتر معركتي اليرموك والقادسية واشترك مع الجند الذي جاء من اليمن 
لدخول المعركة ويظهر أنه كان وجهاً من الوجوه المعروفة في ذلك الوقت فقد ذكر ابن 
الأثير في كامله أن أبا عبيدة بن الجراح أرسل جيشاً مع أحد قواده إلى بلاد الروم عن 
طريق أنطاكية . . . ثم قال ولحق به وبذلك القائد والجيش مالك الأ* شتر”'2 النخعي مدداً 
له. . . وهذا يدلل على أن مالكا كان يرأس فرقة تصلح أن تكون مدداً لمن تقدم عليها 
وقد ذكره المؤرخون وذكروا مواقفه وبطولاته فقد قال صاحب اللباب عند ذكره للأشتر 
أحد الفرسان”'' المعروفين له المقامات المشهودة في فتح العراق وغيره وفي الجمل 
وصفين وقال صاحب الإصابة (وكان للأشتر مواقف في فتوح الشام مذكورة) . 

الأشتر في الكوفة : 

في السنة السابعة عشر وبعد فتح العراق والشام اختطت الكوفة» ونزلها المسلمون 
وكانوا قبل ذلك ينزلون المدائن عاصمة كسرى - بعد فتحها ‏ ولكنهم اشتكوا منها فأمر 
عمر بن الخطاب كلاً من سلمان وحذيفة أن يرتادا منزلاً ملائماً للناس فوقع نظرهما على 
الكوفة وأعجبتهما فنزلا وصليا ودعوا الله تعالى أن يجعلها منزل الثبات وانتقل المسلمون 
من المدائن وكان من جملة من استقر بها بطلنا الأشتر وأضحت الكوفة من يومها مركزا 
ومستقراً لكل الأحرار والشرفاء. . 

الكوفة في عهد الخلفاء : 

بقيت الكوفة منذ تمصيرها وفية للخليفة مؤدية ما عليها من الحقوق والواجبات 
فرجالها وكل أفرادها في خدمة الإسلام فإن طلب منهم الجهاد لبوا وسعوا وإن طلب 
منهم الاستمرار في عملهم فهم أبناء الأرض وبناة الحياة واستمرت مسيرتهم رتيبة متزنة 
تسير بهم مع أمرائهم المحليين الذين عينهم الخليفة دون اعتراض أو إشكال وبقي الأمر 
كذلك حتى جاء عثمان خليفة وعين عليها ولاة وأمراء لم يكونوا أهلا لمراكزهم التي 
تولوها سواء ذ في الكوفة والبصرة أو مصر والشام أو غيرها من بلاد المسلمين وقد نال 
الكوفة من جور الأمراء الأمويين وظلمهم النصيب الكبير وكان للأشتر تر دور فل ورائد في 
مسيرة الحياة الكوفية التي كانت من أوائل الثغور الإسلامية التي تطالب بالإصلاح ودفع 
الفساد وباعتبار أن الكوفة هي المركز التي انطلقت منها الثورة ضد الخليفة فإن علينا أن 
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شرح 2 نبج البلاغة/ الجزء الخامس إم 
نعيش معها ولو فترة قصيرة كي نقف على الدوافع التي حركت تلك الجموع المسلمة 
ونرصد الأحداث التي مرت على الساحة الكوفية التي أنتجت قتل الخليفة بسيف الثوار 
وفتحت الباب أمام فتنة عمياء كان من جرائها قتل الإمام علي وتسليط معاوية الطليق على 
رقاب المسلمين فسامهم الذل والهوان وداس الدين والمقدسات. . 

الكوفة والأمراء : 
أبقى سعدا سنة ثم عزله وعين مكانه الوليد بن عقبة بن أبي معيط قريب الخليفة بل أخوه 
لأمه. وما أن سمع المسلمون عامة بنبأ التعيين هذا وأهل الكوفة بشكل خاص حتى 
اهتزوا من أعماقهم وارتسمت في أذهانهم صورة الوليد بشكلها الحقيقي وأعاد اسم 
الوليد شريطا من الأحداث التي سجلها هذا الإنسان في حياة النبي (ص) وترقبوا أن يكون 
هذا التعيين حاملاً لأحداث أخرى تحمل المسلمين على النقمة والتغيير. . . 

أعاد نبأ التعيين إلى أذهانهم فسق الوليد وما أنزل الله فيه من الايات» إنهم يعرفون 
بمن نزلت آية النبأ التي تقول: «يا أيها الذين آمنوا'' إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن 
تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين» وقوله تعالى: #أفمن”'"' كان مؤمنا 
كمن كان فاسقا لا يستوون* . 

ولكن طالما أن الخليفة هو صاحب الرأي فلعله قد وقف على استقامة الوليد 
واعتداله والأيام الاتية هي وحدها التي تكشف الحقيقة وترفع الغشاوة وتفصل بين 
الحقائق والأوهام . 

نزل الوليد دار الإمارة فى الكوفة وكان على بيت المال عبد الله بن مسعود 
فاستقرضه مالا فأقرضه ثم بعد مدة اقتضاه إياه فكتب الوليد في ذلك إلى عثمان فكتب 
الخليفة إلى ابن مسعود إنما أنت خازن لنا فلا تعرض للوليد فيما أخذ من المال فطرح ابن 
مسعود المفاتيح وقال: كنت أظن أني خازن للمسلمين أما إذا كنت خازنا لكم فلا حاجة 
فى ذلك 

وكانت هذه أول الهنات التي سمع بها أهل الكوفة وعلى رأسهم الأشتر. 

ثم أنت حادثة الخمر لتغطي على هذه الحادثة فقد ذكر أبو الفرج الأصفهاني في 
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لل ومن كتاب له (ع) للأشتر 
كتاب الأغاني أن الوليد بن عقبة كان زانياً شريب خمر فشرب الخمر بالكوفة وقام ليصلي 
وتقيأ في المحراب وقرأ بهم في الصلاة وهو رافع صوته: 
على القلب الربابا 2 بعدما شابت وشابا 
وهذا ما دفع الحطئية الشاعر المعروف إلى أن يقول: 
شهد الحطيئة يوم يلقى ربه أن الوليدأحق بالعذر 
نادى وقد نفذت صلاتهم ‏ أزيدكم ثملاً ومايدري 
ليزيدهم خيرا ولو قبلوا 2 من هلزادهم على عشر 
فأبوا أبا وهب ولو فعلوا 6 لقرنت بين الشفع والوتر 
وعلى أثر هذه الحادثة خرج في أمره إلى عثمان أربعة نفر ولكنه أوعدهم وتهددهم 
وبعد تدخل الإمام في الأمر استدعي الوليد وأقيمت عليه الشهادة فجلده الإمام بيده» ثم 
عزله عثمان عن الكوفة وعين مكانه سعيد بن العاص الأموي وفي زمانه فاض الكيل وبلغ 
السيل الزبى والحزام الطين» في زمانه تحرك المسلمون الغيارى للدفاع عن حرمة دينهم 
ومكتسباتهم التي جنتها سيوفهم حيث حاول أن يسيطر عليها وكانت البذرة الأولى التي 
حركت الكوفة بقيادة الأشتر للثورة والتمرد. . 
كلمة جائرة : (السواد بستان لقريش) . 
كان يسمر عند سعيد وجوه الناس وأهل القادسية وقرّاء أهل الكوفة فقال سعيد: 
إنما هذا السواد بستان لقريش . 
فقال الأشتر: أتزعم أن السواد الذي أفاءه الله علينا بأسيافنا بستان لك ولقومك 
وتكلم القوم كذلك . 
فقال عبد الرحمن الأسدي وكان على شرطة سعيد: أتردون على الأمير مقالته؟ 
وأغلظ لهم . 
َ فقال الأشتر: من ههنا؟ لا يفوتنكم الرجل! فوثبوا عليه فوطؤوه وطتاً شديدا حتى 
غشي عليه وامتنع سعيد بعدها عن مسامرة الناس وكتب إلى عثمان في إخخراجهم من 
الكوفة . 


وقد ذكر ابن الأثير فى بدايته حوادث سنة ثلاث وثلاثين وقال: فيها سير أمير 


المؤمنين (عثمان) جماعة من قرّاء أهل الكوفة إلى الشام وكان سبب ذلك أنهم تكلموا 
بلده إلى الشام وكتب عثمان إلى معاوية أمير الشام أنه قد أخرج إليك قراء من أهل الكوفة 
فأنزلهم وأكرمهم وتألفهم فلما قدموا أنزلهم معاوية وأكرمهم واجتمع بهم ووعظهم 
ونصحهم فيما يعتمدونه من اتباع الجماعة وترك الإنفراد والابتعاد فأجابه متكلمهم 
والمترجم عنهم بكلام فيه بشاعة وشناعة فاحتملهم معاوية لحلمه وأخذ في مدح قريش 
- وكانوا قد نالوا منها ‏ وأخذ في المدح لرسول الله والثناء عليه والصلاة والتسليم. 
وافتخر معاوية بوالده وشرفه في قومه وقال فيما قال: وأظن أبا سفيان لو ولد الناس كلهم 
لم يلد إلا حازما. 

فقال له صعصعة بن صوحان» كذبت» قد راد اسن لهم لحن عر حي من أن 
مداو ين لقم اله يده روف كاين روح هوا عر الملادكة متدرا لوكا فيهم البر 
والفاجر والأحمق والكيس ثم بذل لهم النصح مرة أخرى لاكاتفم عمادون الى عه 
ويستمرون على جهالتهم وحماقتهم فعند ذلك أخرجهم من بلده ونفاهم عن الشام لثلا 
وعمرو بن الحمق الخزاعي وصعصعة بن صوحان. . 

إن هؤلاء الأبطال وعلى رأسهم الأشتر بعد أن وقفوا على الممارسات الأموية على 
أرض الكوفة الإسلامية ورأوا بأم عينهم كيف أن الولاة ينحرفون بالإسلام 00 
0 ا ا يحو العداله 
ل ا ا ا ا 
فما كان من هذه الجماعة المهجرة إلا أن أطلقت الكلمة الحرة وقالت بصراحة ما هو 
حق وصدق فردت على معاوية افتخاره وزهوه. 


إنها فئة ليست من عامة الناس بل من قرّاء المصر ووجهائه من علمائه وكباره» إنهم 
أسلموا وجوههم لله فرفضوا الذل والهوان وآلوا على أنفسهم إلا أن يجهروا بكلمة 


ولكن معاوية وهو الخبير بأهل الشام يخاف عليهم من كل تحرك يفت يفتح أمامهم 
أبواب الحقيقة وضوء الإسلام المنير» لقد ا م 
يفسدهم عليه وإن كان الإسلام والدين. . 


0 ومن كتاب له (ع) للأشتر 


صلحاء الكوفة في الجزيرة . 

فلذا سيرهم إلى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد وكان والياً على الجزيرة وقد 
مارس معهم أساليب الشتم والإهانة والازدراء وصغرهم كثيراً دون أن يلتفت إلى منزلتهم 
ومقامهم. لقد سلك مع هؤلاء القوم سلوكاً خشنا قاسياً مهيناً فكان كلما ركب أمشاهم 
فإذا مر به صعصعة قال: يا ابن الحطيئة أعلمت أن من لم يصلحه الخير أصلحه الشر 
وهكذا بقي مستمراً على ضلاله وممارسته لمدة شهر حتى أرضوه باللسان وعندها سرح 
الأشتر إلى عثمان . 

وفي مدينة النبي (ص) التقى الأشتر بأقطاب المعارضة وعلى رأسهم طلحة والزبير 
وعمرو بن العاص وقد شحنت هذه المعارضة من صحابة النبي سائر المعارضين الغرباء 
عن المدينة وزودتهم بالمستمسكات والوثائق والأحداث التي ارتكبها الخليفة بالذات أو 
عماله وولاته الذين يتمثلون بأقربائه» لقد اشعلت المعارضة الداخلية نفوس المعارضة 
الخارجية وخصوصاً أم المؤمنين عائشة صاحبة الكلمة النافذة وسائر المسلمين الصامتين 
الذين رأوا الانحراف والجور في الحكم والتصرفات . 

وفي ذلك الوقت بالذات كان الخليفة قد استدعى عماله من الأمصار وجمعهم 
للحديث معهم في شكاوى الناس وكيفية علاجها يقول الطبري في تاريخه: فلما اجتمعوا 
عنده ‏ عند عثمان ‏ قال لهم : إن لكل امرىء وزراء ونصحاء إنكم وزرائى''' ونصحائي 
وأهل ثقتي وقد صنع الناس ما قد رأيتم وطلبوا إلي أن أعزل عمالي وأن أرجع عن جميع 
ما يكرهون إلى ما يحبون فاجتهدوا رأيكم وأشيروا علي . 


وأشار الوزراء والنصحاء على الخليفة فمن قائل : الرأي يا أمير المؤمنين أن تأمرهم 
بجهاد يشغلهم عنك وأن تجمرهم في المغازي حتى يذلوا لك فلا يكون هم أحدهم إلا 
نفسه وما هو فيه من دبرة دابته وقمل فروته. 

ومن ناصح : إن لكل قوم قادة متى تهلك يتفرقوا ولا يجتمع لهم أمر. 

ومن مشير: إن الناس أهل طمع فاعطهم من هذا المال تعطف عليك قلوبهم . 

وهكذا تداول الخليفة مع ولاته المشاكل والأحداث وشكاوى الناس وقد رأى أن 
لا يغير شيئاً مما هو عليه بل أن يبقي عماله على أعمالهم دون الاستجابة لشيء من 


./5 الطبري حوادث سنة‎ )١( 


شرح نبج البلاغة/ الجزء الخامس هم 





مطالب المعارضة بل قرر أن يضربها ضربة تجعلها عديمة التفكير إلا بطلب السلامة 
والراحة ولو ساعة واحدة. 
ينقل المسعودي في مروجه: عندما خرج عمرو بن العاص من''' عند عثمان أتى 
المسجد فإذا طلحة والزبير جالسان في ناحية منه فقالا له: إليناء فصار إليهماء فقالا: 
فماوراءك. 
قال؟ الشن..: ...هنا ترك شيعا من المتكز إلا أتىببه أى أمر بنه؛ 
وكان عثمان يرسم خطة يجمع فيها بين سائر النصائح التي تفضل بها عليه ولاته 
فقد قرر أن يرجع عماله إلى أعمالهم ويأمر الناس بالجهاد ويوزع المال ويضرب بيد من 
حديد لكل معارض وقد عرف بطلنا الأشتر بكل ما ينوي أن يفعله الخليفة وارتسم في 
ذهنه مدى الظلم والجور الذي يحيق بأهل الكوفة إن رجع سعيد بن العاص واليها إليهاء 
فلذا قرر أن يعود إلى الكوفة ويقود المعارضة التي تحمل السيف وتمنع سعيدا من العودة 
وهكذا كان» فما أن دخل الكوفة حتى جمع الناس وصعد المنبر وسيفه في عنقه ما وضعه 
بعد ثم قال: 
أما بعد. فإن عاملكم الذي أنكرتم تعديه وسوء سيرته قد رد عليكم وأمر بتجهيزكم 
في البعرت فبايعونى أن لا يدخلها. فبايعه عشرة الاف من أهل الكوفة وخرج راكبآً 
جحي يريد المدينة أو مكة» فلقي سعيداً في الطريق فرده فانصرف سعيد إلى المدينة. 
وكما يقول المسعودي: فخرج أهل الكوفة عليه أي على سعيد ‏ بالسلاح ورجع سعيد 
إلى المدينة ثم ارتحل الأشتر بعد ذلك إليها مع ثلاثة من وجهاء أهل الكوفة على رأس 
جيش يمثل أكبر الأعداد التي تداعت من البصرة ومصر وغيرها من بلاد الإسلام إلى 
المدينة كي يعيدوا الحق إلى نصابه. . . ويرفعوا الجور والحيف عن المسلمين. . . فكان 
الأمر ما كان من قتل الخليفة عثمان وتولية الإمام علي عليه السلام . 
ولئن لم يكن للأشتر من يد في قتل عثمان فقد كان له اليد الطولى في بيعة علي 
ومشاركته الفذة في حربي الجمل وصفين. . 
الأشتر بين بيعة علي (ع) ومعركتي الجمل وصفين . 
عندما أجهز الثوار على الخليفة عثمان وقضوا عليه لم يكن أمامهم وأمام الناس 
قاطبة إلا شخصية واحدة.ء إليها تتطلع العيون وترنو الأفئدة وتخضع الرقاب» إنها 





كم ومن كتاب له (ع) للأشتر 
الشخصية التي اجتمعت فيها المناقبية الإسلامية وحلمت بحكمها سائر طبقات الأمة إذ 
على يديها يمكن تحقيق العدالة والمساواة ورفع الظلم والجور فمن هنا بادر الثوار وسائر 
الناس وراحوا يهرعون نحو علي بن أبي طالب (ع) ليبايعوه خليفة عليهم . 

وقد كان بطلنا الأشتر على رأ ل ا ا 
على السمع والطاعة. 0 أن أول يد بايعت علياً هي يد طلحة الشلاء التي 
دل فإن هناك من ينقل أن''' يمين الأشتر هي الأولى التي بايعت علياً ثم 

بايع ا أ وبقي يرفب الجموع ويتفقد من يغيب ويرصد ما قيل أو يقال 
وستكاه كذلك تبط عدوم (الورعسن ل ربو من الناس فيقول الإمام لابن عمر: 
بايع . 

فيقول ابن عمر : لا أرى كفيلا . 

وهنا يتدخل الأشتر ليحسم الموقف - لو وافق الإمام ‏ بضرب عنق الرافض لبيعته 
ولكن الإمام منع الأشتر من ذلك وتخلف العمري عن بيعة علي . . 

وهكذا تمت البيعة لعلي واجتمعت الأمة على توليته ثم قام بتوزيع عماله وتعينهم 
في أماكنهم وكان حظ الأشتر أن يبقى إلى جانب الإمام لا يفارقه فقد استأثر هذا العظيم 
بكثير من التقدير والاحترام لما فيه من المميزات والصفات . 

الأشتر والأشعري المنحرف . 
وأم المؤمنين عائشة العصيان ونكث البيعة وتهيأت العصابة الثالوثية لشن حرب ضد 
الخليفة كان على الكوفة وال لم يدن بالطاعة للإمام إلا من طرف اللسان وهذا هو الوقت 
المناسب ليقوم الأشعري بدور رائد في تثبيط الناس عن الخروج مع علي والدفاع عن 
وحدة الأمة وردع الناكثين» إنه يقبع في زوايا المحراب فيختلق للناس حديثا عن 
رسول الله (ص) يقول فيه : «إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من 


(1) هذا ما أورده الطبري في تاريخه حيث قال: وأهل الكوفة يقولون أن أول من بايعه الأشتر. 


الماشي والماشي خير من الراكب. إنه الأشعري ينصح الناس ويوجههم إلى غمد سيوفهم 
في قرابها وكف أيديهم عن الضرب على أيدي الناكثين» ويطيعه الكثير من الناس وتقف 
الكوفة بجماهيرها موقف المتردد تتمنى أن ترى الحقيقة وتبصر النورء إنها ترقب الأفق 
لعله يحمل إليها من يحل عقدة الأشعري ويخلصها من منطقه السقيم وفي تلك الظروف 
القاسية يدخل رسل الإمام الكوفة ويتجادلون مع الأشعري ولكنهم لم يحلوا عقدته 
وتعقيداته ويطول المجال وهنا يستدعي الإمام الأشتر ويدفعه ليواجه الأشعري بمنطق 
الحق والثقة ولا يدع له فرصة واحدة كي ينفث سمومه بين الناس وقد قام الأشتر بمحاولة 
رائعة كسب من خلالها الموقف لصالحه واستطاع أن يحطم مقولة الأشعري ويصفعه 
صفعة تجعله عبرة لمن سواه حيث دخل الكوفة وكلما مر بقبيلة فيها جماعة قال لهم : 
اتبعوني إلى القصر حتى دخل مع من اجتمع معه من القبائل إلى المسجد فوجد الأشعري 
يخطب ويثبط الناس والحسن يقول له: اعتزل عملنا لا أم لك وتنح عن منبرنا. وعمّار 
ينازعه وفي تلك اللحظات يواجه الأشتر أبا موسى وما أن تلتقي العيون حتى يصيح 
الأعتز به اخرج لا أم لك أخرج الله نفسك! إنها كلمة سيتبعها ضربة تطيح برأس 
الأشعري إن عاند أو رفض أو رد وتحت هول المفاجأة قال الأشعري: أجلني هذه 
العشية . 


فقال: هي لك ولا تبيتن في القصر الليلة ودخل الناس لنهب متاع الأشعري 
فمنعهم الأشتر قائلا لهم: «أنا أجرته فكفوا عنه)» . 


هكذا استطاع بطلنا الموهوب أن يأخذ زمام المبادرة وتمكن من السيطرة على 
الموقف المتداعي الذي خلقه الأشعري. . . استطاع الأشتر أن يتحرك بسرعة مذهلة ولم 
يترك لخصمه مجالاً ينفث سمومه في محيطه أو يكمل ما ابتدأ به من الشوط التخديري بل 
بادر بجمع الناس وهو في الطريق وما أن وصل إلى القصر حتى اقتحمه وسيطر عليه وها 
هو الان يقف على أعواد منبره ليحمد الله ويمجده ويصلي على النبي ويقول من جملة 
كلامه: ... وقد جاءكم الله بأعظم الناس مكاناً وأعظمهم في الإسلام سهماً ابن عم 
رسول الله (ص) وأفقه الناس في الدين وأقرأهم للكتاب وأشجعهم عند اللقاء يوم البأس 
وقد استنفركم فما تنتظرون؟ أسعيد أم الوليد؟ الذي شرب الخمر وصلى بكم على 
سكر. . . واستباح ما حرمه الله فيكم. . . ألا فانفروا مع الحسن ابن بنت نبيكم. . . 


وما أن أتم الأشتر خطبته وصدع بما أراد حتى تداعى من الناس اثنا عشر ألف رجل 
فقد استطاع بمنطقه أن يكشف الحجب التي خلقها الأشعري وضلل بها العامة. . . خرج 


0 ومن كتاب له (ع) للأشتر 


أهل الكوفة والتقوا مع الإمام في ذي قار فكان فرحه بهم عظيماً وفرحهم به أعظم وسارت 
قوافل الحق والإيمان بقيادته الحكيمة غايتها إعادة الحق إلى نصابه وإخماد الفتنة فى 
مهدها ولكن العصابة الضالة أبت إلا المناجذة بالسيوف فكانت معركة الجمل التى اشترك 
فيها الأشتر وكان له الكثير من المواقف المشرفة والضربات القاصمة فكم على يديه من 
الرؤوس قد هوت وكم من الأبطال قد تجندلت فهذا رجل من بني ضبة يأخذ بزمام الجمل 
الملعون ثم يطلب البراز فينزل إليه الأشتر ويقضي عليه وهناك فارس اعتد بنفسه وأرعد 

يقول ابن الأثير فى تاريخه : وأحدق أهل النجدات والشجاعة بعائشة فكان لا يأخذ 
الخطام أحد إلا قتل وكان لا يأخذه أحد والراية إلا معروف عند المطيفين بالجمل 
فينتسب: أنا فلان ابن فلان. فوالله إن كان ليقاتلون عليه وأنه للموت لا يوصل إليه إلا 
بطلبة وعنت وما رامه أحد من أصحاب علي إلا قتل أو أفلت ثم لم يعد وحمل عدي بن 
حاتم الطائي عليهم ففقئت عينه وجاء عبد الله بن الزبير ولم يتكلم . 

فقالت عائسة : من أنت؟ . 

قال: ابنك ابن أختك . 

قالت: واثكل أسماء . 

وانتهى إليه الأشتر فاقتتلا فضربه الأشتر على رأسه فجرحه جرحاً شديداً وضربه 
عبد الله ضربة خفيفة واعتنق كل رجل منهما صاحبه وسقطا على الأرض يعتركان فقال 
ابن الزبير وهو تحت مالك7 : ٍ 

اقتلوني ومالكا واقتلوا مالكا معي 

فلو يعلمون من مالك لقتلوه إنما كان يعرف بالأشتر فحمل أصحاب علي وعائشة 
فخلصوهما. 

وقد بقي نزول ابن الزبير واعتراكه مع مالك صورة حية في ذهن أم المؤمنين عائشة 
فقد أثر ذلك في نفسها ولا تزال تذكر صورة الثكل لاختها والقتل لابنها يقول الشيخ 
المفيد فى كتابه معركة الجمل: لما سقط الجمل الملعون جاء الأشتر إلى أم المؤمنين 
وقال لها: الحمد لله الذي نصر وليه وكبت عدوه. جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان 
زهوقاً كيف رأيت صنع الله بك يا عائشة؟ . 


.50١ ابن الأثير ج “اص‎ )١( 


شرح : بج الملاغة/ الجزء الخامس 44 
فقال: أنا ابنك الأشتر . 
قالت : كذبت لست بأمك . 
قال: بلى وإن كرهت . 
فقالت: أنت الذي أردت أن تثكل اختى أسماء بابنها . 
فقال: المعذرة إلى الله وإليك والله لولا أنني كنت طاوياً ثلاث لأرحتك منه وأنشأ 
يقول: 
أعائش لولا أنني كنت طاوياً ثلاثاً لألفيت ابن اختك هالكا 
غدات ينادي والرماح تنوشهء كوقع الصياحي اقتلوني ومالكا 
فنجاه مني شبعه وشبابه وأني شيخ لم أكن متماسكا(") 


وقد بقيت ضربة الأشتر تلك فى ذهن ابن الزبير حتى بعد أن هدأت المعركة ونجا 


يقول زهير بن قيس : دخلت مع ابن الزبير الحمام فإذا في رأسه ضربة لو صب عليه 
قارورة دهن لاستقر. 

فقال لي ابن الزبير: أتدري من ضربني هذه الضربة؟ . 

قلت: لا. 


قال: ابن عمك الأشتر النخعي . 

فإن قول ابن الزبير: اقتلوني ومالكاً وذكراه للضربة التى نالها رأسه وكذلك محاورة 
السيدة عائشة له يدلل على مدى الأهمية التي يتمتع بها الأشتر بحيث تمنى ابن الزبير أن 
يقتل مع مالك لما لموت مالك من أثر مهم في جيش الإمام. ... وانتهت معركة الجمل 
لصالح الإمام فانتصر على الفتنة وأخمدها ليستقبل ما هو أكبر منها وأعظم وهي معركة 
صفين التي كان للأشتر فيها أروع البطولات والنضالاات وسجل من خلالها مواقف العز 
والشرف والكرامة . 





.٠١١ ص‎ ١6 شرح ابن أبي الحديدج‎ )١( 


5 ومن كتاب له (ع) للأشتر 





لمحات من دور الأشتر في معركة صفين . 

انتهت معركة الجمل لصالح الإمام علي وتفرقت فلول المنهزمين في البلاد ولئن 
كانت هذه هي المعركة الأولى فلن تكون الأخيرة بل هي فصل في كتاب وحلقة من سلسلة 
تمتد لتشمل زمن الخلافة العلوية كلها فإن هناك عدوا للخليفة الشرعى يتربص المواقف 
ويتحينها وقد أعلن التمرد والعصيان وهذه هي مرتزقته تهدد أطراف البلاد التى أعطت 
الولاء للإمام ومنحته الثقة والطاعة . ١‏ 


إن في الشام معاوية الذي رفض البيعة للخليفة وتمرد على إجماع الأمة فكان على 
الإمام أن يرده إلى الطاعة ويردعه عن المخالفة فكانت واقعة صفين الدامية التى ذهبت 
بأرواح الالاف من أبناء الإسلام الذين لا ذنب لهم إلا مطامع معاوية في الملك وعداءه 
المبدئي والشخصي للخليفة الشرعي. . . 


ونحن هنا لا نريد أن نؤرخ لهذه المعركة كما لا نريد أن نستعرض الأحداث التي 
جرت خلالها والأبطال الذين جالدوا فيها والأحزان والمشاكل التي خلفتهاء وإنما نريد 
أن نقف على سيرة بطلنا الأشتر في أبرز مصاديقها وأظهر معالمها دون استيعاب جميع 
مواقفه ومشاهده وبطولاته وحركاته لأن ذلك يستدعي منا أن نتابع المعركة من ألفها إلى 
يائها لأن الأشتر كان بطل صفين دون منازع وذراع علي أمير المؤمنين غير المدافع وقد 
رافق المعركة من أولها إلى نهايتها وبرز اسمه في جميع المواقف بطلا صلباً ومقاتلا 
شجاعاً وخطيباً بليغاً» إننا هنا نريد أن نقف على بعض الصور النموذجية من بطولات 
الأشتر التي كتبها في صفين وأثبت من خلالها أنه أشجع الناس بعد إمامه علي بن أبي 
طالي واشة:الثافن تمسكا بالحادئء« و الميحافظة عليها:والقتال من اجلها"' » وكنى:نا 
ذكرة صالحيه الأصتالة عند تيع المالكحيف قال »سهد مع علق التجيل ثم صعين 
وأبدى يومئذ عن شجاعة مفرطة» وهذه بعض الصور المشرقة التي يمكن أن تكون 
محطات لمسيرته الأشترية في صفين بل أبرز الصور المشرقة وأروعها وهي : 

المشهد الأول : احتلال مشرعة الماء . 

سبق معاوية إلى مشرعة الماء وقرر أن يمنعه عن علي وجنده وعد ذلك أول الفتح 
الذي استطاع أن يوفق إليه ودارت مفاوضات متعددة كي يتخلى معاوية عن فكرته ولكنه 
أصر على البغي والعدوان وتجاوز أبسط الحقوق وأيسرها فما كان من الإمام إلا أن أوعز 
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إلى الأشعث والأشتر أن يحسما الأمر ويقطعا النزاع والتفت بطلنا الأشتر إلى الحارث بن 
همام النخعي فأعطاه لواءه قائلاً له: يا حارث لولا أني أعلم أنك تصبر عند الموت 
لأخذت لوائي منك ولم أحبك لكرامتي ثم التفت إلى أصحابه قائلآً: فدتكم نفسي شدوا 
شدة المحرج الراجي الفرج فإذا نالتكم الرماح فالتووا فيها وإذا عضتكم السيوف فليعض 
الرجل نواجذه فإنه أشد لشؤون الرأس ثم استقبلوا القوم بهاماتكم ثم اندفع فقتل سبعة 
أفراد من جيش معاوية واقتحمت خيله الفرات وطردوا البغاة الظالمين وبتعبير”'' ابن 
00 


بليلة كانت القمة في الجهاد والكفاح وكان الأشتر فيها القائد الفذ والمناضل المقدام. 
إنها ليلة الهرير. 

في هذه الليلة زحف الناس من الطرفين المتقاتلين بعضهم إلى بعض فارتموا بالنبل 
والحجارة حتى فنيت ثم تطاعنوا بالرماح حتى تكسرت واندقت ثم مشى القوم بعضهم 
إلى بعض بالسيف وعمد الحديد فلم يسمع السامع إلا وقع الحديد بعضه على بعض 
وانكشفت الناس وثار القتام وضلت الألوية والرايات . 

وإن بطلنا الأشتر في هذه الليلة كان يسير فيما بين الميمنة والميسرة فيأمر كل قبيلة 
أو كتيبة من القراء بالإقدام على التي تليها واستمر الجلاد والقتال بالسيوف وعمد الحديد 
من صلاة الغداة إلى نصف الليل ولم يزل الأشتر يفعل ذلك بالناس حتى أصبح والمعركة 
خلف ظهره وافترقوا عن سبعين ألف قتيل في ذلك اليوم وتلك الليلة ولكن هذه الليلة 
وراءها ما بعدها حيث الأشتر قرر إكمال الشوط إلى أن يتحقق الانتصار وتخمد رايات 
الضلال . 


واستمر القتال والأشتر يقول لأصحابه وهو يزحف بهم نحو أهل الشام: ازحفوا 
قيد رمحي هذا. فإذا فعلوا قال لهم : العام سام اير 
حتى مل أكثر الناس الإقدام. ولئن مل الناس كلهم الحرب والجلاد فإن للأشتر 
خلاف ذلك إنه على بصيرة من أمره د ب 0 
هانت عليه مشقات الطريق. . 
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لقد رأى الأشتر ملل الناس فتوجه إليهم قائلاً لهم : أعيذكم بالله أن ترضعوا الغنم 
سائر اليوم ثم دعا بفرسه وخرج يسير في الكتائب ويقول: ألا من يشري نفسه لله ويقاتل 
مع الأشتر حتى يظهر أو يلحق بالله ولما اجتمع إليه نفر من الناس واستجابوا لندائه قال 
لهم: شدوا فدى لكم عمي وخالي شدة ترضون بها الله وتعزون بها الدين وبعد برهة 
ترجل وشد مع أصحابه على معسكر أهل الشام يضربهم حتى أزاحهم ولما رأى الإمام 
تباشير النصر قد لاحت من ناحيته أخذ يمدّه بالرجال وأخذ الأشتر يزحف بالنصر من 
ناحية إلى ناحية واقترب الفتح المبين وهو يقول لأصحابه : اصبروا يا معشر المؤمنين فقد 
حمي الوطيس» إنها ساعات معدودة ويحسم الأمر ويقطع الله دابر القاسطين» إنها 
لحظات قاسية ولكنها تحمل الامال العظيمة التي تحطم فيها الضلال والنفاق ويظهر فيها 
الحق والعدل ولكن تلك الامال قد تحطمت عندما رفعت مصاحف أهل الشام طالبة 
تحكيم الكتاب الكريم خداعا وتضليلا. 


إن الأشتر قد عرف أن رفع المصاحف خدعة وأن أهل الشام لم يرفعوها إلا بعد أن 
هزموا وأضحت رقابهم تحت حد السيوف فلذا قال للإمام: يا أمير المؤمنين إن معاوية لا 
خلف له من رجاله ولك بحمد الله الخلف ولؤ كان له مثل رجالك لم يكن له مثل صبرك 
ولا بصرك فاقرع الحديد بالحديد واستعن بالله الحميد. ولكن الأشعث وجماعة من 
القراء الذين سموا فيما بعد خوارج هؤلاء قد أصروا على الموادعة وقبول التحكيم وكانت 
الفاجعة الكبرى التي شطرت جيش الإمام إلى رأيين يمثل أحدهما الإمام علي والأشتر 
ومن معهما ويمثل الطرف الاخر الأشعث وعامة الناس . 


وعلى هذا الافتراق في الرأي كان الافتراق في العمل» فقد توجه الأشتر والذين 
أمنوا برأيه إلى إكمال الحرب حتى النصر وتوجه الطرف الاخر في عدده الذي يناهز 
العشرين ألفآ مقنعين في الحديد شاكي السلاح سيوفهم على عواتقهم وقد اسودت 
جباههم من السجود ينادون الإمام باسمه لا بأمرة المؤمنين: يا علي أجب القوم إلى 
كتاب الله إذ دعيت إليه وإلا قتلناك كما قتلنا ابن عفان فوالله لنفعلنها إن لم تجبهم ثم قالوا 
له: ابعث إلى الأشتر ليأتيك وقد كان الأشتر صبيحة ليلة الهرير قد أشرف على معسكر 
معاوية ليدخله. وبعث الإمام إلى الأشتر أن يأتيه فما كان من بطلنا وهو على أبواب 
النصر إلا أن يقول لرسوله: اثته فقل له: ليس هذه بالساعة التي ينبغي لك أن تزيلني فيها 
عن موقفي: إني قد رجوت الله أن يفتح لي فلا تعجلني وما هي إلا لحظات وقبل أن يصل 
الرسول إلى الإمام علت الأصوات من قبل الأشتر وظهرت دلائل الفتح والنصر لأهل 
العراق فاغتاظ أصحاب الأشعث وواجهوا الإمام بقولهم: والله ما نراك إلا أمرته بقتال 
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القوم ثم قالوا له: ابعث إليه فليأتك وإلا فوالله اعتزلناك وعندها بعث الإمام رسولاً ثانياً 
إلى الأشتر يقول له : أقبل إلي فإن الفتنة قد وقعت . 

ووصل الرسول إلى الأشتر وأخبره الخبر. 

فاضطربت فى رأس الأشتر الأفكار وأخذته الدهشة وتوجه إلى الرسول قائلاً: 
ويحك ألا ترى إلى ما يلقونء» ألا ترى إلى الذي يصنع الله لناء أينبغي أن ندع هذا 
يفرج عنه ويسلم إلى عدوه؟ . 

قال الأشتر : سبحان الله لا والله ما أحب ذلك . 

قال الرسول: فإنهم قالوا: لترسلن إلى الأشتر فليأتينك أو لنقتلنك بأسيافنا كما 
قتلنا عثمان أو لنسلمنك إلى عدوك . 

وازن الأشتر بين الربح والخسارة فرأى أن النصر العسكري الموقت بدون القيادة 
المسددة لا يفلح في هذه الحرب فتوجه عندها إلى القوم ولما انتهى إليهم صاح بهم 
صيحة الليث الجريح : «يا أهل الذل والوهن» أحين علوتم القوم فظنوا أنتكم لهم قاهرون 
رفعوا المصاحف يدعونكم إلى ما فيها؟ وقد والله تركوا ما أمر الله به فيها وسنة من أنزلت 

قالوا: لا. 

قال: فامهلوني عدوة الفرس فإني قد طمعت في النصر. 

وعندما امتنع القوم من إجابته توجه إليهم وكله ألم ومرارة وبيّن لهم سوء رأيهم 
ولكنهم أجابوه بقولهم : دعنا منك يا أشتر . . . إنا لسنا نطيعك فاجتنبنا . 

فقال لهم: خدعتم والله وانخدعتم ودعيتم إلى وضع الحرب فأجبتم يا أصحاب 
الجباه السود كنا نظن أن صلاتكم زهادة في الدنيا وشوق إلى لقاء الله فلا أرى فراركم 
إلا إلى الدنيا من الموت. . . فسبوه وسبهم وضربوا بسياطهم وجه دابته وضرب بسوطه 
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وجوه دوابهم فصاح بهم علي فكفواء وقال الأشتر لعلي: يا أمير المؤمنين احمل الصف 
على الصف يصرع القوم.. ولكن صيحات القوم إلى الحكومة كانت أقوى من صيحة 

المشهد الثالث : اختيار الأشتر وكتابة الصحيفة . 

وهذا الموقف من الأشتر من أعظم مواقفه وأجلهاء ومن أنبل المواقف وأسدهاء 
إنه موقف تجلى فيه الإنسان الرسالي الذي لم يزده الدهر إذا تنكب أو تعثر إلا شدة وقوة 
ولم تعطه مواقف الذل والانهيار من الغير إلا تمسكا بمبادئه وتعصباً لها. 

الإمام يختار الأشتر . 

اضطر الإمام لقبول التحكيم تحت الضغوط الشديدة التي ألجأه إليها أصحاب 
الجباه السود وبما أن التحكيم قد فرض عليه فرضاً فقد أحب أن يكون من قبله أحب 
الناس وأخلصهم إليه فلذا اختار ابن عباس ولكنهم رفضوه قائلين: والله ما نبالي أكنت 
أنث: أو اتن غباين ولا ريك إلا ربعلا هر هيك ومن معاوية سراء ولس إلى بواتحد مكنا 

فقال علي : فإني أجعل الأشتر . 

فقال الأشعث: وهل سعّر الأرض علينا غير الأشترء وهل نحن إلا في حكم 
الأشتر . 


الأشتر وصحيفة التحكيم . 

كتبت صحيفة التحكيم الظالمة وأخذ الأشعث ومن هم على رأيه يدورون بها على 
الناس كي يشهدوا عليها ولما دعي لها بطلنا الأشتر. قال رأيه فيها وأبدى بصراحة فائقة 
وجهة نظره حيث أبى أن يوقع اسمه فيها قائلا: لا صحبتني يميني ولا نفعتني بعدها 
شمالي إن كتب لي في هذه الصحيفة اسم على صلح ولا موادعة أولست على بيّنة من ربي 
ويقين من ضلالة عدوي؟ أولستم قد رأيتم الظفر أن لم تجمعوا على الخور؟ . 

فقال له رجل من الناس: إنك والله ما رأيت ظفراً ولا خورا هلم فاشهد على نفسك 
واقرر بما كتب في هذه الصحيفة فإنك لا رغبة بك عن الناس . 


شرح غبج البلاغة/ الجزء الخنامس ه4٠‏ 

قال: بلى» واللهء إن بي لرغبة عنك في الدنيا للدنيا وفي الاخرة للاخرة» ولقد 
سفك الله بسيفي هذا دماء رجال ما أنت بخير منهم عندي ولا أحرم دما وكان ذلك الرجل 
هو الأشعث بن قيس . . . 

ثم قال الأشتر: ولكن رضيت بما صنع علي أمير المؤمنين ودخلت فيما دخل فيه 
وخرجت مما خرج منه فإنه لا يدخل إلا في هدى وصواب . 

وعلى كل حال فإن شجاعة الأشتر لا تحتاج إلى برهان فإن معركتي الجمل وصفين 
وما دار فيهما يدللان على أنه أشجع العرب والعجم . 

وقد أنصف ابن أبي الحديد حيث قال: لله أم قامت عن الأشتر لو أن إنسانا”'' يقسم 
أن الله تعالى ما خلق في العرب ولا في العجم أشجع منه إلا استاذه علي بن أبي طالب لما 
خشيت عليه الإثم. . . 

ولله در القائل'"' وقد سئل عن الأشتر: ما أقول في رجل هزمت حياته أهل الشام 
وهزم موته أهل العراق. . . 

وصلوات الله على أمير المؤمنين علي عليه السلام حيث يقول في كتاب لأهل 
مصر: وقد بعثت إليكم عبدا من عباد الله لا ينام أيام الخوف ولا ينكل عن الأعداء حذر 
الدوائر من أشد عبيد الله بأساً وأكرمهم حسبا”" أضر على الفجار من حريق النار وأبعد 
الناس من دنس أو عار وهو مالك بن الحارث الأشتر. . . 

مصر في عهد علي . 

لقد كان للثوار المسلمين في مصر دورا فذا رائعاً أثبتوا من خلاله الروح الإسلامية 
الرافضة للجور الابية للخشوع فقد خرجوا من مصر في عهد عثمان يطلبون الإصلاح ما 
استطاعوا فلما يئسوا كانت النهاية التي حسمت الداء واستأصلته من جذوره عندما تم 
القضاء على الخليفة مصدر تلك الشرور والاثام وبالقضاء عليه انتهت اخر عماله على 
مصر لتستقبل ولاة الخليفة الجديد علي أمير المؤمنين. . . 


قيس بن سعد بن عبادة . 


هذا أول الأمراء من قبل الخليفة الجديد. إنه من شيعة على وخلّص أصحابه ومن 
محبية ومناصحيه ومن أشد أعداء معاوية ومبغضيه و سيبقي التاريخ يذكر مواقفه العظيمة 


١(‏ -3-1) شرح ابن أبي الحديد. 
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وينقلها إلى الناس بالإكبار والإعظام سيبقى عناده في الحق وإصراره على رفض معاوية 
حتى بعد أن يقضي علي شهيدا ويتنازل الحسن إلى معاوية ستبقى مواقفه منطلقة من 
مبادئه الرسالية العظيمة بعد أن تولى الإمام الخلافة استدعى قيسا وقال له: سر إلى مصر 
فقد وليتكها واخرج إلى ظاهر المدينة واجمع ثقاتك ومن أحببت أن يصحبك حتى تأتي 

بهذا التكليف والتوجيه كان مرسوم التعيين ولكن قيساً الواثئق من نفسه المعتد بها 
المطمئن إلى صحة مسيره وخطاه أجاب علياً: رحمك الله يا أمير المؤمنين قد فهمت ما 
ذكرت فأما الجند فإني أدعه لك فإذا احتجت إليهم كانوا قريب منك وإن أردت بعثهم إلى 
وجه من وجوهك كان لك عدة ولكني أسير إلى مصر بنفسي وأهل بيتي وأما ما أوصيتني 
به من الرفق والإحسان فالله تعالى هو المستعان على ذلك . 

لم إذاكيضا حرج نسيعة أفراة.من أهله لا غير ودخل: مض وقرا على اهلها كناب 
أمير المؤمنين وخطب هناك ودعا الناس إلى الألفة والاجتماع واتحاد الرأي ولكن 
العثمانيين ومن في قلوبهم مرض اعتزلوه ولم يجتمعوا معه فكانت خطته السكوت عنهم 
ما سكتوا وجرت أمور وحدثت أحداث واختلفت الأنباء وتهافتت وتدافعت وتناقضت 
حتى عزله الإمام وعين مكانه محمد بن أبي بكر . 

محمد بن أبي بكر ربيب الإمام وحبيبه الشهيد الصابر تولى إمارة مصر يعد أن عزل 
قيس بن سعد عنها ولما دخلها لم يلبث إلا شهرا حتى بعث إلى أولئك المعتزلين الذين لم 
يجتمعوا مع الناس في جمعة ولا جماعة الذين كان قد وادعهم قيس فقال: يا هؤلاء إما 
أن تدخلوا فى طاعتنا وإما أن تخرجوا من بلادنا فبعثوا إليه إنا لا نفعل فدعنا حتى ننظر 
كانت وقعة صمين ووقف القتال والهدنة فقوي أمرهم واجترؤوا على محمد وفسدت 

علي يولي الأشتر. 

فسدت مصر على محمد ووصلت أنباء فسادها إلى مسامع الإمام وهزه أن تتحول 
هذه البلدة إلى عدو له بدل أن تكون معه تحارب عدوه وفكر في رجل يضبط أمورها 
ويوجه صفوفها ويجمع شمل المختلفين فيها فلم يجد غير أحد رجلين إما قيس الذي 
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عزله بالأمس أو الأشتر النخعي رفيق مسيرته. أما قيس فقد ولاه الإمام على شرطته فلم 
يبق أمامه سوى الأشتر فاستدعاه إليه وكان قد أرجعه على عمله في الجزيرة أثناء هدنة 
التحكيم وكان الإمام في نصيبين فكتب إلى الأشتر من هناك كتاباً يقول فيه : أما بعد فإنك 
ممن استظهر به على إقامة الدين وأقمع به نخوة الأثيم وأسد به الثغر المخوف وقد كنت 
وليت محمد بن أبي بكر مصر فخرجت عليه الخوارج وهو غلام حدث السن ليس بذي 
تجربة للحروب فاقدم علي لننظر فيما ينبغي واستخلف على عملك أهل الثقة والنصيحة 

وهل يقام الدين بغير مالك وأمثاله ممن باعوا نفوسهم لله وكانوا أوتاداً صلبة تأبى 
المهادنة ورفض الخضوع للطغاة والظالمين. . . 

قدم مالك على الإمام فاستقبله وحدثه حديث مصر والفتنة فيها وما وصلته من 
أخبارها . 
واستعن بالله على ما أهمك واخلط الشدة باللين وارفق ما كان الرفق أبلغ واعتزم الشدة 
حين لا يغني عنك إلا الشدة. . 

ليس لها غيرك: بهذا التعبير يميزه الإمام عن سائر أصحابه ويعطيه أولوية التقدم 
على الجميع . 

مصر قد اضطربت وسارت الفتن فيها وتحركت حثالاات الأمويين وأصحاب 
المصالح والمفاسد فيها ولئن لم يختر الرجل الكفوء لهذه المهمة فسوف تخرج عن طاعة 
الخليفة الشرعي وتعلن التمرد والعصيان» ومن هو الرجل الذي يرشحه الإمام لإعادة 
الحق إلى نصابه؟ ومن هو الذي يتولى الأمر بكل جدارة وإخلاص؟ ليس لها غيرك يا 
على أكمل وجوهها. . . فلتكن أنت والي مصر وحاكمها نيابة عن علي. . . ولبّى الأشتر 
نداء أمير المؤمنين واستجاب لصوته وها وهو يستعد للخروج ولكن معاوية خصم علي 
وعدو الإسلام لم تنم عيناه عن مصر وإن كان يقبع في الشام. . . 


مصر قد وقع العقد عليها بين معاوية وعمرو بن العاص فهل تبقى بعيدة وهل يبقى 
معاوية هكذا يحسب لها حسابها في موازين الحرب ولئن دخلها الأشتر فلن يكون على 
أقل التقادير وأسوأها إلا ضابطاً لها حافظاً لأهلها جامعاً لمتفرقاتها موحداً لصفوف 
أبنائها وهذا شيء لا يرتضيه معاوية ولا يقبله فكيف إذا تجهزت الجيوش منها وخرجت 


ف ومن كتاب له (ع) للأشتر 


لغزو الشام فهل يبقى لمعاوية حيلة أو خلاص فلذا كان يعيش باستمرار مع الخطط التي 
يرسمها علي لمصر. . . من يرسل إليها واليا؟ ماذا يفعل بها؟ ما هي خطوطه التي ينهجها 
نحوها؟ولما كان لمعاوية عيونه وجواسيسه في دار "..نلافة الإسلامية وبالقرب مَن أمير 
المؤمنين فقد حملت إليه أنباء تعيين الأشتر على مصرء حملت إليه هما كبيراً جعلته يفكر 
طويلا في كيفية الخلاص منه قبل وصوله إلى مقر عمله. . . 

عظم على معاوية كثيراً أن يتولى الأشتر مصراً وساءه ذلك لما يعلم من مواقف 
الأشتر وصلابته في الحق» إنه ليس كمحمد بن أبي بكر . 

الأشتر رجل شديد المراس في الحرب عنيداً في الحق قوياً في ذات الله مخلصاً 
لأمير المؤمنين عدوا لمعاوية شديد العداوة. 

الشهادة هي السعادة. 

وصلت أنباء تعيين الأشتر إلى مسامع معاوية هزه أن .تولى مصر ولكن ماذا يفيده 
الاضطراب والقلق وماذا تنفعه الحيرة والتردد فالأمر فوق ذلك وأهم فلذا أخذ يفكر في 
كيفية الخلاص منه قبل أن يصل إليها. . . وبعد تفكير طويل اهتدى إلى طريق يحرز فيه 

إنها فكرة من أعظم الفكر وأسلوب من أبدع الأساليب يستطيع من خلاله أن 
يصطاد عصفورين في حجر واحد يقضي على الأشتر من جهة ويستغل ذلك في تقوية 
جانبه من جهة أخرى فلذا عمد لتحقيق الجهة الأولى إلى دهقان من أهل الخراج كان 
يسكن العريش فأرغبه وقال له: اترك خراجك عشرين سنة واحتل للأشتر بالسم في 
طعامه فلما نزل الأشتر في العريش ”2 سأل الدهقان: أي الطعام والشراب أحب إليه؟ . 

قيل له: العسل . 

فأهدى له عسل وقال: إن من أمره كذا وكذا وشأنه كذا وكذا ووصفه للأشترء 
وكان الأشتر صائماً فتناول منه شربة فما استقرت في جوفه حتى تلف . 

وهناك روايات تقول: إن الأشتر كانت شهادته في القلزم وليس في العريش وأن 
قاتله غير هذا الدهقان. هذه طريقته في تحقيق الجهة الأولى أما الجهة الثانية فإنه عندما 
رسم خطته في القضاء على الأشتر كان يرسم خطة أخرى أمام أهل الشام ليصطاد بها 
قلوبهم ويعطفها عليه . 
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وكى يقر فى خلدهم أنه من الأولياء الذين يرون بنور الله ويبصرون بعينه كان يقول 
لهم : أيها الناس : إن علي قد وجه الأشتر إلى مصر فادعوا الله أن يكفيكموه فكانوا يدعون 
عليه فى دبر كل صلاة . . 

استشهد البطل العظيم قبل أن يكمل شوطه في نصرة الحق. إنها ضربة عظيمة 
أصابت قلب الخليفة الشرعي وطعنة نجلاء وجهها الغدر الأموي إلى صدر علي: إنها 
مصيبة أوجعت قلب على وأجرت مدامعه... إنها حسرة أكلت كبده واهة أحرقت 
جوارحه و تلهف لا ينقطع. . . الشهيد مالك والمعزى علي والإصابة أصابت 
الإسلام. . . 

لقد وصل النبأ إلى أمير المؤمنين فكبر عنده استشهاده قبل أوانه . 

وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون والحمد لله رب العالمين: اللهم إني أحتسبه عندك 
فإن موته من مصائب الدهر. 

ثم قال: رحم الله مالكاء فلقد وفى بعهده وقضى نحبه ولقي ربه» مع أننا قد وطنا 
أنفسنا أن نصبر على كل مصيبة بعد مصابنا برسول الله (ص) فإنها من أعظم المصائب . 

لقد كانت فاجعة كبرى لم يصب بها الخليفة كشخص فحسب وإنما أصيب بها 
الإسلام والحق ولذا رؤي الإمام لمدة من الزمن يتلهف على مالك . . . 

قال ابن أبي الحديد عن جماعة من أشياخ النخع قالوا: دخلنا على أمير المؤمنين 
حين بلغه موت الأشتر فوجدناه يتلهف ويتأسف عليه ثم قال: لله در مالك» وما مالك لو 
كان من جبل لكان فنداً ولو كان من حجر لكان صلداًء أما والله ليهدن موتك عالماً 
وليفرحن عالما على مثل مالك فلتبك البواكي! وهل موجود كمالك . 

قال علقمة بن قيس: فما زال علي يتلهف ويتأسف حتى ظننا أنه المصاب به دوننا 
فيه : كان الأشتر لي كما كنت لرسول الله صَلَى آلله عَلَيّْهِ وَآله -. 

وكان يقول لأصحابه بعد استشهاد الأشتر: وليت فيكم مثله اثنين بل ليت فيكم 
مثله واحد يرى في عدوي مثل رأيه إذن لخفت علي مؤونتكم ورجوت أن يستقيم لي 
بعض أودكم . 

وقال ابن أبي الحديد: ولله در القائل وقد سئل عن الأشتر: ما أقول في رجل 
هزمت حياته أهل الشام وهزم موته أهل العراق. وقال مغيرة الضبي: لم يزل أمر علي 


نا ومن كتاب له (ع) للأشتر 
شديدا ختى مات الأشثر» وكان الأشعر بالكوفة اسوة :مق الأحب بالنضيرة: 

هكذا هزت الفاجعة قلب الإمام وبقدر هذه الهزة الحزينة كان طرب معاوية وفرحه 
عندما وصله نبأ استشهاد الأشتر. فقد قام خطيباً في أهل الشام وقال: أما بعد فإنه كان 
لعلي بن أبي طالب يدان يمينان قطعت إحداهما يوم صفين وهو عمار بن ياسر وقد قطعت 
الأخرى اليوم وهو مالك الأشتر وقال: إن لله جندا من العسل . 

السم وسيلة الجبناء . 

لقد كان لمعاوية هواية شديدة وحب متأصل في استعمال السم للقضاء على 
الشرفاء والوجهاء من خصومه بل أنصارة إن كانوا يشكلون خطرا على أماتيه وأحلامه فقد 
استعمل الطاغية السم وسماه جندا يقتل به من يشاء ممن أعيته مواجهته خوفاً منه أو من 
ردة الفعل عليه . 


فهذا السبط المجتبى ابن رسول الله بعد أن يعقد الصلح معه ويشترط عليه شروطاً 
لصالح الإسلام والمسلمين يرى معاوية أن لا يفي بها ويرى أن وجوده ثقيلا في دفعها 
فيعمد إلى سمه بتوسط زوجته جعدة بنت الأشعث فقد ذكر المسعودي: إن امرأته ‏ امرأة 
الحسن ‏ جعدة بنت أشعث بن قيس الكندي سقته السم وقد كان معاوية دس إليها إنك إن 
احتلت في قتل الحسن وجهت إليك بمائة ألف درهم وزوجتك يزيد فكان ذلك الذي 
بعثها على سمه فلما مات الحسن وفى لها معاوية بالمال وأرسل إليها: إنا نحب حياة 
يزيد ولولا ذلك لوفينا لك بتزويجه. 

وقد ذكرت كل التواريخ حدث السم هذا كما ذكرت قول الحسن عند موته لقد 
عملت شربته وبلغت أمنيته والله لا يفى بما وعد ولا يصدق فيما يقول. . . 

عبد الرحمن بن خالد بن الوليد كان من أنصار معاوية وولاته وقد اشتد أمر هذا 
الرجل عند أهل الشام وقوي حتى أضحى عندهم ولا يعدلون به أحدا بعد معاوية وعندما 
أراد معاوية أخذ البيعة ليزيد خطب في دمشق وقال: يا أهل الشام إنه كبرت سني وقرب 
أجلي وقد أردت أن أعقد لرجل يكون نظام لكم وإنما أنا رجل منكم فروا رأيكم . 

فأصفقوا واجتمعوا وقالوا: رضينا عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فشق ذلك على 
معاوية وأسرها في نفسه. ثم إن عبد الرحمن مرض فأمر معاوية طبيباً عنده يهوديا يقال له 


شرح نبج البلاغة/ الجزء الخامس 0 
ابن أثال. وكان عنده مكيناء أن يأتيه فيسقيه سقية يقتله بها فأتاه فسقاه فانخرق بطنه 
فمات ثم دخل أخوه المهاجر بن خالد دمشق مستخفيا فقتل اليهودي فأخذه معاوية وقال 
له : لا جزاك الله من زائر خيرا قتلت طبيبي . 

وهكذا قتل معاوية سعد بن أبي وقاص وغيره ممن لا يستطيع مواجهته ويريد 

شهادة النبي (ص) بإيمان الأشتر. 

ذكر ابن أبي الحديد في نهجه : وقد روى المحدثون حديثاً يدل على”'' فضيلة عظيمة 
للأشتر رحمه الله وهي شهادة قاطعة من النبي (ص) بأنه مؤمن» روى هذا الحديث أبو 
عمر بن عبد البر في كتاب الاستيعاب في حرف الجيم في باب جندب قال أبو عمر: لما 
حضرت أبا ذر الوفاة وهو بالربذة بكت زوجته أم ذر فقال لها: ما يبكيك؟ . 

فقالت: ما لي لا أبكي وأنت تموت بفلاة من الأرض وليس عندي ثوب يسعك 
كفنا ولا بد لي من القيام بجهازك! . 
مسلمين ولدان أو ثلاثة فيتصبران ويحتسبان فيريان النار أبدا وقد مات لنا ثلاثة من الولد 
وسمعت أيضاً رسول الله (ص) يقول لنفر أنا فيهم: "ليموتن أحدكم بفلاة من الأرض 
يشهده عصابة من المؤمنين» وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد مات فى قرية وجماعة 
فأنا لا شك ذلك الرجل والله ما كذبت ولا كذبت فانظري الطريق. 

فقال: اذهبي فتبصري . 

قالت: كنت أشتد إلى الكثيب فأصعد فأنظر ثم رجع إليه فأمرضه فبينا أنا وهو على 
هذه الحال إذا أنا برجال على ركابهم كأنهم الرخم تخب بهم رواحلهم فأسرعوا إلي حتى 
وقفوا علي وقالوا: يا أمة الله ما لك؟ فقلت: امرؤ من المسلمين يموت تكفنونه؟ قالوا: 
ومن هو؟ قلت: أبو ذرء قالوا: صاحب رسول الله (ص)؟ قلت: نعم ففدوه بابائهم 
وأمهاتهم وأسرعوا إليه حتى دخلوا عليه فقال لهم: «أبشروا فإني سمعت 





رسول الله (ص) يقول لنفر أنا فيهم: «ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض تشهده عصابة 
من المؤمنين» وليس من أولئك النفر إلا وقد هلك في قرية وجماعة والله ما كذبت ولا 

كذبت ولو كان عندي ثوب يسعني كفناً لي أو لامرأتي لم أكفن إلا في ثوب لي أو لها 
وأن ني أنشدكم الله ألا يكفنني رجل منكم كان أميراً أو عريفاً أو بريداً أو نقيباً! قالت “"ولبين 
في أولئك النفر أحد إلا وقد قارف بعض ما قال إلا فتى من الأنصار قال له: أنا أكفنك يا 
عم في ردائي هذا وفي ثوبين معي في عيبتي من غزل أمي فقال أبو ذر: أنت تكفنني 
فمات فكفته الأنصاري وغسله النفر الذين حضروه وقاموا عليه ودفنوه في نفر كلهم 
يمان. 

روى أبو عمر بن عبد البر قبل أن"'؛ يروي هذا الحديث في أول باب جندب: كان 
النفر الذين حضروا موت أبي ذر بالربذة فصادفه جماعة منهم حجر بن الأدبر (بن عدي 
الكندي) ومالك بن الحارث الأشتر 

ثناء الإمام على الأشتر : 

. من كتاب له عليه السلام إلى أهل مصر لما ولى عليهم الأشتر.‎ ١ 

من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى القوم الذين غضبوا لله حين عصي في أرضه 
وذهب بحقهء فضرب الجور سرادقه على البر والفاجر والمقيم والظاعن فلا معروف 
يستراح إليه ولا منكر يتناهى عنه . 

أما بعد: فقد بعثت إليكم عبداً من عباد الله لا ينام أيام الخوف ولا يتكل عن 
الأعداء ساعات الروع. أشد على الفجار من حريق النار وهو مالك بن الحارث أخو 
مكخم: تاسعر) له روا طيوا امرة وبماعتارق البدق ننه سيف لق سورف اله لا كليل الطية 
ولا نابي الضريبة فإن أمركم أن تنفروا فانفروا وإن أمركم أن تقيموا فأقيموا فإنه لا يقدم 
ولا يحجم ولا يؤخر ولا يقدم إلا عن أمري» وقد اثرتكم به على نفسي لنصيحته لكم 
وشدة شكيمته على عدوكم)». 

هذا الكتاب من أروع كتب الإمام وأحسنها في إعطاء الثقة للأشتر إنه كتاب أمير 
المؤمنين الذي لا يحب المزايدين أو المادحين دون استحقاق» وقد تلألأت صفات 
الأشتر ولمعت لكل العيون وأبانت الأشتر وأظهرت مكانته الصحيحة التي لم يتسام إليها 
إنسان اخر غيره. 
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فانظر إلى كل كلمة وفكر فيها فإن علياً رجل الدقة والحساب يعطي كل إنسان 
مقدار استحقاقه دون زيادة أو نقيصة لا يأخذه هوى ولا تجرفه عاطفة ولا يؤثر عليه 
بغض » إن علياً في كتابه هذا يكشف عن صفات يتمتع بها الأشتر قل أن توجد عند غيره 
وإن وجد بعضها فلن تجتمع كلها في شخص . فأولها أنه عبد الله وليس عبدا لهواه وهذه 
أروع صفات المؤمنين بل المرسلين فإن العبودية لله تمثل منتهى الاتصال به والإخلاص له 
ثم وصفه بقوله: لا ينام أيام الخوف ولا ينكل عن الأعداء ساعات الروع أشد على الفجار 
من حريق النار. . . إنها صورة الإنسان المسلم الذي يدرك ثأره ويشفي نفسه ويحقق 
أمنيته وكيف ينام وكيف لا يكون شديداء والأمر أمر رسالة ودين» وأمر مبدأ وعقيدة. 
والحرب مقدسة والقتل شهادة . . 

ثم قال: فاسمعوا له وأطيعوا أمره فيما طابق الحق. . . فإن الأشتر لن ينطق إلا عن 
الحق ولا يدافع إلا عن الحق ولكنه احتراز من الإمام عن أخطاء قد تقع عن غير عمد. . 

ثم قال: فإنه سيف من سيوف الله لا كليل الظبة ولا نابي الضريبة . 

قال ابن أبي الحديد عند ذكر هذه الفقرة: فإنه سيف من سيوف الله» هذا لقب خالد 
بن الوليد واختلف فيمن لقبه به فقيل لقبه به رسول الله والصحيح أنه لقبه به أبو بكر لقتاله 
أهل الردة وقتله مسيلمة. . 

وأقول: متى كان خالد سيف الله هل في زمن الجاهلية قبل أن يسلم وهل سيف الله 
يجوز عليه الكفر والشرك والمعاصي وقد كان خالد من أشد الناس على المسلمين وهل 
غابت معركة أحد ومن الذي كان على قيادة خيل المشركين» أليس هو خالد الذي أعاد 
لهم ثقتهم بوجودهم بعد أن انهزموا؟ أليس هو الذي انتصر به المشركون وقتّل حمزة 
والمبدلمون فنها؟, 

أم في الإسلام وقد ولاه النبي على جماعة وأمره أن يدعو قوماً إلى الإسلام فسار 
حتى وصل إلى بني جذيمة''' وكان له عليهم ثأر فاستغنم الفرصة وقتلهم وعندما وصل النبا 
ال ل : اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد ثم 
أرسل علياً إلى من بقي من القوم فودى لهم الدماء وما أصيب لهم من الأموال . 0 
الاح لاك ريو لمجا اااي لريب ربو زا وريه نري 
عنه أبو بكر . 


. 107 ص‎ ١ الاستيعاب ج‎ )١( 


كك ومن كتاب له (ع) للأشتر 

ما هذا السيف الإلهي الظالم المخطىء حاشا وكلا نحن لا نعترف بالتسمية المزورة 
طالب. . . ثم انظر إلى هذه الفقرة الأخيرة وحقق فيها لترى الثقة بأعلى درجاتها حيث 
يقول: فإن أمركم أن تنفروا فانفروا وإن أمركم أن تقيموا فأقيموا فإنه لا يقدم ولا يحجم 
ولا يؤخر ولا يقدم إلا عن أمري وقد اثرتكم به على نفسي لنصيحته لكم وشدة شكيمته 
على عدوكم. . . هكذا يعطي القائد العظيم هذا الوالي المخلص وساماً من أرفع الأوسمة 
وأعظمها حيث جعل إقدامه كإقدامه وإحجامه كإحجامه. . . وأي إيثار يؤثرهم به على 
نفسه تفكر في هذا الإيثار لترى عظمة الأشتر وعلوٌ كعبه . 

١‏ - من كتاب لعلي عليه السلام إلى محمد بن أبي بكر لما بلغه توجده من عزله عن 
مصر ثم توفي الأشتر في توجهه إلى هناك قبل وصوله إليها . 

«أما بعد: فقد بلغني موجدتك من تسريح الأشتر إلى عملك وأني لم أفعل ذلك 
استبطاء لك في الجهد ولا ازدياداً لك في الجد ولو نزعت ما تحت يدك من سلطانك 
لوليتك ما هو أيسر عليك مؤونة وأعجب إليك ولاية . 
فرحمه الله! فلقد استكمل أيامه ولاقى حمامه ونحن عنه راضون أولاه الله رضوانه 
وضاعف الثواب له)» . 

قال ابن أبي الحديد عند ذكر دعاء علي للأشتر في هذا المقام. . . 

ولست أشك١('"‏ بأن الأشتر بهذه الدعوة يغفر الله له ويكفر ذنوبه ويدخله الجنة ولا 
فرق عندي بينها وبين دعوة رسول الله (ص) ويا طوبى لمن حصل له من علي عليه السلام 
بعض هذا. 

: ومن كتاب له عليه السلام إلى أميرين من أمراء جيشه‎ ٠ 

«وقد أمّرت عليكما وعلى من فى حيزكما”'' مالك بن الحارث الأشتر فاسمعا له 
وأطيعا واجعلاه درعاً ومجتاء فإنه ممن لا يخاف وهنه ولا سقطته ولا بطؤه عما الإسراع 
إليه أحزم ولا إسراعه إلى ما البطء عنه أمثل . 


. ١55 ص‎ ١1 ابن أبي الحديد ج‎ )١( 


شرح نبج البلاغة/ الجزء النامس ٠‏ 

الأشتر شاعرا. 

إلى جانب الشجاعة الخارقة التي تمتع بها بطلنا الأشتر فإنه تمتع بمواهب أخرى 
خلقت منه عظيماً يضاهي العظماء في تلك الجوانب» ولعل الشعر الذي صاغه وإن كان 
وليد المعارك فإنه يدلل على الملكة الشعرية التي كانت لديه وأنه قادر على أن يفجر 
العبقرية الشعرية أكثر مما كانت ولكن الظروف والأحوال لم تكن ملائمة لمباراة الشعراء 
وإنما كانت المباراة بالسيوف والرماح هي المسيطرة ولها الحكم وفصل الخطاب ونحن 
هنا نسرد بعض متفرقات الشعر الذي كان يبتدعه الأشتر لمناسبة الرد على من تحداه أو 
لإثارة الحمية في صفوف جنده أو لذكر منقبة تمتع بها هو أو أحد خواصه وهذه بعضها. 

برز عمرو بن العاص أمام علي ولما كاد السيف أن يأخذ منه مأخذه هوى إلى 
الأرض وكشف عورته فتنزه الإمام عن قبحه وانصرف وكذلك قلّد عمرا بسر بن أرطأة 
فقال الأشتر في ذلك”' : 


أكل يوم رجل شيخ شاغرة 
تبرزها طعنة كف واترة 


وعورة وسط العجاج ظاهرة 
عمرو وبسر رميا بالفاقرة 
وقال الأشتر حينما قال إني مناجز القوم إذا أصبحت) : 


قد دنا الفصل في الصباح وللس 
فرجال الحروب كل خدب 
يضرب الفارس المدجج بالسي 
يا ابن هند شد الحيازيم للمو 
إن في الصبح إن بقيت لأمرا 
فيه عز العراق أو ظفر الشا 
فاصبروا للطعان بالأسل السم 


لم رجال وللحروب رجال 
مقحم لا تهده الأهوال 
ف إذا فل في الوغى الأكفال 
ت ولا يذهبن بك الامال 
تتفادى من هوله الأبطال 
م بأهل العراق والزلزال 


سر وضرب تجري به الأمثال 


إن تكونوا قتلتم النفر البي ‏ ض وغالت أولئك الأجال 
فلنا قتلهم وإن عظم الخد ب قليل أمثالهم أبدال 
يخطبون الوشيج طعنا إذا ‏ جرت من الموت بينهم أذيال 
طلب الفوز في المعاد وفي ذا تستهان النفوس والأموال 
وقال مهددا ا 
)١(‏ وقعة صفين. 


(") وقعة صفين ص 57١‏ . 


6 ومن كتاب له (ع) للأشتر 


بقيت وفري وانحرفت عن العلا 2 ولقيت أضيافي بوجه عبوس 

إن لم أشن على ابن هند غارة لم تخل يوما من ذهاب نفوس 

قال صاحب الإصابة بعد أن نقل هذين البيتين ما نصه : 

قال بعض المتأخرين من أهل الأدب لو قال: إن لم أشن على ابن حرب”' غارة كان 
أنسب. قلت: (صاحب الإصابة) كلا بل بينهما فرق كبير نعم هو أنسب من جهة مراعاة 
النظير وبطرائق المتأخرين وأما فحول الشعراء فإنهم لا يعتنون بذلك بل نسبة خصمه إلى 

وهكذا سجل شاعرية الأشتر كل من درس حياته وأراد أن يترجم مواقفه وبطولاته. 

فقالعنه ابن أبى الحديد : كان شديد البأس(©2 جوادا رئيسا حليما فصيحاً شاعراً 
وكان يجمع بين اللين والعنف فيسطو في موضع السطو ويرفق في موضع الرفق . 


. 887 الإصابة في معرفة الصحابة ج  ص‎ )١( 
. ٠١7” ص‎ ١١6 ابن أبي الحديد ج‎ )1( 


5 ومن كتاب له عليه السلام 





إلى طلحة والزبير (مع عمران بن الحصين الخزاعي) ذكره أبو جعفر الإسكافي في كتاب 
«المقامات» في مناقب أمير المؤمنين عليه السلام . 


م 
0 


أَمَا بَعْدُء فَقَدْ عَلِمْتّمَاء وَإِنْ كَتَمْثّمَاا» أ أني لم آرو”" القاس حت 
أرَادُونِي» وَلَم بف حَنَّى بَايعوني. وَإِنَكُمَا ممّن أَرَادَنِي وَبَايَعني وَإِنَ 
العَامّة9) 1 ُبَايمْني لِسُلْطانِ غَالِبٍ227. وَلآ عرض حَاضِر ٠‏ فَإِنْ كنْتْمَا 
بَايَعْتَمَاني ا فأرْجِعًا وَنُوب إلى ألله مِنْ قريب» وَإِنْ كُنتمَا بَايعْتَمَانِي 
كَارِمَيْنِ فَقَد جَعَلُما 98 عَلَيْكُمَا السّبِيلَ"' بِإِظَهَارِكُمَا الطاعَة َإسْرَاركُمَا 
لْمَعْصِيَة. وَل ري مَا كنْيّمًا باخ لْمْمَاجِرِينَ بالتّقَيّة وََلْكَنْمَان وَإِنَ 
تكن" مذ ارين قت و3 فد كَانَ أَوْسَمٌ عَلَيْكُمَا مِنْ خَرُوجكمًا 
له بَْدَ إِقْرَاركُمَا به. 

َقَد رَعَْْمَا أنّي قَتلْتُ عنما ل ل 5 
وَحَنْكُمَا مِنْ أَهْلٍ لْمَدِيئة» ثم يُلْرَمْ كل أَمْرِىءٍ بِقَدْرِ مَا أَحْتَمَلَ . فآرْجعًا أيه 
الشَّيْخَان عَنْ رَأيَكُمَاء إن ألان أعْظمَ أَمْرِكُمَا لْعَارُء منْ قبل أَنْ يتَجَمّعْ 
العاة0ة" وَالنا ث3 رَالْسَّلامُ . 


إ[لللاسسسزنااا اللهتة !لاا 


١‏ - كتم الشيء :| أخفاه ولم يظهره. 
١‏ -لم أرد . لم أطلب. 


م١٠‏ ومن كتاب له (ع) لطلحة والزبير 


. العامة : خلاف الخاصة» الناس بشكل عام‎ ٠“ 
سلطان غالب : قوة قاهرة.‎  ؟‎ 


5 جعل له السبيل : جعل له الحجة. 

٠_دفع‏ الأمر الفلاني : رده وأبطله. 

تخلف عن الشىء : تأخر عنه . 

4 العار 8 اسع كل نابمتية لا سان تن قرول فل 


الشرح 


(أما بعد فقد علمتما وإن كتمتماأني لم أرد الناس حتى أرادوني ولم 39 
حتى بايعوني وأنكما ممن أرادني وبايعني). هذا الكتاب بعث به الإمام إلى طلحة والزبير 
يحتج به عليهما كيدا اي وميخالفتهما له ويتضحهها بالعودة إلى الطاغة والتوبة فإن 





يخبرهما الإمام إنه لم يطلب من الناس البيعة بل كما وردت به الروايات أنه اعتزل 
بعد قتل عثمان وكف يده عندما طلب الناس منه أن يبايعوه حتى ازدحموا عليه وأصروا 
على استخلافه وقد قال صلوات الله عليه : «فأقبلتم إلي إقبال العوذ المطافيل على أولادها 
تقولون: البيعة البيعة قبضت كفي فبسطتموها ونازعتكم يدي فجاذبتموها» . 

وعندما أصر الناس على بيعته وطلبوا منه أن يتولى الأمر أذعن واستجاب وقد 
بايعوه وكان ممن بايعه طلحة والزبير والتاريخ يشهد بهذا كما وأطبقت كلمة المؤرخين 
على أن طلحة والزبير يعلمان ذلك كله وإن كانا يخفيانه ولا يظهرانه للناس . . 

(وأن العامة لم تبايعني لسطان غالب ولا لعرض حاضر) . برهن على صحة خلافته 
وأن عقد الخلافة له صحيح سليم وأن هذا الأمر يكون حجة عليهما وهو أن الناس وعامة 
المسلمين قد بايعتني ولم تكن بيعتها لي بالقهر والقوة والغلبة ويجمعها الترهيب كما لم 
تكن بيعتها للمغانم والمناصب والرشوة وغيرها ويجمعها الترغيب فإذا كانت بيعة الناس 
لي عن طواعية واختيار ولم تكن عن قهر واضطرار فهي بيعة صحيحة شرعية تلزم جميع 
الناس . 

(فإن كنتما بايعتماني طائعين فارجعا وتوبا إلى الله من قريب وإن كنتما بايعتماني 
كارهين فقد جعلتما لي عليكما السبيل بإظهاركما الطاعة وإسراركما المعصية ولعمري ما 


شرح نبج البلاغة/ الجزء الخامس حل 
كنتما بأحق المهاجرين بالتقية والكتمان وإن دفعكما هذا الأمر من قبل أن تدخلا فيه كان 
أوسع عليكما من خروجكما منه بعد إقراركما به). هذا احتجاج على طلحة والزبير 
وإلزام لهما لا يمكنهما الخروج عنه. حجة دامغة محكمة يقول لهما لا يخلو أمركما إما 
أن تكونا قد بايعتما طائعين أو مكرهين . 
أن يتوب إلى الله عن هذه المعصية ويرجع إلى الله قبل أن يزداد إثماً ومعصية. . . 

وإن كانا قد بايعا مكرهين فهنا الإمام يقول: فقد جعلتما لي عليكما الحجة القاطعة 
والسبيل الواضح أمام الناس وأمام الله لأنكما أصبحتما منافقين مخادعين تظهران الطاعة 
من حيث تبايعا ظاهرا وتسران المعصية والتمرد والغدر باطنا. 

ثم أراد الاحتجاج عليهما أيضاً بحجة أخرى وهو أنه إن قلتما إنما خوفاً على 
أنفسنا بايعنا فقال لهما: إن هذا ليس بصحيح لأن المسلمين المهاجرين كانوا أحق بالتقية 
وحفظ أنفسهم لأنهم لم يكن لهم أتباع وحاشية وجماعة تمشي خلفهم ومع ذلك بايعوا 

ثم احتج عليهما بغباء الطريقة التي اختاراها فإنه عليه السلام يقول لهما: إن عدم 
صعب لا يقبل وليس له مبرر شرعي ولا عرفي. . . 

(وقد زعمتما أني قتلت عثمان فبيني وبينكما من تخلف عني وعنكما من أهل 
المدينة ثم يلزم كل امرىء بقدر ما احتمل). بعد أن أبطل دعوتهما التي تقول إنهما بايعا 
مكرهين أراد أن يبطل دعواهما بأنه هو الذي قتل عثمان وقد أحال الأمر إلى من تخلف 
في المدينة ممن لم يخرج معه ولا معهما فإن هؤلاء المتخلفون في المدينة يعرفون القاتل 

وقد كان الإمام أبرأ الناس من دم عثمان لم يباشر ولم يحرض وقد كان طلحة من 
أشد الناس على عثمان ويساعده الزبير على هذا الأمر. . . 

(فارجعا أيها الشيخان عن رأيكما فإن الآن أعظم أمركما العار من قبل أن يتجمع 
العار والنار والسلام). نصيحة من قلب الإمام لهما بالرجوع عن رأيهما في نكث البيعة 
وإعلان الحرب عليه فإن أعظم ما يتصوره الناس أن هذا من العار لأنهما أقدما على أمر لا 


يجوز وفي الرجوع أمر تأنف منه النفس وقد يعيّر به المرء ولكنه أفضل من الإصرار على 
المعصية وارتكاب الذنب . . . أفضل من إكمال الشوط الضال الذي لا يجوز فالاستمرار 
على التمرد معصية وعار فإذا أكملا المعصية فإنهما يجمعان العار في الدنيا والنار في 
الاخرة وكأنه عليه السلام يعلم مصيرهما المشؤوم ونهايتهما التعيسة وقد اجتمع لهما 
العار والنار. . . أما الزبير فقد رجع بعد اشتداد الحرب فقتله ابن جرموز بوادي السباع 
غيلة فبعد أن سعّر الحرب فرَ من لظاها فتحمّل وزرها وتبعاتها في الآخرة وفرّ فرار الذل 
والغار فى الاننا: ْ 

وأما طلحة فقد رماه مروان بن الحكم غيلة بسهم فقتله فكان يقول ما رأيت شيخا 
أضيع دماً مني فتأسف وحزن وكسب عاراً لا يمحى هذا عار الدنيا. 

أما نار الآخرة فلتمردهما ومعصيتهما وفكهما لعرى الوحدة ونزاعهما صاحب 
الحق في حقه حتى جرّأ كل منهما معاوية أن ينزع يد الطاعة ويفارق الجماعة ويعلن 
المعضية والعدوان. ... 





إلى معاوية 


ىا د إن ألله سُبْحَائَهُ قد جَعَلَ الدَّنْيَا لما بَعْدَهَا ٠‏ وَأَبْتَلى”'' فيهًا 
لها ْم ْم سن مَل وَلسنا نا حلفا وَل بالسَي”” فيه 
أمِرْنَاء وَإِنَّمَاوُضِعْنًا فيها ِتلَى بهَاء وَقَدِ آبتلانِي أله بكَ وَأبتَاكَ بي : فَجَعَلَ 
َحَدَنَا حجّة”" عَلَى آلآحَرِء فَعَدَوْتَ9 عَلَى الدُنيا با ويل”” القرآن» قَطلبتي 
بِمَا 1 تَجْن يز ول لِسَانِي» وُعَصنه الك وَأَهْلٌ الشّام 7 ا 
اج 0 لاق نيك رارع 4# ليان 
بادك" وَآَصْرِف”"" إِلَى الآخرة وَجْهَكَ ٠‏ فَهِيَ طَرِيقْنَا وَطَرِيشُكَ. 
وَأخْد ا" أذ سي الأب بابل ا ع5" تَمَسُ الآصْل”"2» وَتَقْطمْ 


أ 


الدَابر”*' 22 فإِنّي أولي لَكَ بالله يك" غَيْرَ اجر ئِنْ جَمَعَيْنِي وَإِيّاكَ جَوَاممْ 
لَهْدَارِ لا أَرَلُ ببَاحَتكَ 37 «حَبَّى يَحْكُمَ ألله بَبْنَنَا وَهُوَ حَيْرُ ألْحَاكمِينَ 4 . 


سسالا اللهة [[[ا اتسنالا 


١-ابتلى‏ ار 

" -السعى : العمل. 

*- الحجة : البرهان» ما يحتج به. 

1 عدوت : وثبت. 

التأويل : حمل الكلام على خلاف ظاهره . 
7- تجني : تعمل وجنى الثمرة قطفها. 


ا آلب حرّض . 


1 ومن كتاب له (ع) إلى معاوية 
4-نازع : جاذب. 

14 _القياد : بكسر القاف الزمام . 

٠‏ اصرف وجهك : حوله. 

١-احذر‏ خفا. 

١‏ -القارعة : الداهية؛ المصيبة. 

١‏ تمس الأصل- : تصيبه فتقتلعه. 

5 _الدابر : المتأخر. 

١6‏ _ألية يمين» حلف وقسم. 

7 الباحة 'مناخة الدار ووسطها. 





أن عد إن ال مجان طقل لاسا لما ايها الى ليا الها ايحم ارو 
أحسن عملا) . في هذا الكتاب موعظة لمعاوية وتحذير لما سيلاقيه وقد ابتدأ بذكر الدنيا 
وذكره أنها لم تكن لنفسها مطلوبة وإنما لما بعدها من الآخرة وقد جعلها الله محل 
الاختبار والامتحان للناس كى يميتز من هو أحسن عملا ممن هو ليس كذلك كما قال 
تعالى: #تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة 
ليبلوكم أيكم أحسن عملاً274 . 

(ولسنا للدنيا خلقنا ولا بالسعي فيها أمرنا وإنما وضعنا فيها لنبتلى بها وقد 
ابتلاني الله بك وابتلاك بي : فجعل أحدنا حجة على الآخر). لم يخلق الإنسان من أجل 
الدنيا لأنها لا تدوم ولا تبقى ولم يؤمر بالسعي لها ومن أجلها وإنما خلق للآخرة التي هي 
الحياة الباقية التي لا تزول وأمرنا بالعمل لأجلها ولأجل ما فيها والله سبحانه خلق الإنسان 
في الدنيا ليختبره بها ويمتحنه بما فيها ليرى المطيع من العاصي والشقي من التقي . 

ثم ذكر عليه السلام أن من جملة الامتحانات التي كان فيها الاختبار ابتلاؤه عليه 
السلام بمعاوية وابتلاء معاوية به. 





أما ابتلاء الإمام بمعاوية فقد أراد الله أن يمتحن الإمام بقتال معاوية حتى يعود إلى 
الطاعة ويرجع إلى الجماعة . 


)١(‏ الملك. 


شرح نبج البلاغة/ الجزء الخامس ١١‏ 
وأما ابتلاء معاوية بالإمام من حيث إن الله أمره أن يطيع أولي الأمر ومن جملتهم 
الإمام نفسه وأن لا يشق عصا المسلمين ويفرّق وحدتهم. . 
ومن هنا جعل الله كل واحد منا إذا أطاع الله حجة على الاخر. 
(فعدوت على طلب الدنيا بتأويل القرآن فطلبتني بما لم تجن يدي ولا لساني 
وعصبته أنت وأهل الشام بي وألّب عالمكم جاهلكم وقائمكم قاعدكم) . أراد معاوية الدنيا 
فأعرض عن الاخرة. . . أراد الدنيا بكل وسيلة واستخدم حتى كتاب الله حيلة منه يريد أن 
يصطاد الدنيا ويتغلب على صاحب الحق فقد رفعه في صفين عندما أوشك على الهزيمة 
وأوّله بما يناسب ذوقه ويخدم غرضه ومصلحته الخاصة وأشار الإمام هنا إلى ما كان 
يؤول به معاوية كتاب الله ويموه به على أهل الشام فيقول لهم: إنه ولي دم عثمان 
ويستشهد بقوله تعالى : «ومن قتل مظلوماً نقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه 
كان منصورا» مع أن معاوية ليس ولي دم عثمان ولا علاقة له به وإنما كان يستخدم القران 
لع كد ف سا د ا 1 و د 
قتله بل لم يحرض عليه أحداً حتى بالكلمة وإنما كان ينصحه ويشفق عليه. . 
ثم يذكر الإمام لمعاوية أنه وأهل الشام قد عصوا الله بالإمام حيث تمردوا على 
طاعته وخرجوا عن أمره وقاتلوه والله أمرهم بخلاف ذلك. . 
هذا إذا كانت (عصيت) بالياء وأما إذا كانت بالباء الموحدة فيكون المعنى: أي 
أنت وأهل الشام ألزمتموني دمه كما تلزم العصابة للرأس 
ثم ذكر اجتماع أهل الشام على قتاله واتفاقهم على إعلان الحرب عليه وقد عبّر عن 
ذلك بأن العالم بالحقيقة حرّض الجاهل والمقاتل حرض القاعد ودفعه إلى خوض 
معن و0 
فاتق الله في نفسك ونازع الشيطان قيادك واصرف إلى الآاخرة وجهك فهي طريقنا 
0 . أمره عليه السلام بعدة أوامر: 
١‏ -اتق الله في نفسك: أرحمها من عذاب الله ولا تخالف الله أو تعصيه فيمسك منه 
عذاب أليم. 
؟ - نازع الشيطان قيادك: لا تستسلم إلى ما يريد الشيطان منك ولا تكن مطيعاً له 
في شهواتك ورغباتك بل صذه عما يريد وادفعه عنك ولا تدعه ينتصر عليك . . 
- واصرف إلى الآخرة وجهك فهي طريقنا وطريقك: اجعل عملك وشغلك وكل 


ل ومن كتاب له (ع) إلى معاوية 


حركة تتحركها اجعل ذلك نحو الاخرة فإنها النهاية التي لا بد نحن وأنت وكل الناس أن 
نصل إليها. 

(واحذر أن يصيبك الله منه بعاجل قارعة تمس الأصل وتقطع الدابر). خوّفه بأن 
ل ا ا ا ا 
اد مشافر أ جاع بشي ادوج نسي ف انه اذى انطو خلا مما اطق كاترجور ا جره اال 

(فإني أولي لك بالله أليّة غير فاجرة لئن جمعتني وإياك جوامع الأقدار لا أزال 
بباحتك «حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين»). أن الإمام بالله قسماً صادقاً لا 
حنث فيه أنه إذا جمعته الأقدار بمعاوية والتقى معه في ساحات القتال فلن يتركه يهرب أو 
يفر ولن يتراجع عن حربه حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين وهذا تهديد شديد ووعيد 
أكيد بالحرب والقتال. . 


شرح ِ مج البلاغة/ الجزء الخامس ١١6‏ 





وصى بها شريح بن هانىء؛ لما جعله على مقدمته إلى الشام 

ني آله في كلّ صَبَاح وَمَسَاءِه وَحَف عَلَى تَفْسِكَ الدُنَا آلْعَرُورَ 0 
تأمَئْهَا عَلَى حَالء َعَم أنكَ إن َم تَردغ0" تَفْسَكَ عَنْ كثرٍ مما تحب 
مَحَافَة مَكرُوه سَمَثْا" بك آلأهوّاء”؟ إِلَى كثير منّ الضرّر . فكنْ لِنَفْسكَ 
كاي رَادعاً وَلتَدْوتَكَ0©) عَنْدَ لْحَفيظة90) وَاقم””" قامعا" . 


اللللنسسسمسسساااا ]ا اللكشهة !!]1111:::تى:ى:اا!أ 


١-الغرور‏ : بفتح الغين ما يسبب الانخداع وبالضم الأباطيل . 
" - تردع . تمع وتككف. 

“"' سمت : ارتفعت . 

الأهواء : جمع هوى وهو ما تهواه النفس وترغب فيه . 
ه_النزوات جمع نزوة وهي الوثبة . 

ة الحفيظة : الغضب . 

. الواقم : من وقمته أي رددته أقبح الرد وقهرته‎ ٠ 

4 قمعه . رده وقهره. 





(اتق الله في كل صباح ومساء تقد عل تلمتاك اللدنا الغشرور ولا تأمنها على 
حال) هذه الوصية وصى بها الإمام أحد أصحابه المخلصين وهذا دأبه دائما مذكرا بالله 
واعظا مرشدا يريد من أصحابه به أن يكونوا مع الله وفي خطه وليس مع النفس وهواها. . . 

ابتدأ عليه السلام بوصيته بالتقوى والحذر من الله وأن يخافه ويعدّ العدّة ليوم 


1_1 ومن وصية له (ع) وصى بها شريح 


الحساب اتق الله في كل صباح ومساء كناية عن كل الأوقات والأزمنة وأن عليه أن يخاف 
الله في جميع أوقاته. . 

احذر الدنيا التي تغر... احذرها على نفسك فإنها قد تحرف الإنسان عن الله 

ولا تأمنها على حال فلا تقل إنني من هذه الجهة في مأمن ونفسي لا تطالبني 
بها. . . كن حذرا من جميع الجهات فمتى أمنت من جهة فقد تأتيك الدنيا منها. . . 

(واعلم أنك إن لم تردع نفسك عن كثير مما تحب مخافة مكروه سمت بك الأهواء 
إلى كثير من الضررء فكن لنفسك مانعاً رادعاً ولنزواتك عند الحفيظة واقماً قامعاً) إنك إن 
لم تكف نفسك وتردعها عن كثير مما تحب خوفا من المكروه الذي يمكن أن تقع فيه 
فإنها ستدفعك أهواؤها ورغباتها إلى كثير من الضرر وبعبارة أخرى إذا لم تمنع نفسك 
وتكفها عن كثير مما تحب أوقعتك في الضرر. . . 

ثم أكد الوصية له بأن يمنع نفسه عن الشهوات ويردعها عن المحرمات وإذا غضب 
وأرادت هذه النفس أن تتوثب للشر فليقهرها ويكسرها ويردها وبعبارة أخرى اردد 
غضبك واكظم غيظك إذا أرادت النفس منك شراً وطلبت باطلاً. . . 


شرح . نج البلاغة/ الجزء الخامس ١١1‏ 





إلى أهل الكوفة. عند مسيره من المدينة إلى البصرة 
د الم م وَإِمّا مَظلُوماًء وَإِمَا 
باغياً”" وَإِمَا مَبْغِيًا عَلَيْه1"©. وإ تان أدكة الاق بلن811؟ كاب هذا 611 
َِنّ» فَإِنْ كنْتُ مُخسناً أَعَاني 2 وَإِنْ كنْتُ مسيئاً آسْتغتستى 90 , 


م 


[[لللالنسسس ناا اللهة !!!1 ااسسسسسنناا 


١-الحي‏ : موطن القبيلة ومنزلها . 
"-البغى : الفساد والباغي المعتدي . 

“"'-المبغى عليه : المعتدى عليه. 

© -نفر إلى الشيء2 : أسرع إليه ونفر منه كرهه وابتعد عنه . 

5 أعاننى اناعد نوج 

- استعتبني : طلب مني العتبى أي الرضى أي طلب مني أن أرضيه . 





ابمة دار خرجت من حبي هذا: إما ظالماً وإما مظلوماً وإما باغياً وإما 
مبغياً عليه وإني أذكر الله من بلغه كتابي هذا لما نفر إليّ فإن كنت محسناً أعانني وإن كنت 
مسيئاً استعتبني) غرضه من الكتاب إعلام أهل الكوفة بخروجه من المدينة لقتال الناكثين 
وحثهم على ملاقاته واستنفارهم إليه وقد استعمل هذا الأسلوب الرقيق لما فيه من 
استمالة للقلوب وجذبها إليه وشدها إلى التطلع نحو الحق والبحث عنه. 


أخبرهم أنه خرج من المدينة وهو أحد رجلين إما ظالماً بخروجه لقتال الناكثين 





14 ومن وصية له (ع) وصى بها أهل الكوفة 


طلحة والزبير وأم المؤمنين ومن خلفهم وإما مظلوماً من قبلهم حيث خانوا العهود ونكثوا 
البيعة وأعلنوا الحرب وبالتالي فهو إما معتديا عليهم أو هو معتدى عليه من قبلهم وهذا 
ليس شكا في موقفه وإنما هو من باب الاستدراج لهم كي يبحثوا وينظروا وهو على حد 
قوله تعالى: #إنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين4 إثارة لهم وتحريكا لفكرهم كي 

ثم ناشدهم بالله ودعاهم ‏ كل من وصله كتابه ‏ منهم أن يأتي إليه ضرعا ويقفت 
أمامه ويدرس قضيته فإن كان على الحق في خروجه إليهم وحربه لهم ساعده في ذلك 
لإحقاق الحق وإزهاق الباطل وإن كان بمسيره مسيئاً عاصياً طلب منه الرضى بالحق 
والكفت عن الباطل ونذلك يكوت هذا التاضع ممن نضر الحق وغيدل الباطل .+ 





را 00 


2 ع 


وَكَانَ بَدءُ أَمرِنَ”" أنَا آلْتَقيَْا وَآلْقَوْمُ مِنْ أَهْلٍ الشَّامء وَالظًا 
وَاحَدٌء وَنْبِينا وَاحَدٌ» وَدَعْوَنَنَا في الإسلام وَاحدَة» 5 ألإيمّان 
بألله وَالَصْدِيقٍ برَسُولهِ وَلآ يَسْتَِيدُوتما: لمر واد إل ما أخملا فيه ما دم 
عَثْمَانَه وَنَحْنٌ منْهُ بَرَاه("! فَقَلْنَا : تَعَالَوًا ندَاو0 ما لا يُدْرَكُ ألْيَومَ بإطفَاء 
ايه وَتَسْكِينِ لْعَامَة*»: حَتَّى يَشْتَدَ آلأئه مُر”'' وَيَسْتَجْمعٌ» فَتَقَوَى عَلَى 
وضع َلْحَقّ مَوَاضْعَهُ 00 بَلْ ندَاويه بالْمُكَابَرَة9"! و8 دن 
ع لْحَرْبُ وَرَكَدَث2"0, وَوَقَوَنْ0217 لزاني وَحَمشَّث22"0. فلمًا 
وا وَإِيَّاهُمْ وَوَضعَتْ مَحَالبَهَا”* '" فين وَفِيهِمْ؛ 01006 إلى 
الذي دَعَوْنَاهُمْ إِلَيْه َأَجَبْتَاهُمْ ان مَا دَعَوْاء وَسَارَعْنَاهُه7”'" إلى كابط توا 
حَنَّى أَسْتَبَانَث7"" عَلَيْهُمْ آلْحجَة"27, وَأنْمَطعَتْ مِنْهُمُ 5-0-0 0 
عَلَى ذلك 2 0 الذي 19) لله منّ الْهَلَكَة”* "2 0 6 
وكاو إفقة4 6 فَهِرَ الراكك9) الذي را 00 م 0 لله عَلَى لَب دعارت دَائرَة 


ْ 


السّوْءِ عَلَى رَأْسِه 
الللنلسسووي اا اللهة |00 اتسسسنااا 
١‏ بدء الأمر : أوله. 


"-براء 5 البراء من العيب أو الدين تخلّص وسلم منه. 


6 ومن كتاب له (ع) لأهل الأمصار 


"'- نداوي : نعالج . 
+ النائرة : العداوة. 
تسكين العامة : تهدثةالناس. 
١‏ - يشتد الأمر يقوى . 
٠‏ المكابرة : المعاندة. 
6-أبوا : رفضوا وامتنعوا. 
4 جنحثت : أقبلت ومالت. 
٠‏ -ركدت :| اثبتت واستقرت . 
١١1-_وقدت‏ التهبت: 
١-حمشت‏ : التهبت غضباً. 

فرستنا : عضتنا بأضراسها. 
5 -المخالب : جمع مخلب وهو للطير كالظفر للإنسان. 
6 سارعناهم : سابقناهم . 
75 -استبانت : ظهرت. 
١٠١‏ - الححة : البينة والبرهان. 

دالمغدرة : الحجة التى يعتذر بها. 
4 -أنقذه : خلّصه. 2 
٠‏ الهلكة : جمعها هلاكات» الهلاك وهو الموت. 
١-لج‏ في الأمر ١‏ : لازمه وأبى أن ينصرف عنه. 
- تمادى في الشيء : أقام عليه وطلب الغاية منه. 
الراكس : من الركس وهو رد الشيء مقلوبا . 
5" -ران : غطى. 





07 الشرح ' 
(وكان بدء أمرنا أنا التقينا والقوم من أهل الشام والظاهر أن ربنا واحد ونبينا 
واحد ودعوتنا في الإسلام واحدة لا نستزيدهم ذ فى الإيمان بالله والتصديق برسوله ولا 
يستزيدوننا الأمر واحد إلا ما اختلفنا فيه من دم عثمان ونحن منه براء) كان الإمام صريحاً 
مع نفسه ومع شعبه كان يعلمهم بكل ما جرى وما يجري لا يخفي عليهم صغيرة ولا 
كنيز 
وهذا الكتاب أرسله إلى أهل الأقطار والبلاد الإسلامية التي تحت حكمه يعلم 


شرح نبج البلاغة/ الجزء الخامس لا 


الناس ويخبرهم بما جرى بينه وبين أهل الشام في صفين وكيف دعاهم أول الأمر إلى 
الهدوء والتروي وعدم إثارة الحرب فرفضوا وتمردوا فعندما اندلعت وأكلتهم وذاقوا 
حرها وقساوتها دعوه إلى ما كان دعاهم إليه فاستجاب ولبى . . . 


ابتدأ عليه السلام ببيان ما هو الظاهر من حال أهل الشام فحكم على ظاهرهم 
- دون الباطن ‏ بالإسلام وأنهم مثلنا في التوحيد فربنا وربهم في الظاهر واحد وكذلك 
نبينا محمد واحد ودعوتنا في الإسلام واحدة لا فرق بيننا وبينهم ولا نرى إيماننا يفوق 
إيمانهم ولا إيمانهم يفوق إيماننا فنحن وإياهم أصحاب عقيدة واحدة متساوية دون زيادة 
لواحدة على الأخرى . 

نعم كانت المسألة المختلف فيها والتي وقع فيها النزاع ونحن براء منها ولا علاقة 
لنا بها كانت هي دم عثمان فهم يتهموننا بدمه ونحن أبرأ الناس منه. . . والإمام في كتابه 
هذا ينفي عنهم الإيمان في الواقع وقد أظهر ذلك في بعض كلماته المنثورة في النهج فقد 
قال محاظا سخاوية: وعمرو بن العاطن وأمتالهما *:(واللهة ها اسَلموا ولكن اتتسلموا 
وأسروا الكفر فلما وجدوا عليه أعواناً أظهروه» . 


(فقلنا تعالوا نداوي ما لا يدرك اليوم بإطفاء النائرة وتسكين العامة حتى يشتد الأمر 
ويستجمع فنقوى على وضع الحق مواضعه فقالوا: بل نداويه بالمكابرة فأبوا حتى جنحت 
الحرب وركدت ووقدت نيرانها وحمشت) فتح الإمام باب الحوار والتفاهم بينه وبين أهل 
الشام فأوصدوه وردوه ولم يوافقوا عليه. . . كان يحاول بشتى السبل أن لا تقع الحرب 
وأن يعود معاوية إلى أحضان الشرعية والعدل والحق فكان يرفض ويصر على رفضه 
غازما غلى تفريق كلنة المسلمية وتويق وحذة الضف .م 

أخذ الإمام يبين لهم وجه الحق ووجه نداءه إليهم أن يأتوا إليه ويعالجوا معه ما وقع 
بالصبر والأناة حتى يشتد عود الحكم وتقوى دعائمه وتهدأ الثورة التي كانت قائمة على 
عثمان ويعود الناس إلى مزاولة أعمالهم ويصبح قادراً بهذه الوحدة على القصاص من قتلة 
عثمان فعندها تجري الأمور على موازين الشرع والدين فمن ثبت عليه الجرم أدين 
وأجري عليه حكم الله . . . 


ولكن معاوية رفض هذه الدعوة وأبى أن يستجيب لنداء الحق وأراد أن يداوي 
الأمور بالعناد والمكابرة والخلاف ورفض ما أردناه ودعونا إليه وصمم على قتالنا 
وخوض المعركة ضدنا بحجج واهية ظالمة فخاضها ووقعت الحرب واشتعلت نارها 
والتهبت بأشد ما تكون ضراوة وقساوة واستعرت تأخذ معها الأنفس والأرواح. . . إنها 


يف ومن كتاب له (ع) لأهل الأمصار 
حرب قاسية ظالمة شنها معاوية ولم يعرف أثرها ومداها. . . 

(فلما ضرستنا وإياهم ووضعت مخالبها فينا وفيهم أجابوا عند ذلك إلى الذي 
دعوناهم إليه فأجبناهم إلى ما دعوا وسارعناهم إلى ما طلبوا حتى استبانت عليهم الحجة 
وانقطعت منهم المعذرة) كانت حرب صفين أقسى حرب بين المسلمين وقد وصفها 
المؤرخون بأروع ما تكون الحروب... حرب فنيت فيها السهام وتكسرت السيوف 
وأخذ الناس يقذفون بعضهم بالحجارة ويزحف كل فريق على الاخر حتى أضحى يهرٌ 

حرب طحنت الفريقين بقساوتها وضراوتها وشدتها ومزقت الناس وفرقتهم 
وأخذت معها خلقا كثيرا بين قتيل وجريح وعندها عاد معاوية ومن معه إلى دعوة الإمام 
وطلبوا منه إيقافها والرجوع إلى كتاب الله الذي رفضوه بالأمس وأبوا التحاكم إليه. . . 
علم الإمام أنها خدعة فلذا رفضها وأبى قبولها بينما أصحابه أسرعوا في الاستجابة لها 
وبادروا إلى قبولها. . . 


قبل الإمام إيقاف الحرب اضطراراً فلعل معاوية يعود إلى الحق ولعل من غرّر بهم 
من أهل الشام يهتدي ويرجع إلى الحق. . . استجبنا لهم في وقف الحرب حتى ظهرت 
حجتنا عليهم وبطلت معاذيرهم وانقطعت شبهتهم في الحرب التي أوقدوها دون 
مبرر. . 

(فمن تم على ذلك منهم فهو الذي أنقذه الله من الهلكة ومن لج وتمادى فهو 
الراكس الذي ران الله على قلبه وصارت دائرة السوء على رأسه) بيّن عليه السلام أن من 
أكمل مسيرة السلم من أهل الشام وانقاد إلى الحق بعد ظهوره فقد أنقذه الله من الهلاك 
والتلف والموت ونجاه من العذاب وأما من استمر على ضلاله وأقام على فساده فذاك 
الذي انقلب على وجهه وغرق في الضلال والغي وتغطت منافذ النور في قلبه فحجبت 
رؤية الحق عنه ودارت دائرة السوء عليه وقد وقع الأمر على الخوارج أيضاً حيث رفضوا 
التحكيم بعد إجبارهم للإمام عليه فكان الأمر أن قتلهم الله وطهر الأرض منهم. . . 


شرح نبج البلاغة/ الجزء الخامس يفل 





إلى الأسود بن قطيبة صاحب جند حلوان 


5 إن لْوَالِيَ إذا أختلت”'' هَوَاهُ مَنَعَهُ ذلك كثيرا منّ الْعَدْل 
يكن أَمْرُ النّس عِنْدَكَ في ل سَوَاء””"» فَإنَّهُ لَنِسَ في الْجَوْره" عِوَض9) 
منّ الْعَدْلء فَآجْتَبٍ ما تنكث”* أَمْثَالَه وَآَبْتَذْلْ تَفْسَكَ0"' فيمًا أَفتَرَض آله 
عَلَيِكَ”" اجا تان © وَمْتْحَو فا عفان . 
وَأَعْلَمْ أن الدُنيَا دَارُ بلي لَمْ يَفْوْعْ صَاحِيُهَا فيهًا قط سَاعَةَ إلا كَانَتْ 

1 


50 :5 
أ 


ل ''يَوْمَ لْقيَامَة وَأَنَّهُ آَنْ يُغنِيِكَ عَنِ الْسَقَّ شَيْءٌ 
الغن عاناك علط الله :والشخات1 على التضة بقرولة 1017 فزن 


لذي يَصِلٌ إِلَيْكَ منْ ذلِكَ أَفْضَلٌ مِنّ الذي يَصِلُ بك وَالسَّلامْ. 


اللللللسسسسنااا اللهة !]1[ ااتسسيسنررزا 


-1 


؛ وم 


5 


١-اختلف‏ إليه : ب 0 
>" سواء : مستو متساوي . 

الجور (:الطلم والسر عن ابسن 

؛ ‏ عوضص بدل. 

6 تذكر تعيب وأنكر عليه فعله عابه عليه ونهاه عنه . 


” - ابتذل نفسك : جد بهاء استعملها دائما وامتهنها. 
-افترض الله الأمر : ستها وأوجبها. 

الفلاني 
6-البلية : الاختبار. 


تقل ومن كتاب له (ع) إلى الأسود 





4 الفرغة : الواحدة من الفراغ وهو عدم ملأ الوقت بما ينفع . 
٠‏ الحسرة : التلهف. 

١-الاحتساب‏ : المراقبة والإصلاح . 

١1١‏ الجهد : الطاقة والاستطاعة. 





(أما بعد فإن الوالي إذا اختلف هواه منعه ذلك كثيراً من العدل) هذا الكتاب 
كتبه الإمام إلى واليه على مقاطعة حلوان وقد قرّب بعضهم أن تكون جنوب مدينة المدائن 
العراقية وفيه حث شديد على بذل ما في وسعه في سبيل خدمة الرعية والعدل بينها كما أن 
فيه موعظة وتذكرة. . 





وأول ما ابتدأ به حضه على عدم اتباع الهوى وأن الوالي إذا أخذ يتصرف بهواه 
وكان الهوى هو الموجه والقائد والاخذ بالزمام كان الحاكم ظالماً جائرا بعيداً عن الحق 
والعدل لأن الهوى يتقلب ويتغير بينما الحق ثابت مستقر لا يتغير. . 


(فليكن أمر الناس عندك في الحق سواء فإنه ليس في الجور عوض من العدل) أمره 
أن يتساوى الناس عنده في الحق فلا يختار غنياً على فقير ولا وجيها على صعلوك بل 
الحق يجب أن يحكم الجميع ويجري على الجميع على حد واحد فإذا كان الحق مع 
الفقير أعطي له من الغني وهكذا إذا كان الحق إلى جانب الوضيع يعطى له من الوجيه . 

ثم نبهه إلى أنه ليس في الجور بدل وعوض من العدل أي أن الظلم لا يقوم مقام 
العدل لأنه يبقى ظلم وجور وحيف على الناس وعواقبه جسيمة حيث يزول به الملك 
وتكثر الانحرافات بينما العدل يدوم به الملك ويأخذ المظلوم ظلامته ممن ظلمه ويرد 
الحق إلى أهله وهكذا. . 


(فاجتنب ما تنكر أمثاله) إذا كنت لا ترضى من غيرك عملا فاجتنبه أنت ولا تأتيه 
كما لو كنت تنكر الظلم من الاخرين فاجتنبه أنت وابتعد عنه ولا تمارسه. : 


(وابتذل نفسك فيما افترض الله عليك راجياً ثوابه ومتخوفاً عقابه) اجعل نفسك 
وسخرها فيما أوجب الله عليك وأمرك به راجياً ثوابه من خلال عملك ومتخوفاً عقابه إن 
قصرت أو تهاونت أي اجعل نفسك في خدمة الله وتنفيذ أوامره طالبآً بذلك أجره وثوابه 
وخائفاً من عذابه وعقابه ولا تتكبر عن عبادته أو تترفع عن أوامره. . 
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(واعلم أن الدنيا دار بلية لم يفرغ صاحبها فيها قط ساعة إلا كانت فرغته عليه حسرة 
يوم القيامة) نبهه إلى أن الدنيا دار امتحان واختبار وعمل وجهاد ولا يعيش إنسان البطالة 
ولو ساعة إلا كانت هذه الساعة عليه حسرة يوم القيامة لأن هذه الساعة التي لم يكتسب 
فيها الأجر والثواب سيندم عليها لأنها تفوّت عليه لذة كبيرة ومرتبة من السعادة عظيمة 
فيتحسر على هذه الخسارة يوم القيامة. . 

(وإنه لن يغنيك عن الحق شيء أبداً ومن الحق عليك حفظ نفسك والاحتساب على 
الرعية بجهدك فإن الذي يصل إليك من ذلك أفضل من الذي يصل بك والسلام) أوصاه 
بالحق أن يقوم به ويحفظه وأنه ليس شيء يقوم مقامه لأن كل ما ليس بحق فهو باطل ولا 
يغنى الباطل عن الحق شيئا. . . 

إذا لم تعمل بالحق فلن تعمل شيئاً ولن يغني عنك شيئا أبدا . 

ثم ذكر له جزئيتين من ذلك الحق . 

الأولى : أن يحفظ نفسه من الجور والظلم والاعتداء وأن يراقبها بدقة ويأخذها بمر 
الحق. . 

الثانية: الاحتساب على الرعية بجهدك: أي ابذل جهدك وطاقتك وقدرتك في 
سبيل إصلاح الرعية وإنعاشها وردها إلى الله ورفع الظلم والحيف عنها ثم نبهه إلى أن 
الذي يحصل عليه من وراء عمله هذا من الأجر والثواب وحسن العاقبة مع الذكر الجميل 
والثناء الكريم أعظم بكثير وأفضل من الذي يصل إلى الرعية منك فما يصلك من عملك 
أفضل مما يصل إلى الرعية من نفس العمل . . . 

ترجمة الأسود بن قطيبة . 

قال ابن أبي الحديد في شرحه ما لفظه: لم أقف إلى الان على نسب الأسود بن 
قطيبة ولم أتحقق ذلك والذي يغلب على ظني أنه الأسود بن زيد بن قطيبة بن غنم 
الأنصاري من بني عبيد بن عدي ذكره أبو عمر بن عبد البر في كتاب الاستيعاب وقال: إن 
موسى بن عقبة عده فيمن شهد بدرا. 


5ىي, )ا ومن كتاب له (ع) إلى العمال 





إلى العمال الذين يطأ الجيش عملهم 
بن لارام عاق ابر المزوين إلى قن قز يو الساتي ون ا 
َلْخَرَاجٍ”"' وَعْمَّالِ البلاد. 


كا بذ وني فد سَبث0”" جُئُوداً ِي م0" بكُمْ إن سَاء ف وَقَذ 

لس يان ف عليز قن الك ا ا ا ََ 
م(/ا)" ه م 000 

الم من لْجَيْشٍ » إل منْ جَوْعَة المفضة ٠‏ لا يَجِدُ 


هنا مَذَهَباً إل ا و10" من تن تَتَاوَلَ م شيعا ظُلْما ع أ ئُُ 
منْهمْ حن مع 


من 


ركفو أيْدِيَ ا ع 2 نيه ٠‏ وَالتَّحَدُْ ض**'" لَهُمْ فيمًا 


ره 


اع 


١ 


أسكثتيناة منهم : وَأنَا يْنَ أَظهرِ اصي ٠‏ فأرْفعُوا إِلَيَّ مَطَالمكُ 200 و 3 


03 


تا اه منْ أَمْرهِمْ وَمَا لآ تَطيقونَ”""' دَفْعَهُ إلا بألله وَبي» 5 


دوو 1 


أغيره بمَعونة أله إن شاء ألله . 


1111:1111 || ال1آخة 1111لا [[] 


١-الحباة‏ : جمع جابي الذي يجمع الخراج . 

؟ - الخراج : الضرائبء المال المضروب على الأرض . 
دشرت : أخرجت وجعلته يسير. 

5 -مرٌ به وعليه : اجتاز. 

كف الأذى 00 


5 -الشذى القوه والشردوالادفى: 


شرح نبج البلاغة/ الجزء الخامس ١‏ 


٠+‏ الذمة : العهد. 

6 المعرة : المضرة والإساءة. 

4 الحوعة : بفتح الجيم الواحدة من جاع وجوعة المضطر الجوع المهلك . 
٠-الشبع‏ : الامتلاء. 

١‏ -نكلوا : عاقبوا. 

١١‏ السفهاء : جمع سفيه الرديء الخلق. ؛ الجاهل. غير الرشيد. 
١‏ -_المضارة : الإضامة. 

14 - تعرض له تصدى له. 

١‏ _المظالم : جمع مظلمة. ما اخذ ظلما 

7 -عراكمالأمر ‏ : غشيكم. 

١٠١‏ -لايطيق دفعه 2 : لايقدر على دفعه 





الى اناك على امسر السؤطقن إلى دوس جه الاج ع حا ارال 
البلاد) هذا الكتاب كتبه الأمام إلى جباة الخراج وعمال البلاد يخبرهم فيه بمسير الجيش 
وأن طريقه عليهم فليكونوا على حذر وليرصدوا تحركاته ويسهلوا طريقه كما أوصى 
الجيش بوصايا مهمة أن لا يؤذوا أحدا مسلما أو معاهدا. . 


(أما بعد فإني قد سيرت جنوداً هي مارة بكم إن شاء الله وقد أوصيتهم بما يجب لله 
عليهم من كف الأذى وصرف الشذى وأنا أبرأ إليكم وإلى ذمتكم من معرة الجيش إلا من 
جوعة المضطر لا يجد عنها مذهباً إلى شبعه) هذا هو مضمون الكتاب إنه يخبرهم أنه قد 
بعث جيشاً يجتاز عليهم ويمر على ديارهم وقد أوصاهم بما أراد الله منهم. وهو يتمثل 
بدفع الأذى فلا يؤذوا إنسانا في ماله أو في نفسه أو في ممتلكاته وإذا حصل مثل ذلك فهو 
بريء منه متنصل من آثاره لا يرضى به ولا يقبل بوقوعه. . . إنه يبرأ من وقوع شيء على 
أهل الذمة أيضاً من نصارى ويهود لأنهم في ذمة المسلمين وعهدتهم يبرأ من أذى الجيش 
ومضرته ولا يقبل به. 

نعم استثنى للجيش أن يكون له من الحق أن يأكل بمقدار ما يرفع الضرر عن نفسه 
كما هي حال المضطر الذي ليس له بديل إلا أن يأكل ما يضطر إليه حتى المحرم من أجل 
الحفاظ على نفسه وهذا أمر تبيحه كل الشرائع والأديان. . 

(فتكلوا من تناول منهم شيئاً ظلماً عن ظلمهم وكفوا أيدي سفهائكم عن مضارتهم 


4" ومن كتاب له ع( إلى العمال 


والتعرض لهم فيما استثنيناه منهم) أمر أن يعاقب كل جندي أخذ ظلما ما ليس له حتى 
يرتدع ويؤدب فإنه لا يجوز ظلم الناس وأخذ أشياءهم ومن فعل ذلك وأدين عوقب . 

ثم أمر الناس أن يمنعوا السفهاء والأراذل من التعرض للجند إذا تناولوا ما استثنى 
لهم من جوعة المضطر لأن في منعهم عن ذلك مخالفة لحكم الشرع وفيه فتنة للجنود 
واضطراب لحبل الأمن. 

(وأنا بين أظهر الجيش فارفعوا إليّ مظالمكم وما عراكم مما يغلبكم من أمرهم وما 
لا تطيقون دفعه إلا بالله وبي فأنا أغيره بمعونة الله إن شاء الله) هدأ في هذا الكلام روع 
الناس وطمأنهم إلى أنه معهم في شكاواهم التي يقدمونها إليه. . . إنه قريب منهم تصله 
كل أخبار الجند وأعمالهم لأنه وضع من يمثله معهم ينقل إليه كل ظلم يحدث وكل 
اعتداء يقع ثم أمرهم أن يرفعوا إليه هذه المظالم وكل أمر يجري عليهم مما لا يطيقونه ولا 
يقدرون عليه إلا بالله ومعونته وبإعانته شخصياً باعتباره ولي أمر المسلمين والمتكفل برفع 
الي عي وتاي مادم جد على نيه إن يعر الظالم بويرقفه يعون اله إن جاه 


الله . . 





إلى كميل بن زياد النخعي. وهو عامله على هيت. ينكر عليه تركه دفع من يجتاز به من 

جيش العدو طالباً الغارة 
عا 3 إن َه َضيِيع أَلْمَرْء مَا وُلّيَ» وَتَكَلْمَهُ مَا كفيّ» لَعَجْر2'' حَاضرٌ 
ورا 110 إن ايك لْعَارَة”؟» عَلَى أَهْلٍ قرقيسيا0”. وَتَعْطِيلَكَ 
مَسَالِحَكَ0"' الَّتِي وَلَْنَاكَ د لا اقم راع 
شعَاعٌ”" . فَقَدْ صِرْتَ جسراً لِمَنْ أَرَاد لْعَارَةَ منْ أَعْدَائكَ عَلَى أَوْلِيَائكَ غَيْرَ 
ديد لمكب *, وَلَآ مهيب لْجَانب وَل ساد ا ل كاسر لعدة 


دق 5:27 01 


ين '؛ وَلا مُعْنِ عَنْ أَهْلٍ مضرهء وَلآ مُجْزٍ عَنْ أميره. 


الالللسسسسنناا اللهة !م االلنتسسسنرزاا 


١-_العجز‏ : عدم القدرة. 

؟ - المتبر : الهالك والفاسد. 

“- تعاطيك : من تعاطى الشيء إذا تناوله والأمر قام به أو خاض فيه . 

؟: - الغارة : الهجوم المفاجىء والعودة منه بسرعة. وشن الغارة فرّق الخيل وصبها 
عليهم من كل ناحية . 

دكرقين] :اسم بللا على نهو القرانت] 

- رأي شعاع متفرق ضعيف . 

6 المتكب : مجتمع الكتف والعضدء. وشديد المنكب قوي قادر. 

4_الثغرة : الثلمة والفرجة التي يدخل منها العدو. 

٠-الشوكة‏ : القوة. 


1١‏ محز 8 كاف ومغن. 


١‏ ومن كتاب له (ع) إلى كميل 





(أما بعد فإن تضييع المرء ما ولي وتكنلفه س كفي لعجز حاضر ورأي متبر) 
هذا الكتاب أرسله الأنام إلى ميل يو رياه وهو الحد ايا شدويق ختوامه و ديعنه ركان 
عاملاً من قبله على مدينة هيت فكان معاوية يرسل جنداً يغزو بهم أطراف دولة الإسلام 
وكانت هذه الجنود تغير على هيت الذي يتولى أمرها كميل فكان كميل يجبر ضعفه بغزوه 
على أطراف حكم معاوية دون أي يدفع عن بلاده فوجه له الإمام هذه الرسالة . 


وبين عليه السلام أن الإنسان إذا أهمل ما كلّف به ولم يحفظه ويرعاه كما يجب 
وتكلف أمرا آخر لم يكلف به يكون هذا منه هزيمة ومن العجز الحاضر والرأي الفاسد لا 
يوافق عليه عاقل فإن العقلاء يحكمون بوجوب القيام بما كلف به الإنسان وترك غيره فإذا 
انعكس الأمر اضطربت القضايا وفسدت الأمور. 


(وإن تعاطيك الغارة على أهل قرقيسيا وتعطيلك مسالحك التى وليناك ‏ ليس بها 
من يمنعها ولا يرد الجيش عنها ‏ لرأي شعاع) بعد أن ذكر في صدر الكتاب القاعدة العامة 
والكبرى الكلية جاء هنا إلى التفصيل فذكر له أن غارته التي شنها على أهل قرقيسيا التي 
هي بلدة تحت حكم معاوية وتركه ما يجب أن يحفظه ويردع العدو عنه ويرد غزو معاوية 
له هذا العمل غير سديد ولا صحيح ولا يجتمع مع النصر أو يلتقي معه وعبر بالشعاع عن 
المتفرق الموزع الذي لم يتوحد وإذا لم يتوحد فسد وضل أصحابه وهذه الوصية من 
الإمام تدل على مدى عظمة الإمام وأنه لا يقابل ما عليه معاوية من الضلال حيث يغزو 
الناس العزّل الأبرياء وفيهم الصبيان والنساء والشيوخ لا يقابل ذلك بغزو المدن التي 
تحت حكم معاوية بل يصر على ولاته أن يحفظوا بلادهم ويدفعوا عما أوكلوا به من 
الثغور فلا يدعوا زبانية معاوية يغزونها ويتكلون بأهلها. . . 


(فقد صرت جسراً لمن أراد الغارة من أعدائك على أوليائك غير شديد المنكب ولا 
مهيب الجانب ولا ساد ثغرة ولا كاسر لعدو شوكة ولا مغن عن أهل مصره ولا مجز عن 
أميره) بيّن عليه السلام عجز كميل ومدى ما يتركه إهماله وعدم ضبطه لما كلف به فذكر 
عدة أمور لعله إذا تنبه لها شدت من عزيمته . 

١‏ إنه قد أصبح جسراً للأعداء الذي يريدون شن الغارة على أتباع الإمام وأوليائه 
الذين تحت حكمه وقد أنزله منزلة الجسر من حيث إنه لا يرد من أراد العبور. 
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؟ - غير شديد المنكب ولا مهيب الجانب: لا تستطيع حمل المسؤولية ولا يخافك 
الأعداء أو يهابونك . 

. ولا ساد ثغرة: لا تستطيع أن تحمي مكاناً يدخل منه العدو‎ - ٠“ 

: - ولا كاسر لعدو شوكة: لا تستطيع أن تهزم عدوا أو تنكل به. 

5 ولا مغن عن أهل مصره: لا يستغنون أهل بلده به في رد العدو . 

١‏ ولا مجز عن أميره: فما كلفه به أميره وأنابه عنه فيه لا يستطيع القيام به على 
شكل يجزي ويكفي فهو مقصر عاجز . 

ترجمة كميل بن زياد . 

وقال المعتزلي في شرح نهج البلاغة : 

كميل بن زياد بن سهيل بن هيثم بن سعد بن مالك بن الحارث بن صهبان بن سعد 
بن مالك بن النخع بن عمرو بن وعلة بن خالد بن مالك بن أدد كان من أصحاب علي عليه 
السلام وشيعته وخاصته وقتله الحجاج على المذهب فيمن قتل من الشيعة وكان كميل بن 
زياد عامل علي على هيت . . . انتهى. . 

ولادته . 

اختلفوا في ولادته فمنهم من قال: إنها كانت في السنة الثامنة عشرة من الهجرة 
وقال بعضهم : إن ولادته كانت قبل الهجرة بسنتين. 

وقال بعضهم : إن ولادته كانت سنة ١7‏ ووفاته سنة 57/. 

قتله الحجاج صبراً. . 


نضنل ومن كتاب له (ع) لأهل مصر 





إلى أهل مصرء مع مالك الأشتر لما ولاه إمارتها 


ما 


بَعْدُء فإِنَّ ألله سُبْحَائَُ بَعَتَ مُحَمّداً صَلَى الله عَلَيْهِ وَآله دير 00 
للْعَالَمِينَ ركيتين"'” على المرسلين: ا 5 
لتخلكون لامر رَ من يعده. فوَأنله مَا كان يُلْقَى في رُوعي7؟) ا 
لي » أنَّ لْعَرب تُرْعِجُ هذًا آلأمْرَ مِنْ بَعْده ‏ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله -عَنْ 


6 
0 


0 1 2 و م عوره>مٌم عرم) >2 0( )2 
هل بيته » َل انهم منحوه لاق امي إلا نيال 
ف عنم اا عو ع فود ب لوك (19) -ه كه ع سل >ه(؟١)‏ يي 0ه 
9 00 ره ع ب م هه )١”(‏ مق دكة موس شوم له 
ور 0 يَدَعون إلى مَّحقٍ ذبن تكن صالى امات واد 


20 
7 2 عه و 
8 


3 إن إن لَمْ أنْصرٍ الإسْلام وَأهْلَهُ أن أرَى فيه كَلْم]*"© أو ل 
01 للد ناه عَلَنَ أَعْظمَ مِنْ فَوْت ولأآيَتَكُمُ الَنِي إِنّمَا ه هي مَتَاع0" أي 
قلآئلء 520002 كما ترون القرا*420 أن كما يتمشع 


0 
24 5 


ل م 0 ٠.‏ > جرع ماس ٠‏ 1-2 > -(١؟"‏ 2 
الات 0 تايفصت فى رلك الاخرا27 على 315" الباطل 


1١‏ غ: 
يل عمسي .ءاسسم 


وده 
٠‏ لاست 
الس 


ولكواال وتان الت ركرية 
عرف و وا قرفن بع ولايد كل( 8 رون كس 
ل ا ملع الا رض كلها ما 
5 وَلَآاا سْكَوْ حشيت وَإِني مِنْ ضلالهمُ الي 0 فيه وَالْهُدَى الذي أن 


عَلَيْهِ لَعَلَى بَصِيرَة” " مِنْ نمسي وَيقِينِ منْ رَبّي . وَإِني إِلَى لِقَاءِ الله لَمْشَْاقُء 
وختن نؤائة لفط وام ركني ا ا مهن الأكة 


نبج البلاغة/ الجزء الخامس ل 





لل - وم 


ياوها زنكائماء كدو ال 011 و ا 
وَالصالِحِينَ حَرْبا وَأَلْفَاسِقِينَ حزباء قن منْهِمُ الّذي قَدْ شرب فيكم ألْحَرَامَ 


سا كس ده 
- 


وَجُلِدَ حَدَّا في آلإسُْلام؛ وإ مِنْهُم مَنْ لم يلم حت وُضحَتْ لَه عَلَى الإسلام 
ال 000 ٠‏ فللا ذلكَ ما ا أكتَرتُ 5 ا يك 
كو كك إذ ألم 0 
آلا تَرَوْنَ إِلَى لي ' قد آنتقصَّث”". وَإِلِى أَمْصَارِكُمْ قَدِ 
فبِحَتْء وَإِلَى ممَالككم يل َل بلآدكم تُغْرَّى! أنْفرُوا ‏ رَحمَكُمُ 
لله - إِلى 0 ولا ُو" إلى الأ رْضٍ فتقرُ |" بالْخَضفٍ0 4 
و / 


وَتبُوؤو1؛ ' بالل 1 نّ تَصيبْكمُ ا إن أخَا لْحَرْبِ الأرفٌ 47 
وَمَنْ نَامَ لم يُتَمْ عَنْهه وَالسَّلامُ. 


[الللاتنسسسن ناا اللهتق | اناا 


١-النذير‏ : : جمعه نذر بمعنى الإنذار المعلم للشيء والمخوّف له من عواقبه . 
"-المهيمن : الشاهد. 

“'"' تنازعوا : تجاذبوا وتنازع القوم في الشيء تخاصموا. 

؛ - الروع : بالضم القلب وبالفتح الفزع . 

- يخطر في الفكر : لاح له والخاطر جمع خواطر ما يخطر بالقلب من أمر أو تدبير. 
5-البال : الخاطر. 

تزعج ترد. 

- نحاه عنه : أبعده. 

4 -راعني : فاجأني وأفزعني . 

٠-_الانثيال‏ : الانصباب. 

١-أمسكت‏ يدي : كففتها ومنعتها. 

١١‏ - راجعة الناس : الراجعون منهم. 

3١‏ المحق : ذهاب الشيء بالكلية حتى لا يبقى له أثر. 


14 خشيت خفت. 


١54‏ ومن كتاب له (ع) لأهل مصر 


6 -الثلم 
5 -الهدم 
١‏ -المتاع 


١4‏ السراب 


1١84‏ - تقشع السحاب 


٠_الأحداث‏ 
"١‏ -زاح 
؟" -زهق 

37> - تنهنه 

4 الطلاع 
6 -ماباليت 
5 البصيرة 
١‏ - أسى 
يلى أمر الأمة 
8 دولا 
٠_الخول‏ 
١‏ الرضائخ 


7" التأليب 

#8 التأنيب 

4 ونيتم 

6" أطراف البلاد 
1" انتقصت 

3 - تزوى 
تثاقلوا 

4 تقروا 
-الخسف 

4١‏ -تبوؤوا بالذل 
>"4-الأرق 


ا الخرق» الفجوة. 

: السقوط يقال: هدم الحائط إذا سقط . 

. كل ما ينتفع به من عروض الدنيا. 

: ما يشاهد نصف النهار من اشتداد الحر كأنه ماء يضرب به المثل فى 


الكذب والخداع : 


+ ال والكشف: 


: زال 


واضمحل . 


:سك 
: بكسر الطاء ملىء الشيء وطلاع الأرض ملؤها. 


: العقل. الفطنة . 

: أحزن. 

يتولى شؤونها. ٍ 

: جمع دوله بضم الدال أي شيئا يتداولونه بينهم . 
: محركة العبيد. 


: العطايا والرشوة جمع رضيخة وهي ما يعطى للونسان يصانع به من 


أجل شيء يريده . 


: التحريض . 

: اللوم. 

: ضعفتم وفترتم. 

: جوانيها. 

: حصل فيها النقص . 

: تباطئوا لم ينهضوا للنجدة وقد استنهضوا لها. 
: تعترفوا. 

الضيم. 

: ترجعوابه. 
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الشرح 077001701010 


(أما بعد فإن الله سبحانه بعث محمداً ‏ صَلَّى أَللَهُ عَلَيْه وَآله - نذيراً للعالمين 
ومهيمناً على المرسلين فلما مضى عليه السلام تنازع المسلمون الأمر من بعده) هذه 
الرسالة بعث بها الإمام إلى أهل مصر مع مالك الأشتر عندما ولاه عليها وفيها ذكر رسول 
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ آله وما مر بعده وما وقع من أحداث وما جرى من خلاف واختلاف 
وموقف الإمام منها كما أن فيها ذكر بني أمية وفي الختام نصيحة لأصحابه وحث لهم على 
حفظ الثغور ورد كيد الأعداء. . 








ابتدأ عليه السلام بذكر بعثة الرسول (ص) وأنه سبحانه أرسله ليخوف من عصاه 
وقبرتة عاية عانم وعفاية انه سهان أرسله شاهداً عليهم ومصدقاً برسالات الأنبياء 
المتقدمين الذين بعثهم الله إلى الناس فلما قضى شهيدا وانتهت إقامته في دار الدنيا 
اختلف المسلمون بعده فيمن يتولى الأمر عنه ويحل محله في الخلافة والإمامة فالأنصار 
يريدونها لأنفسهم بحجج وبينات تذرعوا بها والمهاجرون يريدونها أيضاً لأنفسهم وكل 
من الطائفتين ادعت باطلاً وعملت سوءا لأن الحق ليس لهما ولا علاقة لهما بالخلافة . 

(فولله ما كان يلقى في روعي ولا يخطر ببالي أن العرب تزعج هذا الأمر من بعده 
- صَلَّى ألله عَلَيْهِ وَآله - عن أهل بيته ولا أنهم منحوه عني من بعده) أقسم عليه السلام - 
وهو الصادق الأمين - أنه ما كان يقع في قلبه ولا يمر في ذهنه أن العرب تدفع الخلافة بعد 
رسول الله عن أهل بيت رسول الله ولا أنهم يدفعون علياً ويبعدونه عنها . .. وعدم خطور 
ذلك في باله لأنه المرشح الوحيد من قبل الله ورسوله عينه النبي بأمر إلهي في حديث 
المنزلة والدار والغدير واية الولاية والتطهير وغير ذلك فمع هذه البينات والشواهد 
والحجج كيف يجرأ أحد على سلب هذا الحق من صاحبه وكيف يرد أمر الله ورسوله. . 

(فما راعني إلا انثيال الناس على فلان يبايعونه فأمسكت يدي حتى رأيت راجعة 
الناس قد رجعت عن الإسلام يدعون إلى محق دين محمد - صَلَى ألْهُ عَلَيْه آله -) لقد 
كانت مفاجأة لم تخطر ببال الإمام ولم تمر في ذهنه. . . إنه يرى نفسه المتعين للخلافة 
ولا ند له أو نظير أو معارض... وبينما يرى ذلك إذ يرى المفاجأة الكبرى وهى 
ازدحام الناس لبيعة أبي بكر. . . إنهم العامة... يتحركون بدون تفكير. . . استغلهم 
بعض أصحاب المارب والغايات فانحرف , بهم إلى بيعة أبي بكر تاركين بني هاشم قرب 
جنازة النبي يجهزونها. .. إنها بيعة فلتة على حد تعبير عمر ويرى الإمام ذلك فيمتنع عن 
بيعة الرجل ويحتج عليه مسجلا أنه قد اغتصب حقه وبقي هكذا حتى رأى بأم عينه أن 


إضن ومن كتاب له (ع( لأهل مصر 


الناس ترتد عن الإسلام وتخرج اليوم فيما دخلت فيه أمس وتهدد الإسلام في وجوده 
وبقاته وأخذ المرتدون يدعون إلى القضاء على دين محمد وشريعته وإزالته من الوجود 
فمسيلمة وسجاح والأسود العنسي وغيرهم وغيرهم كلهم يتحركون للقضاء على الدين 
ويرى الإمام ذلك كله فماذا يفعل هل يبقى على موقفه وهذا يزيد الأمور تفككاً والإسلام 
ضعفا إذن لا بد من موقف يحفظ الإسلام . . 

(فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلماً أو هدماً تكون المصيبة به على 
أعظم من فوت ولايتكم التي إنما هي متاع أيام قلائل يزول منها ما كان كما يزول السراب 
أو كما يتقشع السحاب فنهضت في تلك الأحداث حتى زاح الباطل وزهق واطمأن الدين 
وتنهنه) يشرح الإمام حاله في تلك الظروف الصعبة التي دار الأمر فيها بين حفظ الإسلام 
وصيانته واستمرارية وجوده وبين أن يبقى على موقفه فى مقاطعة السلطة التى اغتصبت 
حقة وبنا عه سيلظا نف . إنه موقف صعب يحتاج إلى الأنسان الكبير الذي يعطوي أموره 
الشخصية ويطرحها جانباً ثم ي: يتبنى الأمور الرسالية والحقوق العامة... ماذا يعمل 
والقبائل قد ارتدت وتريد الانتقضاض على الإسلام للقضاء عليه: هنا الإمام يقول: 
خشيت إن لم أبايع وأعاون بالمشورة والتوجيه أن يختل مكان الإسلام وتتزلزل أركانه 
ويسقط صريعا ويبطل من الوجود لإطباق الناس على محاربته وعندها تكون المصيبة 
إيطال الإسلام والقضاء عليه أو زعزعة أركانه واختلال أصوله وفي ذلك مصيبة عظمى 
تفوق الولاية التي هي حق لي والتي لا تبقى ولا تدوم بل تنقضي بسرعة وتزول بل في 
الحقيقة هي أمر وهمي لمن تبصّر ونظر تماما كالسراب الذي يتراىء للأغبياء إنه شيء 
وبالحقيقة لا وجود له وليس بشيء أو هي تزول وتنقضي كما يتمزق الغيم بسرعة ويزول 
تشبيه للأمرة بقصر المدة وقلتها. 

وهكذا كان: عدل عن المقاطعة أمام الأحداث التي تعصف بالإسلام وعاون من 
تولى الأمر واغتصب حقه حتى ذهب الباطل وزال وارتاح الدين من المرتدين والمشاغبين 
وبسط سلطانه وانتشر في الأرض طولاً وعرضاً. . 

(إني والله لو لقيتهم واحداً وهم طلاع الأرض كلها ما باليت ولا استوحشت وإني 
من ضلالهم الذي هم فيه والهدى الذي أنا عليه لعلى بصيرة ة من نفسي ويقين من ربي وإني 
إلى لقاء الله لمشتاق وحسن ثوابه لمنتظر راج) ينفي علي الخوف من نفسه ويقسم بالله أنه 
لو لاقى أعداءه وكان وحيدا منفردا وكانوا ملىء ء الأرض مااهتم بهم ولا أعطاهم بالا ولا 
استوحش أو خاف وذلك . 

أولاً: إنهم على ضلال وهو على الحق يعلم ذلك وهو على يقين منه . 


شرح نبج البلاغة/ الجزء الخامس ١‏ 

ثانياً: إنه يشتاق إلى لقاء الله وثوابه وأجره وهو ينتظر ذلك وليس بينه وبين ذلك إلا 
الموت فهو لا يبالي به طالما أنه به يعبر إلى لقاء الله وثوابه ومن هنا لا يبالي بكثرة الأعداء 
حتى لو ملأوا الدنيا وكان فيها وحيدا في مواجهتهم . 

(ولكنى أسى أن يلى أمر هذه الأمة سفهاؤها وفجارها فيتخذوا مال الله دولا وعباده 
خولا والصالحين حرباً والفاسقين حزباً فإن منهم الذي قد شرب فيكم الحرام وجلد حداً 
في الإسلام وإن منهم من لم يسلم حتى رضخت له على الإسلام الرضائخ فلولا ذلك ما 
أكثرت تأليبكم وتأنييبكم وجمعكم وتحريضكم ولتركتكم إذ أبيتم وونيتم) لا يخاف الإمام 
من الموت ولا يحزن أو يتأسف على شيء من الدنيا وإنما يأسف أن يتولى قيادة الأمة 
وزعامتها سفهاؤها وفجارها الذين لا يرعون الواجبات ولا يرتدعون عن المحرمات 
يعملون بالإثم والعدوان ومعصية الله . ٠‏ إنهم يتداولون مال الله يوزعونه على بعضهم 
وينقلونه من يد أحدهم إلى يد الآخر وكذلك يتخذون عباد الله عبيداً لهم يسخرونهم 
لقضاء حاجاتهم ومصالحهم وشهواتهم إن سيرتهم أن يتخذوا الصالحين حرباً يعلنونها 
عليهم يحاربونهم في معاشهم وقوتهم ووجودهم بينما يتخذون الفاسقين حزباً لهم 
وأنصارا يعتمدون عليهم ويوكلون الأمر إليهم على عادة الفساق والفجار ينصبون العداء 
للصالحين ويعيشون بود ومحبة مع الفاسدين. . 

ثم بين بعض تلك الأفراد والشخصيات التي خاف منها أن تتولى القيادة والولاية 
فأشار بقوله: فإن منهم الذي شرب فيكم الحرام وجلد حدا في الإسلام» أشار به إلى 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط الذي تولى إمرة الكوفة في عهد عثمان وكان أخوه لأمه 
فشرب الخمر وتقيأها في المحراب وصلى بالناس الصبح أربعاً ثم التفت إلى المصلين 
قائلاً لهم : أأزيدكم وأنشد وهو في صلاته قول الشاعر: «عشق القلب الربايا» . 

فهجاه الحطيئة ووصلت قبائحه إلى الخليفة وشهد عليه الشهود ولم يقم أحد 
بإجراء الحد عليه حتى قام الإمام علي بنفسه فجلده الحد. . 

وأشار بقوله: وإن منهم من لم يسلم حتى رضخت له على الإسلام الرضائخ . 
أشار بذلك إلى أبي سفيان وابنه معاوية وغيرهما من المؤلفة قلوبهم حيث دفعت لهم 
الأموال إغراء لهم واستمالة من أجل أن يدخلوا في الإسلام ويظهروا كلمة التوحيد 
ويكفوا عن محاربة المسلمين. . 


فإذا كان في الأمة من هذه صفاتهم فإنه عليه السلام خاف أن يتولى هؤلاء أمرها 
وقيادتها وزعامتها ولذا لولاهم لم يحرّض أنصاره على القتال ولم يوبخهم لتقاعسهم ولم 


ييل ومن كتاب له (ع) لأهل مصر 


يجمعهم على الحرب بل كان يتركهم وشأنهم طالما رفضوا قوله وتهاونوا وتكاسلوا عن 
الخروج لأعدائهم... إنه يريد أن يبعث فيهم روح الجهاد بأن كل اندفاعه وثورته 
وتحريض أصحابه وتوبيخهم إنما كان لأجل أن يمنع السفهاء من قيادة الأمة وتولي أمرها 
ولولاهم لما أهانهم ووبخهم إذا رفضوا قوله وتكاسلوا عن الجهاد والخروج 
للعرت 1 


(ألا ترون إلى أطرافكم قد انتقصت وإلى أمصاركم قد افتتحت وإلى ممالككم 
تزرى وإلى بلادكم تغزى) أراد أن يثير فيهم الغيرة والحمية والدفاع عن الأرض أراد ذلك 
باستفهام توبيخي . 

ألا ترون أيها المسلمون وأهل الحق والإيمان إلى جوانب دولتكم التي تحت 
حكمنا كيف تنقص شيئاً فشيئاً باستيلاء معاوية عليها واحدة بعد أخرى وكيف أن أمصارنا 
والأقطار التي نحكمها يفتحها معاوية لصالحه وكيف بلادكم تغزى من قبل معاوية ويغار 
عليها في كل حين. . . إنها فواجع يراها الإمام ويتألم لها فيحث أصحابه فلا يجد إلا 
متهاوناً أو متكاسلاً أو رافضاً. . . 

(انفروا - رحمكم الله إلى قتال عدوكم ولا تثاقلوا إلى الأرض فتقروا بالخسف 
وتبوؤوا بالذل ويكون نصيبكم الأخس وإن أخا الحرب الأرق ومن نام لم ينم عنه والسلام) 
أمرهم أن يخرجوا مسرعين إلى قتال عدوهم ولا يتباطؤوا أو يتكاسلوا فتكون نتيجة 
قعودهم أن يعترفوا بالضيم ويقروا عليه فيعودوا بالذل والهوان ويكون نصيبهم الذي 
يرجعون به هو الخسة والضعة والمهانة . 

ثم أشار بقوله : وإن أخا الحرب الأرق» إلى أن الذي يريد أن يحارب عدوه لا ينام 
ولا يغمض له جفن بل يبقى يقظاً مستعداً لكل حالة طارئة ونبههم إلى أن من نام لم ينم 
عنه فإن أنت نمت فإن خصمك وعدوك لم ينم عنك أو يغفل عن رسم الخطط للتغلب 


شرح نبج البلاغة/ الجزء الخامس الأرلا 


1١‏ ومن كتاب له عليه السلام 





إلى أبي موسى الأشعري. وهو عامله على الكوفة. وقد بلغه عنه تثبيطه الناس عن الخروج 
إليه لما ندبهم لحرب أصحاب الجمل 

مِنْ عَبْد ألله عَلٌِ أمير أَلْمُؤْمنِينَ إِلَى عَبْد الله بنْ قيس . 

ما بَعْدُء فَقَد بََعَنِي عَنْكَ قَوْلٌ هُوَ لَك وَعَلَيْكَء فَإِذَا قَدمَ رَسُولِي عَلَيِْكَ 
فأرْفَعْ دغ 0 وَأَخْرُجٌ منْ جخْرة2, 0 
مَعَكَّء فَإِنْ حَقَفَتَ”" فَآنْفذ", وَإِنْ تَفَشَّلْتَ0" فَابْعُذ! وَأَيْمْ ألله لتُؤْتينَ 
م 1 َل تَتْرَلدٌ ح ىا لط زَبِدُكَ9 بخَائرك” 0 26 
بجَامِدِك””". وَحَنَى تَعْجَلَ عَنْ َعْدَتِكَ0"©, وَتَْدَرَه' مِنْ أَمَامِكَ كَحَدَركَ 
مِنْ حَلْفكَء وَمَا هي بِالْهُوَيْنَى 0 الي تَرْجُوء وَلكنّهًا الدّاهيَهُ" الْكْبْرَى. 
ركف جعلياء ار اي" َمسَهلُ بن عق عَقَلركَ6١')‏ 
وَأَمْلكْ أَمْرَ 2 00 وَخَذّ تَصيبَكَ77) رسك إن كَرِهْتَ فَبَتَمَّ 2077 غير 
رَحْبٍ”"" وَلآً في نَجَاقَ فالْحرِي” "' كْمَيَنٌ وَأَنْتَ نَائه 0 حل لا ال أن 


2 وَألله نه له لحن مَعْ مُحقٌ : وَمَا كم ما صِنع الفلحذون2721, 
َالسَآمُ. 

| [الللانتسسسسسننناا اللهة ![االانسسسررراا 
١‏ -الذيل :| آخر الشيء وذيل الثوب ما جر منه إذا أسبل . 

" - شد المئزر أعقده أي تهيأ. 


”- المئزر : قطعة قماش تغطي البدن. 


1+٠ 


؟ ‏ الجحر 
أندب 
1" حققت 
-٠‏ أنفذ 
6 تفشلت 
4 الزبد 
٠‏ -_خثر اللبن 
الذائب 
١١_الحامد‏ 
"٠١‏ _القعدة 
١15‏ - تحذر 
6 _الهوينى 
الداهية 
- يذلل 
16 -الصعب 
4 أعقل عقلك 
٠‏ -_أملك أمرك 
١‏ نصييك 
7" تنح 
3 الرحب 
14" _الحري 
ها أبالى 
7 الملحدون 


1 الشوح 


: بالضم ثقب الحية ونحوها من الحشار. 
: أدع . 

عزمت. 

أمض . 

: بالضم ما يستخرج بالمخض من اللبن. 
: اشتد وئخن. 

: ضد الجامد. 

: المتماسك الأجزاء . 

بالكسر هيئة القعود وهو الجلوس . 


: تخاف. 


تصغير الهوني مؤنث أهون. 


: المصيبة» والنائبة . 

: يسهل وذلت له القوافى سهلت وانقادت . 
: عد السهل واللين السنقاة: 
قيد عقلك بالعزيمة ولا تتردد . 
: استقل به واحبسه عليك . 

: سهمك. 

: ابتعد واترك. 

: السعة ولارحب أي لا سعة. 

: الجدير بالشيء. 

: لا أهتم ولا أعطي بالا أي فكراً. 
: الكفار. 





(من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى عبد لين تتين.' آم بعد فقد 0 
عنك قول هو لك وعليك فإذا قدم رسولي عليك فارفع ذيلك واشدد متزرك واخرج فن 
جحرك واندب من معك فإن حققت فانفذ وإن تفشلت فابعد) كان أبو موسى الأشعري 
- عبد الله بن قيس - واليآ على الكوفة عندما خرج الإمام من المدينة لحرب أصخحاب 


الجمل فأرسل إليه الإمام الرسل يستحثه على استنفار الناس والخروج , 


بهم إلى حرب 


الناكثين ولكن الأشعري روى بعض الأحاديث ا ا ا ل ا أهل 


الكوفة ويقعدهم عن النهوض والخروج ويأمرهم أن يغمدوا سيوفهم وأنها فتنة لا يجوز 
القتال فيها فكتب له الإمام هذه الرسالة . 

يشير الإمام إلى أنه قد وصله عن الأشعري قول هو له وعليه وما قاله كما يقول 
الشارحون: إن أبا موسى خطب بأهل الكوفة عندما استشاروه بالخروج مع الإمام قائلاً 
لهم: إن علياً إمام هدى وبيعته صحيحة إلا أنه لا يجوز القتال معه لأهل القبلة» وهذا 
القول أوله صحيح واخره سخيف وذلك لأنه إذا تمت البيعة وصمّ عقدها وجب رد الفتنة 
وقمعها والقضاء على الخارجين على الحكومة الشرعية وأيضاً بظاهره دين وورع يرجع 
إلى أبي موسى ولكنه عليه لأنه يدعو إلى تثبيط الناس وتخذيلهم عن القيادة السديدة التي 
أوكلت إليها أمور الأمة. . 


ثم إنه عليه السلام أمره أن يستعد ويتهيء ويدعو الناس معه لكي يخرجوا جميعاً 
لحرب الناكثين نعم إن عزم على ذلك واتخذ قرار الوقوف إلى جانبه فليخرج بدون تأخير 
فليعلن اعتزاله عن ولاية الكوفة ويترك العمل لأهله. 

(وأيم الله لتؤتين من حيث أنت ولا تترك حتى يخلط زبدك بخائرك وذائبك بجامدك 
وحتى تعجل عن قعدتك وتحذر من أمامك كحذرك من خلفك) أقسم له عليه السلام إن 
بقي على شكه وموقفه المتردد ولم يحزم أمره لصالح الحكم الشرعي سوف يأتي الإمام 
إليه - في الكوفة حيث يقيم - ولا يتركه في رغد عيشه ودعته وإنما سيقلب عليه الأمور 
ويغير القضايا ويناله بالعقوبة اللازمة وقد عبر عن ذلك بقوله : «لا تترك حتى يخلط زبدك 
بخائرك وذائبك بجامدك» وهما كما يقول البحرانى مثلان كنى بهما عن خلط أحواله 
الصافية بالتكدير وعزته بذلته وسروره بغمه وسهولة أمره بصعوبته . 

ولشدة ما يناله ويحل بساحته ولهول ما يرى فإن كل ذلك يشغله عن القعود 
مستقيماً مستريحاً كما يريد ويحب . 

ثم حذره وخوفه أكثر من حيث إنه لن يفر من العقاب ولن يتخلص منه بحال بل هو 
مدركه لا محالة وعبر عن ذلك بقوله: «وتحذر من أمامك كحذرك من خلفك» وقيل: إن 

(وما هي بالهوينى التي ترجو ولكنها الداهية الكبرى يركب جملها ويذلل صعبها 


١ 


ويسهل جبلها فاعقل عقلك واملك أمرك وخذ نصيبك وحظك) أخبره أن موقفه المشكك 
المتردد ليس بالأمر السهل اليسير الذي يرجو أن يمر به بسلام بل إنه مصيبة عظمى ونائبة 
من نوائب الدهر وعثراته وبالنسبة لنا سنستقبلها ونتحمل نتائجها ونهوّن العسير منها 
ونروض الصعب المتمرد ونحاول أن نتغلب عليها ولكن عليك أنت أن ترجع إلى عقلك 
دون هواك وأن يكون قرارك الذي تتخذه نتيجة قناعتك الخاصة وعقلانيتك السليمة وليس 
فيه إيحاء خارجي أو وشوشة تسمع إليها ثم خذ نصيبك وسهمك من طاعة الخلافة 
الشرعية والجهاد معها فإن البيعة لازمة وواجب الجهاد متعين مع صاحبها . 

(فإن كرهت فتنح إلى غير رحب ولا في نجاة فبالحري لتكفين وأنت نائم حتى لا 
يقال: أين فلان والله إنه لحق مع محق وما أبالي ما صنع الملحدون والسلام) بعد أن بين له 
الإمام الصواب ودله عليه وأرشده إلى ما فيه الحق وأوضح أمامه الرؤية أمره إن لم يقبل 
بذلك أن يترك الولاية ويعتزلها ويقدم استقالته ويبتعد عن السلطة ولكن إلى غير هدى ولا 
سعة ولا هناء ولا إلى نجاة من عذاب الله وعقابه بل إلى النار وبئس القرار. . . 

ثم استخف به قائلآً إنا نكفيك الحرب والقتال وجدير بنا أن نقوم بذلك ولا من 
أحد يلتفت إليك أو يهتم بك بل من شدة الاستخفاف بك أنه ليس من أحد يسأل عنك 
ويقول أين الأشعري ولماذا كان غائبا؟ إنك مهمل لا تعد في صفوف الرجال الذين 
يُحسب لهم حساب ويسأل عنهم إن غابوا إذ لا دور لك فوجودك وعدمك سيان. . . 

ثم أقسم عليه السلام أن ما يقوم به من حرب الناكثين هو الحق والصواب وأن 
القائم به وهو نفسه محق فيما يقوم به وبعد أن يكون عليه السلام مع الحق ويقاتل على 
الحق فلا يهنم ولا يلقي بالا إلى ما يقوله الجاحدون والمنكرون والمشككون 
والمثبطون. 

قال ابن أبي الحديد في هذا المقام: ثم أقسم أنه لحق أي أنه في حرب هؤلاء لعلى 
حق وأن من أطاعني مع إمام محق ليس يبالي ما صنع الملحدون وهذا إشارة إلى قول 
النبي ‏ صَلَّى الله عَلَيْه وَالِهِ -: «اللهم أدر الحق معه حيثما دار . 


شرح نبج البلاغة/ الجرّء الخامس ١‏ 





إلى معاوية. جواباً 
1 0 فإ 9 نَحَنْ وَأَندّ عَلَى ما دكت من ه000 وَأَلْجَماعَةَ 


ففرّق. ْنا وَييدك! أنس أن" آمَنَا من كرتم . وَألْيَوْم نا أسْتَقمت() وَفْتَنْتْمْء وَمَا 
سل مُنلمكم إلا كزها: وَبَعَدَ أَنْ كان ث0 آلإِسْلاء كله رسو ل ألله 


مضل الله عليه والهنىة ريا 
وَذَكَرْتَ أن قَتَلْتُ طلْحَة وَالؤبيْرَة وَشِووْت7؟؟ يعائشة:: :وَتَرَلْتَ بين 
لْمِصْرَيْنِ ”0 ! وَذْلِكٌ أَمْدْ غبْتٌ عَنْهُ فَل عَلَيْكَ وَل أْعَذْرُ فيه إلَيِكَ . 
وَذَكَرْتَ أَنَّكَ زَائِرِي في آلْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِء وََدِ أَنْقَطْعَت الْهجْرَة 
يَوْمَ أصرٌ رَ أَخوك فَإِنْ كَانَ فيه عَجَلٌ فََسْتَدْفة' "2 فَإِني إِنْ أَزْرْكَ ذلك جَدِيرُ : 


1 


ا 


يكون الله إِنّمَا بَعتَِي إِلَيِكَ لِلتَّقْمَة" مئْك! وَإِنْ تَرْرْني فَكمَا قَالَ أخو بني 
أَمّد : 


مُسْتَفْلِينَ رِيَاحَ العكك الصراةة بحَاصِبٍ” يَيْنَ أَغوَاا* وَجُلْمُووا 4 

وَعِنْدي السَّيِفٌ الذي أعُضضةة ته" بِجَدَّكَ وَحَالِكَ وَأَخيكَ في مَقَام 
وَاحَدٍ. وَإِنَكَ وله ما عَلِمْتُ الث" لقنب لْمْقَاربُ”"" الْعَقَلِء 
وَاَلأَوْلَى أَنْ يُقَالَ لَكَ : إِنّكَ رَ يي" اميك ب شر ءِ عَلَيْكَ لآ 
لك ديك 00 غيْرَ 037 0 َه سَائمَتِك 2357 
وَطَلَبْتَ أثراً لَسْتَ مِنْ أَمْلِهِ وَلاَ في مَعْدِنِهء هَمَا أَْعَدَ كَوْلكَ منْ فعْلك!! 


١.5‏ ومن كتاب له (ع) لمعاوية 


وَقَرِيبٌ مَا أَشْبَهْتَ مِنْ عر وَأَحْوَالِ! حَمَلَنْهُمُ الشَّقَاوَة وَتَمَنّ لْبَاطلٍ» 
عَلَى الجخود”” ةي الى آله عَلَيْه وَاله - فصَرعوا 577 رعهه31") 
حَيْتْ عَلمْتَ: ة وَلْمْ يَمْتَعُوا حَريماء بوّقع سُيُوفٍ مَا خلاً 
ل لا . 


وَقَدْ أَكْثَرْتَ في قَتَلَةَ عُثْمَانَ فَآَدْخْلْ فيمًا دَحَلَ فيه النّاسُء ثُمّ حَاكم 
7 إلى أَحْملْكَ وَإِيَاهُمْ عَلَى كِتَابٍ ألله تَعَالَىء وَأَمّا تلك التي تُريدٌ فَإِنها 


ره 1) الم 


[الالنسويئ ناا اللهة !!ال )تسسا 


١-الألفة‏ : الصداقة والمؤانسة. 

؟ - استقمنا : اعتدلنا والاستقامة ضد الاعوجاج . 

7- أنف كل شيء : أوله وأنف الإسلام هنا يراد به الأشراف من العرب . 
5 - شرد به : طرده وفرّق أمره. 

المصرين : الكوفة والبصرة. 

5 - أسترفه : أطلب الرفاهية والنعيم. 

٠١‏ النقمة : العقوبة. 

- الحاصب : ريح تحمل التراب والحصى . 

4 _الأغوار : جمع غور المنخفض من الأرض . 

٠-الحلمود‏ : بالضمء الصخر والأحجار الصلبة . 

. أعضضته بالسيف : جعلت السيف يعضهم ويقتلهم‎ - ١ 

١١_الأغلف‏ : المغطى بشيء لا يظهر منه. 

. _المقارب : الضعيف الذي لم يكتمل ومقارب العقل ناقصه وضعيفه‎ ٠٠ 
-رقيت : صعدت.‎ ١4 

6 -السلم : مايرتقى عليه . 

817 نشدت : طلبت» وأردت. 

١٠١‏ _الضالة : الشىء المفقود. 

١6‏ -رعيت عمش 


عَنِ اللَبَنِ في وَل ألْفصّال7 ". وَالسَّلامُ لأهله . 
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4السائمة : الأنعام الراعية . 

٠‏ الححود : الإنكار والكفر. 

. صرعوا مصارعهم: سقطوا قتلى في مطارحهم‎ ١ 

*""-_الوغى : الحرب. 

1" لم تماشها : لم تصاحبها. 

5 الهوينى : مؤنث الهين وهو السهل . 

6 الخدعة : مثلثة الخاء الحيلة تتغلب بها على عدوك . 
5 الفصال : الفطام. 





آنا بعد فإنا كنا نحن وأم ,هلق ما ذكرت من الألنة والبجماصة فقرق بين 
وبينكم أمس أنا امنا وكفرتم واليوم أنا استقمنا وفتنتم وما أسلم مسلمكم إلا كرهاً وبعد إن 
كان أنف الإسلام كله لرسول الله صَلَى ألله عَلَِْ وآ - حزباً) هذه الرسالة بعث بها الإمام 
إلى فغاونة روا علن بوعيالة كان مكاؤية قن يحت بها اليه وواحكلة قرود على ال أي 
سفيان كما أن فيها ذكر معايبهم وخسيس صفاتهم وفي مقابل ذلك يذكر الهاشميين 
وبعض كريم صفاتهم . 
ذكر معاوية ما كان بين الهاشميين والأمويين من الألفة والاتحاد والجماعة في 
القديم أيام الشرك والجاهلية والإمام لا ينكر أنهما أهل بيت واحد وهو بيت عبد مناف 
ولكن افترقا فيما بعد بأمور: 
- إن الإسلام الذي ظهر على يد النبي المصطفى قد فرّق بينهما ففي حين | 
الهاشميون برسول الله واستسلموا لأحكام الله ففي ذلك الوقت كفر الأمويون برسول الله 
ولم يؤمنوا برسالته . 
؟ - إن الهاشميين استقاموا على خط الله ورسوله واستمروا كما أراد الله لم يغيروا 
موقفاً ولم ينحرفوا عن سنة بينما انحرف الأمويون ولم يبقوا على خط الاستقامة 
والتقوى . 


م - لم يسلم الأمويون كما هو حال أبي سفيان ومعاوية وأضرابهما لم يسلموا إلا 
كرهاً واضطراراً خوف القتل فقد روى المؤرخون أن أبا سفيان أسلم قبل الفتح بليلة . 


ثم أشار الإمام أن إسلامهم لم يكن عن إيمان وإنما كان خوفاً وفزعاً بعد أن اشتد 


هن ومن كتاب له (ع) لمعاوية 


ساعد رسول الله وفويت شوكته وانضم إليه العرب في جميع الجزيرة عندها أسلم 
الأمويوت م 


(وذكرت أني قتلت طلحة والزبير وشردت بعائشة ونزلت بين المصرين وذلك أمر 
غبت عنه فلا عليك ولا العذر فيه إليك) رد الإمام على معاوية دعواه بأنه قتل طلحة 
والزبير وشرد بعائشة وأنه نزل بين المصرين الكوفة والبصرة وترك المدينة المنورة . 

وقد أجابه الإمام بجواب فيه ازدراء له واحتقار يقول له فيه: إن ما وقع بيننا وبينهم 
لا يعنيك ولا علاقة لك به لكل ما اكتسب وعليك ما اكتسبت . 


وبالحقيقة أن كل المنصفين يشهدون أن طلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة قد 
ارتكبوا خطأ حينما بايعوا الإمام ثم نكثوا بيعته وللإمام الحق بل الواجب عليه أن يردهم 
إلى الطاعة ويلحقهم بالجماعة فإن أبوا جرد عليهم السيف وهكذا كان وهكذا وقع وليس 
لمعاوية الاعتذار ولا منه تؤخذ شهادات حسن السلوك والأداء. . 


وأما ترك الإمام لمدينة النبي ونزوله بين الكوفة والبصرة فكأنه لا يعلم المصالح 
الداعية للإمام لكي يخرج ولم يعلم أن الأهم يدفع المهم ويتقدم عليه ورد الخارجين 
وقمع الناكثين ولمّ شمل الأمة أهم بكثير من البقاء في المدينة المنورة. . 


(وذكرت أنك زائري في المهاجرين والأنصار وقد انقطعت الهجرة يوم أسر أخوك 
فإن كان فيك عجل فاسترفه, فإني إن أزرك فذلك جدير أن يكون الله إنما بعثنى إليك 
للنقمة منك وأن تزرني فكما قال أخو بني أسد: ١‏ 

مستقبلين رياح الصيف تضربهم بحاصب بين أغوار وجلمود 

وعندي السيف الذي أعضضته بجدك وخالك وأخيك في مقام واحد) هذا أغرب ما 
يدعيه معاوية من الباطل» إنه يهدّد علياً بالحرب وأن معه المهاجرين والأنصار ومن المتفق 
عليه أنه لم يكن مع معاوية في حربه ضد الإمام من الأنصار إلا النعمان بن بشير ومسلمة 
بن مخلد تبعاه طلباً للدنيا أما المهاجرون فلم يذكر أحد أن أحدا منهم كان مع 
فنعا واية..: 

نعم كان معه الطلقاء وأبناءهم الذين استسلموا عام الفتح وعمرو بن العاص شريك 
معاوية في حربه وجريمته ولذا يرد الإمام عليه بأن الهجرة قد انقطعت بعد فتح مكة يوم 
أسر يزيد بن أبي سفيان وفيه توبيخ لمعاوية شديد وتذكير له أنه لم يسلم مسلمهم إلا 
خوفا من السيف. . . 
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ثم إن الإمام قابل الوعيد بالوعيد وأنه إذا كان مستعجلاً في المسير إليه فليتنعم 
وليأخذ قسطه من متع الحياة لأنه لن يبقى بعد المواجهة أبداً وزاد في التفصيل بأنه إذا زاره 
الإمام وقصده إلى حيث هو فذلك أن الله يكون قد أرسله إليه لينتقم منه ويعاقبه» وأما إذا 
قصده معاوية في الحرب وتوجه إليه فإنه سيستقبله بالسيوف والرماح كما تواجه رياح 
الصيف من يواجهها بحصائها فهي مواجهة لا يقدر على النجاة منها. . 

: نك عيلاةا ايترعرا اليف لني لان جد ونا روزي واه اردان 
له بن أبي سفيان يوم أحد حيث قتلهم الإمام في يوم واحد ذلك السيف لا 
يزال بيده يعده له ويتوقع أن يناله ما نالهم بذلك السيف نفسه. . 


(وإنك والله ما علمت الأغلف القلب المقارب العقل) الذي أعلمه منك أنك 
محجوب القلب لا تعقل شيئاً ضعيف العقل لا يحسن التفكير أو يجيده يرميه بقلة الضمير 
والعقل. . 

(والأولى أن يقال لك: إنك رقيت سلماً أطلعك مطلع سوء عليك لا لك لأنك 
خدت م واائك ورست حر وتائدااك وطلج إمرا لحك مق اله ولا فى معدنة. قا 
أبعد قولك من فعلك) الأجدر أن يقال لك وأنت به حك أنلت معدت سلما فأرضرك 
إلى السوء فدارت الدائرة عليك وضدك وليس لك ولا لصالحك وذلك لأنك طلبت 
الخلافة وهي ليس لك بل هي محرمة على الطلقاء وأبناء الطلقاء . 

وكذلك أنت تتعب نفسك لغيرك وتتعدى على الخلافة التى هى لى وتريدها أنت 
لتفسك ظلماً وكذلك. طلبت الخلافة وانت:طليق ابن طليق وكذلك أنت صعغلوك من 
صعاليك العرب ولست من علياء المسلمين وأهل السبق والقدم الثابتة في هذا الدين فما 
أبعد قولك عن فعلك فقولك يدور حول الطلب بثأر عثمان والاقتصاص من قتلته بينما 
فعلك وعملك وحركتك من أجل الخلافة والوصول إليها وتولي الأمر وركوب رقاب 
المسلفية:: 


(وقريب ما أشبهت من أعمام وأخوال حملتهم الشقاوة وتمني الباطل على الجحود 
بمحمد - صَلَى أله عليه آله - فصرعوا مصارعهم حيث علمت لم يدفعوا عظيماً ولم 
يمنعوا حريماً بوقع سيوف ما خلا منها الوغى ولم تماشها الهوينى) إنك تشبه أعمامك 
وأخوالك فأنت منهم من لحمهم ودمهم وقد حملتهم التعاسة والشقاوة وسوء التوفيق وما 
كانوا يتمنونه من الباطل ويعملون من أجله فقادهم ذلك إلى إنكار رسالة النبي وإعلان 
الحرب عليه حتى قتلوا في أماكنهم المعهودة في بدر وغيرها لم يدفعوا عن أنفسهم قتلا 


فلا ومن كتاب له (ع) لمعاوية 
ولا عن غيرهم ظلماً ولم يحاموا عن عرض أو أمر محترم لأنهم أخسأ من ذلك وأذل 
فإنهم لم يمنعوا ذلك بوقع سيوف ما خلا منها الوغى ولم تماشها الهوينى يعني السيوف 
التي وقعت بهم نالتهم في جميع الحروب وكانت تمر عليهم سريعاً كالبرق وتحصدهم 
ليس فيها بطىء أو تهاون. . . 

(وقد أكثرت في قتلة عثمان فأدخل فيما دخل فيه الناس ثم حاكم القوم إلى أحملك 
وإياهم على كتاب الله تعالى وأما تلك التي تريد فإنها خدعة الصبي عن اللبن في أول 
الفصال والسلام لأهله) تمرد معاوية على الحكم الشرعي ولم يكن له ما يدعم موقفه إلا 
دم عثمان فرفع شعار المطالبة بدمه وتسليم قتلته» طلب ذلك من الإمام دون أن يعترف 
بخلافته وشرعية حكمه فكان الإمام يطلب منه أولاً أن يدخل فيما دخل فيه الناس من 
إعطائه البيعة والاعتراف بشرعية حكمه ثم بعد ذلك يرفع الدعوى أمام القضاء فيجري 
الحكم على ما نص عليه كتاب الله وسنة رسوله ولكن معاوية لم يكن همه ما يرفعه من 
شعار ولا يريد تحقيق مضمونه والوصول إليه وإنما يرفعه من أجل أن يرفض بيعة علي 
ويتمرد عليه ويطلب إمارة الشام» فالشعار من أجل حكم يطلبه وليس من أجل الثأر 
لعثمان والانتصار له وقد شبّه الإمام فعله بخدعة الصبي عن اللبن في أول الفصال: إنه 
يطلب أن يسلمه الإمام قتلة عثمان فكانت هذه هي الذريعة التي يتخذها لإعلان التمرد 
واستمرارية الحرب فهي خدعة يقدمها أمام الناس كواجهة ولكن في الحقيقة يريد الخلافة 
والإمارة ولذا كان يطلب من الإمام ولاية الشام وأن لا يكون له بيعة في عنقه فيقول 
الإمام: إن هذه خدعة يريد من خلالها رفض البيعة ثم يأخذ بالتمرد والتوسع شيئاً فشيئاً 
فهي تشبه فطام الطفل حيث يقرب إليه ما يرغب فيه ليعزف عن الثدي وينفر منه ونبهه 
الإمام إلى أن هذه الخدعة لن تمر عليه فليصرف نظره عنها . . 
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إليه أيضاً 


كي رفع تسوه وو 22 سول سن 60 مه 3 

أمَا 0 فقدل الي لك أن تنتفع 'باللمح قن من عيان الو 
ل 0 ا ص ىم .> 7 ميعر 2 ا - 7 7 
فقَدْ سَلَكت”7*' مَدَا رج أسَْلافك”) بِادَّعَائِكَ الأباطيل» وَافتحامك”"' غرور 
لْمَينِ”0) وَالأكاذيبٍ. وَبَِنْتِسَالِكَ' ما قَدْ عَاد عَنكَ2"'0, وَأَبْتِرَازِكَ”''" لما 


د أخْير نه" م فرار""" من أَلْحَوٌ وججحودا”” '' لما هو أَلْرّمُ لك منْ 
لمك وَدَّمكَء مما قذ وَعَاة9*'' سَمْعْكَء وَمُلِىءَ به صَدْرُكَء فَمَاذًا بَعْدَ ألْحَق 


00 َبَعْدَ آلََْانِ إل الس "©؟ فَآخْدَر الشئهة وَأَشْيَمَالَهَا على 


َبْسَتهَاء فَإنَّ الممتة طَانََّا أَغْدَوَ0) ج00 واعك 233 الأنماة 


7 


ل و ه6- و 7 مر - 


منْهًا ا 5 7 في الدّهَاس )2 ٠‏ ابيط" 5 في الدَّيمّاس 
ريك د (9؟) ا 2 ا - يَعَدَةَ بَعِيدَة ألْمَرَام 00 1 006 الغو 


9 


ل ا ا . ده ه 
تقصر دونها الأنوق 6 5 0 بها الْمَيُوقٌ 0-2 


وحاة 55016 بيه أن لي" لله لمي بعدى درا اه ل" أو 
] أو 


أوْ عهّدا!! فَمنَّ الآنّ َدَار*» تَفْمَكَ 


و 


١6 





وال لها فإنّكَ إِنْ ل ل إِلَيِْكَ عِبَادُ 


عَلَيِكَ الأثوف وندة أت حوستك الم من 0 ع 


هه دسوسستالا 

١‏ - أن : قرب وحان. 

؟ -اللمح الباصر النظر الصحيح . 

٠‏ عيان الأمور : مشاهدتها ومعايتتها. 

؛ - سلكت دخلت. 

ه المدارج : المسالك والطرائق . 

5 -الأسلاف : المتقدمون من الاباء والأجداد. 

7 الاقتحام والإقحام : الدخول في الشيء بسرعة ومن غير روية . 
6 -المين : الكذب. 

4 _الانتحال : ادعاء ماليس له. 

٠‏ -ماقدعلاعنك : ماهوأرفع منك. 

١-_الابتزاز‏ : الاستالاب. 

اخشّن : أي مُنع دون الوصول إليك . 

١٠‏ _فرارا : هروبا. 

4 - الجحود : الإنكار لما يعلم. 

١6‏ -_وعاه : سمعه وفهمه. 

75 -اللبس : الاختلاط والإبهام. 

7 -أغدفت الت 

6 -الحلابيب : جمع جلباب الثوب الأعلى . 

84 _العشاء : ظلمة العين وامتناعها من الرؤية السليمة. 
٠‏ _الأفانين : الأساليب المختلفة. 

١‏ السلم “فيك الخرسة: 

الأساطير : الأباطيل» الخرافات التي لا يعلم لها منشأ. 
7 حاكه تسكعة و ألفة. 

4 الحلم : بكسر الحاء العقل . 

6 خاض الماء : دخل فيه. 


ومن كتاب له ( ) إليه أيضاً 


!| اللشة !!]111ئهضمسسنلا 
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١6١ 


5 _الدهاس : كسحاب أرض وعوة السو اترانا ولا رمه ولكن منهما يعسر فيها 
الجن 

. الخابط في سيره : الذي لا يهتدي‎ - ٠ 

الديماس :| المكان المظلم تحت الأرض . 

4 ترقيت : ارتفعت . 

المرقبة : مكان الارتقاب؛ موضع عال مشرف يرتفع إليه الراصد . 

"١‏ المرام : المراد والمطلوب. 

1" نازحة : بعيدلة. 

7 الأعلام : جمع علم وهو ما ينصب ليهتدى به. 

4" تقصر : من قصر عن الشيء إذا لم يبلغه . 

5_الأنوق : طائر مكانه في رؤوس الجبال الصعبة والبعيدة. 

5" يحاذى : يساوي ويقابل. 

”3 العيوق : نجم معروف مكانه فوق زحل . 

حاشا لله + معاذ الله . 

4 تلي : تتقلد وتتولى . 

. -الصدر : الرجوع بعد الشرب‎ +٠ 

١-الورد‏ : الإشراف على الماء وإتيانه . 

1؛ -تدارك الشىء2 : تلافاه. 

د نرطض ١3 ٠‏ المركوولرط الف ضيه ويا 

؛؟ - ينهد 7 يلهض . ْ 

6 - أرتجت : أغلقت. 
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(أما بعد فقد أن لك أن تن تنتفع باللمح الباصر من عيان الأمورء فقد سلكت 
مدارج أسلافك بادعائك الأباطيل واقتحامك غرور المين والأكاذيب وبانتحالك ما قد علا 
عنك وابتزازك لما قد اختزن دونك فراراً من الحق وجحوداً لمن هو ألزم لك من لحمك 
ودمك مما قد وعاه سمعك وملىء به صدرك) هذه من جملة رسائل الإمام إلى معاوية 
جواباً له عما كان قد بعث به إليه يقول له فيها : فكما أن المبصر للأشياء والمدرك لها على 


ل ها مت بها رمعت بن وجرا دانتقم ' أنك ريما تعررفة بالصرورة خن تحني في 


١6‏ ومن كتاب له (ع) إليه أيضاً 

ثم بين له السبب من عدم رؤيته للحق بأنه قد سار على ما سار عليه اباؤه أبو سفيان 
وعتبة وغيرهما من الأمويين فهم قد حاربوا رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَاله - وأرصدوا 
للدين والشريعة كل شر وسوء ومعاوية لم يخرج عن طريقتهم ولم يعدل عن سيرتهم فقد 
ادعى الأباطيل الكاذبة من حيث اتهم الإمام بقتل عثمان وكذلك ادعى أنه هو ولى دمه 
ولذا طلب من الإمام أن يسلمه القتلة. . . 

وكذلك منعه من رؤية الحق والعمل به «اقتحامك غرور المين والأكاذيب» فلا 
يخاف الله أو يخشاه بل يبادر إلى الكذب والدجل ويختلق من الأمور ما لا واقع له ولا 
أصل ويحيك المؤامرات دون وازع من دين أو ضمير. 


وكذلك منعه عن رؤية الحق ومشاهدته «وبانتحالك ما قد علا عنك وابتزازك لما قد 
اختزن دونك» فأنت تطلب الخلافة مع أنك تقصر عنها ولا تبلغها ولست من أهلهاء أن 
صعلوك من صعاليك العرب تطلب ما لا تحلم به وما لست من شأنه» وأنت تسلب البيعة 
من أهل الشام وتأخذها لنفسك ممن هم تحت يدك وفي حكمك وتسمي نفسك أمير 

ثم بين له أن ما فعله إنما كان من أجل أن يهرب من مر الحق والدين وحباً للشقاق 
والتغلب وكفراً لما هو ألزم له من لحمه ودمه وبين ذلك الشيء بأنه قد سمعه بأذنه 
واعتقده في قلبه وهو ما كان يقوله النبي في حق الإمام حيث سمع المسلمون قاطبة ومنهم 
معاوية قوله: «ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه وعادي من عاداه» 
وقوله: «أنت منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبى بعدي» وقوله: ١لا‏ يؤدي عنك 
إلا أنت أو رجل منك» وهكذا. ْ 


(فماذا بعد الحق إلا الضلال المبين وبعد البيان إلا اللبس فاحذر الشبهة واشتمالها 
على لبستها فإن الفتنة طالما أغدفت جلابيبها وأغشت الأبصار ظلمتها) فالأمور على 
نحوين: هدى وضلال وحق وباطل فمن لم يكن على الهدى فهو على الضلال وإذا رفض 
معاوية حق علىّ وأبى أن يقبله فليس له إلا الباطل بعد رفضه الحق وليس بعد ما قدمه 
النبي من البيان الواضح والدلائل الجلية إلا الالتباس والاشتباه وعدم الوضوح في 
الرؤية. . 


ثم حذره من الشبهة وخوّفه من احتوائها على ما يضل ويضر حذره من أن يدعي أنه 
عليه السلام هو الذي قتل عثمان كما حذره من المطالبة بقتلته لأن هذه شبهة يقدمها أمام 
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الناس ويشوه بها الحقيقة عليهم ظناً منهم أنه صادق ولكنه يريد أن يصطاد بها القلوب 
الضعيفة . 

ثم بين أن الفتنة إذا وقعت بين الناس وأضحى قميص عثمان هو الراية التي يرفعها 
أمامهم ويحركها كلما سكنوا فإن العيون لا تعود تبصر الحقيقة لشدة الغشاوة عليها 
والظلمة التي تكتنفها وتحيط بها. . 

(وقد أتاني كتاب منك ذو أفانين من القول ضعفت قواها عن السلم وأساطير لم 
يحكها منك علم ولا حلم أصبحت منها كالخائض في الدهاس والخابط في الديماس) 
بين عليه السلام أنه قد وصله من معاوية كتاب مختلف في نفسه, فيه التناقض والتباين 
والأمور المخالفة للإسلام التي لا تصدر من مسلم . 

قال ابن أبي الحديد: وكان كتب إليه يطلب منه أن يفرده بالشام وأن يوليه العهد من 
بعده وألا يكلفه الحضور عنده وليس لتلك الطلبات والدعاوي والشبهات التى تضمنها 
كتابك من القوة ما يقتضي أن يكون المتمسك به مسلماً لأنه كلام لا يقوله إلا من هو كافراً 
أو منافق أو فاسق . . 

ثم بين صفات الكتاب إنه «أساطير لم يحكها منك علم ولا حلم» إنها أباطيل 
وخيالات لا حقيقة لها كتبها ونظمها من لا علم له ولا عقل عنده ثم شبه حركته التي 
يتخبط بها كالماشي في أرض تغور فيها الرجل ولا تستقر أو كالماشي في الليل المظلم 
فهو يتعثر في مشيته وكلما نهض وقع ولا يهتدي الطريق. 

(وترقيت إلى مرقبة بعيدة المرام» نازحة الأعلام تقصر دونها الأنوف ويحاذى بها 
العيوق) لقد صعدت إلى مكان رفيع لا تستطيع الوصول إليه فأنت تطلب الخلافة وتريدها 
ولكن لا تقدر أن تصل إليهاء إنها بعيدة عنك جداً لا تصل يدك إليها فهي بمنزلة النجم 
وأنت تحاول إدراكه أو بمنزلة الأنوق وهي الرخمة التي لا يمكنك أن تدركها بحال ولا أن 
تصل إليها لعلو مكانها وكذلك الأمر الذي تطلبه. . . وبعبارة مختصرة إن طلبك للخلافة 
أمر غير مقدور لك فكما لا تستطيع أن تتناول النجم أو تصل إلى الذروة العالية فكذلك 
الخلافة بالنسبة إليك . . 

(وحاشا لله أن تلي للمسلمين بعدي صدراً أو ورداً أو أجري لك على أحد منهم 
عقداً أو عهدا) أعوذ الله وأستجير به وأستغفره أن أجعلك والياعلى أمر من أمور المسلمين 
بعدي أو أجعلك تحل لهم أمرا أو تعقده ولن أجعل لك على أحد من المسلمين سبيلاً 
ولن أمكنك من التسلط عليهم والاستيلاء على أمورهم . 


١5‏ ومن كتاب له (ع) إليه أيضاً 


(فمن الان فتدارك نفسك وانظر لها فإنك إن فرطت حتى ينهد إليك عباد الله أرتجت 
عليك الأمور ومنعت أمراً هو منك اليوم مقبول والسلام) انظر إلى نفسك فاحفظها من 
التلف وقها الهلاك وقرّبها من الله فإن تأخرت ولم تسرع لما قلته لك وبقيت على موقفك 
الرافض حتى ينهض إليك المجاهدون وعباد الله الصالحين فعندها تقفل الأبواب في 
وجهك ولن تستطيع أن تخرج من الأزمة أو تتحلل من الشدة لأن قبضاتهم قوية ومتينة 
وشديدة لن تستطيع أن تهرب منها فإن أنت عدت إلى الصواب والرشاد وتبت عما ظلمت 
وأجرمت قبل ذلك منك الان أما إذا بقيت على تمردك يرا غلن: المعضنة والاتحران 
فلن يقبل ذلك منك فيما بعد عندما تقع بين أيدي المجاهدين فانظر لنفسك وادفع عنها 
السوء والعذاب. . 
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إلى عبد الله بن العيباس ١‏ وقد تقدم ذكره بخلاف هذه الرواية 
ما بَعْدُء فَإِنَّ آلْمرْء”" لَيفْرَحٌ بالشّيْءِ الّذِي لَمْ يَكنْ لِيَُوتَه”"2. وَيَحْرَنْ 
عَلَى الشَّيْءِ الذي لَمْ يكن ليُصيبَه0”"» قلا يكن أَفْضَلَ مَا نلتَ”؟» في نَفْسكَ مِنْ 
ْيَاكَ بُنُوعْ”*' لَدَّة'"" أو شْفَاءٌ عَيْظ"'. وَلكِنْ إِطفَاءئ0" بَاطلٍ أَوْ إِحْيَاءُ حَقَّ. 
وَلْيكُمْ سورك بمَا قَدَفْتَ ؛ وَأَسَيْكَ0* عَلَى مَا حَلَّنْتَه 1 لت ا 


لْمَوْتَ. 
سنا اللكهة ![اللاتسسسسننااً 


١-المرء‏ : ا ا ا 
"-فات : الأمر مضى وذهب وقت فعله. عدم إدراك الشيء . 
7 أصاب : أدرك. 

#4 دئلت : أدركت وأصبت. 

بلغ : وصل وبلغ لذته أدركها وأصابها . 

5_اللذة : جمعها لذات الشهوات وما يلائم النفس وتشتهيه . 
الغيظ أشل الخضنب وسو راثة:: 

أطفاأ النار : أخمدها. 

4-الأسف : الحزن والتلهف . 

٠-خلفت‏ تركت. 





ا المسرء 0 بالشيء 00000 ا اه 
الذي لم يكن ليصيبه فلا يكن أفضل ما نلت في نفسك من دنياك بلوغ لذة أو شفاء غيظ 


06 ومن كتاب له (ع) لعبد الله 
ولكن إطفاء باطل أو إحياء حق وليكن سرورك بما قدمت وأسفك على ما خلفت وهمك 
فيما بعد الموت) هذه الرسالة بعث بها الإمام إلى ابن عباس وقد تقدم نظيرها إلا بتبديل 
يسير ومفاد هذا الكتاب : 

إن الإنسان يفرح بما يدركه ويحصل عليه ويجد لذة فيما وصل إليه كما أنه إذا أراد 
شيئاً ولم تساعده ذات يده عليه أو حال القدر دونه فإنه يحزن ويتأثر مع أن كل شيء بقدر 
الله وقضائه وقد قال تعالى : #لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم4”١'‏ وبعد هذه 
المقدمة أراد أن يدخل فيما يريد بيانه له ويعظه فيه فأشار عليه أن لا يجعل كل همه وعمله 
وشغله وحركته في لذة يصيبها لنفسه من الدنيا أو يشفي مرض غضبه بالاقتصاص من 
أعدائه والانتقام منهم بل يجب أن يكون كل همه وشغله الشاغل له أن يمحق باطلا ويزيله 
من الوجود أو ينشر حقاً ويبسطه في الوجود فإن أعظم أهداف الكبار أن يميتوا باطلاً 
وح اننا 

ثم بين له بأي شيء يكون الفرح والسرورء يجب أن يكون سرور الإنسان بما يقدمه 
من عمل طيب وكلمة مفيدة وموقف شريف ينفعه ذلك يوم القيامة» ويجب أن يحزن 
الإنسان ويتأسف على ما يترك من أموال وتراث لأنه لا يستفيد منه لنفسه شيئا وإنما الذي 
يستفيد الوارث فإن كان صالحاً نظر لنفسه وإن كان مسيئاً كان معينا له على إساءته . . 


ثم وجهه إلى أن يكون كل همه فيما بعد الموت من جنة ونار وحساب وعقاب 
وعلى كل إنسان أن يعمل لذلك اليوم فيصلح عمله وما ينفعه يوم الحساب. . 
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إلى قثم بن العباس ؛ وهو عامله على مكة 

كا نعل فَأَقَمْ لِلنّاس لْحَجَّ َدكَرْمُم بأيام أننه”"' وَأجلس هم 
لْعَضْرَيْن”” فَأفْتَ20) ال قل ٠‏ وَعَلَّم الجامر : وَذاكر أَلْعَاله”©. وَلآً 
يكن َك إِلَى النّاس سَفيئ0) إّ لِسَانْكَء وَل حَاجِبٌ” إل وَجْهُكَ. و 
ا اوري لايك بها قي 0006 '" عَنْ أَبْوَابكَ في ل 
ورْدهًا”'" لَمْ تَحْمَدْ فيمًا بَعْدُ عَلَى قَضَائهًا . 

وَأَنْظْ إِلَى مَا أَجْمَمَعَ عنْدَكَ مِنْ مال ألله فَأصرفةُ إلى م مَنْ قيَلْكَ20 منْ 
ذَوي الْعِيَّال”"" وَالْمَجَاعَة مُصيباً به ا لْفَاقَة2" وَالْخَلآات200, وَمَا 
فضَلَ عَنْ ذلك قأخملة اك لجع فين قد 


1 


الس 


١ 


8 


لس وو 2 


وَمْرْ أَهْلَّ مَكَةَ أل يَأَحْذُوا مِنْ سَاكنٍ أخراء إن أله شيك 
اسَّوَاءَ آلْعَاكفٌ فيه وَأَلْبَاد4 فَالْعَاكفٌ : لْمُقِيمُ به. وَأَلْبَادِي : الذي يَحْجٌ إلَيْه 
مِنْ غَيْرِ أَهْله . وَفَقََا ألله وَِيَاكُمْ لمَحَايّه"'©. وَالِسَّلدمْ. 


سسالا اللهة !111 تسسا 


١‏ -أيام الله : ا 

” - العصرين : الغداة والعشي . 

"'- أفتى فلاناً في : أبان له الحكم فيها وأخرج له فيها الفتوى . 
المسألة 


١6مل‎ 


5 -استفتى العالم في : طلب أن يفتيه فيها. 


المسألة 
_-ذاكر العالم : تباحث معه وحاوره. 
 "‏ السفير : الرسول. 
- الحاجب ""البواب وززيها خضل يراب الملرك: 
6 لا تحجبن : لا تمنعن من الدخول. 
14_الحاجة : الطلبة وما يحتاجه الإنسان ويفتقر إليه . 
٠‏ -ذيدت : دفعت ومنعت. 
١-وردها‏ : بالكسر وروردها. 
١‏ قبلك : بكسر ففتح أي عندك وإلى جهتك . 
٠١‏ -عيال الرجل أهله الذين يتكفل بإعالتهم ومعاشهم . 
١‏ _الفاقة : الفقر الشديد. 
6 _الخلات : جمع الخلة بفتح الخاء الحاجة . 
75 المحاب : بفتح الحاء مواضع محبته من الأعمال الصالحة. 





 حرفلا‎ 


مناسكه وأفعاله. . 

(وذكرهم بأيام الله) عظهم بما مر على الناس قبلهم من النعم والنقم والمصائب 

(واجلس لهم العصرين فافت ١‏ لمستفتو وعلم الجاهل وذاكر العالم) اجلس للناس 
في هذين الوقتين وقت الصبح ووقت العشاء فإنها أطيب الأوقات في الحجاز وتتقبل 
الناس فيهما ما تعطيهم من العلم وما تعظهم به. 

ثم قسم مجلسه بين من يريد أن يعرف أحكام دينه فيعرفه معالم الحلال والحرام 
ويرد على مسائل من استفتاه وقسم ثاني من أوقاته يكون لتعليم الناس الذين لا تربطهم 
بالإسلام رابطة قوية فيعلمهم الدين وأحكامه ومفاهيمه وتشريعاته وقسم ثالث من أوقاته 





يكون للمذاكرة مع العلماء ومحاورتهم والوقوف على ارائهم حتى يصل من خلال 
المناقشة إلى وجه الصواب فيما يذهب إليه ويرتئيه . . 

(ولا يكن لك إلى الناس سفير إلا لسانك ولا حاجب إلا وجهك) اجعل حاجات 
الناس معك مباشرة وإذا أردت حاجة من أحد فواجه صاحبها بدون وسائط فإن الحاجب 
يمنع أصحاب الحاجات من إيصالها إليك والسفير قد لا يوصل مرادك إلى من 
ترسله. . . 

(ولا تحجبن ذا حاجة عن لقائك بها فإنها إن ذيدت عن أبوابك في أول وردها لم 
تحمد فيما بعد على قضائها) إذا كان لأحد حاجة عندك فاستقبله بها مباشرة ولا تدافعه أو 
تأخر تنجيزها أو تسوّف في قضائها وعلل ذلك بأنه إذا سوفها ثم قضاها لم يحمد على 
فعلها لأن لذتها وأجرها يحصل كما قيل في تعجيلها وتصغيرها وسترها فإذا أخر قضاءها 
فقدت لذتها وبهجتها. 

(وانظر إلى ما اجتمع عندك من مال الله فاصرفه إلى من قبلك من ذوي العيال 
والمجاعة مصبباً به مواضع الفاقة والخلات وما فضل عن ذلك فاحمله إلينا لنقسمه فيمن 
قبلنا) أمره أن يقوم بالمال الذي جمعه باسم الله من الفيىء والخراج والجزية المضروبة 
على أهل الذمة وغير ذلك من الضرائب الشرعية المفروضة أمره عندما تجتمع عنده أن 
يوزعها على أهل بلده ومن هم في ناحيته وتئحت سلطانه وحكمه وليكون هؤلاء من 
أصحاب العيال الذين ينوؤون بالأولاد والأيتام والأرامل ومن أصحاب المجاعة والحاجة 
وأهل الفقر متوخياً أشد الناس حاجة وأولاهم بالنفقة وإذا فضل شيء من هذا المال عن 
هؤلاء المحتاجين وأصحاب الفاقة فليدفعه إلى الإمام ليوزعه على مستحقيه ممن هم 
عنده وهكذا تكون الطريقة العادلة تجمع الصدقات والأمؤال العامة في هذه البلدة فتعطى 
للفقراء فإن لم يكن ثمة فقراء تنقل عندها إلى غيرها من البلاد. . . 

(ومر أهل مكة ألا يأخذوا من ساكن أجراً فإن الله سبحانه يقول: #سواء العاكف 
فيه والباد» فالعاكف المقيم به والبادي الذي يحج إليه من غير أهله وفقنا الله وإياكم 
لمحابه والسلام) في نهاية الرسالة يأمره أن ينهى أهل مكة وسكانها المقيمين فيها عن أخذ 
الإجرة ممن يسكن بيوتها واستدل على ذلك بالاية الكريمة وقد وقع الخلاف في جواز بيع 
بيوت مكة وإجارتها والصحيح من مذهبنا جواز ذلك وما ذكره الإمام هنا من منع البيع 

ثم في النهاية دعى الله أن يوفقه وإياه إلى ما يحبه ويرضاه من أعمال الخير 
والبر. . . 


6 ومن كتاب له ( ) لسلمان الفارسي 


ومن كتاب له عليه السلام 





إلى سلمان الفارسي رحمه الله قبل أيام خلافته 
ا بَعْدُء فَإِنَمَا مَل الدُنيا ممَلُ آلْحَيّة”': لين صَسْهَا"". قاتِلٌ سمه" "2 
ارد “اا اواك ينا لفله ما لتحتك عنما وَضَعْ عَنكَ مُمُومَهاء 
لما أَيْقَنْتَ به منْ فرَاقهّاء وَتَصَرُف حَالاتَها'”»» وَكنْ انس مَا تكون بهَاء أَحْدَّرَ 
مَا تَكُونَ متها َإِنَّ صَاحِبَهَا كُلّمَا آطْمَنَ فيهًا إَِى سُرُورٍ أَشْخَصَئْةكه عَنْهُ إلى 
مَحْذُور أوْإلَى إِيئّاس”" أَرَالَيهُ عَنْهُإَِى إيْسَاشٍِ”*! وَالسَّلام. 


]] انسار ا اللهشة !!الالتتسدوسسسسنناا 


١‏ الحية هى الحشرة المعروفة ا الي 
٠‏ فيقال هذا حية وهذه حية أنثى . 

" -ليّن مسها : ناعم لمسها. 

© السم : بتثليث السين مادة قاتلة إذا دخلت جوف الإنسان. 

4 - أعرض عنه :| اتركه واضرب عنه صفحا . 

هتصرف حالاتها : تغير حالاتها. 

؟ - أشخصته :| نقلته وذهبت به. 

- إيناس : من الأنس وهو ضد الوحشة . 

4 إيحاش : من الوحشة التي هي ضد الأنس . 


011100١١ الشرح‎ 


(أما بعد “ماس امامل اله لبن ضليدا قائل سنهدا) سلبان 
الفارسي نسبة إلى فارس (إيران) عاش في الجاهلية وعاش في الإسلام وقد أخلص 





شرح نبج البلاغة/ الجزء الخامس ١5١‏ 
للإسلام ولرسول الله ولأهل بيته وكان أحد الأركان الذين أعطوا الولاء للإمام كما كان من 
الزهد بمكان رفيع والإمام هنا يكتب إليه هله الرسالة مذكراً له بالدنيا ومساويها وكيف 
يستطيع أن يخرج الإنسان منها بتجارة رابحة ورأس مال وفير. 


ابتدأ عليه السلام بذكر الدنيا وشبهها بالحية من جهة أن الحية ناعم مسها ومَنْ 
وضع يده عليها شعر بالنعومة ولكن ضمن هذه النعومة سماً قاتلا وكذلك الدنيا فإن عيشها 
رغيد وملذاتها طيبة وشهواتها مرغوبة تدفع الإنسان إلى الميول والهوى ولكن عاقبة ذلك 
العذاب والهوان والخلود في النار. . 


(فاعرض عما يعجبك فيها لقلة ما يصحبك منها) وجه إليه نصائح عدة وهذه هي 
النصيحة الأولى أمره أن يجانب ويترك ما يعجبه منها من ملذات وشهوات ومال وعقار 
وعلل ذلك بقلة ما يصحبه منها إلى الاخرة فإن هذه كلها تبقى في الدنيا ولا يأخذ منها 
صاحبها شيئاً بل ربما بقيت تبعتها عليه إن أخذها من غير مواردها المشروعة 
المحللة. . 


(وضع عنك همومها لما أيقنت به من فراقها وتصرف حالاتها) ألق عنك ما يهمك 
منها ويشغل بالك فلا تعيش الهم والغم والقلق المستمر منها وعليها لأن كل ذلك ينقضي 
ويتصرم بفراقها والخروج منها وحالاتها المتغيرة من عسر إلى يسر ومن شدة إلى رخخاء 
كلها تنقضي وتزول عندما تطوى صحيفة هذا الإنسان من الدنيا ويتركها بالموت إلى 
الآخرة. . 

(وكن آنس ما تكون بها أحذر ما تكون منها) أي احذر الدنيا أشد الحذر عندما 
تكون في أحسن حالاتك أنساً لأن ساعة الأنس تنسي الآخرة فينحرف الإنسان عن الهدى 
فيجب أن يكون حذراً جداً في تلك الحالات لثلا تزل به القدم أو تقذف به الدنيا إلى ضد 
ما هو فيه فيتحول سروره إلى حزن وسعادته إلى شقاء . 


(فإن صاحبها كلما اطمأن فيها إلى سرور أشخصته عنه إلى محذور أو إيناس أزالته 

عنه إلى إيحاش والسلام) وكأن هذا تعليل لوجوب أشد الحذر عندما يكون أشد أنسا بها 

وسرورا بما فيها وذلك أنه وهو في أشد حالاته سروراً في ملك أو سلطان أو مال أو جاه 
وإذا بالدنيا تزيل عنه المال وتسلب منه السلطان وتضعه بعد ذلك الجاه. 


وإذا كان مستأنساً بأمر ربما حولته عنه إلى وحشة قاتلة فربما استأنس بالزوجة أو 
الولد فإذا بملك الموت يقبضهما فيحول ذلك الأنس إلى وحشة وهمّ وغم. . 


ذدل ومن كتاب له (ع) لسلمان الفارسم 
ترجمة سلمان الفارسي أو (سلمان المحمدي) . 


هذه سطور من سيرة صحابي من صحابة رسول الله وبطل من أبطال الإسلام» سيرة 
رجل يعد في الرعيل الأول من حملة الدعوة الإسلامية» إنه الرجل الذي ترقب فجر 
الدعوة الإسلامية وانضم إليها بمجرد أن سمع لها في هذه الدنيا كلمة وتحركت بها الشفاه 
هذا هو سلمان الفارسي أحد الأركان الإسلامية الذي أحب الله ورسوله وأهل بيت محمد 
حب لم يخامره شك ولم يعترضه ارتياب» وبالرغم من قلة السير التي تستوعب حياة هذا 
البطل وبالرغم من الخفاء لقضايا كثيرة من سيرته كان من الواجب الكشف عنها وإماطة 
الستر عن وجهها بالرغم من ذلك سوف نستعرض ما أمكننا الكشف عنه من حياة هذا 
العظيم من أبناء أمتنا التي قدمتها الشريعة نموذجاً تفتخر به وتعتز بأمثاله من الأبطال. 

اسمه قبل الإسلام : روزبة بن خشنودان. 

بلده : رام هرمز أو أصفهان. 


لا بد لنا من إلمامة سريعة نستعرض فيها حياة هذا العظيم قبل دخوله في الإسلام 
لنرى سبيرته حيث تلقى إلينا بإشعاعات عن نفسيته وصفاته التي يتمتع بها ونحن إذا أخذنا 
تاريخ حياته السابقة على الإسلام إذا أخذنا ذلك من نفسه يكون أفضل وأضبط وأحسن 
وهو الثقة الذي لا يشك فى صدقه. كنت من أحب عباد الله إليه - إلى أبيه ‏ فما زال في 
حبه إياي حتى حبسني في البيت كما تحبس الجارية فاجتهدت في المجوسية حتى كنت 
قاطن النار التي نوقدها فلا نتركها تخبو وخرجت يوما فمررت بكنيسة للنصارى فسمعت 
صلاتهم وقلت في نفسي هذا خير من ديننا الذي نحن عليه فما برحتهم حتى غابت 
الشمس فقال أبي: أين كنت؟ قلت: إني مررت على أناس يصلون في كنيسة لهم 
فأعجبني ما رأيت من أمرهم وصلاتهم ورأيت أن دينهم خير من ديننا فقال لي: أي بني 
دينك ودين اباتك خير من دينهم قلت له: كلا والله» قال: فجفاني وجعل في رجلي 
حديداً وحبسني . 

من هنا تبدأ رحلة جديدة في عالم الروح إنه اعتقاد جديد يريد أن ينتقل إليه روزبة 
ينتقل إليه عن اعتقاد وإيمان لا عن هوس وطيش وحباً بالتغيير وهنا أحب أن يغذي روحه 
ويخلص من المجوسية وتبعاتها فلذا فكر في الأمر وسأل عن أصل هذا الدين 
- النصرانية ‏ فقالوا له: في الشام قال: وأرسلت إلى النصارى أخبرهم إني رضيت أمرهم 
وإذا قدم عليكم ركب من الشام فأذنوني». فقدم عليهم ركب من التجار فأرسلوا إلى 


شرح نبج الملاغة/ الجزء الخامس اركحل 


فأرسلت إليهم إن أرادوا الرجوع فأذنوني فلما أرادوا الرجوع أرسلوا لي فرميت بالحديد 
من رجلي - وكان قد كجبّله أبوه به ثم خرجت معهم إلى الشام فلما قدمت سألت عن 
روزبة وراهب الكنيسة : 


يقول روزبة وكان - الراهب ‏ رجل سوء في دينه”'' وكان يأمرهم بالصدقة ويرغبهم 
فيها فإذا جمعوا إليه الأموال اكتنزها لنفسه حتى جمع سبع قلال دنانير ودارهم ثم مات 
فاجتمعوا ليدفنوه قلت لهم: إن صاحبكم رجل سوء وأخبرتهم ما كان يصنع قالوا: ما 
علامة ذلك؟ فأخرجت القلال مملوءة ذهباً وورقاً فلما رأوها قالوا: والله لا نعيبه ثم 
صلبوه على خشبة ورجموه بالحجارة وجاؤوا بآخر فجعلوه مكانه قال روزبة: فما رأت 
رجلاً أعظم رغبة في الآخرة ولا أزهد في الدنيا ولا أدأب ليلا ونهارا منه فأحببته حبا 
كثيراء فلما حضره قدره قلت له: إنه قد حضرك من أمر الله ما ترى فماذا تأمرني وإلى من 
توصى بى؟ قال: أي بنى ما أرى أحداً من الناس على مثل ما أنا عليه إلا رجلاً بالموصل 
فأما الناس فقد بدلوا وهلكوا. 

وسار روزبة إلى الموصل: فلما وصلها أخبر كاهنها الخبر ووصية راعب دمشق 
فقال له: أقم فأقام ما شاء الله ثم دنت الوفاة من الراهب فقال روزبة ما قاله للراهب 
السابق: ماذا تأمرني وإلى من توصي بي فقال له الراهب: أي بني والله ما أعلم أحدنا على 
أمرنا إلا رجلاً بنصيبين فالتحق به فالتحق به وأقام معه ما شاء الله حتى دنت الوفاة فقال 
روزبة له: إلي من توصي بي قال: أي بني والله ما أعلم أحدا من الناس على ما نحن عليه 
إلا رجلا بعمورية من أرض الروم ولحق روزبة بعد وفاة هذا الراهب براهب عمورية 
فمكث عنده ما شاء الله ثم حضرته الوفاة فقال له روزبة: إلى من توصي بي؟ فقال له: أي 
بني والله ما أعلم أنه أصبح على وجه الأرض يدين بمثل ما ندين به ولكنه قد أظلك 
زمان نبي يبعث بدين إبراهيم يخرج من أرض مهاجرة وقرارة ذات نخل بين حرتين وأن به 
أيات لا تخفى إنه لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية وبين كتفيه خاتم النبوة . 

ولما مات الراهب أخذ روزبة يفتش عن بلدة تقع بين حرتين وبعد تفكير طويل 
اهتدى إليها إنها طيبة» إنها المدينة وأراد الرحيل من عمورية وتحين الفرص أن ترحل 
قافلة إلى المدينة ليرحل معها وهؤلاء ركب من بني كلب يريدون المدينة وخرج روزبة 


. وينص القران (أن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل (4" التوبة)‎ )١( 


155 ومن كتاب له (ع) لسلمان الفراسم 


معهم ولكن نفوس القوم طمعت بالأموال فاسترقت روزبة الحر وعندما وصل روزبة إلى 
المدينة امن أنها هي البلدة التي بين حرتين وباعي بنو كلب من رجل يهودي وتداوله بضع 
عشر ربا وبينما كان روزبة يؤبر نخلا لسيده إذ دنى ابن عم سيده وقال: : قاتل الله بني قيلة 
قد اجتمعوا على رجل بقباء قدم عليهم من مكة يزعمون أنه نبي : وهنا روزبة رقصت كل 
جوارحه وأراد الاستفهام أكثر ولكن سيده لكمه وأمره بالرجوع إلى عمله؛ رجع روزبة 
ولكن الشوق يحدوه لاستقصاء الخبر والوقوف على حقيقته وصمم بينه وبين نفسه أن 
يختبر الأمر وأن يمتحن هذا الإنسان بما لديه من العلامات وهنا جمع بعض التمرات ثم 
قدم على النبي وكان رسول الله جالساً مع أصحابه فاقترب روزبة وقال: بلغني أنك رجل 
صالح وأن لك أصحاب غرباء محتاجون وهذا شيء جمعته للصدقة وأنتم أحق به من 
غيركم وأمسك النبي والنفر من بني هاشم وقال لأصحابه كلوا ثم رجع في اليوم الثاني 
وقدم بعض التمرات قائلاً هذه هدية فأكل النبي وبنو هاشم وهنا أيقن روزية أنه هو النبي 
الموعود هو نفسه الذي أخبره به راهب عمورية ولكن بقيت علامة يريد أن يتأكد منها كي 
تطمئن نفسه ويرتاح ضميره وهنا استدعاه النبي وقال له: تريد خاتم النبوة قال له روزية: 
نعم فكشف له الرسول عن خاتم النبوة بين كتفيه هناك هوى روزبة على قدمي النبي 
وقال: امنت بنبوتك أنت الرسول وعندها قال النبى: كان اسمك روزبة والان أسميتك 
لمان : ْ 

وعاد سلمان بعد إيمانه بالنبي عاد إلى سيده اليهودي وكان النبي قد أمره أن يكاتب 
سيده ليفكه من أسر العبودية يقول سلمان: فسألت صاحبي ذلك فلم أزل به حتى كاتبني 
على أن أجنى له ثلاثماية نخلة أو أرتعفاية تتغلة نضفها بحدراء::والآخر -ضقراء وأريعين 
001 

وهنا برزت معجزة النبى وشاء الله أن يكون سببها سلمان» هنا أمر النبي أن يحفر 
للفسيل فحفر له أربعماية نوضغ ووضع النبي بنفسه تلك الشجرات فكبرت وأينعت إلا 
واحدة لم تعط قال النبي من وضعها قيل : عمر فاقتلعها رسول الله وغرسها بيده فاطعمت 
لوقتها ودفع النبي إليه بمثل البيضة من ذهب وقال لسلمان: اذهب بهذه عنك فأداها 
سلمان وتحرر من ربق العبودية» وبهذا انتهت مرحلة من حياة بطلنا عرفنا فيها كيف تنقل 
سلمان من دين إلى دين ومن رجل إلى رجل حتى وصل إلى المدينة ثم عرفنا كيف تم 
إسلامه وكيف تحرر وهذه هي مرحلة من مراحل حياة هذا البطل تعطينا الصورة الكاملة 


5 ع البلاغة/ الجزء الخامس 6 


العظيمة لنفس تبحث عن الحق تبحث عن الدين الصحيح والشريعة الإلهية التي أرادها الله 
للناس. 

عرفنا كيف أن نفس سلمان دائماً تواقة إلى سمو الروح وعلو الإيمان عرفنا كيف 
بحث هذا الإنسان حتى توصل إلى الحقيقة الصحيحة وإلى رسول الإسلام» فأسلم على 
يديه والآن نريد أن نعرف عن دوره الاخر دوره في ظل الإسلام . . 

سلمان يشير بحفر الخندق: لقد كانت غزوة أحد تجربة مرة على المسلمين إذ 
كلفتهم ثمناً غالياً ولكنها كانت تجربة أعطتهم درساً كبيراً وعظيماً وأراد المسلمون 
الاستراحة بعدها ولكن أبا سفيان جمع الجموع وأراد أن يغز المدينة ويقضي على محمد 
ودعوته وأتباعه فجمع أبو سفيان الأحزاب وقرر غزو المدينة وشعر النبي بالخطر وهنا 
أشار سلمان الذي مر بتجارب الفرس والروم أشار قائلاً كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا 
ووقع هذا الرأي موقع القبول من النبي وقرّر رسول الله التنفيذ. 


سلمان منا أهل البيت: قرر النبي أن يضرب خندقاً يمنع الأحزاب من الوصول إلى 
المسلمين فقرر لكل عشرة أربعين ذراعاً وتنافس المسلمون في سلمان فقال المهاجرون: 
سلمان منا وقال الأنصار: سلمان منا ولكن النبى الذي يعرف مكانة سلمان وشرفه 
ومنزلته أبى أن يكون مع أحدهما وأعطاه وساماً يضمه إلى قافلة عظيمة وإلى رتبة تتصاغر 
عندها الرتب قطع النبي نزاع الخصمين حيث قال: سلمان منا أهل البيت أكرم بسلمان 
حيث ينضم إلى أهل البيت ما أعظمه من فخر وما أكبر المنتمى إليه وقد كان أهل البيت 
يحافظون على هذه النسبة لسلمان ويردون من يقول سلمان الفارسي بقولهم: سلمان 
المحمدي ذاك منا أهل البيت . 


سلمان يأكل من عمله : إن سلمان الذي :* نشيع بالروح الإسلامية لم يكن ليأكل من 
:اللي كان يحرج اله بل كان يعيب أن راكل من حمل يليه وذ ترا ب يشتري خوضا 
بدرهم فيعمله ويبيعه بئلاثة دراهم فينفق درهماً ويتصدق بدرهم ويشتري بدرهم خوصاً. 


ونراه كذلك وهو أمير على المدائن وبيده الأموال يعمل بهذا الخوص ويعيش من 
كده وسعيه ولم يكن عنده إلا عباءة يفرش بعضها ويلتحف بالآخر ولم يكن له بيت وإنما 
يستظل بالجدر والشجر وينقل أن سلمان كان أميرا على المدائن فجاء رجل من أهل 
الشام من بني تيم الله معه حمل تين وعلى سلمان عباءة فقال لسلمان : تعال احمل وهو لا 
يعرف سلمان فحمل فرأه الناس فعرفوه فقالوا: هذا الأميرء قال: لم أعرفك فقال له 
سلمان: لا حتى أبلغ منزلك . 


كلدل ومن كتاب له (ع) لسلمان الفارس, 


وقد تولى سلمان إمارة المدائن من قبل عمر بن الخطاب وعمر مع ما يعرف عنه 
من محاسبته لعماله ومقاسمتهم لأموالهم وضربهم بالدرة نجد الأمر بالنسبة إلى سلمان 
على عكس ذلك بل عندما يتوجه سلمان إلى المدينة يقول عمر لجلسائه: اخرجوا بنا 
نتلقى سلمان وكان سلمان إذا خرج عطاؤه كما يحدث صاحب الإصابة حيث يقول: 
لوي ا جح الخوص ويأكل من كسب يده. 
أصحابك وترهعليه الحوض قال سلما : والله ما الوح ان رع ترم من 
سود راسو الس ا 1 

سلمان والشيعة: إن الشيعة لم تكن طائفة دخيلة على الإسلام بل هي الإسلام 
و ا دوسي : إن 
مذ الك جار ع ازاز سانا لارسني ل لقنا . حن لا ره ماري ااه 

وإن عمار كان من أوائل المسلمين إذن فالشيعة كانت هي والرسالة يمشيان سوياً 
وقد اعتمد هؤلاء الأبطال على النص الوارد من النبي في حق علي فلذا كانوا يتولون علياً 

وقد قال صاحب تفسير الدر المنثور في تفسير قوله سبحانه وتعالى: #إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية» قال: أخرج ابن عساكر عن جابر بن 


صميو سه 


عبد الله قال: كنا عند النبي ‏ صَلَّى الله عَلَيْهِ وله - فقال النبي لعلي (ص): والذي نفسي 
بيده إن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة. 





إلى الحارث الهمدانى 
وَتَفكَك بِحَبْ ألقران وَأسْتَنْصِحْهُء وَأحلَّ حَلالَهُ وَحَرّمْ حَرَامَهُ 
وَصَدَّقَ بِمَا سَلفت”'' من أَلْحَقَء وَأعتَدا لاتصيري الادالكا لذي وها 


إن بَْضَهَ يْبَضاً» وَآخرَهَا لآق بها وعلّهَا حَائٌ" من 7 3 عَم 
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كه على »ثراوت وتابقة التو, ولد : 


لعزت إل يي ا وََحْدَرْ كلّ عَمَلٍ يَرْضَاه صَاحِبَهُ لنفسه. وَيْكْرَهُ 
س 9 مَهَ ألْمُسْلِمِينَ. وَأحْذَرْ كل عَمَلٍ يُعْمَلُ به في السْرٌ: يشت مل فل 
ا وَأَحْذَرْ كل عَمَلٍ إِذَا سْئِلَ عَنْهُ عَنْهُ صاحبة كه أو عْتَذْرَ منْهُ ولا 
تَجْعَلْ عِرْضكَ”" غَرّضا”" لِنبَالٍ الْقَوْلِء ولا تُحَدَّث النَّاسَ بكلّ مَا سَمِعْتَ 
ب فى بذك ذه وا على التس”" عن ما ُو يه كم ييل 
جَهَلا . وَأكظم الْعَبْظ*'2, 0" برو 


0ن 


اماد در د َكنْ لَكَ الْعَاقبَة. وَأسْتَصْلحْ كل بَعْمَةٍ نعمَة أَنْعَمَها 
لك اسيك بلدا ون بعر يواد قم ولك عبت اند نا انه 


17 


َعَم ألله 


0 


نَ أفضَل الْمُؤْمنِينَ فصَلَهُمْ تقد تَقدمّة”* 2 منْ نفسه وَأَهْله وَمَالِه 


مس[ 


وَأَعْلَمْ 

00 2 2010100 ؟عء(ه١)‏ 2 اه ألو ا واو 

نك ما مُقَدَْ من حير يق لك مُخرئ©, / لان عار ره 
دم لاه لس )١(*‏ رعو روه - فيه 

واحدر مشا من يفيا رآايةع وك 0 فَإِنَّ الصَّاحبَ معدب 
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ك١‏ ومن كتاب له (ع) للحارث الهمداني 


ره 


بِصَّاحبه. وَأَسْكْنٍ الأمصَّار”"" الْعِظَامَ 9 جِمَاحٌ لْمُسْلِمِينٌَ'". وَأَحْدَرْ 

مَتَازِلَ لْعَفّْهة*" وَاَلْجَمَاء('" وَقَلَّة الأعوَان"" عَلَى طاعَة الله. وَأَقُْصٌرْ 
عان مَا يَعْنِيكَ . وَإِيّاكَ وقاعد ا.: سْوَاقَ نه مَحَاضْرٌ السَّيْطانَء 
وَمَعَاريض”*" ألْفئَن. وَأَكِْر أَنْ تَنْظرَ إِلَى مَنْ فضَّلْتَ عَلَيْه فَإِنَّ ذلكَ منْ 
َبْوَابِ الشّكْرِء وَلا تسَافِرُ في م جْمْعَةِ حَنَّى تَشْهَدَ د الصّلاة إَّ فاصلاً في 
سَبِيلٍ لله 0 وَأَطع ألله في جَميع أ مُوركٌ | 
فاضلة عَلَى ما سوامًا. ان نَمْسَكَ في الْعِبَادَة ا ها وَلَا تَقَهَرْهَاء 
0 وقاطياة أن نمثي َك بن التيضة. 0 
منْ قضائهًا وَتَعَاهدمًا" '") عِنْدَ ليا و 


المرفيده 
لى 


ره 


5 طَلَبِ الدُيْيًا. يكو َع 3 العا : 
لاع الاك (74) دنم 
ملحق . در الله» 


0 ل 0 و 


وو كن 2 أ ي ّء 


|[[للاتسسنئنناالا اللهة !!!ا لاتسسسسننناااً 


١-بماسلف‏ : ماتقدم. 

" - اعتبر : فقس . 

''-حائل متغير زائل . 

؟ - وثيق محكم قوي. 

© يستحى منه : يخجل منه. 

5_العلانية خلاف السرء الظاهر الواضح 

. العرض : بكسر العين ما يصونه الإنسان من نمسه‎ - ١ 
. الغرض : الهدف الذي يرمى‎ 

4-ردعلى زيد حديثه : لم يقبله منه. 


٠‏ -كظم الغيظ 


١١‏ تحاوز المكان 


: جازه وتخطاه. 


َّ 
أ ا 
2 م 


. -الصفح : الإعراض عن الشيء وتركه‎ ١١ 
الدولة : السلطة.‎ ١ 

5 - التقدمة : البذل والإنفاق. 

6 _الذخر : مايخبؤه الإنسان لوقت الحاجة . 
7 فال رأيه : فسد وضعفف. 

. _الأمصار : جمع مصرء المدينة» الصقع‎ ٠١ 
جماع المسلمين : اجتماعهم.‎ 164 

4 _الغفلة عدم التنبه . 

٠‏ _الحفاء : ضد الوصال والأنس. 

١‏ الأعوان : الأنصار. 

7١‏ -أقصر رأيك “ييه 

محاضر : جمع محضر وهو الحضور . 

4 معاريض : جمع معرض محل عروض الفتن . 
6 العفو : الصفح وترك العقوية. 

5 - تعاهدها : تعهدها تفقدها وجدد العهد بها. 
>٠١‏ - ابق شارد وهارت: 

0 وقر : عظم وبجل . 


7 الشر ح 


اتيك يعون اندر رمتست ادل ملالا رضن سرك ات ا لق ا 
الحق) هذه الرسالة بعث بها الإمام إلى الحارث الهمداني وهو من شيعته وأهل الولاء له 


وهذا الفصل أخذه الشريف الرضي من كتاب طويل وفيه تعليم مكارم الأخلاق ومحاسن 
الاداب. 





أمره بالتمسك بحبل القرآن أي أن يعمل بالقرآن وبما جاء فيه ويتخذه ناصحاً له 
يدله على مواطن السعادة والكرامة والعز ويأخذ بيده لما فيه خيره كما أمره أن يحلل 
حلاله ويحرم حرامه أي يلتزم بهما ولا يخالف ما أمر به أو يرتكب ما حرم عليه وأن 
يصدق بما ورد فيه عن الأمم المتقدمة وما وقع عليها من العذاب أو أصابها من الرخاء 
فإن كل ذلك حق يجب الإيمان به والعمل بمضمونه . 

(واعتبر بما مضى من الدنيا لما بقي منها فإن بعضها يشبه بعضاً وآخرها لاحق بأولها 


014 ومن كتاب له (ع) للحارث الهمداني 


وكلها حائل مفارق) خذ درساً من ماضي الدنيا وكيف لم يبق من أهلها أحد مات الأمير 
والحقير ونهلامت القصور والدور ولم يبق إلا الأطلال تحكي عما مر وتنطق بما جرى 
500006 من الماضي وطبقه على ما بقي منها فإنك تجده نسخة طبق الأصّل وآخرها 
سيجري عليه ما جرى على أولها من الخراب والدمار والموت وكل ما فيها بل كل ما 
مضى وما يأتي» الاخر والأول كله إلى زوال وفناء لا يبقى ولا يدوم منها شيء. . 

(وعظم اسم الله أن تذكره إلا على حق) استشعر عظمة الله ونزه ذكر اسمه والحلف 
به إلا على حى تريد إثباته . 

(وأكثر ذكر الموت وما بعد الموت ولا تتمن الموت إلا بشرط وئيق) أوصاه بأن 
يكثر من ذكر الموت لأنه يذلل النفس ويروضها على طاعة الله فإن من عرف أن مصيره 
إلى الموت هانت عليه الدنيا ومصائبها وما يمر عليه فيها ومن بقي على ذكر دائم لما بعد 
الموت من الحساب والعقاب والعذاب عمل صالح الأعمال من أجل أن يدفع عن نفسه 
العذاب ويحصل على السعادة والهناء . 

ثم نهاه أن يتمنى الموت ويطلبه إلا إذا كان له عمل صالح يدخله الجنة فإن من 

تحن الووث الأ راوديراة السرم الذنيا وأكتن سوورا هد لا يمكن إلا إذا كان من 
أهل الأعمال الصالحة والطاعة لله أما من كانت أعماله سيئة ومعاصيه كثيرة كيف يتمنى 
الموت والقدوم على الله بهذه المعاصي . . 

(واحذر كل عمل يرضاه صاحبه لنفسه ويكره لعامة المسلمين) اترك كل عمل 
ترضاه لنفسك وتحبه لها إذا كان فيه مضرة لعامة المسلمين. 

و ا ع ل 1 
ل 

(واحذر كل عمل إذا سئل عنه صاحبه أنكره أو اعتذر منه) لا تعمل ما تنكره لو 
اتهمت به وسئلت عن فعله» كما يجب عليك أن لا تعمل عملاً غير صحيح تعتذر منه بعد 
ذلك» إنها دعوة إلى التأني والتبصر والنظر في عواقب الأمور. 

(ولا تجعل عرضك غرضاً لنبال القول) لا تجعل ألسنة الناس متوجهة إليك باللوم 


(ولا تحدث الناس بكل ما سمعت به فكفى بذلك كذباً) نهاه عن التحدث بكل ما 


شرح ً مج البلاغة/ الجاء الخامس اا 
يسمعه إذ ربما سمع من كذاب أمرا وهو لا يعرف كذبه فحدث بذلك واكتشف الناس عدم 
من بعضهم وكفى بذلك كذبا. . . 

(ولا ترد على الناس كل ما حدئوك به فكفى بذلك جهلا) إذا حدثك الناس بأمر 
غريب أو غير مألوف ولا معروف فلا ترد عليهم بالرفض والإنكار فإن ذلك دليل جهلك 
وعدم اطلاعك على الأمور فإن في الدنيا استثناءات كثيرة وأمور غير معتادة. . 

(واكظم الغيظ) إذا أغضبت اضبط غضبك ولا تفجره سباباً وانتقاماً فإن الأجر في 
الصبر والحلم وقد قال رسول الله - صَلَى الله عَلَيْه وَاله -: من أحب السبيل إلى الله عز 
وجل جرعتان : جرعة غيظ تردها بحلم وجرعة مصيبة تردها بصبر . 

(وتجاوز عند المقدرة) فإن تجاوزك عندما تقدر على خصمك وعفوك عنه من 
أبواب الشكر على ما أعطاك الله وأقدرك عليه ويكون أعظم من العقوبة في بعض 
الأحيان. 

(واحلم عند الغضب) إذا غضبت وأردت أن تفجر غضبك انتقاماً فرده بالحلم 
والأناة والصبر فإنه بالمسلم أليق وله أكمل . 

(واصفح مع الدولة تكن لك العاقبة) إذا كانت لك السلطة والقوة والدولة وقدرت 
على البطعش بخصومك فاصفح عنهم وتجاوز عن هفواتهم فإن العاقبة الطيبة والخاتمة 
السعيدة لك وكذلك فعل رسول الله عند فتح مكة وهكذا سار علي في يوم الجمل . 

(واستصلح كل نعمة أنعمها الله عليك ولا تضيعن نعمة من نعم الله عندك وليّرَ عليك 
أثر ما أنعم الله به عليك) أمره بالنسبة إلى النعمة بثلاثة أوامر: 

١‏ - أن يستصلحها أي ينميها ويزيدها وذلك إنما يكون بشكر من أعطاها قال 
تعالى: «إلئن شكرتم لأزيدنكم» وشكرها بوضعها في موضعها اللائق بها فلا تبذير ولا 
إسراف . 

؟ - أمره أن لا يضيع نعمة من نعم الله وإضاعتها بعدم شكرها وعدم شكرها بعدم 
وضعها في موضعها الذي يجب أن تكون فيه ومن لم يشكر النعمة عرّضها للزوال. 

- أن تظهر آثار النعمة على العبد وذلك بالحديث عنها قال تعالى مخاطباً نبيه : 
«وأما بنعمة ربك فحدث4 وقد يكون وهو الأهم أن تظهر عملياً عليه فمن أعطاه الله مالا 
وأغناه ثم عاش القلة والعدم والبخل والفقر فإنه ممن لم ير لله عليه نعمة وهكذا من أعطى 


جاهاً ولم يخدم به عباد الله ويقضي حاجاتهم. . . 


(واعلم أن أفضل المؤمنين أفضلهم تقدمة من نفسه وأهله وماله فإنك ما تقدم من 
خير يبق لك ذخره وما تؤخره يكن لغيرك خيره) هذا مقياس عظيم يضعه الإمام وعلى 
أساسه يكون التفاضل» فأفضل المؤمنين من قدم من نفسه جهاداً وعطاء إلى خير 
المجتمع ورفاهيته وأفضلهم من قدم من أهله فجعلهم أبرارا أوفياء وقدم من ماله في 
سبيل الله ومن أجل الفقراء والمساكين والآيتام ثم علل ذلك بأن مايقدمه من خير بأي 
وجه من الوجوه تبقى له منفعته يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب 

وأما ما تؤخره وتدخره ولا تخرجه في حياتك فإنه يكون لغيرك يتمتع به ويتلذذ بما 
تعبت أنت فيه فإن كان صالحاً أنفقه فيما ينفعه في آخرته وإن كان شقياً صرفه فى معصية 
الله وكنت معينا له على ذلك والعاقل من نظر لنفسه وعمل لها. . . 

(واحذر صحابة من يفيل رأيه وينكر عمله فإن الصاحب معتبر بصاحيه) احذر أن 
تتخذ صاحباً يكون فاسد الرأي ضعيفه ومع ذلك سيء العمل تنكره الناس عليه وعلل 
ذلك بقوله: «فإن الصاحب معتبر بصاحبه» وفي المثل قل لي من تعاشر أقل لك من أنت 

(واسكن الأمصار العظام فإنها جماع المسلمين واحذر منازل الغفلة والجفاء وقلة 
الأعوان على طاعة الله) أمره أن يسكن المدن الكبرى فإن فيها اجتماع المسلمين وكثرتهم 
وفيها عادات الناس وتقاليدهم من أصغر الأمور وأحقرها إلى أعلاها وأعظمها فتأخذ 
العبرة منهم والحكمة. 

وللمدن ميزات عدة منها خلوها من العشائرية البغيضة ومنها أنها محل العمل 
والارتزاق أكثر من أي مكان اخر ومنها أنها ملتقى الثقافات والحضارات فيرى الإنسان 
فيها ما لا يرى فى القرى ومنها أن فيها رفاهية العيش وملذات الحياة وهكذا كما وأنه 
يقابلها مفاسد كثيرة والعاقل من يستطيع أن يميز بين الخير والشر فيأخذ طريق الخير 
ويهجر طريق الشر ثم حذره أن يسكن في الأماكن التي توجب الغفلة عن ذكر الله وعن 
عبادته وطاعته ولا يكون فيها أعوان وأنصار يشدون أزره في طريق الله . . . 

(واقصر رأيك على ما يعنيك) ليكن همك ما يعنيك من شؤونك فاحبس نفسك 
عليه ولا تنظر إلى ما لا يعنيك فتكون متطفلاً ممقوتا. . . 


(وإياك ومقاعد الأسواق فإنها محاضر الشيطان ومعاريض الفتن) نهاه عن الجلوس 


شرح نبج البلاغة/ الجزء الخامس ا 
في الأسواق وعلل ذلك بأنها ساحات يمرح فيها الشيطان لأنه يكثر فيها الغش والربا 
والمداهنة والمعاملات الباطلة والحلف بالله كذبا وكذلك تعرض الفتن فيها لكثرة ما 
يتخللها من المفاسد والانحرافات . 

(وأكثر أن تنظر إلى من فضلت عليه فإن ذلك من أبواب الشكر) انظر إلى من دونك 
ومن كنت أحسن منه حالاً ومالاً وجاهاً وسلطاناً فإذا أبصرت تقدمك عليه دعاك ذاك إلى 
شكر الله وحمده ومد يد العون إلى من هو دونك . . . 

(ولا تسافر في يوم جمعة حتى تشهد الصلاة إلا فاصلاً في سبيل الله أو في أمر تعذر 
به) نهاه عن السفر يوم الجمعة من أجل أن يؤدي الصلاة مع المصلين وقد ورد كراهته فقد 
ورد عن الرضا عليه السلام قوله: «ما يؤمن من سافر يوم الجمعة قبل الصلاة أن لا يحفظه 
الله تعالى في سفره ولا يخلفه في أهله ولا يرزقه من فضله» . 

نعم استثنى من ذلك ما إذا كان الخروج إلى الجهاد في سبيل الله أو استدعت 
الضرورة الخروج كما لو كان من أجل إيقاف الخصام بين اثنين أو رد اعتداء على أحد 
المسلمين وهكذا. . . 

(وأطع الله في جميع أمورك فإن طاعة الله فاضلة على ما سواها) العاقل من يلتزم 
بعبوديته لله ويطيعه في كل أمر صغير أو كبير» جليل أو حقير» ديني أو دنيوي فإن طاعة 
الله توجب السعادة الدائمة والنجاة من العذاب وليس هناك أفضل متها وأعظم بل هن 
أفضل من كل الأعمال والأقوال والمواقف . 

(وخادع نفسك في العبادة وارفق بها ولا تقهرها وخذ عفوها ونشاطها إلا ما كان 
مكتوباً عليك من الفريضة فإنه لا بد من قضائها وتعاهدها عند محلها) أمره أن يعمل مع 
نفسه عمل المخادع ويسلك معها مسلكه للوصول إلى حاجته فأنت اعطيها الأماني 
ورغبها في النتيجة والأجر والثواب وسهل عليها وردها وأنه بضع ركعات وخذها باللين 
واليسر ولا تحملها على أمر لا ترغب فيه قهراً عنها فإن ذلك ينفرها ويبعدها ويحملها 
على السأم والملل. 

وإذا كانت ترغب في النوافل وإقامة المستحبات والسنن فاقبل على ذلك واغتنم 
نشاطها وشبابها وأد ذلك برغبة وشوق هذا كله في النوافل والزيادات أما الفريضة الواجبة 
فلا بد من أدائها في وقتها ولا يجوز التساهل فيها أو التسويف وإذا فاتت لعذر من نوم أو 
إغماء أو غيرهما فلا بد من قضائها. 


(وإياك أن ينزل بك الموت وأنت آبق من ربك في طلب الدنيا) قالوا: هذه وصية 


١/5‏ ومن كتاب له (ع) للحارث الهمداي 


شريفة جداء جعل طالب الدنيا المعرض عن الله عند موته كالعبد الابق يقدم به على مولاه 
أسيرا مكتوفا ناكس الرأس فما ظنك به حينئذ . 

وأقول: حذره من نزول الموت به وهو يطلب الدنيا التي لا يقصد بها الاخرة 
فيكون كالعبد الهارب من مولاه وقد وقع بين يديه فلا مهرب له والقصاص واقع به. 

(وإياك ومصاحبة الفاسق فإن الشر بالشر ملحق) حذره من صحبة الفساق 
والمنحرفين لثئلا ينتقل شرهم إليه من حيث إن الطباع تتأثر ببعضها وتأخذ من بعضها 
والنار تقوى بالنار والجار يتأثر بالجار. . . 

(ووقر الله واحبب أحباءه) توقير الله عبارة عن العمل بأوامره والانتهاء عن نواهيه 
واستشعار عظمته في النفس وأن لا يهتك سترا من محرماته . 

وأما حب أولياء الله فهو علامة الإيمان ودليل على صدق الإسلام فإذا أردت أن 
تعرف أنك على خير وإلى خير فابحث داخل قلبك فإن كان يحب أولياء الله فاعلم أنك 
على خير وإلى خير وإن كان يحب أعداء الله فاعلم أنه ليس فيك خير كما ورد هذا في 
الحديث . 

(واحذر الغذخ لغضب فإنه جند عظيم من جنود إبليس والسلام) الغة لغضب جذوة من النار 
وشعبة من الجنون به يخرج الإنسان عن إنسانيته فيرتكب الحرام ويقتل النفس التي حرمها 
الله ويهتك الأعراض وهكذا يتصرف بدافع هذه الطبيعة المشؤومة التي هي مع قوة الشهوة 
أضر من جميع القوى السيئة ومن هنا كان الغضب من الجنود العظيمة لإبليس يصرف 


في الطبقات لابن سعد: الحارث الأعور بن عبد الله بن كعب ابن أسد بن خالد بن 
بن خيران بن نوف بن همدان . . . 

كان من خواصٌ أمير المؤمنين عليه السلام وأوليائه ومحل عنايته ومن أوعية العلم 
وكبار علماء التابعين بل أفقه علماء عصره. 

وكان واحداً من عشرة من ثقاة أمير المؤمنين الذين حضروا عندما طلبهم . 


وهو الذي يقول له الإمام بعد كلام : خذها إليك يا حارث قصيرة من طويلة : أنت 


شرج : بج البلاغة/ الجزء الخامس ١‏ 
فقال الحارث وقام يجر رداءه جذلاآ : ما أبالي وربي بعد هذا متى لقيت الموت أو 


لقيني وقال : 


يا حار همدان من يمت يرني 
وأنت عند الصراط تعرفنى 
أقول للنار حين تعرض للعرض 
دعي هلا تقربيه إن له 


مات الحارث سنة 55 للهجرة أيام ولاية عبد الله بن يزيد الأنصاري للكوفة من 


كم ثم أعجوبة له حملا 
من مؤمن أو منافق قبلا 
بنعته واسمه وما فعلا 
فلا تخئف عثرة ولا زللا 
تخاله فى الحلاوة العسلا 
اقيعة لا اشاس رينلا 
حبلاً بحبل الوصي متصلا 


لهذا ومن كتاب له (ع) لسهل الأنصاري 





إلى سهل بن حنيف الأنصاري» وهو عامله على المدينة» 
في معنى قوم من أهلها لحقوا بمعاوية 


ا قَذ بَلَِْي أن حي سيب 


ا ل ا 
٠‏ 


َو تست على د ل ل ار 
اا ولك هخ شحافت" “©. فرَارُهُه" من الْهدى وَالْحَقْء 
وَإِيضاعُهُة* إِلَى لْعَمَى وَاَلْجَهْلٍ وَإِنَّمَا هُمْ أَهْلُ دُنْيَ 0 يا 


وم شر يا ' وَقَد عَرَُوا آلْعَذلَ َوه وَسَمِعُوه وَوَعَوْة' '» وَعَلِمُوا 
أن التاق عنذنة في لخن ه07 نوريو إلى الأترو "كي نذا لمم 


0 
عر ى أ 9 أ 216 ااه 2 :9 0 ا 
إِنَهُمْ - وله لم يَنِرُوا ين جزل '» وَلمْ يَلْحَقَوا بِعَدْل) وَإِنَا لنطمع 
. - كه : اه ميو مس روم الي رد وس ف م ابر ب 
فى هذًا الأمر أَنْ يُدَلّلَ ألله لنَا صَعْبَهُ وَيُسَهُلَ لا حَرْنَهُا' '2. إن شاء ألله 


ا[االسسسننااا اللهة !!11اااتسسستلا 


١-قبلك‏ : ور كك 
اوسبللزة : يخرجون واحداً بعد آخر في استتار وخفية . 
لا تأسف : لاتحزن. 

5 المدد : العون. 


© الغي : الضلال. 


شرح نبج البلاغة/ الحزء الخنامس ااا 


زكانا : من الشفاء وهو البرء . 

1 فرارهم 5 هروبهم. 

6 إيضاعهم : إسراعهم. 

4 أقبل على الشيء : أخذ فيه ولزمه وأقبل عليه نقيض أدبر عنه . 
٠-مهطعون‏ مسرعون. 

. -وعى الشيء : جمعه وحواه والحديث تدبره وحفظه‎ ١ 
الأسوة : مستويين.‎ ١ 

١٠‏ _الأثرة : الاختصاص للنفس وتفضيلها بالفائدة» الاستبداد بالشيء. 
14 سحقاً بعد وهلاكا. 

١6‏ _الحور : الظلم. 

7 -_الحزن : الصعب من الأرض؛ ضد السهل . 





707 الشرح 


أن بد فق بوني أن مجالاً من اقلت يللود إلى عماري ولا تسق خلى د 
يفوتك من عددهم ويذهب عنك من مددهم فكفى لهم غياً ولك منهم شافياً فرارهم من 
الهدى والحق وإيضاعهم إلى العمى والجهل) بعث الإمام بهذه الرسالة إلى واليه على 
المدينة سهل بن حنيف يهون عليه هروب بعض الناس إلى معاوية ويبين له فيها دواعي 
الهروب . 

وصلتني الأنباء التي تحمل هروب بعض الرجال الذين يعيشون عندكم إلى معاوية 
فلا يحزنك ذلك ولا يفت في عضدك هذا العدد الهارب والذين يمكن أن يشكلوا فريقاً 
معاون لنا: 


ثم بين ضلالهم وأنه يكفيهم ضلالاً لأنفسهم وراحة لنا أنهم فروا من الهدى والحق 
الذي نحن فيه إلى العمى والجهل الذي فيه معاوية. إنهم لم يهربوا إلا من عدل علي 
ومساواته إلى ما يرغبون من ظلم معاوية وانحرافه وعلي هو علي في جميع حالاته يقول : 
١لا‏ يزيدني كثرة الناس حولي عزة ولا تفرقهم عني وحشة». 

(وإنما هم أهل دنيا مقبلون عليها ومهطعون إليها وقد عرفوا العدل ورأوه وسمعوه 
ووعوه وعلموا أن الناس عندنا في الحق أسوة فهربوا إلى الأثرة فبعداً لهم وسحقاً) بين 
عليه السلام أسباب هروبهم من تحت سلطانه وانضمامهم إلى معاوية... لم يكن 
هروبهم من أجل الدين ولأنهم يرون معاوية صاحب حق أو أنه على طريق هدى أو من 


7/4 ومن كتاب له (ع) لسهل الأنصاري 
أهل الدين وإنما هربوا لأنهم من أهل الدنيا يحبونها ويبحثون عنها ويميلون معها ومع من 
تكون معهم... إنهم يسرعون لها, ويذلون أنفسهم من أجلهاء وقد عرفوا عدلنا ورأوه 
وعاشوا وعلموا أننا نعدل. في الرعية ونقسم بالسوية والناس عندنا على حد سواء فهربوا 
من ذلك إلى الامتيازات الخاصة التي يريدونها. . . إنهم يريدون أن يمتازوا عن الناس 

ثم دعى عليهم بالبعد عن رحمة الله وأن لا تطالهم لأنهم ليسوا أهلاً لها كما دعى 

(إنهم - والله - لم ينفروا من جور ولم يلحقوا بعدل وإنا لنطمع في هذا الأمر أن 
يذلل الله لنا صعبه ويسهل لنا حزنه إن شاء الله والسلام) أقسم عليه السلام ليحصر سبب 
إلى عدل ينشدونه عند معاوية. 

ثم وعده بما يطمع به من الله. . . إنه يأمل من الله الخلافة وأن يهون الصعوبات 
ويذلل العقبات ويرفع الموانع وبعد هذا وقبله فإننا راضون بقضاء الله وقدره وهو على كل 
شيء قدير. 


ترجمة سهيل بن حنيف . 

سهل بن حنيف بن واهب بن العكيم بن ثعلبة بن الحارث بن مجدعة بن عمرو بن 
حنش بن عوف بن عمرو بن مالك بن أوس الأنصاري الأوسي يكنى أبا سعد وأبا عبد الله 
من أهل بدر وكان من السابقين وشهد بدرا وثبت يوم أحد مع الإمام علي حين انكشف 
الناس وبايع يومئذ على الموت وكان ينفح عن رسول الله بالنبل فيقول: نبلوا سهلا فإنه 
ل 

وشهد أيضاً الخندق وجميع المشاهد كلها واستخلفه علي على البصرة بعد موقعة 
الجمل ثم شهد معه صفين . 

توفي سهل في سنة 8 في الكوفة وصلى عليه الإمام علي ودفنه . 





إلى المنذر بن الجارود العبدي», وقد خان في بعض ما ولاه من أعماله 


ما بَْد فَإِنَّ صَلاحَ أبِيكَ عَرَنِي7" مِنْكَء وَظَتَنْتُ أَنَكَ تََبعُ هَذية1". 
وَتَعْلك0 م َإِذَا اك فيمًا رُ 6 إلىَّ عَنْكَ لآ تَدَعٌ لهَوَاكَ أنْقيّادا 
َلا قي لآخرَتكَ عنَاو©. ل بخَرَابٍ آخرتك. 0 
عَشِيرَتَكَ”*' بقطيعة دينك. وَلئِنْ كان ما بَلَعنِي عَنْكَ حَمَاء لجَملٌ أَهْلكَ 


2 
آ-ه 
- 


وَشْسْع'' نَعْلكَ”''' خَيْرٌ منْكٌء وَمَنْ كَانَ بصفتكَ لَيِسَ بأَهْلٍ أن يُسَدَّ به 
تَغوة"2» أؤ يُنْمَدَ به أَمْدء أؤ يُعْلَى”"" لَه قد 5 أو يُشْرَكَ في أَمَائََ أَوْ يُؤْمَنَ 


عَلَى جبًا سنن ا 301 عن وقول ذلك تان نهد اه إرطاء 1 


قال الرضي : والمنذر بن الحارود هذا هو الذي قال فيه أمير المؤمنين عليه السلام : إنه 
لنظار”* "2 في ع 1 يه7١)‏ مختال”"2 فى بُردَيْه م4) ٠‏ تفال" في اك ا 


اللتنناسسسساار! اا اللهشة !!!ا االنسسسنناا 


ينرغ-١‎ 

220 : الهدي‎ ١ 
تسلك : تدخل.‎ '"“ 

؛ - سبيله : طريقه . 

رفي إليّ : رفع وأنهي نهي إلي . 

5_العتاد ا العدة والذخيرة . 

ات تعر 0 


تصل عشيرتك ا تكرمها وتعطيها. 


للفلا ومن كتاب له (ع) إلى المنذر 


4 الشسع : بالكسر سير بين الأصبع الوسطى والتي تليها في النعل العربي . 
٠‏ -التعل : الحذاء. 
١‏ الثغر : المكان الذي يخشى دخول العدو منه. 
١١‏ _علا قدره : ارتفع شأنه . 

وغيره. 
4 - أقبل إلىّ أقدم علي . 
6 - نظار : كثير النظر. 
7 -_العطف : بالكسر الجانب. 
7١-_المختال‏ : المعجب . 
-البردان : تثنية البرد بضم الباء وهو ثوب مخطط . 
6 تفال : كثير التفل والتفل بالتحريك البصاق . 
٠_الشراكان‏ تثنية شراك ككتاب وهو سير النعل كله . 





0111011111110١ الشرح‎ 


(أما بعد فإن صلاح أبيك غرني منك وظننت أنك تتبع هديه وتسلك سبيله فإذا أنت 
فيما رقي إلى عنك لا تدع لهواك انقيادا ولا تبقي لآخرتك عتاداً تعمر دنياك بخراب آخرتك 
وتصل عشيرتك بقطيعة دينك) هذه الرسالة بعث بها الإمام إلى المنذر بن الجارود العبدي 
وقد خان في بعض ما ولاه من أعماله وقد شرح له فيها سبب اختياره لعمله ثم وبخه 
بكلمات تبقى وصمة عار له ولكل من كان على شاكلته . . . 

ابتدأ عليه السلام بالداعي الذي دعاه إلى اختيار هذا الرجل - إنه صلاح أبيه 
الجارود العبدي الذي كان مطاعا في قومه وقد وعظهم بعد وفاة رسول الله وعصمهم من 
الردة عندما ارتدت العرب ‏ صلاح أبيك وما كان عليه من الالتزام والسلوك الجيد هو 
الذي أطمعني في أن أوليك هذا العمل فقد ظئنت أنك تمشي على سيرته وتسلك طريقته 
وتقتدي به ولكن للأسف لقد وصل إليّ عنك أمر وبلغني عنك قضايا ثم ذكر هذه الأمور 
التي وصلته عنه وهي: 

١‏ لا تدع لهواك انقيادا: إنك رهين هواك يقودك حيث يشاء لم تجعل لك عليه 
سبيلا ولا تقدر على رده عن الردى والضلال فما يطلبه منك تستجيب له فيه ولا ترده 
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؟ - لا تبقي لاخرتك عتاداً: لم تعمل عملاً صالحا تعتد به يوم القيامة وتقدمه 
“" - تعمر دنياك بخراب آخرتك : فأنت تتلذذ بالمحرمات تأكل أموال الفقراء في 

شؤونك الخاصة في البناء والعطاء والبذخ والرفاه وتخرب بذلك آخرتك حيث العذاب 

والنار فى انتظارك . 
- تصل عشيرتك بقطيعة دينك: تغدق على عشيرتك وأهلك العطاء وتوسع 

عليهم في الرزق دون حق وإنما ذلك لتبقى لك الحظوة عندهم والشرف فيهم وبذلك 

تخالف دينك وتعاديه وتعصى الله وتتمرد عليه فعلى حساب دينك يكون هذا العطاء . , 
(ولئن كان ما بلغني عنك حقاً لجمل أهلك وشسع نعلك خير منك) إذا كان ما 

وصل إلىّ عنك حقاً وصدقا من هذه الخيانة فجمل أهلك الذي يحمل الأثقال ويجره 

أصغر الأطفال وشسع نعلك الذي بين أصبعي رجليك تدوسه الأقدام ‏ هذان ‏ خير منك 

عملا وشرفا وهذان مثلان يضربان للاستهانة والمذلة . 
إنه علي لا يراعي مقام كبير ولا يحتقر الصغير لسانه صارم كسيفه لا يقع إلا على 

المستحق ولا يطال إلا الاثم الكفور. . . كلمات لله. . . لم يراع فيها شريفاً ولم يخش 

جفاء صديق أو عداوة ولى. . . 
(ومن كان بصفتك فليس بأهل أن يسد به ثغر أو ينفذ به أمر أو يعلى له قدر أو يشرك 

في أمانة أو يؤمن على جباية فاقبل إليّ حين يصل إليك كتابي هذا إن شاء الله) ثم ذمه بذم 

من هو بصفته فقال عليه السلام : إن من كان بصفته من هذه الخيانة فليس بأهل أن يسد به 
ثغر: فليس بذلك الشجاع المؤتمن الذي يصح أن يجعل في المواضع المهمة التي يواجه 

به الأعداء فيحمي الأوطان ويدفع عنها هجومهم . 
وليس بأهل أن ينفذ به أمر: أي لا يقضى ما كلف به ولا يستطيع تنفيذه أو القيام 

به. . . دليل على قصور همته وأنه أعجز من ذلك . 
وليس بأهل أن يعلى له قدر: فهو وضيع لا يستطيع أن يرتفع لخساسة طبعه وهوانه 

وضعته . 
وليس بأهل أن يشرك في أمانة: فلا يصح أن يولى على أمر أو يكون شريك الخليفة 

فيما اؤتمن عليه من أرض الله وعباده. 


وليس بأهل أن يؤمن على جباية: فهو لخيانته ليس بحقيق أو جدير أن يكون أميناً 


ل ومن كتاب له (ع) إلى المنذر 
في جمع ضرائب الدولة الإسلامية لأنه لا يؤتمن عليها. 

ثم دعاه إليه متى وصله كتابه ليصفي حسابه ويؤدب العمال أمثاله. . 

قال الرضي والمنذر بن الجارود هذا هو الذي قال فيه أمير المؤمنين عليه السلام : 
(إنه لنظار في عطفيه مختال في برديه تفال في شراكيه» أي إنه كثير النظر في جانبيه هل 
ذهها عض سويه ويزيله لزهوه وعلوه ومعنى مختال في برديه أي يمشي الخيلاء عجباً 


وتيهاً ومعنى تفال في شراكيه أي يتفل يبصق على ظهر حذاءه ويمسحه ليزيل ما علق عليه 
من الغبار والطين ليعود نظيفا وإنما يفعل ذلك المعجب بنفسه الذي أخذه الزهو. . 


ترجمة الجارود العبدي . 
ذكر ابن أبى الحديد ما ملخصه منا. 


الجارود بن بشر بن خنيس بن المعلى من بني عبد القيس وبيتهم بيت الشرف في 
عبد القيس وإنما سمي الجارود لبيت قاله بعض الشعراء فيه في آخره: «كما جرد الجارود 
بكواين وائل": 

وفد الجارود على النبي - صَلَّى الله عَلَيْه وَاله - في سنة تسع وقيل: في سنة عشر. 

وذكر أبو عمرو بن عبد البر في الاستيعاب: إنه كان نصرانياً فأسلم وحسن 
أسلامه . 


ع 


كنيته أبو عتّاب ويكنى أيضاً أبا المنذر . 


سكن الجارود البصرة وقتل بأرض فارس وقيل: بل قتل بنهاوند مع النعمان بن 
يعرف بعقبة الجارود وذلك سنة إحدى وعشرين . 


دوع هه 


وكان الجارود من أطوع الناس في قومه فإنه لما قبض رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْه 
وَالهِ - وارتدت العرب خطب الجارود قومه وحضهم على الثبات في الإيمان فما ارتد 
منهم أحد. 

انا التدو ير الجارود كان ختريفاً وابنه الحكم بن المنذر يتلوه في الشرف 
والمنذر غير معدود في الصحابة ولا رأى رسول الله صَلَّى ألله عَلَيْه وَآله ولا ولد في 
أيامة وكان فعيها بنفسنه. 





إلى عبد الله بن العباس 


أقا يفده َإنّك لقث يساق أعلق8" ولا مر زوق اما لثدن لكام زاغل 
بأنَ الدَّهْرَ يَوْمَان : يوم لك ووم ا 


لَكَ أَمَا ل سدع الي 


لك أتَاكَ على ضعْفِكٌ» وَمَا كان منْهًا عَلَيِكَ لَمْ تَدْفعْة ب عونت 


احج 


١ 


|[اللاتتسسس الا اللكهتة !111ل لتسسسسننااا 


١-الأجل‏ 3 الو كيان عم الها : 
"-دول : جمع ذولة بالضم ما يتداول ويدار من يد إلى يد . 
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(أما بعد فإنك لست بسابق أجلك ولا مرزوق ما ليس لك واعلم بأن الدهر يومان 
يوم لك ويوم عليك وأن الدنيا دار دول فما كان منها لك أتاك على ضعفك وما كان منها 
عليك لم تدفعه بقوتك) هذه موعظة بليغة ووقفة جليلة يحتاجها الإنسان عندما تقبل عليه 
الدنيا فينسى الآخرة أو عندما ترمي الحياة بثقلها وهمومها ومتاعبها ومصائبها فيحتاج إلى 
لمسة رقيقة تعيد له توازن شخصيته وترده نحو الإستقامة. . 





بعث الإمام بهذه الرسالة إلى ابن عباس وقد بين له حقيقتين : 
الأولى: إنه لن يسبق أجله فالوقت الذي قدره الله له لخروجه من الدنيا وانتهاء 
دوره فيه مؤقت مكتوب لا يستطيع أن يتقدم عليه قال تعالى: #فإذا جاء أجلهم فلا 


يستقدمون ساعة ولا يستأخرون* . 


الثانية : إن رزقه مقدر مكتوب فمهما جد واجتهد وهاجر وتغرب فلن يحصل إلا 


1684 ومن كتاب له (ع) إلى عبد الله 


ثم وضعه أمام حقيقة من حقائق الدنيا وهي أن الدهر يومان يوم لك ولصالحك 
تكون لك فيه السلطة والحكم والدولة والمال والثروة فيعطيك جمال غيرك إضافة إلى 
جمالك ويوم عليك ببؤسه وتعاسته وشقائه ومرضه وفاقته وحاجته بل قد يسلبك محاسن 


ثم أخبر أن الدنيا دار تتداولها الأيدي تنتقل من يد إلى يد ومن واحد لاخر فربما 
أصبح السوقة ملكاً وربما تحول الملك سوقة فما كتبه الله لك لا بد وأن يصل إليك وإن 
كنت ضعيف الحال فذلك تقدير العزيز الحكيم وما كان منها عليك فلا تستطيع دفعه أو 
رفعه مهما عملت ومهما كثرت حيلك وقويت شوكتك . 





إلى معاوية 


ما بَعْدُء فَإني عَلَى لوو ف 007 وَأَلاسْتِمَاع إلى كتَابكَ. 
و اه 8 1 راسقى | رانك د تكاولني لكر 04 
وَتَرَاجِعْنِي شط 400 كَالْمْنْسقلٍ لاه 0 تكذبة أَخادئك وَالْمْتَحَير ألقائم 
ا لآ يَدْرِي هما يأتِي أ عله وَلَسْتَّ بهء م 0 
ا أله إِنّهُ لَوْلاً بَعْض الاسْتبَقَاء» لَوَصَلَّتْ إِلَبِْكَ مني قوَارع”"', 


00 و0٠"‏ الْعظم. و بي" !وال ل لطا قذ تلعز أذ 


2 تَرَاجِعٌ ار رِكَ 0 لمَقَالٍ نَصِيحَتكَ. وَالسَّلامُ لأهله. 
الاللاتسسسننااا اللهة !مالسالا 
١‏ -التردد : 50 

"-موهن مضعف. 

''- فراستي صدق ظني . 


؛ - تحاولني الأمور : تطلبها وترومها مني. 
- تراجعني السطور : أي تطلب مني أن أرجع إلى جوابك بالسطور. 
”-المستثقل النائم : الذي نومه ثقيل. 


- يبهظه :| يثقله ويشق عليه . 
6-الاستيقاء : الإبقاء أي تركه وعدم أخذة: 
4-_القوارع : الشدائد والدواهي. 


٠١‏ تقرع العظم :| أي تصدمه فتكسره. 
١‏ -تهلس اللحم : أي تذهبه وتذيبه . 


كما ومن كتاب له زع( إلى معاوية 
١‏ ثبطك : أقعدك. 
٠‏ - تأذن 1 تسمع. 
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(أما بعد فإني على التردد في جوابك والاستماع إلى كتابك لموهن رأي ومخطىء 
فراستي) يأسف الإمام في هذه الرسالة أشد الأسف على مكاتبته لمعاوية ورد الجواب 
عليه والاستماع إلى ما يكتب له فأنا لائم نفسي ومستضعف رأي أن أجعلك نظيراً لي 
أكتب وتجيبني وتكتب فأجيبك وإنما ينبغي أن يكون جواب مثلك الكف والسكوت 
لووانك روصم انلك ْ 

وبعبارة أخرى : إن رأي الصائب وفراستي يقولان : إنك لن تنتفع برسائلي ومواعظي 
ومكاتباتي فكأني بإكمال الشوط معك والحال ذلك كالمخطىء لذلك الرأي والفراسة 
وهذا بيان لمعاوية وأنه عليه السلام أعرف بنفسه وأدرى بما ينطوي عليه قلبه ولكن يكاتبه 
لإلقاء الحجة عليه والمعذرة إلى الله . . 


(وإنك إذ تحاولني الأمور وتراجعني السطور كالمستثئقل النائم تكذبه أحلامه) إنك 
إذا تحاول معي أن تكون لك ولاية الشام وتكون لك الخلافة من بعدي وتراجعني في 
رسائلك بذلك إنك كالنائم المستغرق في نومه تراوده الأحلام وتمنيه حتى إذا استيقظ 
كذبته حقائق اليقظة فلم يجد شيئا. 

قال ابن أبي الحديد تعليقه على هذه الكلمة الشريفة : فإن معاوية لو رأى في المنام 
في حياة رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآله - وأنه خليفة يخاطب بأمرة المؤمنين ويحارب 
علياً على الخلافة ويقوم في المسلمين مقام رسول الله - صَلَى أللهُ عَلَيْه آله لما طلب 
لذلك المنام تأويلا ولا تعبيراً ولعده من وساوس الخيال وأضغاث الأحلام وكيف وأنى له 
أن يخطر هذا بباله وهو أبعد الخلق منه وهذا كما يخطر للنفاط أن يكون ملكا ولا تنظرن 
إلى نسبه في المناقب بل انظر إلى أن الإمامة هي نبوة مختصرة وأن الطليق المعدود من 
المؤلفة قلوبهم المكذب بقلبه وإن أقر بلسانه الناقص المنزلة عند المسلمين القاعد في 
أخريات الصف إذا دخل إلى مجلس فيه أهل السوابق من المهاجرين كيف يخطر يبال 
أحد أنها تصير فيه ويملكها ويسمه الناس وسمها ويكون للمؤمنين أميراً ويصير هو 
العاكو انر قات ازاك المطما” من أهل الدين والفضل وهذا أعجب من العجب أن 
يجاهد النبي صَلَّى ألله عَلَيْه وَاله - قوماً بسيفه ولسانه ثلاثا وعشرين سنة ويلعنهم 
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ويبعدهم وينزل القران بذمهم ولعنهم والبراءة منهم فلما تمهدت له الدولة وغلب الدين 
على الدنيا وصارت شريعة دينية محكمة مات فشيد دينه الصالحون من أصحابه وأوسعوا 
رقعة ملته وعظم قدرها في النفوس فتسلمها منهم أولئك الأعداء الذين جاهدهم النبي 
صَلَّى الله عَلَيْهِ آله - فملكوها وحكموا فيها وقتلوا الصلحاء والأبرار وأقارب نبيهم 
الذين يظهرون طاعته والت تلك الحركة الأولى وذلك الاجتهاد السابق إلى أن كان ثمرته 
لهم فليته كان يبعث فيرى معاوية الطليق وابنه ومروان وابنه خلفاء في مقامه يحكمون 
على المسلمين فوضح أن معاوية فيما يراجعه ويكاتبه كصاحب الأحلام. . . 

(والمتحير القائم يبهظه مقامه لا يدري أله ما يأتي أم عليه ولست به غير أنه بك 
شبيه) وصفه في رسائله بالمتحير الذي لا يعرف ماذا يطلب ويريد أو كالقائم خطيبا بين 
أيدي الفصحاء والبلغاء وقد أخذته هيبتهم وأثقلت كاهله طلعتهم فطار لبه شعاعا ولم 
يتماسك بل اضطرب وتضعضع وضاعت أفكاره فهو يتكلم إذا تكلم لا يدري هل كلامه 
يكون له أم عليه ثم نفى تشبيهه بالمتحير القائم بل جعله أصلا وجعل المتحير فرعا 
وشبيهاً به فأنت يا معاوية المشبّه به وذاك المشبّه مبالغة في ضلاله وحيرته وتنكبه عن 
طريق الحق. . . 


(وأقسم بالله أنه لولا بعض الاستبقاء لوصلت إليك مني قوارع تقرع العظم وتهلس 
اللحم) أقسم عليه السلام أنه لولا بعض الأمور المهمة التي تتطلب بقاؤه لوصلت إليه 
شدائد الحروب وعظائم الشدائد بحيث تطحن عظامه وتزيل لحمه. 

(واعلم أن الشيطان قد ثبطك عن أن تراجع أحسن أمورك وتأذن لمقال نصيحتك 
والسلام لأهله) إن الشيطان قد أقعدك عن عمل أحسن ما يجب عليك من أن تكون رعية 
صالحة تبحث عما ينفعك في الاخرة وتسمع للنصيحة التي تحركك نحو الخير بدل 
سلوكك في الشر والسير في طريق الرذيلة والانحراف . 





كتبه بين ربيعة واليمن». ونقل من خط هشام بن الكلبي 


000 2 


هدام أجْتَمَعَ عَلَيْه أَهْلُ ادن حَاضرُهَا”" وَبَادِيهًا 22 وربِيعَه00) 
حَاضِيُهَا وَبَادِيهَاء أَنَّهُمْ عَلَى كتّاب الله يَدْهُونَ إِلَنه وَيأَمْرُونَ به» وَيُجِيبُونَ 
مَنْ دعا إِلَيْهِ وَأَمَرَ به لآ يَشْتَرُونَ به تَمَنا َلآ 0 وََنَهُمْ يد 
الى من حلت لك ورة» أَْا: : بَعْضهمُ لبَعْض : دَعْوَتَهُمْ وَاحَدَّة 
ور قفاويو عطي سيو ور لاطلد لال 
قَوْم قَْماء َلآ لمْسَيه9) قوم قَوْماً! عَلَى ذلك 1 '' وَغَائبِهُمْ 
وحمي 0 وَعَالمُهُمْ وَحَلِيمُهُمْ اهل 3 إِنَ عَلَيْهِمْ بذلك عَهَدَ ألله 
وَمِيثَاقَة””"2 #إِنّ عَهْدَ أله كَانَ مَسْؤولاً» . 


وكتب على بن أبي طالب . 


[لاالتسسسسننااا اللهة !مما اتسسسسنناا 


الحلف : العهد. 
" - اليمن : اسم قبيلة ترجع إلى كل من ولده قحطان . 
7- الحاضر : ساكن الحضر وهى المدن. 
البادي : ساكن البادية. ْ 
6 ربيعة : اسم قبيلة ترجع أفخادها إلى ربيعة بن نزار بن معد. 
5-_البدل العوض. 
نقض العهد : نكثه وأبطله . 
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4 المسبة : الشتيمة. 
٠-_شاهدهم‏ : حاضرهم. 
١١-السفيه‏ : الجاهل. غير الحليم. 
١١‏ _الميثاق : العهد. 





7 الشرح 77111171717 

مانا اجتقع هله قل المخرهاتره افيه ا ررينها جاتر ها وبادبها ال عل 
كتاب الله يدعون إليه ويأمرون به ويجيبون من دعا إليه وأمر به لا يشترون به ثمناً ولا 
يرضون به بدلاً) هذا الكتاب كتبه عليه السلام ليكون عهداً بين قبيلتي ربيعة واليمن 
فيقول: ما نقوله ونسطره هو ما اجتمع عليه أهل اليمن بجميع فئاتهم من كان ساكن 
المدن أو من يطوف البراري مع البدو الرحل وكذلك ربيعة ساكن المدن أو الذي يطوف 
في الصحراء اتفقوا جميعا والتقوا كلهم على كتاب الله يدعون إليه إلى العمل به وتطبيق 
أحكامه والتزام أوامره وتحريم حرامه؛ وكذلك يجيبون من يدعو إليه وإلى أحكامه ويأمر 
به من أمراء المسلمين والرعية لا يبدلونه بثمن مهما كان غالياً أي لا يتنازلون عن القرآن 
وحكمه والعدول عنه إلى غيره مهما كانت المغريات من زعامة ومال وجاه وسلطان. . 
إنهم اتخذوه قائدا ودليلاً لا يرضون عنه بدلاً ولا يقبلون به ثمناً 

(وأنهم يد واحدة على من خالف ذلك وتركه) إنهم يجتمعون جميعاً قلبآ واحدا 
ويداً واحدة ويضربون بها من خرج عن ذلك وتركه ولم يلتزم به. : 

(أنصار بعضهم لبعض : دعوتهم واحدة لا ينقضون ا ا ولا 
لغضب غاضب ولا لاستذلال قوم قوماً ولا لمسبة قوم قوماً) ينصر , بعضهم البعض ويقوي 
جانبه ويتكاتفون فيما بينهم دعوتهم واحدة وهي العمل بكتاب الله والاستجابة لمن دعا 
إليه لا ينقضون عهدهم الذي أخذوه على أنفسهم والتزموا به لهفوة صغيرة يمكن أن 
تحدث عادة وقد ذكر هذه الأمور التي لا تنقض العهد ولا يجب أن تنقضه إن حصل شيء 
منها . 

١‏ - لا ينقضون عهدهم لمعتبة عاتب : : فمن عتب على أخ له لم ينجده في أمر طلبه 

منه لا يكون ذلك ناقضا للعهد . 

” - ولا لغضب غاضب: فإذا غضب أحدهم على الآخر لأمر حدث فلا يمكن أن 
يفك هذا العهد أو تحل عراه وينقض . 


 “‏ ولا لاستذلال قوم قوماً: لو أن أحداً مارس القهر والإذلال على أحد لا يكون 
ذلك ثافضا للعهد ومنطلا له 

5 - ولا لمسبة قوم قوم : فلو * شتم أحد منهم أحدا وتنازعوا لم يسقط العهد الذي 
كتبوه وتبنوه . 

وهذه الأمور لم تنقض العهد لأن العادة جارية بيحدوث مثل هذه الأمور فى 
المجتمعات والتجمعات فلو كانت واحدتهم تنقض عهداً لم تتم العهود أبداً ولم تكتمل . 

(على ذلك شاهدهم وغائبهم وسفيههم وعالمهم وحليمهم وجاهلهم : لم إن عليهم 
ا ل او ا ل ار ل 
العهد يجب عليهم تنفيذه وعدم الخروج عنه الحاضر منهم والغائب الجاهل والعالم 
الخلم ولحي كليم فى هذا لجو حر رتركيكية ترام يو طايه إجا عي لان ع0 فين 
يوم القيامة مسؤولاً وعليه محاسباًء فإن تققد أخة عضى الله وحافية حمابا عتهر ا ومرة 
نفذه أطاع الله فيسر أمره وأدخله الجنة . 





إلى معاوية في أول ما بويع له ذكره الواقدي في كتاب «الجمل» 


منْ عَبْد لله عَلِيٌ أمير آَلْمُوْمنِينَ إِلَى مُعَاوِيََ بْنِ أي سُفْيَانَ : 


أمَ بَعْدُء فَقَدعَلِمتَ إِعذَارِي”"' فيكم وَإِعْرَاضي”" عَنْكَمْ: 9 
00 وَآْحَدِيتُ طويل؛ وَالْكَلامُ كين ناد 3 
أَدبَرَه وَأَقْبَنَ مَا أَقْبَل. فبَايع أمَنْ: فبَلك1*0, وَأَقْبل ال من 
أَصْحَابكَ . وَالسَّلامْ. 


[[االالتسسسنناا اللهتة !![الالسسسسسسنرااا 


١-إعذاري‏ “كوي ذاعدرة أو إقامتي على العذر . 

. أعرض عنه : أتركه وأضرت غنة ضفحا‎ - ١ 

'"'- لا دفع له : لاردله. 

؛ - أدبر : ذهب وولى. 

6 قبلك : بكسر ففتح عندك وفي ناحيتك وجهتك . 

5 - أقبل إليّ : تعال إليّ ونحوي وأقبل ضد أدبر. 

. الوفد : بفتح فسكون الواردون والقادمون من الناس على الملوك والعظماء‎ ٠ 


7 الشر< 11117107١‏ 
(من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان : أما بعد فقد علمت 


إعذاري فيكم وإعراضي عنكم حتى كان ما لابد منه ولا دفع له والحدبث طويل والكلام 
كثير وقد أدبر ما أدبر وأقبل ما أقبل فبايع من قبلك وأقبل إلي في وفد من أصحابك 





ذحل ومن كتاب له (ع) لمعاوية 


والسلام) هذه الرسالة كانت بعد بيعة الإمام وتوليه أمور المسلمين يبعث بها إلى معاوية 
والي الشام يبتدأها بأنه مقيم على العذر في نصيحته التي كان ينصح بها عثمان ويوجهه 
نحو الخير فكان يرفض وبعد ذلك كيف كان يعرض عن بني أمية ويتركهم ويهجرهم 
عندما لا يطيعون له أمرا ولا يسمعون له كلاما وبعد هذا قد وقع القضاء وقتل عثمان 
وانتهت أيام خلافته ولم يمكن دفع ما وقع أو رده فما وقع قد وقع وانتهى والحديث في 
تلك الأحداث طويل والكلام فيه كثير وعلى كل حال قد ذهبت تلك الأيام وولت تلك 
المشاكل وأقبل يوم جديد بما أقبل به وبايعني الناس الذين بايعوا المتقدمين وانعقدت في 
الأعناق بيعتي فخذ البيعة لي ممن هم عندك وفي ناحيتك من أرض الشام ثم أقبل إليّ مع 
جماعة من أصحابك ومضمون الرسالة وغايتها دعوة إليه ليأخذ له البيعة من أهل الشام 
ويأتي إليه ليدرس وضعه ويتخذ القرار المناسب بحقه ولكن معاوية لم يستجب لأمر 
الخليفة بل تمرد عليه وتجرد للأخذ بثأر عثمان. . . 





لعبد الله بن العباس . عند استخلافه إياه على البصرة 
سَع "أ الاين بو جهِكَ وَمَجْلسكَ وَحكمك, وإِيَّاكَ وَالغضبَ فإنهُ 
ةلتسن وَأَعْلَمْ أَنَّ مَا ة رَبك من ألله يُبَاعَدَكَ من النّار وَمَا بَاعَدَاء 


من آلله يريك مِنَ الا 


ا[االالنسسد ااا اللهة !!اللتسسسسناا 
١-سع‏ أمر من وسع يسع ضد الضيق . 
ااناطيرة : بفتح الطاء وسكون الباء الخفة والطيش . 


الشورح 


(سع الناس بوجهك ومحلسك وحكمك وإياك والغضب فإنه اننا 
واعلم أن ما قربك من الله يباعدك من النار وما باعدك من الله يقربك من النار) هذه وصية 
من الإمام إلى ابن عباس حين ولاه البصرة ينصحه فيها بنصائح غالية ثمينة يأمره أن يسع 
الناس بوجهه أي يبسط وجهه لهم ولتكن الطلاقة والبشر دائماً بادية عليه فلا يقطب جبينه 
في وجوههم ولا يلاقيهم بالعبوس . 

وأما سعته لهم في حكمه أي يجعل حكمه لهم وبينهم عادلاً منصفاً لا جور فيه ولا 
ظلم. 

وأما سعة مجلسه فأن يجعل نفسه معهم متواضعاً لا كبر عنده ولا كلام فحش أو 
بذاءه فيه لئلا يجتنبه الأشراف ويتحاشاه الناس . 





ثم حذره الغضب ونفره منه بأنه من نفثات الشيطان ونزغاته يحرف الإنسان عن 


لحل ومن كتاب له (ع) لعبد الله 


الاستقامة ويعدل به عن طريق الحق لأنه متى غضب فقد أعصابه ولم يبق له سيطرة عليها 
وبذلك قد يتعدى حرمات الله فيقتل ويضرب ويسب ويهين يفعل ذلك كله بغير حق ولا 
إذن شرعي . . . 

ثم أخيراً نبهه إلى أن كل ما قرّبه من الله من الأعمال الصالحة ‏ صلاة وصوما 
وحجا وزكاة وصدقة وإعانة فقير وسد عوز محتاج ورفع الظلم ودفع الباطل ‏ فإن كل 
ذلك يباعده عن النار لأن فيه رضا الله وكلما اقترب من الله ورضاه ابتعد عن النار التى 
ادها ليه مما , والققية تكسن ركورة كل الأعماك الى تيعد عن اله تقرية بن 
النار فالرذيلة بجميع أصنافها والمعصية بجميع أفرادها مبعدة عن الله ومتى بعدت عن الله 
كنت أقرب إلى النار والعاقل هو الذي يختار ما يقربه من الله ويبعده عن النار . 


شرح نبج البلاغة/ الجزء الخامس ١5‏ 





اال اماي لقاع لاحمو را حوارم 


رو 


لآ تَخَاصِمْهُمْ”' بالقانء فَإِنَّ ار ع و0 وُجَوهء تقول 
وَيَقولونَ. وَلكن حَاجِجهة”" اسن فإنَهُمْ لنْ يَجِدُوا عَنْهَا مَحيصا!؟' . 


]اتسنا اللهة !!اا تسسا 


١‏ لاا تخاصمهم : لا تنازعهم وتجادلهم. 


سما “كتير الحكل والقرانسفال أئ حمل وجوه عددة: 
'' حاججهم : خاصمهم وجادلهم. 
5 - لا محيص له لا مهرب له. 


7 الشرح 

رلا تخاصمهم بالقران فإن القران حمال ذو وجوه تقول رت ولكن حاججهم 
بالسنة فإنهم لن يجدوا عنها محيصاً) مشكلة الخوارج أنهم في دينهم معقدون نتيجة عدم 
الوعي والعلم والانفتاح فهم في حالة انغلاق رهيبة إذا دخلت شبهة عليهم انسدت 
الأبواب أمامهم ولم يعد لفكرهم عمل أو نشاط في حلها فراحوا يبنون على أساسها كل 
عملهم وحركتهم وإن كان فيها سفك الدماء وقتل الناس وبعد أن عاشت فكرة خطأ 
التحكيم في أذهانهم راح الإمام بكل وسيلة يريد اقتلاعها من أفكارهم فترة يقوم هو بنفسه 
في محاورتهم وأخرى يرسل ابن عباس وهذه إحدى المرات التي يوجه بها ابن عباس 
ويوصيه بالطريق التي يسلكها إنه يوصيه أن لا يحتج عليهم بالقرآن أو يستدل على حقه 
باياته وعلل ذلك بأنه حمال ذو وجوه فالاية الواحدة قد تتحمل أكثر من معنى فإذا احتج 
ابالايةوقسرها بوجة يرون عليه بها عبد ونها بوه اخر كنا | يدوم الحال ويبقى يقول 
ويقولون ولا يصل معهم إلى نتيجة حاسمة وبعد أن ينصحه بعدم مجادلتهم با القران يفتح 





5 ومن كتاب له (ع) لعبد الله 


له باب المحاجة بالسنة فإنها من أقوال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله - وهي واضحة 
ظاهرة ونصوض بينة لا تقبل التأويل والتعدد في التفسير ولن يجدوا عنها مهرباً أو منها 
مخرجا. 

قال ابن أبي الحديد: فإن قلت : فما هي السنة التي أمره أن يحاجهم بها؟ . 

قلت: كان بعري عاب قاد قرسي ايح را انر ركو 
كان يطوف ويحوم وذلك أنه أراد أن يقول لهم : : قال رسول الله صَلَى ألله عليّه وَاله -: 
«علي 00 
من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله» ونحو ذلك من الأخبار التي كانت الصحابة 
قد تمتها تن دلق فيه ار نقد الل عليه بواقن رت اسمن بتعا ججاعة تقوم التمية روميت 
باهم نولو استع بها على الخوارع في (ئه لا يحل مخالته والغاول عه يبال لحصل من 
ذلك غرض أمير المؤمنين في محاجتهم وأغراض أخرى أرفع وأعلى منها م 
بموجب ما أراد وقضى عليهم بالحرب حتى أكلتهم عن آاخرهم وكان أمر الله مفعولا. . 





إلى أبي موسى الأشعري جواباً في أمر الحكمين. 
ذكره سعيدل بن يحبى الأموي فى كتاب «المغازي») 


قَانّ الكات م5 ممه عه رثقة 2ج ؟ عن ار" مير 4١١6‏ وعال 50 دء 
2 2 مر 28 عد 8 8 0 8 « ى 1 7 6 دل مس 
الدنيَاء وَنطقوا بأَلهُوّى. وَإِني نَرَلْتَ منْ هذا الأمر مَنْزْلا مُغجبا”"“. أَجْمَمَعَ به 


ليد لقع واو اوم ا ا 1 
أنزاة مٌ أَعْجَبَتْهَمْ َنْفْسُهُمْ وانا اداوي يا أاخاف أن يكون 
عل" . 0 - فآعْلَمْ - الرو علج حاف كنوع ان أن 


عَلَيْه وَآله 1 أَبْتَضِي( ب بع ل ندا 
وَسَأفي بِالّذي وأ يُث11" عَلَى َقْسِي ‏ مإدتعررت” '" عَنْ صَالِح ما فَارَنِي 
عَلَيْه إن مر مَنْ حرم عع ما أوتيّ منّ لعفل وَالشّجُربَة: وَإِنيِ 
عبد" أَنْ كول ناز واطويوات انيد انرا وذ كا ألله. فَدَعٌ ما َ 


تَعْرِفُء فَإِنَّ شرَارَ الئّاس طَائِرُونَ إِلَيْكَ بأقاويل الشوءء وَالسَادم. 


| سنالا اللهت !!الالتسسسسنناا 


1 خظهم + سهمهم ونصيبهم . 
"-مالوا : انحرفوا. 

معجباً : داعبا للعتحب ومو له: 
,؛ - أداوي : أعالج . 

5-القرح : الجرح. 


:" - العلق الدم الغليظ الفاسد. 


١54‏ ومن كتاب له (ع) لأبي موسى 


- أحرص : من الحرص وهو التمسك بالشيء والبخل به. 
6 _الألفة : الجماعة. 

4 - أبتغى : أطلب. 

٠-الماب‏ : المرجع . 

١١1-وايت‏ : وعدت وتعهدت. 

١١‏ - تغيرت : "تبدلمت:, 

٠‏ الشقي + “فك السعيد: 

14 -أعبد : انف وأستنكف من عبد بكسر الباء أي أنف . 





ان الام 5 تقس كلو تن افق اكت ان ملي" الوا مع الدنيا وتطق 
بالهوى) هذه الرسالة بعث بها الإمام إلى أبي موسى الأشعري الذي رُشح بدون رضى 
الإمام للتحكيم وهي ناطقة بشك الإمام فيه وارتيابه بتصرفه . 


كثير من الناس - ومنهم الأشعري نفسه ‏ ويريد الصحابة الذين عاصروا النبي قد 
تغيرت موأقة قفهم الكريمة وسقطت أسهمهم من الدين والتقوى والعمل الصالح فاستبدلوا 
الدين والشريعة بالرأي والهوى ولم يعد للحق عندهم دور أو نصيب» لقد مالوا مع الدنيا 
فاشتغلوا بها وساروا مع أهلها وإن كانوا ضلالاً ومن أهل الانحراف ونطقوا بالهوى 
وطوّعوا النصوص لما يشتهون ويرغبون وما يخدم مصالحهم ويحقق رغباتهم . 

(وإني نزلت من هذا الأمر منزلاً معجباً اجتمع به أقوام أعجبتهم أنفسهم وأنا أداوي 
منهم قرحاً أخاف أن يكون علقاً) صرت في منزل الخلافة الذي أنا فيه في منزل يستحق 
التعجب فقد التف حولي جماعة من أنصاري ومن هم على مثل رأبي أو يلتقون معي في 
الخطوط البعيدة وقد أعجبتهم أنفسهم فكل واحد منهم على رأي وكل واحد في اتجاه 
يتفقون على خلافي وضد توجهي وما أريد ولا أقدر على إجبارهم أو قهرهم أو حملهم 
على ما أريد فأنا معهم كالطبيب الذي يداوي جراحة قد قاربت الاندمال والشفاء ولما 
تندمل فهو يخاف أن يعود إلى فساد يسمم البدن جميعاً فأنا أعاملهم بالنصح والإرشاد فلا 
ينفع ذلك وأعاملهم بالشدة والقوة فلا ينفع أيضا وهكذا يزدادون سوءا ويشتدون انحرافا 
وأخاف من عاقبة ذلك كما يخاف الطبيب من فساد الجرح الذي بعد لم يندمل فيخاف أن 


نغوؤة دما متجدادا يفسيق الننان 2 


(وليس رجل - فاعلم - أحرص على جماعة أمة محمد صَلَى أله عَلَيْه وَآله - 


شرح نبج البلاغة/ الجزء الخامس ل 


وألفتها مني أبتغي بذلك حسن الثواب وكرم الماب) واعلم يا أبا موسى - وهو يعلم - أ 

ليس رجل في أمة محمد أشد حرصاً من الإمام على وحدة الأمة واتفاقها 0 
وجمع كلمتها فإن نظرة واحدة إلى مواقف الإمام منذ وفاة النبي وإلى أن الت إليه الخلافة 
يجد صدق هذا الكلام فإنه سكت عن حقه في بيعة السقيفة ولم يشهر سيفاً ولم يعلن حربا 
مع أنه كان صاحب الحق ولم يظهر منه إلا تسجيل الاعتراض والطعن في البيعة وإعلان 
أنه هو صاحب الحق بالأولوية والنص والحق والعدل. . . وسكت في شورى عمر عندما 
رشح ست من المسلمين ينتخبون من يرون - بعد أن أَهّل عثمان وشكلها بشكل يتعين معه 
عثمان خليفة ‏ وهكذا كان همه حفظ الإسلام وصيانته بحفظ الأمة وتحصينها ووحدة 
كلمتها فإذا كان هذا سلوكه في أيام خلافة السابقين فهو في أيامه أشد حرصا على ذلك 
وأقوى اندفاعاً في سبيله وما كان ذلك إلا طلباً لأحسن ما عند الله من ثواب وأجر وأكرم 
ملرعوة انان راج عل ريةدوقا مهفن عرفة إل الك زتها واطوا ها ها 


(وسأفي بالذي وأيت على نفسي وإن تغيرت عن صالح ما فارقتني عليه فإن الشقي 
من حرم نفع ما أوتي من العقل والتجربة) ما أخذته على نفسي وعاهدتها عليه من الحفاظ 
على وحدة الأمة وجمع كلمة المسلمين والقبول بالصلح أن وافق الكتاب والسنة ولم 
تضعن: طلها' أن جور شاف يقن و اكه دامر حوصن :و آم نكما االموين:فإن نقيت 
على ما نعهده منك من اليقظة والحذر وما مر عليك من تجارب الحياة ومعرفتك 
بمداخيلها ومخارجها إن عرفت ذلك وبقيت عليه فهو وأما إذا استغلك ابن النابغة 
واستحمرك فأنت الشقي الذي ستبقى رمزا للبلهاء والأغبياء يذكرك التاريخ مع المغفلين 
والشقي التعيس من لم يستعمل عقله فحرم منفعة هذه الدرة المكنونة ولم يستفد أو ينتفع 
من تجربته في الحياة أو تجارب الاخرين وكأن هذا إشارة من الإمام إلى أبي موسى أن 
يتنبه إلى ابن النابغة وحيله ومكائده وما هو عليه من الخبث والدهاء. . 


(وإنى ل ل 
فكيف لا انفه لنفسي أو أرتضيه لها. . 

(وأن أفسد أمراً قد أصلحه الله) ولا أقبل لنفسي ولا أرضى لها أن تفسد أمراً قد 
أصلحه الله فإذا أنت يا أبا موسى قد سعيت في وحدة المسلمين ولم شملهم فأنا أول 

(فدع ما لا تعرف فإن شرار الناس طائرون إليك بأقاويل السوء. والسلام) يأمره 
عليه السلام أن لا يقبل من الأنباء والأخبار إلا ما كان على وجه اليقين ثم حذره من :أن 


3606" ومن كتاب له (ع) لأبي موسى 


شرار الناس ‏ وهم عمرو وأضرابه ‏ سيحملون إليه بالأقوال السيئة فيوسوسون إليه بما 
يتقولون له من الأخبار القبيحة التي لا صحة لها فيقربون إليه البعيد ويبعدون عنه القريب 
من أجل إضلاله عن سبيل الله والانحراف به عن الصواب وهكذا كان فقد دخل كل من 
عمرو وأبي موسى بثوب الناصح الشفيق وخرجا منها واحدهما حمار والآخر كلب كما 
وصفا أنفسهما بذلك. . . 


شر حَ نبج البلاغة/ الجزء الخامس : 





لما استخلف». إلى أمراء الأجناد 
آنا بن نما أفلة”" من كان ُمْ نَم موا الا الع 


00 >ساه 4 1 عر 2 -- 
فأشتروه. واخذوهم بالباطل فَأَفْتَدَ 6< ا 


|[[للالتسسسننااا اللهة !اتسنا 


١-أهلك‏ : من الهلاك وهو الموت والفناء . 
 "‏ اقتدى به : فعل فعله أخذ فعله سنّة يعمل بها. 
7 فدى الشىء : استنقذه بمال أو سواه. 





(أما بعد فإنما أهلك من كان قبلكم أنهم منعوا الناس الحق فاشتروه وأخذوهم 
بالباطل فافتدوه) يبيّن عليه السلام أن هلاك الأمم السابقة إنما كان لانحرافهم عن الحق 
وأخدهم 08 الضلال 0 0 القَادة 000 0 7 منعوأ الحاسن الحق 
ا ا م 

وكذلك أخذوهم بالباطل فاقتدوه أي حملوهم على الباطل من ظلم الناس والجور 
علوم راخد الرشوة وقبول الشفاعات الباطلة فجاء الخلف من بعدهم فاقتدوا بآبائهم 
وأسلافهم ومشوا على سيرتهم قائلين كما يحكي الله قولهم : #إنا وجدنا اباءنا على أمة 
وإه على اثارهم مقتدون 24 فسن السلف سنة السوء اتبعهم الخلف عليها تقليداً لهم 
واقتداء بهم. . 


. 77 سورة الزخرف. اية/‎ )١( 








حلا ومن كتاب له (ع) لأمراء الأجناد 


إلى هنا تم شرح كتب الإمام ورسائله الكريمة بيد العبد الفقير إلى الله عباس علي 
الموسوي (أبو علي) الملقب بالخطيب في شقته الواقعة في حارة حريك من ضواحي 
بيروت سائلاً الله تعالى أن يجعلها وسيلتي يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى 
للهابقلب: متلنم.: 

وذلك فى 7 من شهر جمادى الأولى من سنة ١517‏ هجرية الموافق ١7‏ تشرين 
ثانى من سنة 7 ميلادية والحمد لله رب العالمين. . . 


باب المختار من حكم 
أمير المؤمنين عليه السلام 
ويدخل في ذلك المختار من أجوبة مسائله 
والكلام القصير الخارج فى سائر أغراضه 


يقول ابن أبى الحديد : هذا الباب من كتابنا كالروح من البدن والسواد من العين وهو الدرة 
المكنونة التى سائر الكتاب صدفها. . . 

أقول: وهذه الحكم العلوية أضحت في القلوب وعلى الشفاه أمثالاً سائرة وقيماً خالدة 
يستشهد بها الأديب ويذكرها المرشد كما أن بعض فقراتها تحفظها الأطفال وربات الحجال لأنها 
روح الحياة وخلاصة تجاربها. . . 


شرح 3 مج البلاغة/ الجزء الخامس مه" 


- قال عليه السلام: كُنْ في الْفئئّة”'2 كأَبْن اللّبُون(". لآ ظيئا" 
فيُرْكتَ وَلاضرْع”' فيُخْلب. 


1صعالاإتنسدن:: !1 ا لكهة !11111111:::د::1111الا 


١-_الفتنة‏ :| اختلاف الناس في الاراء وما يقع بينهم من القتال بحيث لا يعرف وجه 
لعن 

" -ابن اللبون : ولد الناقة إذا استكمل السنة الثانية ودخل فى الثالثة . 

٠‏ الظهر : وف لكي لكاب الى سه الال 

؛ - الضرع كالفلى للؤننان وهو لكل ذانت كلقن أو خفن 





اللا [ 8 ١‏ 01 
ل ع اننا الال بين اتن قر التق ديعا ل بعر 1 ره 
فالإنسان في مثل ذلك يجتنب كلا الطائفتين المتنازعتين ولا يخوض مع واحدة منهما لأن 
طريق الحق لم يعرف مع أيهما فربما ساعد بنفسه أو بموقفه أو بماله من لا يستحق 
المساعدة فيقع في معصية تأتي على حسناته ومن هنا نبه الإمام وحذر وجعل المسلم كابن 
اللبون وهو ولد الناقة الذي لا يستفاد من ظهره فلا يركب ولا يصلح للحمل كما أنه ليس 

بذات لبن كي يستفاد من حليبه . 


أما إذا كان الحق واضح المعالم فلا بد من الوقوف إلى جانبه والقتال معه ضد 


آذك ا جو لجسلل __ل ل سد 


” - وقال عليه السلام: ١1‏ تقس 4 ب 0 الي قلق 


7 المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 


عن بالزِّل0©) 7 من كد عَنْ ام 00 4 و 0 00 


ليها لسَاَهُ 

11مم1م111::::::11ا اللكهشة !111111::ديدوو 11لا 
١-أزرى‏ : قصر به وحقره. 

" - استشعر الشيء : تخلق به من الشعار وهو ما يلي البدن من الثياب . 

الطمع فيد القناغة., 

الذل “ةا الوه الهوان والععة 

الضر : كل ما كان من سوء حال وفقر أو شدة في بدنه . 

5ة_هان ذل وصغر. 

أمرّ لسانه مجيعلة أفيرا . 





هذه أمور يقرأها الإمام في نفوس الناس وفي وجوههم ويريد منهم أن يترفعوا عنها 
ويعيشوا الإباء والعزة والكرامة. 


(أزرى بنفسه من استشعر الطمع) الذي يعيش الطمع بما في أيدي الناس ويخضع 
لهم ويعطيهم من نفسه ويسايرهم في كثير من الأمور يعيش الإهانة في نفسه والاحتقار 
عندهم . 
امار نان كدو من د ذنفد وكحة نقهو ذ عله نشيية ول التجلروف تو ا 000 
بئس العبد عبد له طمع يقوده وبئس العبد عبد له رغبة تذله. . 


(ورضي بالذل من كشف عن ضره) من كشف للناس ما به من بؤس وسوء حال فقد 
تعرى أمامهم وهان عليهم وعادة الناس جارية أنهم يحترمون الأشخاص بصفاتهم وما 
يسمعون عنهم ومتى عرفوا حقيقتهم وأنهم ليسوا كذلك سقطوا من أعينهم وفي المثل 
«صيت الغنى ولا صيت الفقر» لأن الناس تحترم الأغنياء وتزدري الفقراء فحفظ المقام 


(وهانت عليه نفسه من أمّر عليها لسانه) من جعل لسانه أمير نفسه فقد صغرها 


شرح نج البلاغة/ الجزء الخامس /ا.؟ 
وحقرها لأن اللسان إذا تولى الأمر وأخذ يتكلم كما يشاء فإن سقطاته تكثر وأغلاطه تزداد 
وعثراته قد لا تقال فاجعل اللسان في خدمة العقل ولا تنطق إلا بعد أن تفكر في كل كلمة 
تخرج من فمك وتعرف آثارها وما تخلفه من الأحداث والمشاكل أو تزرعه من الخيرات 
والهداية وهذه الحكمة دعوة إلى ضبط اللسان الذي يحفظ كرامة الإنسان. . 
ال مسمس هي 5ه ئيبيمعسل ا دب 
دو فال عله ايناد 0-000 ري لفك 


وَألْمَمَرُ يُخْرِ سٌ”*' ألْفْطنَ”"' عَنْ جه 9" ٠‏ وَاَلْمُقِل”" غرِيبٌ في بَلَدَته . 


1111:::::::::1111111! ا للكهة 111::::::1:11111111 اا 


١‏ -البخل لض 
*-العار : مايعاب عليه الإنسان ويخجل منه. 

7 الجبن :| الخوف يصيب القلب فلا يقدر على المواجهة لأي أمر. 

5 - المنقصة : المذمة والعيب. 

4 يخرس : يسكت ويلجم والخرس مرض يصيب اللسان يمنعه من الكلام . 
5 الفطن : اللبيب» صاحب الحجة. 

الحجة : البرهان» الدليل. 

6-المقل : الفقير الذي لا مال له. 





(البخل 0 00 ضد ٠‏ الكرم وبمقدار ما يمدح الكرم والكرام يذم البخل 
والبخلاء وللجاحظ كتاب سماه «البخلاء» يذكر أقوالهم وأفعالهم ويذمهم بأبلغ بيان 
وأحسن لسان. 

والبخل هو الشح وعدم العطاء والبذل وهو صفة ذميمة وقبيحة يخجل الإنسان منها 
ويعاب عليه أن تكون فيه ولذا هي «عار» تلحق البخيل في حياته فتخجله وتسير في أعقابه 
ا ْ 


املو والجاة لا بد ولا ار ولا يقمع ظالماً 


وليس للجبناء حظ في معالي الأمور وكرائمها وكفى بذلك منقصة . 


(والفقر يخرس الفطن عن حجته) الفقر قلة ذات اليد وعدم المال عند الشخص 
وهو في الغالب يشغل الفكر ويذهب بالتوجه الصحيح فإن الحجة السليمة التي ينتصر بها 
الإنسان تتوقف على الذكاء وعلى الانتباه التام والتوجه وعدم شغل الفكر في أمر آخر وأما 
إذا اشتغل الفكر في كيفية تحصيل القوت وسد الحاجات الأولية لا يتوجه بشكل جيد إلى 
الحوار والانتصار ويغفل عما لديه من حجج نافذة وبراهين شافية . . 


(والمقل غريب في بلدته) والمقل هو من لا مال له ولا ثروة عنده وكونه غريب في 
بلدته لأن الناس تتعامل مع الأغنياء وحاجتهم عندهم. كوجيرن لون رت هون قلهك 
ويقصدونهم ولا تخلو بيوتهم منهم أما الفقراء فلا أحد ينتبه إليهم فيصبحوا غرباء وإن 
كانوا في بلدهم لعدم التعامل معهم والاختلاط بهم والتردد عليهم وزيارتهم وهذا ما 
نشاهده ونراه في زماننا وأيام حياتنا . 


ل ا م( :5ن سسب . 0 
اتج وان يهل نجوه 1102201 زوز كن رولك سكاف وال 


0 مرو ار 5 
دروة اي وَألْوَرَعٌ جنّة س0 جه 411 ونع القرين”* الوضن + 


11111 سنس :ةا اللكهة !1111ذ:::ه:::111 11 


١-العجز‏ : : عدم القدرة. 

"-افة : جمع افات العاهة» ما يُُسد. 
*_الثروة : كثرة المال. 

5 الحنة : بالضم الوقاية. 

ه القرين : المصاحب. 





اع آفة) العجز د 00 القدرة أ 00 لمكن " من لقم بما لح 0 
مراده. . 


(الصبر شجاعة) الصبر يعني ضبط النفس وعدم اضطرابها عند الأحداث العظيمة 


شرح 3 بج البلاغة/ الجزء الخامس احلا 
حينما تعصف بهذا الإنسان فهو ذو شجاعة يواجه بها مصاعب الحياة ومشاكلها فلا ينهزم 
آثانها اد يت حك خر انوا ب القجاءة صمرة رياه سات و متنا وإقداء#وتنة 

قلب والصابر إنسان متزن يحافظ على سلامة فكره وا ستمرارية حل ما يعترض سبيله من 
قضايا معقدة ومشاكل مستعصية . . 

(والزهد ثروة) الزهد هو التعفف عن الدنيا والااستغناء عما فيها وعمن هي في 
أيديهم فهو ثروة مال يستغني به الإنسان عن الناس وعما في أيديهم . 

والزاهد حاجته مقضية بل لا حاجة له فهو أغنى ممن يملك الثروة والمال ويقضي 
حاجته بها مع فارق أن الزاهد لم يحتج إلى الثروة ليقضي حاجته لعدم الحاجة بينما الثاني 
يحتاج إليها ليقضي بها حاجته. . 

(والورع جنة) الورع حالة نفسية تستدعي من الإنسان أن يبتعد عن المحرمات بل 
عن المشتبهات وبذلك يقي نفسه من النار ويدفع عنها عذاب الملك الجبار فكما أن الترس 
يحمي من ضربات سيوف الأعداء كذلك الورع يحمي الإنسان من النار. . 

ال م 0 مويرم د مه 
عورا لاي ويم 1 ير 
لس :221170909_---92 ه سسببب_تب بيب 

قال عليها )2 ا و (؟) 
6 و لسلام : لْعِلْمُ ور كَرِيمَة وَألادَاتُ تَ حلل 


: وَالْفكرُ مرزأة صَافَيهُ . 


اآاللنتسسون::1 1لا اللكهشة [[11 ناا 
١‏ -وراثة ؛"الآرت والورائة هوتها ييخلفه الست لورنعه.والحيراف تركة الحيت: 
"-الحلل : جمع الحلة بالضم كل ثوب جديد. 





(العلم وراثة كريمة) العلم ثور يكشف الأمور وبهتتضح القضايا وهو نعم ما يخلف 
الإنسان لنفسه فإنه يذكر به بين العلماء وأرباب الفكر والأدب ونجد مصداق ذلك بما 


خلفه العلماء وراءهم من اراء ونظريات يذكرون بها ويمدحون عليها ويذكرهم أهل 

(الاداب حلل مجددة) الاداب الشرعية والسلوكية والاجتماعية من معاشرة الناس 
بالحسنى والاختلاط معهم بالأدب والاحترام وما هو مفترض في الدين كل ذلك حلل 
تختلف وتتجدد من وقفت لاخر واداب العلماء لها أسلوب وطريق يختلف مع الأول 
والاداب بين الاباء والآأبناء لها نمط ثالث واداب الناس لها نمط رابع وهكذا. . . 

(الفكر مرآة صافية) الفكر الصافي الخالي من الهوى والميول والمؤثرات الوراثية 
والمصالح والمنافع يصل من الأمور إلى حقيقتها ويدرك واقعها وكما هي فهو يعكس 
الأشياء كما هي كما تعكس المراة الصافية الصورة كما هي وتنقلها صحيحة سليمة . 

وهذه منه دعوة إلى التجرد العقلى وتحرير العقل من الضغوط عليه عندما يتوجه 
للحكم على الأمور أو يريد أن يحلل القضايا ويتبنى النظريات . 
ظكت6؟6ك6؟»؟كككئكلكممةة م ا لا اللا ا ا ا الئل 0 

7 ع اه و ةين 5 و 5 وه شا مير 

5 - وقال عليه السلام : صَدْرُ ألْعَاقل صَئْدُوق7'' سرّه”"'» وَالبَشاشة”") 

11 81 و و10 فيه الستوقية 
م مث 06,0 اررومة 8 

وروي أنه قال في العبارة عن هذا المعنى أيضاً: اَلْمَسألة خباء العيُوب» وَمَن رضي 

ر ها سه 2 2 م م 


111111111111 اللكهة !1111لا 


١-الصندوق‏ : وعاء تحفظ فيه الثياب والأشياء الثمينة . 
"-السر : ما يكتمه الإنسان في نفسه. 

* - البشاشة : طلاقة الوجه وانشراحه. 

5 -الحبالة : شيكة الصياد. 

6_المودة : المحمة 


5-_الاحتمال : تحمل الأذى. 


شرح : نبج البلاغة/ الجزء الخامس "1١‏ 





(صدر العاقل صندوق سره) إذا أردت أن يبقى سرك محفوظاأً فلا تتحدث به أمام 
أحد وكما تحفظ أموالك فى صندوقك (خزنتك) ولا تكشف ما فيه وكم فيه ولا يعرف 
ذلك أحد غيرك اجعل كذلك سرك في صدرك ولا تكشفه إلى أحد. 


(البشاشة حبالة المودة) شبه طلاقة الوجه وانشراحه في جلب المحبة والمودة 
بشبكة الصياد التي بها يصطاد الطيور فهذه للطيور وتلك للقلوب فإن بشاشة الوجه تغرس 
المحبة في القلوب وتجعلها تميل إليها وتنطلق معها وتحبها وتحب اللقاء معها ولذا كان 

(الاحتمال قبر العيوب) وروي أنه قال في العبارة عن هذا المعنى أيضاً: «المسالمة 
خباء العيوب ومن رضي عن نفسه كثر الساخط عليه . 

الصبر على أذى الغير وكظم الغيظ عما يصدر منهم يستر عيوب الإنسان من جهة أن 
المواجهة بالمثل عيب بنفسه فإذا تحمل الأذى ولم يظهره فقد ستره ومن جهة أخرى أن 
الصبر على الأذى يستدعي من الناس أن لا يكشفوا ما يعرفون عنه من عيوب وبذلك 
تموت. 

وأما إذا كانت العبارة خباء فالمعنى نفسه لا يختلف عنه . 

(ومن رضي عن نفسه كثر الساخط عليه) لأنه برضاه عن نفسه لا يقف على عيوبه 
فيصبح كل ما يمارسه مع الناس من أخطاء وإساءات لا يلتفت إليها وكل إساءة تربي له 
عدوا وتتكاق شاخطا عله وضاضا على تضرفاته: 
ل ل از سسسب ب ب سسب 

دوسي لمم الوق 00157 منجح ) 0 عمال العبًا د في 

عاج لج 00 7 ه 2 و .("”) . في اجَالِهة؟' . 
الللتتسسسسسسسسستططلاا اللهة !111111ضصمسدودنرز111لا 


١-الدواء‏ , العلاج . 
١‏ - العاجل : ضد الاجل», والعاجلة هى الدنيا . 


يح المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 
"- نصب أعينهم : أمامها. 
3 آجالهم : جمع أجل وهو الوقت المضروب». يوم القيامة . 





(الضدكة اله تا العم 0 0 ا , المجاني يبقصد به وحجه الله 1 
الدعاء هو دواد 9 لأنه توجه إلى الله والذي عرض شن انك قد رفك ورد عن 
النبي قوله: «داووا مرضاكم بالصدقة». 


(وأعمال العباد في عاجلهم نصب أعينهم في أجالهم) كل ما يعمله الإنسان ف 
دنياه يجده في آخرته قال تعالى + من يعمل متقال درة خيراً بره ومن زعم تقال ذرة شرا 
يره* وقال تعالى : يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء تود 
لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً4 ومن هذه الآيات وما أشبهها وما كان مثل هذه الكلمة استفاد 


بعضهم بتجسيم الأعمال في الآخرة. . 

ايب يجي ب 
4 - وقال عليه السلام: آء كبوا لهذا الإنماق بنطر ينك و 

بلخمء وَيَسْمَعُ بعَظم وَيتََّسُ مِنْ حَْم2"7!! . 

111م1غ1هةين:ئةزالاً ا لكهة !111111:دددد::::11 1لا 


١-الشحم‏ : ما ابيض وخف من لحم الحيوان وشحمة العين مقلتها . 
"-الخرم الثتقب وخرم الإبرة ثقبها التي يدخل منه الخيط . 





اسان جب اللكري ركل متو كد جره الب لسك دنه الع رسكي 
الخالق وعظمة المبدع القدير والإمام يذكر عظمة الباري في هذه الأعضاء الأربعة فينبه 
الإنسان ليعتبر ويتعظ ويلتفت إلى الله فيعبده ويتوجه إليه فهذه العين تتراىء وكأنها شحمة 
وبها يرى الإنسان مع أن في البدن يوجد أمثالها وكذلك يتكلم بلحم وهو اللسان وفي 
البدن أضعاف مضاعفة مثله فلماذا لا يكون الكلام إلا به ولا يؤدي وظيفته شيء اخر في 
بدن الإنسان وكذلك السمع يتم بواسطة الأذن وهي عظيمات مجتمعة ومؤلفة بشكل تتم 


شرع نمج البلاغة/ الجزء الخامس 1" 
بواسطتها نقل الأصوات والاستماع مع أن في البدن عظام أكبر منها وأصلب وكذلك من 
ثقب الأنف يتم التنفس أو من ثقب الفم مع أن في البدن غيره فلماذا يكون التنفس منه 
سبحان من خلق فأبدع وعلى الإنسان أن ينظر ويعتبر ويفكر ويتعظ ويرجع إلى الله العليم 
الكو 


لل سه 1:56 دن سطلللب ب 
4 - وقال عليه السلام: إِذَا الل او 
]ييا 7 غَيْرِه وَإِذا أَدْررَتْ عَنْهُ 404) 7 ته مَحَاسِنَ نفسه . 


0 


11101111111 ا لكهة !1111::::::::1111111 1لا 


١-أقبلت‏ الدنيا : أتت بخيراتها وما فيها. 

'-العارية : العطية للشيء للانتفاع به على أن يرده أو مثله . 

“- المحاسن : جمع حسن وهو الجمال والمحاسن هنا أفضل الأشياء . 
؛ - أدبر عنه : تولى عنه وأعطاه دبره ذاهبا . 

5 - سلب الشيء :> انتزعه. 





هذا هو حال الدثيا وهذه طريقتها مع بعض الناس . عار الات سبي ري 
نحوهم أخذت محاسن غيرهم فأعطتهم إياها. . . إذا أصبح إنسان غنياً وأعطى درهماً 
حوّلت الدنيا هذا العطاء الس إل لطا معزو شو شاي ا ل الركبان ونحن قد 
قرأنا لبعض من عاصرنا كتباً ضعيفة ومع ذلك ترى وسائل الإعلام تحكي فيها وتتحدث 
عنها وترى الصحافة ورجالاتها تثني على مؤلفها وذلك لأنه شخصية اجتماعية مرموقة 
ولها وزنها على الساحة السياسية وأما إذا أدبرت الدنيا وحاربت بعض الناس فإنك تجد ما 
فيه من محاسن وكمالات تنقل عنه وتسلب منه. . 


222227677772225 الل :ا اال اااأللال 000000 
0 خالطن اقاق مُخَالطة”" إِنْ متّمْ مَعَهَا بَكَوا 


ع : وَإِنْ عِشْتُمْ غترا ل 


1" المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 
11غماماتتد:::::: !111 اللك1هةت !11111111 :111لا 


١-_المخالطة‏ : المعاشرة. 


١‏ -حنوا إليكم يناتو الكو 


١ 
دعا الإسلام إلى حسن العشرة وأن يشير الإنسان مع النابن ة يلقاهم‎ 
بالبشر ويتكلم معهم بالرقة والعطف ويشعرهم أنه معهم في سرائهم وضرائهم وما يصيبهم‎ 
من شدة وعناء وهذا بطبيعة الحال له نتائج واثار ومن اثاره ونتائجه أنه إذا غاب عنهم‎ 
افتقدوه وبحثوا عنه وحنوا إليه واشتاقوا إلى رؤيته وأما إذا مات فإنهم يبكون عليه‎ 
ويحزنون لأنهم يشعرون بخسارتهم لفقده وهكذا ينبغي أن يكون المسلم إن غاب اشتاقوا‎ 
. إليه وإن مات بكوا عليه‎ 





ه1195 ههيي ‏ را٠سل‏ ا ا دب ب به 
- وقال عليه السلام: إِذَا ذَا قَدَرْتَ”'2 على عَدُوَكٌ فأَجْعَلٍ الفية عه 
شكراً لِلَْذْرَة عَلَيْ 


]1 ااتتسسسسس :11 اللكهة !1111لا 


. قدر عليه قوي عليه‎ ١ 


*"-العفو : الصفح. 





لكل نعمة شكرها المناسب لهاء 00 
فإذا أعطاك الله القدرة البدنية أو العسكرية أو العقلية وانتصرت بذلك على عدوك فاجعل 


تح سب 0 


ألدَ الأعداء إلى أمنافاء أوفياء هذا إذا كان المعفو عنه كريماً شهما يعرف 5-5 العز في 
رؤوس الرجال. . 


0-4 
© ساس م اس 


الإخو رَانء وَأَعْجَرُ منْهُ م مَنْ ضِك ضج م 0م 

11:1::111111111111 111 111 هق ا 
١-اكتسب‏ ربح. 

"-ضيّع الشيء : فقله. 

ظفر به : فاز به. 





دضو إن أكسات" لعو لوقاام لكر وسو هم أعلاناة. القدل ذل قافا 
على أصدقائه ويحاول أن يكتسب غيرهم . 

أعجز الناس من عجز عن اكتساب الأصدقاء لأن اكتسابهم لا يحتاج إلا إلى بعض 
اللياقة والصدق وحسن اللقاء والكلمة الطيبة والسؤال عنهم ومذ يد العون إليهم قدر 
الطاقة ومن لم يقدر على ذلك فهو من أعجز الناس عن اكتساب ما يحتاج إلى جهد وكلفة 
ومشقة غالة. . 

ولكن أعجز من هذا من ضيّع من ظفر به منهم أن يكون لك أصدقاء فتأتي بأعمال 
تبعدهم عنك وتجعلهم يتخلون عن صداقتك فهذا أشد عجزا من أصل اكتسابهم لأن 
هروب العصفور من اليد أشد حسرة وأكثر ألماً من تحصيل عصفور بعيد لم يقع تحت 
يدك. . . ومن عجز عن الاحتفاظ بما في يده كان أعجز من أن يكتسب ما لم يقع في 


يذه. 


2/1 9ج( # ج100 :9 -«سسمست7؟ت_؟ب سي 
اود عل عاد إِذا وَصَلَتْ إِلَيكُمْ أطرَافٌ فَ التّمَم'"© قلا 
56 أقْصَامهًا”" بقلّة الشّكْر . 


»111لا ا للكهق 11111تستسسسسننالاً 
١‏ - أطراف النعم أوائلها. 

؟ - تنفر الدابة 50 

*- أقصاها : أبعدها أي آخرها. 


مس 


للف المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 





إذا ابتدأت نعم الله تصل إليكم وتتساقط عليكم سواء كانت من النعم المادية كالمال 
أو المعنوية كالجاه فلا تقطعوا استمرار تدفقها ولا ترفعوا أسباب وجودها وذلك إنما 
يحصل بقلة شكرها الذي يعني أن تضعها في غير موضعهاء وعلى العكس مع الشكر قال 
تعالى: #لئن شكرتم لأزيدنكم» 


7للك351-لا1+:ااذ ا20ا 39 0000 0ك 
5 - وقال عليه السلام : مَنْ ضَدَ الات اا 


]111111111111 ا ككهشة !1111ا سنن 111لا 
١-ضيّع‏ الشيء : فقذله. 
١‏ أتيح له : قدر له وهيىء له. 





من لم يتنبه له الأهل والأقارب ولم يهتموا بشؤونه ويقفوا إلى جنبه هيا الله له من 
هو أبعد منهم إليه يقومون بنفس دورهم وقد يكون أتم وأكمل وقد كان في سيرة 
رسول لله ودعوته أعظم العبر حيث إن قريشاً في مكة تخلت عنه وعن مساندته بل حاربته 
ولم تهتد ولم تتعاون معه في دعوته فكانت الهجرة إلى المدينة وهيأ الله له من اللأوس 
والخزرج ما كان به الفتح والنصر وقاموا مقام عشيرته وأقرب الناس إليه . 


ااا ههه يوهت هوس 
- وقال عليه السلام 66 مشر تون" '' يَعَاتبُ . 
[]]التسسسس:111ا ا لكهة !مس11 


١-المفتون‏ الواقع في الفتنة . 
"-العتاب : اللوم . 





نهى عليه السلام عن اللوم للإنسان لمجرد أن تجده يمارس أمرا غير مشروع إذ 
ربما كان له عذر فى إقدامه على ذلك العمل فمن وجدته في مكان لا يليق به فلا تسارع 


شرح نبج البلاغة/ الجزء الخامس 10" 
فى لومه إذ ربما كان لوجوده في ذلك المكان ما يسوّغه . 

وريما 0 ا ماي لوس 
وعبد لسن عي اسراا من الخروج 28 9 الجمل فإن مؤلاء لا يؤثر 
فيهم العتاب واللوم لأنهم يعرفون الحقيقة وينحرفون عنها فلا ينفعهم اللوم. . 


لس 1111 9 «7سصسسسس بي 
1 -. بي 0 2 2 و 0 
7 وقال عليه السلام: تذل"'' الأمُورُ للمَقادير”''. حَنَّى يَكون 


لْحَيْفث0”" فى التّذبير 


111111111111111 اللكهة 1111111::::: :111لا 


١‏ ذل النعير : سهل انقياده. 
"-المقادير : جمع المقدار. القدرة. 
“- الحتف : الموت. 





قد تصبح الأمور بين يديك تصرفها كيف تشاء وتنجح في تذليل الصعاب فترى في 
قبضة يدك كل شيء جاهزا ولكن ة قد يكون في طيات ذلك موتك والقضاء عليك. فريما 
تسعى في تقوية دولة وتعزيزها ثم يأتي أربابها على نفسك وينهون حياتك كما وقع ذلك 
اا 0 


م سس كك 


- وسئل عليه السلام عن قول الرسول  صَلَّى ألله عَلَيْه وآله‎ - ١ 
يّدو (0) الع كام وَل 0 بليَهُود) فقال عليه السلام : ِنَم ال‎ 


اه درو 8 0 2 روا بير 7 2 2 2 0 
- صلى الله عليّه وَاله - ذلك وَالدين 106 ما الان وفلك نَع 358 


1 1 


وضرب بجرانه" ' فَأَمْرَؤٌ وَمَا أختّارَ. 


14 المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 
]1111:1111 ا لتلكهت !!!ىننلا 


١-غيروا‏ : بذلوا. 

>" الشيب : بياض الشعر . 
#داتشةانه اقلده ونذاكاة: 

؛ - قُلَ : بضم القاف أي قليل أهله. 
© _النطاق : الحزام. 

5_الحران مقدم عنق البعير . 





دعا رسول الله أصحابه من أهل الشيب أن يغيروا شيبهم بالخضاب بالحناء والسواد 
أو غيرها من الأصباغ ولا يتشبهوا باليهود الذين لا يصبغون شيبهم وأمره عليه السلام إنما 
كان لأجل أن يظهروا في فتوة وشباب فيها بهم الأعداء وإنما قال ذلك يوم كان المسلمون 
قلة وأما بعد أن كثر المسلمون وانتشر الإسلام وتوطدت أركانه وثبتت دعائمه فكل مسلم 
وما اختار فمن أحب أن يخضب فهو مباح له ومن أراد تركه فله الحرية الكاملة. . . 


سس هه هوي جو سلب 
- وقال عليه السلام في الذين اعتزلوا”'' القتال معه: حَذَلُوا 

الخو "بول تلصروا التاطل , 

1111:11:11 ا للكهة !!!1111:1111 ا 


١-_اعتزل‏ الشيء 8 تنحى عنه وتركه . 
 "‏ خذل الحق : ترك نصرته ومعونة أربابه . 





بعض الناس في عهد الإمام اعتزلوا القتال فلم يقاتلوا معه ولا ضده منهم عبد الله 
بن عمر وسعد بن أبي وقاص وأبي موسى الأشعري وغيرهم فقال لهم الإمام: إنهم خذلوا 
الحق بالقعود عن القتال دونه ولم ينصروا الباطل بالقتال معه. فهم لم ينصروا الباطل 
لكنهم خذلوا الحق وهذه الكلمة منه لهم كلمة ذم بليغة أصابتهم إصابة موجعة لأن 
المؤمن لا يكون إلا ناصراً للحق مدافعا عنه خاذلاً للباطل مقاتلاً له. 


قال عليه السلا عل" أَمَله ع0 
- و م6 من حر ' فى 


8 

11111111 :111لا ا للكهة !11111111ضدددد:::1 111 
١‏ جرى : سار. 

>" -العنان : وزن كتاب سير اللجام تمسك به الدابة. 

7" عثر سقط ووقع. 

؛ -الأجل : الوقت المضروبء الموت. 





الامال كثيرة وكلما تحقق من امالك شيء تجددت امال وهكذا. . . فإذا استرسلت 
وراء تحقيقها وبقيت تسعى دون رأفة أو رحمة ودون نظر إلى حلال أو حرام أو جائز 
وممنوع ومارست في سبيلها كل السبل وشتى الطرق يأتيك الموت فجأة فيقطع امالك 
ويقضي عليها وتنتقل إلى ربك في حالة تمرد وعصيان. . . فكلامه عليه السلام تنبيه لهذا 
الإنسان أن لا يسترسل وراء الآمل دون التفات إلى الله ودون حساب للموت . . 


لل جب “115 من شل ب ب 


٠‏ - وقال عليه السلام لوا" دوي الط رو ' عَتْرَاتَهم”"2 فم 


1111م11:::::10 1لا اللكهشة !1111 تددو 111لا 
١‏ -الإقالة في البيع : فسخه وهنا يراد بها الإغضاء والعفو والستر. 

>" -المروءة : فعل الأكمل والأجمل وترك القبيح وما يغض من شيمة الشخص . 

 '"‏ العثرات : جمع عثرة السقطة والهفوة. 





00000 مروءه ة يأنف من القبيح ويترفع عن السفائف والصغار إذا وفعت 
منه زلة أو هفوة فاصفح عنه ولا تؤاخذه عليها أو تعاتبه بها. . . دعوة إلى الصفح عن 


"١‏ المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 


أصحاب الشيم الكريمة وعلل ذلك بأن الله بقوته يرفعهم منها ويسددهم للنهوض من هذه 
الكبوة وذلك لكثرة أفعالهم الطيبة التي تستر هذه الزلة وتغطيها . 


| 17 مت سس 72س 
5 7 7 0-7 2 2 4 
١‏ وقال عليه السلام: قرت ألهيبَة7' بالخيبة”"2. ولحي 
روه 0 7 ع واو اي 7 ا و را سه 
بالحرْمَان”* "2 وَالْفرْصّة”"' تَمَرٌ مَرَ السّحَاب2“9» فَأنْتَهِرُوا”" فرص الْخَيْر. 


االلمس نسلل اللهة !111111111صتروونن11] اا 


١-الهيبة‏ المخافة . 

"-الخيبة : عدم الظفر بالمطلوب . 
© الحياء : الحشمة والخجل . 

5 -الحرمان : عدم توافر الشيء. 
ه_الفرصة : الوقت السانح والمناسب. 
5-_السحاب الغيوم. 

-انتهزوا : استغلوا الفرصة . 





(قرنت الهيبة بالخيبة) إذا خفت من أمر لم تقدم لسرم جر ردان لمك موي 
يفوّت عليك المطلوب وهو أسلوب قبيح وطريقة غير صحيحة بل إذا أردت أمراً فاقتحم 
أبوابه ولا تأخذك هيبة الرجال وقوتهم فيضيع مطلوبك. . 

(والحياء بالحرمان) وهذا الحياء وهو الخجل الذي يمنع الإنسان من الطلب بمراده 
فمن خجل واستحى أن يطلب حقه منع منه ولم يعطى وهذه دعوة إلى رفض الحياء إذا 
كان يوجب حرمان الناس من حقوقهم ومنعهم منها. . 

(والفرصة تمر مر السحاب فانتهزوا فرص الخير) الفرصة فسحة من الوقت تستطيع 
أن تحقق مطلوبك خلالها وهي قد لا تعود إليك وقد لا تراها مرة أخرى فلذا يجب على 
الإنسان أن يبادر إلى الاستفادة من فرص الخير ويترقب حلولها ليستفيد منها ولا يقولن 
بعد فواتها «ليتني» وخصوصا إذا كانت الفرصة لعمل الخير كمن اتته الفرصة لخدمة 
محتاج فينبغي عليه أن يبادر إلى قضائها ولا يتأخر إذ ربما قضاها غيره أو فات محلها أو 
عجز بعد ذلك فيقع في خسارة الأجر والثواب. . 


شرح : بج البلاغة/ الجزء الخامس "١‏ 
١‏ - وقال عليه السلام: لَنَا حَقُّ فَإِنْ أَعطيئاة وَإِلآّ رَكبْنًا أَعجَارَ0") 

الإبل”"'. وَإِنْ طال الشّدى7" , 
قال الرضى : وهذا من لطيف الكلام وفصيحه»ء ومعناه: أنا إن لم نعط حقنا كنا أذلاء . 


وذلك أن الرديف يركب عجر البعير» كالعبد والأسير ومن يجري مجراهما. 


التنتسد:111اا اللكهة !111111:سد::11111لا 


. أعجاز الإبل : ماخيرها جمع عجز وهو مركب شاق‎ ١ 
-الإبل : الأباعر. الجمال.‎ ” 





هم الرضي م فهمه من كلام الإمام ويمكن أ يكو مراده علب السام أذ الخلاة 
اللا ل ا 


وقال بعضهم : إن مراده أنه إن لم يحصل على حقه ركب الصعاب من أجله. . 


211100119 
١‏ - وقال عليه السلام : مَنْ نط(" به عَمَلَهُ لم يُسْرِعٌ به ا 
مم )اتسين !!!ا ا للكهةت [!1111111نددددر !اا 


١-أبطأ‏ ا 





المقرت امن أله ومن الناس هو عمل المرء وسلوكه 0000 وتضحياتك 
ترتفع منزلتك عند الله وترتفع أسهمك عند الخلق وهذا هو الميزان الصحيح وأما النسب 
والقرابة من الصالحين والعظماء وأصحاب الجاه فليس بنافع إن لم يشفع بالعمل الصالح 
وإذا اجتمع الحسب والعمل والتقى طيب العنصر مع طيب العمل كان الكمال والتوفيق 
والفوز. . 


يفف المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 
وهذه دعوة إلى عدم الاتكال على الحسب والنسب فيريد أن يركب أعناق الناس 


لل ا م 1_«ساس سس .ع بد 


ره 


عا 


00 


4 - وقال عليه السلام: من كمَارَات7" الذّنُوب”" الْعِظاهم 
لماه ا" وَالتَنْف, و نآل ا 


|[ اااتتتسسسن !1 اللكهة !!11::::1:::11111 1لا 


١م‎ 


١-الكفارات‏ : جمع كفارة فدية أو عمل يُغطى بها الإئم ويمحى الذنب . 
١‏ -الذنوب : المعاصي . 

 ”‏ إغاثة : إعانة. 

5 -الملهوف : الحزين» المفجوع في أمر ما. 

© - نفس عنه 1 فرح عنه. 

5 - الكرب : الأحزان والمشقات. 





١ 
هناك ذنوب كبيرة يفعلها الإنسان يستطيع في حياته ا‎ 
وذلك بالتوبة الصادقة وكذلك ريما تكون بعض الأعمال النافعة للناس مكفرة عن هذه‎ 
الذنوب العظام كما هو الحال في إغائة الملهوف فمن كان بحاجة إلى لقمة يسد بها رمقه‎ 
أو قطعة يستر بها عورته أو ترد ظالماً أو تقضي حاجته فإن كل ذلك يكفر عنك سيئاتك‎ 
الكبيرة ويمحوها من دفتر السيئات وكذلك التنفيس عن المكروب أن تخرج إنساناً وقع‎ 
. في شدة أو تنقذ إنسانا من أزمة حاقت به فهذه موجبة لمحو الذنوب الكبيرة‎ 


0 - وقال عليه السلام : يَابْنَ ادم ذا رَأِيْتَ رَبَكَ سْبْحَانَهُ يتاب 


07 2 0 
نِعَمَهُ وَأَنْتَ تَعْصِيه فَأَحَدَّرْ 0 


ااتتسسسسننانا ا للكهشةت [1آلاتسسدددوسننننلا 


١-احذره‏ : خف منه واخشاه. 


شرح نبج البلاغة/ الجزء الخامس وففا 





تحذير لهذا الإنسان من أن الله إذا تابع عليه العطاء والنعم وهو مع ذلك مستمر على 
المعصية أن يكون ذلك من باب الاستدراج كي يضاعف عليه العقوبة فتكون النعمة نقمة 
وتتحول هذه العطايا إلى وسائل للعذاب والعقاب وهذا مأخوذ من قوله تعالى: 
#أيحسبون إنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون# . 
لل ته سس ب 0# 

7 - وقال عليه السلام : ما أَضَمَرَ”'2 أحَدٌ شَيْئا إلا ظهّرَ في فَلَتَات9) 
لسَانهء وَصَفْحَات وَجْْهها"ا 


/1م1م1م1::::::111 نالا طاككهة !111111:دد:::::ن 111لا 


١-أضمر‏ : أسر وأخفى . 
 "‏ الفلتات :| جمع الفلتة وهو الأمر الذي يقع عن غير رويّة . 
صفحات الوجه : بشرته. جهاته. 





ينا نكن اه على سماد اللي لتك على لزنت ان نعي على :دلق اكه 
أو تمحو أثره بل لا بد وأن تند منك كلمة تظهر في ساعات اللهو والاسترخاء أو ساعات 
الهرج والمرج أو ساعات التحدي والجد وقد يظهر اثار ذلك على وجهك فإذا كنت لا 
لحب لشفا ور الطعن فيه بادرت إلى الطعن فيه مع الطاعنين ولو سهوا أو ظهر 
استبشار على وجهك أو برزت بعض علامات الرضا اي د هذا: إن 
الاعتقاد الذي في صميم الفؤاد كالرطوبة التي في أعماق الشجرة وأصولها فلا شك أنه 
تظهر أنارتها بالاو راق والازهار على أععناتها. 


سي :زه لالسسسببب____ _ _ سس 
- وقال عليه السلام : أَمْش بِدَائكَ”'' مَا مَشَى بك . 


ره 


11م111:::::::::1111ل! اللكهة [11التنتسسسدس 1لا 


١-الداء‏ العرقن: 


23»>, المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 





لا تتوقف عن عملك وتتمدد في فراشك بمجرد أن تشعر بالمرض بل تابع عملك 
ولا تتوقف عنه إلا إذا أقعدك عن الحركة ولم تعد تحتمله. 


وهذا علاج نفسي يقوّي العزيمة ويشد الهمة ويحفزك للوقوف أمام المرض 
العارض المؤقت . 


ل سمج جب 5 هن سل ب ب ب 


وقال عليه السلام : أَفْضَلُ الزّهْد إِخْمَاء الزّهْد. 





الزهد مشوب بالرياء والسمعة وحب الظهور وقد كرا ريطن الاحانرسلها 
لفضول الإنسان وتطلعاته ومدح الناس لهء وقد يكون باباً من أبواب الثناء المريح ومن 
هنا كان إخفاؤه عن الناس وعدم الظهور أمامهم بمظهر الزهد هو الزهد الحقيقي وأفضل 
الزهد لأنه يبعد عن الرياء وإشباع فضول الإنسان. 


انه 5ه هسل ب 


"53> وقال عليه السلام : ذا كنْتَ في إذبار» والموافي إِْبَالِء فمَا 


سْرَعَ الْمُلتَقَى! . 





اس ريا و ل 0 
فإذا كان شخصان متقابلان ويسيران معاً نحو هدف في منتصف الطريق فإنهما سيلتقيان 


وهذه دعوة إلى الاستعداد للاخرة والعمل لها وأن يكون الإنسان باستمرار متأهياً 
للرحيل في أي وقت يأتيه الأجل . . 


الحذ 


٠‏ وقال عليه السلام: أ لحَذْرَ لحَذرَ! فوَأللهُ لقد سَبَرَه حَنَّى نَهُ قل 





الشر < :71917111011 
. احذر سطوات اله ونقماته إه يست عليك العيوب ولا يكشنهاليفضحك به لكك 


فإذا أذنبت فتدارك ذنبك بالتوبة وارجع إليه تعالى بالاستغفار والإنابة . 
ل 9-1110 سسسب ببح 


١‏ - وَسْيْلَ عَنِ ألإِيمَانَء فَقَالَ : آلإِيمَان عَلَى أَرْبَّع عات 07 بان 
الصّبْرِء وَآَلْيَقِينِء وَالْعَدْلِء وآلْجهَاد. َالصَيُ ماعل أ بع شعب”" : عَلَى 
شوق + والشفق' "وال هل روات فت : فَمَنِ أَشْتَافَ إلى لْجَنَّد سّلة00) 

عَنِ الشّهُوَاتَ وَمَنْ عمجتب لْمُحَرَّمَاتَ وَمَنْ زَهدَ في الذَّنْي 
اضبار بِالْمُصِيبات”"2» وَمَنِ أَزْتَقَتَ”" ألْمَوْتَ سَارَعَ* إِلَى الْخَيْرَاتَ. 
َالِْينُ مها عَلَى أَرْبَع شْعَبٍ : عَلَى تبص ٠5‏ آلفطتةء وَل آلْحكْمَةِ. 
وَمَوْعِْظَة 2 الميرة. َسَْه وين َع يضر في الفطئة يكت ا ا لَهُ الحكمّة. 
وو تت له لتك طرف الوروك شرت لتر 6 في 
الأوَلينَ: 5 منْهَا عَلَى أَربَع شعب: عَلَى غاص 9 آلْمَهْم. وَغَوْرِ 
ألجل2"*0, وَرُهْرَة ره الشه27, 0 ال الا 0 هم لم 0 
لْعِلَم. وَمَنْ د ع5 د آلْعِلم ا عَنْ شرائع الحكمء و حَلَم ل 
: و1 في أَمْره وَعَاشسَ في النّاس حَميدا”” ". وَالْجِهَادُ منْهًا عَلَى أَرْبَع 
شعسب : : عَلَى الأمر جامد روف لهي ع عَنِ الْمُنْكَرِء 20 
لْمَوَاطن © و0 لْفَاسقَينَ : فَمَنْ أ ا ف ا 


25 المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 


٠.‏ و 


لْمُؤْمِنينَ» وَمَنْ نَهَى عَن لْمبْكَر أَرْعَمَ أنُوفَ ." ألْكافرِينَ» وَمَنْ صَدَقَ في 
َلْمَوَاطنِ قَضَى مَا عَلَيّ وَمَنْ شنىء ألْقَاسقينَ وَعْضْبَ لله غضب أله لَهُ 
رارسا 7 لْقِيَامَّة. والكنة عن أَرْبَع دَعَائِمَ: عَلَى التَّعَمّقِ(*") 
وَالتَتَاذُعِ " ٠"‏ وَالرَيْغْ 7) ٠‏ وَالشْقَاقَ (5). 0 ك ان إل الك 
ارال بالْجَهْلٍ دَامٌ عَمَاهُ عن أَلْحَقٌّء وَمَنْ رَاغَ سَاءَتْ عِنْدَهُ آلْحَسَنَهَ 
رخنت فد الشكف لوس اسل ومن شاف وغرت 7" عَلَيْه 
ا و عَلَيْه 2 رضاف عَلَيْ مخرجة: والشك: على أَرْبَع 
لع ع را ا وَالتََّه 2 َألاسْتشادم*: 
فَمَنْ 00 ا ا 3 يُصْبحْ 0 وَمَنْ 80" 7 سس 1 يَدَيُه 
اي عَقَييْه' 0 00 3 في لوي اع 408) ا 
الشّيّاطين» وَمَن أَسْبَ ل 


قال الرضي : وبعد هذا كلام تركنا ذكره خوف الإطالة والخروج عن الغرض المقصود في 


هذا الباب. 

معمعمنسسه::يئئئنناا اللهة !11لاتسسسسسسننل1! 
١‏ -الدعائم + “اعميدة البيت, 

525006 : جمع شعبة الفرقة الطائفة من الشيء. 
“'- الشفق : الخوف. 

4 الترقب : الانتظار. 

سلا : هجر وترك. ٍ 

5 -استهان لم يعر الأمر اهتماما. 

7 - المصيبات ١ط‏ جمع مصيبة وهي البلية والكارثة . 
20 : انتظر. 

4 سارع : بادر. 

١-التبصر‏ : التعرف. 


ظهرت. 

: العظة والاعتبار. 

: دخل تحت الماء إلى العمق . 
: باطنه وعمقه . 


اتيت 

١‏ العبرة 
4 -غاص في البحر 
6 -_غور العلم 
5 زهرة الحكم 
١١‏ رساخة الحلم 
6-صدر 

4 يفرط 

٠‏ حميداً 
١‏ المواطن 
الشئآن 

31 شد الظهور 
4 أرغم أنفه 
6 التعمق 

5" _التنازع 

"3٠‏ الزيغ 
الشقاق 

44 يلب 

٠‏ -الطريق الوعر 
"١‏ أعضل الأمر 
"3 التماري 
7 الهول 

4" التردد 

6 الاستسلام 
5 المراء 


الديدن 


- نكص 


4" _هاله 


١؛4-الريب‏ 
>" وطأته 
411 السنابك 


: حسنه ونوره. 
: ثبوته واستقراره. 
:0 رجع ضد ورد. 


ا" 

: محموداممدوحا. 

: المواقع . 

: البغض. 

: قواها. 

: أجبره على الرضوخ . 

: الذهاب خلف الأوهام على زعم طلب الأسرار. 
: الخصام. 

: الانحراف عن الحق . 

: العناد والخلاف. 

<عيرجم وعوة: 

: الصعب السلوك لخشونته . 

: اشتد واستغلق. 

المجادلة بغير الحق . 

: الفزع . 

: عدم الجزم بالشيء بل يقطع بالشيء ثم ينقضه وهكذا . 
: عدم المقاومة. 

: بكسر الميم الجدال. 
: العادة. 

: رجع واحجم. 

: أفزعه. 


: نكص على عقبيه‎ - 4٠ 


رجع متقهقرا. 


: الشك. 
: داسته. 


: جمع سنبك طرف الحافر. 


4 المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 





(وسئل عن الإيمان فقال: الإيمان على أربع دعائم على الصبر واليقين والعدل 
والجهاد) في هذا الجواب عن الإيمان يوضح الإمام الإيمان ويفصله على حقيقته ويبين 
بعض خصوصياته وجوانبه وجزئياته فيقول: إن الإيمان يقوم على أربع قواعد أسياسية 
راسخة قوية عليها يقوم صرح الإيمان وبها يكون ولولاها لهوى وسقط. إنها الصبر 
واليقين والعدل والجهاد ثم جاء إلى كل واحدة ليفصلها ويشرحها وعلى أي شيء تبنى 
وما هي مقوماتها. . . 


(والصبر منها على أربع شعب : على الشوق والشفق والزهد والترقب فمن اشتاق 
إلى الجنة سلا عن الشهوات ومن أشفق من النار اجتنب المحرمات ومن زهد فى الدنيا 
استهان بالمصيبات ومن ارتقب الموت سارع إلى الخيرات) هذا هو الركن الأول من 

أ على الشوق إلى الجنة ومن اشتاق إليها ورغب فيها وحن إليها هجر الشهوات 
المحرمة وما ترغب فيه النفس من الأمور الباطلة . 

ب - وعلى الشفق وهو الخوف من النار ومن خاف من عذاب النار وألمها ابتعد عن 

ج - وعلى الزهد في الدنيا والرغبة عنها ومن زهد في الدنيا وعزفت نفسه عنها 
أضحت عنده كل مصيبة وبلية ومحنة شيئا عابرا لا يعتني بها ولا يهتم لأنها إلى زوال 
وانقضاء. . . 
د وعلى الترقب لحلول الموت ومن انتظر الموت وترقبه وعاينه وشعر بقربه بادر 
إلى فعل الخيرات فأعان الضعفاء وأغاث الملهوفين وكف الأذى عن الناس وأمر 
بالمعروف ونهى عن المنكر وهكذا سارع إلى كل فعل طيب خير. . . 

(واليقين منها على أربع شعب على تبصرة الفطنة وتأول الحكمة وموعظة العبرة 
وسنة الأولين فمن تبصر فى الفطنة تبينت له الحكمة ومن تبينت له الحكمة عرف العبرة 
ومن عرف العبرة فكأنما كان فى الأولين) هذا هو الركن الثاني من أركان الإيمان: إنه 
اليقين الذي يبنى على أربع شعب وكل واحدة مبتنية على الأخرى ومؤسسة عليها : 

أ بنى على تبصرة الفطنة أي يكون ذكياً حاذقاً بصيراً في الأمور عميقاً في 
حقائقها. 


شرح : نبج البلاغة/ الحجزء الخامس اف 

ب - تأول الحكمة وهو تفسيرها وإدراك عمقها. 

ج - ومن تبينت له الحكمة وأدرك عمق الأمور عرف العبرة وهي الموعظة النافعة 
التى تقربه من الله وتبعده عن الشيطان . 

د ومن عرف العبرة والعظة فكأنه كان في الأولين من الأنبياء والصالحين الذين 
سنوا طريق الحياة السليم ومنهاجها القويم. 


(والعدل منها على أربع شعب: على غائص الفهم وغور العلم وزهرة الحكم 
ورساخة الحلم فمن فهم علم غور العلم ومن علم غور العلم صدر عن شرائع الحكم ومن 
حلم لم يفرط في أمره وعاش في الناس حميدا) هذا هو الركن الثالث مما بني عليه 
الإيمان إنه العدل وهو أيضاً على أربع شعب : 

أ على غائص الفهم أي يقف على عمق العلم وأبعاده ويفهمه كما هو. 

ب - على غور العلم وهو الإحاطة بالعلم من جميع جوانبه والوصول إلى كنهه 
وعمقه. 

ج - نور الحكم أي يصل إلى الحكم بشكل واضح لا غبار عليه ولا شبهة فيه . 

د الحلم وهو الملكة التي يملك بها زمام غضبه ويسيطر بها على أعصابه فلا 
يخرج عن الحلال إلى الحرام ولا مما يجوز إلى ما لا يجوز وبذلك لا يظلم ولا ينحرف 
فيعيش في دنياه محمودا يذكره الناس بجميل الخصال وكريم الصفات . 


(والجهاد منها على أربع شعب على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء والصدق 
في المواطن وشنآن الفاسقين فمن أمر بالمعروف شد ظهور المؤمنين ومن نهى عن المنكر 
أرغم أنوف الكافرين ومن صدق في المواطن قضى ما عليه ومن شنىء الفاسقين وغضب 
لله غضب الله له وأرضاه يوم القيامة) وهذا هو الركن الرابع للإيمان إنه الجهاد وهو على 
أربع شعب : 


أ على الأمر بالمعروف الذي يعني الأمر بكل ما يحبه الله ويرضاه ويأمر به ويريده 
ونتيجته وثمرته أن يقوى المؤمنون ويصبحوا أصحاب كوة وشدة ونام لآنه متى قفوي 
الريمان قوي المؤمنون. 

ب - وعلى النهي عن المنكر: الذي هو ردع الناس عن كل قبيح ومعصية وما لا 
بريده الله وفي ذلك إذلال للمنافقين وقهر لهم وقمع وردع لهم عن ارتكاب المعاصي . 


خرف المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 


ج - وعلى الصدق في المواطن: الذي يعني الثبات والصمود في المعارك 
والحروب وعدم الفرار منها والهروب من حرابها وسيوفها وفي ذلك انتصار لله ورضى له 
ودفاع عن المقدسات-والحرمات. 

ديد وعلئ شتان الفاسقين: أي بغض المنحرفين وكراهتهم لفسقهم وانحرافهم 
وضلالهم ففي ذلك غضب منك لله وإرضاء له . 

(والكفر على أربع دعائم : على التعمق والتنازع والزيغ والشقاق: فمن تعمق لم 
ينب إلى الحق ومن كثر نزاعه بالجهل دام عماه عن الحق ومن زاغ ساءت عنده الحسنة 
وحسنت عنده السيئة وسكر سكر الضلالة؛ ومن شاق وعرت عليه طرقه وأعضل عليه أمره 
وضاق عليه مخرجه) ذكر الكفر بعد الإيمان لأنه نقيضه وضده وأراد أن يبيّن على أي 
شيء يُبنى وما هي قواعده وأسسه الباطلة ليجتنب عنه وعنها من أراد الإيمان فقال: إنه 
يبنى على أربع دعائم : 

أ وبنى الكفر على التعمق وهو الدخول فى بحث الأمور المستعصية التى لا يدرك 
تحرها ولا بص كر الإتسان إلدو بويع حك تعواكه علدت والتملسفة ف تراط 
الأموز وأصبجت ملكة عنده لم يرجع إلى البحق إذا اتضح له لآن الشبهة لديه قد أضحت 
حقيقة وظن أنه الوحيد الذي أدرك الأمور على حقيقتها فلا يقنع بغير ما وصل إليه ولو 
كان ما وصل إليه انحرافا وضلالا. . . 

ب - وبني الكفر على التنازع وهو الجدال في علم الله وصنعه وحكمه والجدال 
وليد الجهل وعدم العلم فمن أصبح ملكة عنده استمر في ضلاله واستغرق في انحرافه 
ولم يعد إلى حق ولم يرجع إلى صواب . 

ج - وبني الكفر على الزيغ وهو الانحراف عن الحق والسير وراء الباطل ومن 
انحرف انعكست عنده الموازين فأصبح يرى السيئة حسنة والحسنة سيئة يرى الحق باطلا 
والباطل حقاً وكذلك يصبح يسيىء التصرف ولا يضع الأمور مواضعها كحال السكران 
الذي لا يدرك تصرفه ولا يعرف ماذا يفعل. . . 

د وبنى الكفر على الشقاق: وهو معاندة الحق وعداوته ومحاربته ومثل هذا 
تصعب عليه الطرق الطيبة فلا يصل إلى خير ولا يهتدي إلى هدى واستعصى عليه واقعه 
ولم يقدر على الخروج منه لشدته وضيقه . 

(والشك على أربع شعب : على التماري والهول والتردد والاستسلام فمن جعل 
المراء ديدناً لم يصبح ليله ومن هاله ما بين يديه تكص على عقبيه ومن تردد في الريب 


وطيئته سنابك الشياطين ومن استستلم لهلكة الدنيا والآخرة هلك فيهما) وبين حكم الشك 
ووضع الشاك الذي لم يتخذ القرار الواضح ولم يقدر على اتخاذه وبين أنه على أربع 
الاسلوب عادة دائمة له وملكة يبقى في جهل دائم لا يصحو منه ولا يهتدي بعده. 


ب - وبني الشك على الهول وهو الخوف لأن الشاك يدافع أو يهاجم فهو ليس على 
يدر ها نول فخا قاو ل بن رلك رقن بخان حوفت من كه رجن القهقرى ولم 
يستطع التقدم أبدا لأنه وجل يخشى الإقدام بل يخشى الثبات في مواقعه . 

ج - وبني الشك على التردد وهو عدم الجزم في الأمور بل يبني على هذا تارة وعلى 
خلافه أخرى ويحتمل هذا مرة ويحتمل غيره أخرى ومثل هذا يقع فريسة الأهواء الباطلة 
التي تتقاذفه من جهة إلى أخرى ولا يستطيع الصمود لضعفه وتردده وعدم تمكنه من 
الوقوف عما يثار في وجهه وهذا الشاك لما استسلم لمن لهم بيان ولسان وكانوا على باطل 
هلك في الدنيا والاخرة لأنه في الدنيا يعيش الهوان والعذاب لأنه لم تستقر نفسه ولم تهدأ 
وأما في الاخرة فلعدم إيمانه بالله والرسول والكتب المنزلة على الأنبياء. . 


آل ل :لز للهننسسسبسبببب7تنتنتُن-ننب-بابد 


77 وقال عليه السلام : فَاعِلٌ أَلْخْيْرٍ خَيُْ من وَفَاعِلُ الشّرٌ شد 





اح د لاج و ل 


وأما كون فاعل الخير خير من نفس الخير فلأنه العلة الفاعلة لوجود الخير ولولاه 
00 0 0 ا ا ا وروحه الطاهرة 


تت 1 :1110000 :4 ببح 
ات :وقتال عله التسلام + كن شي 11 كن نوكن 


- جح سرد هى ومدق 
مَقَدّرا! " وَلآ تكن مَقَثر)0 . 


ضف المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 
1111::::11111111لا ا كلهت !!11111:::::::::: 111لا 


١-السمح‏ : الجواد من غير تقتير ولا تبذير. 
"-المبذر : الذي يضع المال في غير محله . 
“"-_المقدر : المقتصد. 

؛ - المقتر : المضيق على نفسه في النفقة . 





أمر عليه السلام أن يكون الإنسان في حالة الاعتدال في تدبير أموره وصرف أمواله 
فلا يكوق مندرا نندة أمواله: ويفرقهنا يدون خاقدة بولا ركو مقدرا على نفس منقيقا عليه 
وعلى من يعول من أهله حبآ في المال ورغبة في جمعه وادخاره بل يجب أن يكون سمحاً 
يعطي بدون تبذير ومقدرا يصرف بحسب قدرته ودون تقتير وهذا مأخوذ من قوله تعالى: 
#ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً. . . » 
وقوله تعالى: 9إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفوراً. . . *. 
| ل ب 2125 #11 يي س77س ىجي 

4" وقال عليه السلام : أَشْرَفٌ الْعِتَى ترك آلْمَُى(" . 


]هسنا اللكهتة [111111:يسمس1 11لا 
١-المنى‏ : جمع المنية وهو التمني» ما يتمناه الإنسان لنفسه . 
كب الأنسان كيرا من الأشياء ويعيش حياته يطلب ما يتمنى وهذه الأمنيات تلح 
ا ا 0 
وكرامته ويتعرض للإهانة وفي ذلك من الذل ما فيه ومن هنا كان أشرف الغنى وأعلاه أن 
لسن جم ث5 هين سل ب __ 
5 وقال عليه السلام : مَنْ أُسْرَعَ إلى التاق :نما يكرهون: قَالُوا فيه 
بمَا لا يَعْلْمُونَ. 








سر ح . خبج البلاغة/ الجزء الخامس تضرف 


الإساءة ال الناس توجب الكراهة والبغض منهم له وهذا يوجب بنفسه بحسب 
طبايع الناس إلى القول في المسبىء ء بما أساء وبما لم يسء وينسبون إليه أمورا كثيرة سيئة 
قن يكوق بريعا فنها تشفا هته وانتقاما: 
لس هج 1 مسن ششطلطلل ل يي 
5 وقال عليه السلام : مَنْ أطالَ َلأمَلَ أَسَاءَ ألْعَمَلَ . 





اي ا 0000 
على أنه سيتوب ويرجع إلى الصلاح بعد ذلك. . 


ال شك كك 


وقال عليه السلام وقد لقيه عند مسيره إلى الشام دهاقين"'' الأنبار". فترجلوا”" 
له واشتدوا”' ' بين يديه فقال: 


ما هذا الذي متختكرة؟ فقالوا: خلقٌا”' من ' 2 طم به أَمَرَاءنَا فقال: 


000 مراكم َإنَكَمْ 0 عَلَى ألْفْسِكُمْ في ذُنْيَاكمْ. 
وَتَشْقَوْن”" بهذ في آخرتكُمْ . ذكا احص المنت وواءها العناتة وَأَرْبَحَ 
ل !. 


[آ1للاانسسسن11!] ]ا لكشت 1111111مسسسسسسس نالا 


. -الدهاقين : جمع دهقان زعيم الفلاحين عند العجم‎ ١ 

" -الأنبار : بلد في العراق. 

"'- ترجلوا نزلوا من خيولهم ومشوا. 

5 -اشتدوا أسبرهوا: 

6 خلق : طبيعة وعادة. 

. تشقون : من المشقة وهي التعب وأن يكلف النفس أكثر مما تطيق‎ - ١ 
. تشقون : بسكون السين من الشقاوة وهي التعاسة والبؤس‎ - 


الدعة : الراحة. 





هذه حالة يراها الإمام فلا يرتضيها فينبه أهلها للكف عنها . 


يمر الإمام بزعماء الفلاحين من العجم في بلدة الأنبار وهو يقصد الشام فيخرج إليه 
هؤلاء ينزلون عن دوابهم ويسرعون إليه فيستفهم الإمام عن ذلك فيقولون عادة نكرم بها 
أمراءنا . فأجابهم الإمام . 

أولاً: إن أمراءكم لا ينتفعون بذلك . 

وثانياً: إن فيما تقومون به مشقة على أنفسكم في الدنيا وهي مشقة غير مطلوبة . 

وثالثاً: إنكم بعملكم هذا تعذبون وعليه تعاقبون لأنه أمر لغير الله ولم يشرع في الدين ونفر 
عنه أن الإنسان يحتمل المشقة والعذاب في الدنيا ومع ذلك يعاقب في الاخرة فيجمع مشقة الدنيا 
وعذاب الاخرة. 

ورغب في ضده وهي الدعة والراحة في الدنيا التي تكون بدون هذا العمل ومع ذلك ينجو 
الإنسان من النار فيعيش الراحة في الدنيا والأمان من العذاب في الاخرة. . 


سس شه هوهي هيوه سد 


يَا بتىّ ) » أمظ عَني أَرْبعاً وَأَرْبَعاً 0 
لْغِتى الْعَقْلء وَأَكبَرَ لفق و0 زافق الوقن الففك راك 


وارهريم 


لْحَسَبٍ حَُسْنٌ الخلت . 


يَا يدك ياك ار 4 فإنَهُ يريد أن يفتك قتصرك: ياك 

وَمْصَادَفَة البَخيل» فإِنَّهُ يَقَعْدٌ عَنْكَ خوج ما كوك لَه وَإيّاكَ وَمُصَادَقَة 

لماج 5 4 فانة يسيك بالنّافه” ع وَإِيّاكَ وَمُصَلادقة لْكَذَاب» فَإِنَّهُ 
يقر 


كالك 2200 يُووث عَليك العفيد :وَيَقْدُ علئِك القريت: 


شرح نبج الملاغة/ الجزء الخامس نوفا 


[][]111:د:::1111لا ا للكهشة !11::::::::111111 1لا 


١-الحمق‏ قلة العقل وضعفه أو فساده. 

. -العحب :| حالة نفسية يرى الإنسان من خلاله إنه أعظم من غيره‎ "١ 
. الفاجر الفاسق الذي لا دين له‎ ٠*7 

؛ -التافه القليل الحقير . 

© السراب : مايتراىء في الصحراء أنه شيء وهو ليس بشيء . 





وصية حنونة من قلب كبير وبرقة وعطف الأبوة يخاطبه يا بني . . . إنها أمور ثمانية 
تغطي كل العيوب وتقضي على كل الهنات وتقيل كل العثرات . 

- إن أغنى الغنى العقل: والعقل جوهرة مكنونة بها يصح أن يسمى الإنسان 
إنسانا. . . بالعقل يكتسب الإنسان طاعة الرحمن وبه يعصى الشيطان. . . به يعرف 
مصادر الأمور ومواردها وبه يدرك الإنسان الحسن من القبيح به يبعد عن الشر ويقبل نحو 
الخير . . . إنه أغنى الغنى وأعظم الثروات لأن به يكتسب الدنيا والآخرة. . 


” - وأكبر الفقر الحمق: لأن الحمق ضد العقل والأحمق لا يسمع إلى موعظة ولا 
يقبل رأي عاقل ويتعجل الأمور قبل أوانها ويفسدها في وقتها فهو أكبر الفقر لأنه يفقد به 
الأصدقاء والصالحات. 
" - وأوحش الوحشة العجب: فإن المعجب بنفسه الذي يراها أعظم من غيره 
وفوق غيره فيتكبر على الناس ينفرون منه ويبتعدون عنه فيعيش الوحدة والوحشة عكس 
؛ - وأكرم الحسب حسن الخلق: فإن حسن الخلق يستقطب حولك الخلق 
ويوجب لك ثناء الناس ومدحهم فإن سعة الصدر وطول الأناة والعفو والصفح من أعظم 
مايوجب المدح والإطراء. . 
- يا بني إياك ومصادقة الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك : حذره من مصادقة 
الأحمق الذي مر ذكره لأن تصرفاته لا تستند إلى عقل ولا تعتمد على فكر وعلل ذلك من 
5 - وإياك ومصادقة البخيل فإنه يقعد عنك أحوج ما تكون إليه: نهاه أيضاً عن 


ضف المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 


مصادقة البخيل الذي يسيىء الظن بالله فيشد يده على الدرهم فإن هذا لا يعينك عندما 
تكون بأشد الحاجة بل يتخلى عنك وما أنت فيه من الحاجة. . 

/ا - وإياك ومصادقة الفاجر فإنه يبيعك بالتافه : ونهى عن مصادقة الفاجر وهو 
العاهر الذي ليس له هم إلا قضاء شهوته والوصول إلى لذته فإنه لدناءته وسفالته يستبدلك 
بأقل الأثمان وأحقرها ففى مقابل لذته يقضى عليك من أجل امرأة أو كأس خمر أو أمنية 


ينشدها. 


6 - وإياك ومصادقة الكذاب فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد عليك 
القريب: ونهاه عن مصادقة الكذاب الذي لا يتورع عن اختلاق الأحداث ونسبتها إلى من 
يشاء بدون رادع من دين أو ضمير إنه كالسراب في الصحراء تظن أنه شيء وهو ليس 
بشىء تتحرك نحوه وكلما تحركت ابتعد عنك وهكذا الكذاب إذا أراد أمرا قربه منك 
وسهله عليك وزينه لك وإذا أبغض شيئاً عظمه وحقره وبعده وقبحه في عينك. . 
كفل من الفبد: إلى هنده: فيرمتك فى ,المشاكل. الأحداك وجري عاك المضائتب 
والويلات . 

و م جز ته سس  _‏ ب  -‏ 


وقال عليه السلام: لآ ُرَْة بالتوَافل77) إِدذَا مث لْمرَائْضٍ”") 
[/111::::::::11111111اا اللكهة 111::::::::11111111 11لا 


. -النوافل : هى المستحبات وما لم يوجبه الله عليك‎ ١ 
. الفرائمض : جمع فريضة وهي الأمر الواجب‎ - " 





ها حيط عاك لجيه نظ بطلل ار قات 0000 المستحبات إذا وقفت 
في طريقها وكانت سبباً في الإخلال بها فلا أجر عليها فإذا كانت صلاة الليل تضر بصلاة 
النهار فلا أجر فيها وهكذا. . 


ل آذآ 10 :1 #١‏ 1 
٠؛‏ - وقال عليه السلام: لسَانْ ألْعَاقل وَرَاءَ قَلْبهء وَقَلْبُ َلأحْمَقٍ وَرَاءَ 
لقائة. 





العاقل يفكر ويتعقل الأمور ثم يطلق لسانه فيما ينفع فينصر حقاً أو يدفع باطلا . 
وأما الأحمق فإنه يتكلم بدون رويّة وتدبر يطلق الكلام ثم بعد ذلك يفكر فيه ولكن 
ما وقع قد وقع واثاره ظهرت ولا يمكن رد ما وقع. 50 
قال الرضي : وهذا من المعاني العجيبة الشريفة والمراد به أن العاقل لا يطلق لسانه إلا بعد 
مشاورة الروية ومؤامرة الفكرة. والأحمق تسبق خذفات لسانه وفلتات كلامه مراجعة فكره 
ومماخضة رأيه فكأن لسان العاقل تابع لقلبه وكأن قلب الأحمق تابع للسانه. 
ب 11س شخب سي 
١‏ - وقد روي عنه عليه السلام هذا المعنى بلفظ آخرء وهو قوله: 
9 م هه ع ره 0 
قلبَ الأحمّق فى فيه» وَلسَان العاقل فى قلبه . 


ومعناهما واحد. 





١ 1‏ | ل 
فالكلام يصدر بدون روية من الأحمق بينما العاقل لا يطلقه إلا بعد تفكر وهذا 
يرجع إلى ما تقدم. . . 


/#// 120-110«( # !9:11 -<سسٍسْسبٍب7باباب_ا_<ت<7؟# و 
”4 - وقال لبعض أصحابه فى علة(2 اعتلها: جَعَلَ أللهُ مَا كَانَ منْ 
شكوّاك”" خطا”" لسَيتَاتكَ » فَإنَ َلْمَرَضَ لآ أَجْرَ فيه» وَلكنّهُ يَحْطْ الكَيئات. 
2 - دي 7وكوناه ل ص عه 5 ك2 مر 2 م 
لان ألأوْرَاقِ. وَإِنَمَا الجر في ألْقَوْل بِاللَسَانَء وَالْعَمَل بالأدي 


-. 
17 


رمه عةء 8 صنل ا م الى ُّظد يه ساو اي 7 3 ل 2 9 
وَالاقدام. وإن الله سبّحانه يدّخل بصدق النَيّه وَالسَّرِيرَة الصّالحَة مَنْ يَشاء من 


- 


6 5-5 
م 7 ريم 
. 
عناده الحئة. 
سه ع ٠‏ 


قال الرضي: وأقول: صدق عليه السلام؛ إن المرض لا أجر فيه؛ لأنه ليس من قبيل ما 
يستحق عليه العوض . لأن العوض يستحق على ما كان في مقابلة فعل الله تعالى بالعبد. من الآلام 


لوق المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 


والأمراض» وما يجري مجرى ذلك . والأجر والثواب يستحقان على ما كان في مقابلة فعل العبد, 
فبينهما فرق قد بينه عليه السلام» كما يقتضيه علمه الثاقب ورأيه الصائب . 


لاسن 11لا ا للكهة !11111 دسسسسننر 11لا 


١-العلة‏ المرفن. 
١‏ -الشكوى : المرض . 
حط حطا :| وضعه أو تركه. 
؛ حت الورق : قشره وأسقطه. 





التثمو ح 


توك لاقام إلى بعد تايا لين اساروع المرمن لتدشر له أ يكرد اين 
فرظ فنا لفكو ناته وإزالة عثراته ونفى عليه السلام أن يكون في المرض أجر أو 
ثواب ولكنه يزيل السيئات ويسقط الاثام كما تسقط أوراق الشجر ثم بين موارد الأجر 
وأنه يكون فى العمل المتجسد باللسان ذكرا وتسبيحا والعمل باليد بإعانة الفقراء وشد 
أزرهم ومساعدتهم وكذلك بالسعي بالأقدام في قضاء حاجاتهم وتنفيس كربهم . . 

ثم إنه عليه السلام ب بين أن العبد إذا احتسب ما أصابه في مرضه من التعب والعذاب 
والألم وكان ذلك بصدق نية مع صلاح سريرته فإنه سبحانه يعطي العبد الأجر والثواب 
لفقت سنن ور هله الشعنة ممه و جنا نه 





آل ل يمي ت_يييححبي ‏ 


"5 وقال عليه السلام في ذكر خباب بن الأرتٌ: يَرْحَمْ ألله خبّاب بْنَ 


آلأرَتٌء فَلَقَدْ أَسْلَمَ رَاغِباً» وَهَاجَرَ طائعاء وَقنم”" بالْكفافٍ”"». وَرَضِيّ عَنِ 


ألله» وَعَاش مُجَاهدا. 


[لالللتتننسسن:: !اا ا لكهة !1111لا 


١-قنع‏ : رضي . 
١‏ الكفاف : ما يكفى الإنسان لحاجاته الأساسية. 


ذكر الإمام لخباب بن الأرت أوفيافا ونع 
جاه أو سلطان أو دون خوف من العذاب مثل ذلك الإنسان هو في أرقى درجات الإيمان 
وخصوصاً أن خباب كان من أوائل المسلمين مع ما في تلك الظروف من المشقات 
والالام. . 

١‏ هاجر طائعاً: أي ترك مكة مسقط رأسه ولم يترك دينه فطاعة لرسول الله 
بالهجرة هاجر . 

لقنم بالكفاف: كان زاهدا يقنع بما يكفيه لحاجاته الضرورية على طريقة 
الصالحين والزهاد المخلصين . 

رضي عن الله: أي رضي بكل أمر أراده الله منه وامتنع عما نهى عنه وعلم أنه 
عبد مأمور فارتاحت نفسه لإرادة الله وحكمه. 

عاش مجاهدا: فهو يعيش حالة الجهاد في زمن رسول الله حيث حضر جميع 
مشاهده وشهد معارك أمير المؤمنين فهو شاخص في سبيل الله باستمرار . 

ترجمة خباب بن الأرت : 


قال ابن سعد في طبقاته: خباب بن الأرت ابن جندلة بن سعد بن خزيمة بن كعب 
من بني سعد بن زيد مناه ابن تميم يكنى أبا عبد الله وكان من المستضعفين في مكة الذين 
يعذبون ليرجعوا عن دينهم . أسلم قبل دخول رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآله ‏ دار الأرقم 
وقبل أن يدعو فيها وقيل: : إنه كان سادس ستة. هاجر خباب إلى المدينة في جملة من 
هاجر من المسلمين واحى النيى بين وبية جبير'بن.عتيك وشهد.بدرا واحذا والختدق 


والمشاهد كلها مع رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآله -. 


شهد مع أمير المؤمنين النهروان وصفين ونزل الكوفة فتوفي فيها سنة سبع وثلاثين 

جام جر ودر ورور قور لحري كارا اجرج 
0 
ممم وروي "يواستم 


5 - وقال عليه 0 طوبّى'' لِمَنْ ذَكرَ الْمَعَاد'©؛ وَعَملَ 


للْحِسَابء وَكَنْمَ بالْكَقَاف” ٠'‏ وَرَضِيّ عَنٍ ألله . 


3 المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 
1م111111::::::: !ا اللكهة !1111لا 


. طوبى : سعادة وخير وغبطة‎ -١ 
. »"_المعاد : يوم الحساب» يوم القيامة‎ 
الكفاف فايكفى الاساق لخاجاتة الضرورية:‎ - ٠" 





١‏ ذكر المعاد: عرف أن له يوماً سيعود فيه إلى الله فهو على ذكر دائم له ومن ذكر 
الوقوف بين يدي الله أصلح سريرته وأصلح عمله. 

١‏ - وعمل للحساب: فهو يعرف أنه سيحاسب فلذا يعمل من أجل أن يقف ذلك 
الموقف فيريد أن يحقق ربحاً من وراء حسابه . 


"' - وقنع بالكفاف: أي بما يحتاجه على وجه الضرورة فلم تمتد عيناه إلى زهرة 
الحياة الدنيا وهذا تعبير أخر عن الزهد في متاع الدنيا . 

5 - ورضى عن الله: تقبل ما ورد عن الله من أحكام وتشريعات واداب ووصايا 
برضى نفس واطمئنان إلى عدالة التشريع وحكمة المشرع وأنه سبحانه لا يفعل إلا 
لمصلحة هذا الإنسان. . . 


7 2 0 وه 06286 
وقال عليه السلام : لَوْ ضَرَبْتُ خَيْشُوء”" أَلْمُؤْمِنِ بسَيْفِي هذا على 
أن افك كا تع وز ”3 لديا يجيا" على النناي على أن 


ره 


يُحّني مَا أَحَبّنِي . وَذلِكَ أ ني ننْقصَى َلَى سان الي المي صَلَى ألله 


ل 


د قال : 5 على ؛ لا يُبْغِضكٌ مُؤْمنٌ وَلَا يُحِيّكَ مُنَا 


١ 


١ 


3 


عَلَيْهِ وَاله # 


مر 


[[[الاتتسسسن: !اا ]ا لكهة [111ل مدنلا 


0 


. -الخيشوم : أصل الأنف‎ ١ 
. صببت : كفأت وسكبت‎ "١ 


“"'- الحمات 1 جمع جمة وهو مجتمع الماء من الأرض وهذا استعارة . 


00000007 5] الشضررح 


المؤمن لا يبغض الإمام مهما كانت الظروف والأحوال لأن محبته جزء من الإيمان 
والمنافق لا يحب الإمام لأن المنافق كافر والكافر لا يحب الإيمان ودعامته وعمدته ولذا 
يقول الإمام : لو ضربت كناية عن أنه مهما كانت مواقف الإمام قاسية مع المؤمن حتى لو 
أدى الأمر إلى ضربي له على موضع كرامته وعزه ما أبغضني وفي المقابل لو جمعت 
للمنافق الدنيا بكل ما فيها من جليل أموالها وحقيرها ووضعتها في حجره وسلمتها إلى 
يده ما أحبنى ثم بين سبب ذلك وأن رسول الله - صَلَّى أله عَلَيْهِ وآله حكم وقضى بما 
كان وهو أنه لا يبغض علياً مؤمن ولا يحبه منافق وبهذا القول النبوي حسم الموتف 
واتضحت الصورة وانجلت الأمور فلا مراجعة فيها ولا شك. . 





لل لل ل 9-1111 يي سصٍيببببيييببي6 
5 وقال عليه السلام: سم 30 تَسُوءَكَ خَيْرُ عِنْدَ ألله منْ حسَئّة تَعْجِبُك . 





السيئة - وهي كل ذنب تمارسه أو يقع منك - إذا صدرت منك فتأثرت لصدورها 
وحزنت لوقوعها وندمت لحدوثها فأنت إنسان صالح تعيش في عمقك الإيمان بالله 
والخوف منه لأن هذا الإحساس بالذنب مؤشر إيمان فلذا أحدثت عندك هذه الردة القوية 
وجعلتك تشعر بعظيم الجرم فتندم ويغفرها الله لك بالتوبة . 


أما إذا عملت حسنة فأعجبتك نفسك بها وذهبت بك الأمور إلى أن تقول: إنه ليس 
في الدنيا أحد مثلك فهذا العجب ممقوت عند الله مردود عليك لأنه يدل على مرض في 
النفس رديء. . 
ل ل يز اسسسسسن٠‏ بياحس 
- وقال عليه السلام: قد(" الرَجَلٍ عَلَى در همّته ) وَصِدْقَهُ عَلَى 
در مُرُوءَته2"9 وكيا عَنهُ عَلَى قَذْر أنَمَته”" '» وَعِمَتّهُ عَلَى قَذْرِ غَيْرَد 0 نه" *؟ . 
1110111ةةون111ل] ا للتهتة ]1ل لتتتسسسنن اا 


. قدر الرجل ]| قيمته‎ ١ 
. "-المروة النخوة وكمال الرجولة‎ 


321 المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 


. الأنفة عزة النفس‎ ٠ 
. الغيرة : النخوة والغيرة على الزوجة حفظها وعدم المس بها من الأجنبي‎ - 4 


68 065 
ا 00 من الأمور يكون قدره فإن طلب 
الأمور العظيمة الجليلة طلب المعالي من الأمور فإن قدره يعظم في أعين الناس ويحتل 
مرتبة جليلة عندهم ويكبر في نظرهم, أما إذا كانت همته صغائر الأمور ومحقراتها 
والأمور الصغيرة فإن الأعين تزدريه ويصغر ويكون مقداره وقيمته ما يتطلع إليه من هذه 
الصغائر . 

١‏ وعلى قدر مروءة الرجل وكماله وما يتصف به من صفات كريمة رفيعة يكون 
صدقه فإن هذه الصفات تمنع الإنسان عن الكذب لأنه يحط من شأنه وتأنف مروءته أن 
تتعاطاه لأنه يتنافى وما يحمله من مروءة. . 

7 وشجاعة الرجل بمقدار أنفته» وبمقدار ما يكون عزيز النفس شامخ الروح يأبى 
الدنية ويرفض الذلة فبالتالى يمتلك الشجاعة التي يحفظ بها هذا الشموخ والإباء . 





؛ - وعفته على قدر غيرته : بمقدار ما يكون غيوراً على عرضه وحريمه ومقدساته 
ويأبى لها أن تدنس بعيب تكون عفته وامتناعه لأنه كما يأبى للغير أن يدنسوا شرفه 
ويهتكوا حرمته يأبى لنفسه أن يدنس أعراض الناس ويهتك حرمتهم وقد قيل: ما زنا 
غيور قط). 


اص هه 5ه شهني -سطل - 


8 - وقال عليه السلام: الظّفَ9" بِالْحَرْم”", وَآَلْحَرْمْ بإِجَانَة' 


الرَآيء وَالوَأَيُ بتَخْصِين آلأُسْرَار ©) 
:1111 ا لكهة !11111 تصمسمسصسسسد 111لا 
١-الظفر‏ : النصر. 


"-الحزم . ضبط الرجل أمره وأخذه بالثقة . 


. الإجالة : الإدارة وإجالة الرأي إعماله‎  * 
تحصين الأسرار : كتمانها.‎ 


00007 00]] الشرح 

إذا أردت أن تنتصر في معركة أو في موقف يجب أن تجزم على وجه اليقين بصحة 
ما تقدم عليه» ولكن الجزم بذلك لا يكون بالرأي الفطير الذي يخطر على بالك لأول مرة 
المعبر عنه «بالنظرة الحمقاء» بل يكون بإجالة الرأي وقلب الأمور ظهرا لبطن ودراسة 
الاراء والاحتمالات وسد المنافذ التي يمكن أن تكون غير صحيحة أو سليمة واختيار 
أفضل الآراء والاحتمالات وإجالة الاراء» . واختيار الأفضل لا يكون مفيدا إلا أن يكون بين 
الخبراء محفوظاً عندهم بحيث لا يتسرب منها شيء إلى الأعداء فيكتشفوا الخطط 
ويضعوا لها ما يواجهها فمن هنا كانت الأسرار ضرورية الحفظ . 


----------- 11 سس ب بجي 
9 وقال عليه السلام: أَحْدَرُوا29 صَؤْلَة90) لْكرِيم ! إِذَا جَاعَء 


َاللَييم”" | إذا شبع 5 6 
لال اْانتسس1 11لا ا لكهةت !11111 تسدنا 





١-احذروا‏ : خافواء وتنبهوا مع أخذ الحيطة . 

" - الصولة : السطوة. 

٠"‏ اللئيم : الدنيىء الأصلء, المهين. 

؟ - شبع : امتلأ من الطعام وهنا كناية عن الغنى . 





١‏ - من الكريم إذا جاع فإن شريف النفس كبير الهمة إذا مسته الحاجة ومرّ في ضيق 
وأزمة شديدة لم تطق نفسه ذلك بل بادر إلى الانتقام وأخذ الحق بالقوة وانعدمت الرحمة 
في نفسه لمن كان السبب في ذلك أو يريد أن يقف في وجهه لتحقيق مقاصده ورفع 
الحاجة عنه . 


" - واللئيم إذا شبع : لأن مستحدث النعمة من ضعته يتكبر ويتجبر من حيث إنه 


4 المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 


يعيش عقدة النقص التي كانت فيه فهذا النقص الذي كان فيه يحرك فيه الحس للانتقام من 
الضعفاء والفقراء ويتحول إلى جبار عنيد 





الأصل في القلوب أنه بعيدة عن بعضها فمن لاتعرفه لاتألفه ولا تأنس به وترى 
بينك وبينه حواجز كثيرة ولكن ثقبل النفوس على بعضها وتلتقي فيما بينها وتستأنس إذا 
وجدت ما يجمعها ويوحدها سواء كان بالكلمة الطيبة والحديث الطريف والبسمة 
المفرعية ,والبغائلة الحتية + والاعاثة .ويكل هذه الأفون تقيل التفوينع عن يعهنها 
وترتاح. . 





هه هو هيل ب ب 
يوقا عله الملا عاك قار كا اخ 0 


[االالتسستسس11ااا اللكهة !11111تمسوووو111لا 


١-أسعلده‏ الله : ل سم 
"١‏ -_الحد : الحظ. 





ما دام حظك سعيداً وأيامك مقبلة ودنياك غنية فأنت في مأمن من إظهار 
عيوبك. . . إنها ستبقى مستورة بل ربما تتحول العيوب إلى محاسن عند بعض الناس كما 
لو سكت صاحب الحظ عن عي قالوا: لحكمة سكت وإن بخل بشيء قالوا: اقتصد وأراد 
تعليم الناس وإن أسرف في شيء قالوا: كرم وجود. 

وأما إذا عثر الزمان فسقط الحظ في الطريق عندها تكون الطامة الكبرى فتتحول 
الحسنات سيئات والأعمال الطيبة إلى قبائح ومعايب . 


شرح نبج البلاغة/ الجزء الخامس 5 
7 - وقال عليه السلام : أؤلى النّاس بِآلْعفْو أَقدَرُ هُمْ عَلَى ألْعْقَوبَة . 





ا ب اي 
القدرة» هذا إذا كان العفو يرد الجاني ويؤدبه ويصلحه وأيضاً إذا كان في الأمور 
الشخصية التي ليست من قبيل الحدود والحقوق الإلهية التي لاا يجوز العفو عنها . 


لل ل لي م زه لل ل ل سس 
 5*‏ وقال عليه السلام: السَحَاء”" مَا كَانَ ابْتدَاءء فَأمّا مَا كَانَ عَنْ 

ا 

1111:1111 ]ا للكهشةت [!11111::ه:ىن 111لا 


١-السخاء‏ 5 الجود. 





0 ء هو الكرم والجود ولا يكون إلا إذا ابتدأ به الإنسان من تلقاء نفسه وبادر 
إلى العطاء بدون جزاء وأما إذا كان العطاء عن مسألة تقدمت ويد امتدت وماء وجه بذله 
صاحبه في الطلب فهذا ليس سخاء بل قد يكون عن حياء وخجل من رد السائل أو خوفاً 
من ذمه فيكون عندئذ له مقابل فيتعرى عن صفة الجود والكرم والسخاء . 


--آ 1 يز ج411 ست سس سب9ِب ب ب_تتتتت _ ب 
8 - وقال عليه السلام: لا غنّى كَالْعَقَلِء وَلآ فة َقْرَ كَاَلْجَهْلٍ؛ و 
ميرّاث كَاَلأَدَبء وَل ظهير كَالمُشَاوَرَة: 





اضر لعشم كن للا ا لأنه بالعقل يحصل الإنسان 
على المال والجاه والسلطان وكل شيء وقد أشاد الإسلام بالعقل وأناط به الثواب 


أمير المؤمنين (ع) 





والعقاب» وعلى العكس من ذلك من أعطي مال وثروة ولم يعط عقلا فإنه يضيّع المال 
ويبدده وكذلك من أعطي سلطاناً انا ولم يعط عقلا ضبّع السلطان والمقام ومن هنا 
كان العقل أغنى الغنى . 

(ولا فقر كالجهل) والجهل يقابل العلم تقابل الملكة والعدم كما يقول أصحاب 
المنطق والجهل أم الرذائل ومجمع القبائح , فالجاهل يبدد ما بيده ويقضى على ما بيد 
غيره واضرب ببصرك إلى الأمم الجاهلة كيف تستعبد وكيف تستعمر وكيف تُسلب منها 
والمواجهة. . 

الجهل هو الفقر الحقيقي في مقام تعداد درجات الفقر وأنواعه. . 

(ولا ميراث كالأدب) فخير ما تورثه أبناءعك حسن الأدب أن يكونوا أصحاب أخلاق 
طيبة وسلوك جيد وعشرة حسنة ومعاملة صادقة وأخلاق عالية فإن هذا هو الميراث الذي 
يتعاملون به مع الناس وعلى أساسه يمدحون ويعرفون ولذا كان أفضل ميراث تتركه 
لأبنائك حسن تأديبهم . . 

(ولا ظهير كالمشاورة) أي لا نصير ولا معين كالمشاورة مع الناس العقلاء وأهل 
الخبرة فإن مشاورة الرجال ومعرفة ارائهم ينكشف بها الكثير من الحقائق ويتوصل بها 
الإنسان إلى وجه الصواب والوصول إلى الحقيقة ويكون رأيهم أقوى معين على الخير 
والوصول إلى الصواب واليقين. 
ا آذ آذ جه سسسب _ 


0 - وقال عليه السلام : الصَّبْرٌ صَبْرَان : 2خ علئ :فا تكزة وس عما 





الصبر معناه ضبط النفيس وعدم الانهيار أمام الأحداث 8 كانت إيجابية ية أم سلبية 
ثم التفكير في الخروج من هذا الضيق. . . والصبر تارة يكون على ما يكره هذا الإنسان 
كالصبر على المصيبة ففي مثل ذلك يجب أن يضبط أعصابه ولا ينهار أمامها بل يفكر في 
حكمة الله وتقديره وما سيصل هو بنفسه إليه. . . والصبر تارة أخرى يكون على ما يحب 
فأنت تحب المال ولكنك أمين على بعض الأموال فيجب أن تصبر على الأمانة وتؤديها 


لأهلها وكذلك أنت تحب الجاه فيجب أن لا تتخذ الطرق الملتوية من أجل الوصول إليه 
بل تسلك المشروع منها وهكذا كل ما تحب يجب أن تضبط أعصابك وتمتنع عنه إذا كان 


ثثتكك“كخكظكظكظككة 3 ا ااا ااا ا ا ااا اا 
5 - وقال عليه السلام: الْغِتَى في الْغرْبة وَطنٌ» وَاَلْمْقَرُ في أَلْوَطن 





000 ولادة الإنسان وفيه يقيم أهله وأقاربه وأحبابه. . . هذا اه 
يتحول إلى غربة بالنسبة إلى الشخص إذا كان فقيرا لأنه يفقد الأحباب ولا يسأل عنه 
الأقارب وينقطع عنه من يحب بل الفقير في وطنه يعيش مشرداً يفقد المأوى ولقمة العيش 
ما يستر العورة وعلى العكس من ذلك إذا كان الشخص غنياً فإن الأصدقاء يكثرون 
والأحباب لا يعدون ومن يطلب رضاه أكثر من أن يحصى وهو لغناه يعيش موفور الكرامة 
عزيز الجانب إنه وإن كان في الغربة فإنها تتحول إلى وطن. . 


ل 1 111 س7 سبي 


وقال عليه السلام : أَلَْنَاعَةَ مَالُ لآ يَنْفَد. 





القناعة تعبير آخر عن الرضا بالحال التي عليها الإنسان وما هو فيه فلا تذهب نفسه 
حسرات على ما لم يقع في يديه وإذا قنع الإنسان بما عنده كان راضياً وإذا رضي كان 
سعيدآء والقناعة هي المال الذي لا ينفد من حيث إنها باستمرار توجب على المرء كفاية 
ما عنده والاستغناء ء عن الناس والحاجة إليهم بينما المال يزول بالإنفاق والصرف . 


- وقال عليه السلام : أَلّْمَالٌَ مَادّة الشَّهُوَات . 


1144 المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 





الشهوات هي رغبات المرء وتطلق على كل أمر تهواه النفس وإن كان بعيداً عن 
الدين قربا من الهوى وتتحقيق هذه الشهوات :من الأكل الطيت:والملس الفاخر والجأه 
العريض والسطوة والسيطرة كلها أو أغلبها أو في أكثر الأحيان تتحقق عن طريق المال 
فمتى وجد المال استطعت به أن تأتي بكل هذه الأمور وغيرها والفارق أن أصحاب الدين 
يتخذونه وسيلة لتحقيق رضا الله من التوسعة على العيال وإعانة الفقراء وصيانة وجوههم 
من الابتذال أمام الأغنياء ويحجون به ويزورون ويتصدقون بينما الفساق والفجار يتخذونه 
في حبك المؤامرات والفتن والرشوة ومظالم العباد وإقامة الحفلات الداعرة الماكرة 
والسهرات الماجنة الساقطة وهكذا. . 
اال مهمه يجيه هوسل د ا 


4 - وقال عليه السلام : مَنْ حَذّرَكَ كُمَنْ يَشْرَّك . 





التحذير هو التنبيه والتخويف من أمر مضر كي يأخذ المحدن اسععدادةويعوقن 
الوقوع فيما حذر منه وفيه وفي ذلك سرور وفرح لأنه يدفع المضرة عنك وهو عند 
المقارية على كن من يشر لك بشيء يفرحك ويدخل على قلبك السرور فينبغي أن يكون 
فرحك يمن حدرك على منكرى فرخك نمق يدرك 


مجه وه ينى هسل + 


. وقال عليه السلام : اللَسَانْ سَبُعُ2"0» إِنْ خَلّي عَنْهُ عَقَره"‎ - ٠ 


[[[1اتسسدسسنننالاً ا ككهة [[االتتسسسس1 11لا 
١‏ -السبع : المفترس من الحيوان مطلقا. 


الشرح 111155777190 


ا المفترس إذا ثُرك قضى على كل حيوان ضعيف وهذه طبيعة 
فيه. . . واللسان إذا لم يحفظه الإنسان ويراقبه ويعرف متى يكون الكلام؟ وكيف يكون؟ 





شرح نبج البلاغة/ الجزء المخامس لحف 


وأنَى يكون قد يقضي على الإنسان وينهي حياته فمن أطلق لسانه في سب الناس وشتمهم 
واغتيابهم وإلقاء الفتن بينهم زرع البغضاء له وحصد العداوة والمقت والكراهة لوجوده 
وقد يكون جرمه في بعض الأحيان أن يقضى عليه فيقتل من جراء عثرات لسانه كما لو 
أثار بلسانه فتنة تذهب بالأرواح وتقضي على الحرث والنسل . . 

و و م زه سس ب > 


١‏ وقال عليه السلام الا ات 30 باو الل 


]1111:1111 ا للكجهمة 11111::::::1:11111111ا 


١-العقرب‏ : دويبة من ذات السموم تطلق على الذكر والأنثى وقد يقال للأنثى عقربة 
وعقرباء . 
" -اللسبة : اللسعة. 





رد ل وو ا ا 
الملسوع يفرح ويستأنس بها فترى المغرم بامرأة قد تؤذيه فيغض عنها وقد ترميه في بلية 
وهو راض عنها وقد تطلب منه أمراً يكون فيه هلاك دينه فيستجيب لها وهو فرح مسرور 
فهي على أذيتها محبوبة الفعل لا يستغني عنها أحد مع علمه بمشاكلها. . 


آ#آ ل بجوي .ساس 
1 - وقال عليه السلام: إذ حَيَّيِتَ 4 2 بتحيه('2 فح بِأَحْسَنَ مها وَإدا 


)0 0 6 5 
نت ليك قا فكافئع)(؟) بِمَا ير م عله : وَاَلْمْضلٌ مع م ذلك 
ل 


ام سسالا الكلكهة !1111 تتتسدن111 1لا 


لدوب 0-2 
يد : نعمة أو إحسان. 


5 - كافأه 8 جزأه عليه . 


6" المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 


6-يربي ٠‏ يزيد. 
5_البادىء : المبتدء . 





أدب من اداب الإسلام الذي يجب أن يتأدب به المسلمون. . . مفردات رفيعة 
الشأن لو امتثلها المسلمون لكانوا في قمة الأخلاق وأدوا رسالة الله إلى الناس وشكلوا 
الدعاة الصادفين للوسلام . : 


إذا حييت بتحية فحيي بأحسن منها فالسلام كلمات معدودة ولكنه يحمل معه 
الأمان بجميع مراتبه وعلى كل المستويات فمن ابتدأك به وجب عليك أن ترد مثله ولكن 
الأفضل والأكمل أن ترد بأحسن منه وهذا مأخوذ من قوله تعالى : «وإذا حييتم بتحية 
فحيوا بأحسن منها أو ردوها. . . *. 
بالسلام . 

0 وا عي 
ل لد 

والتحية عنوان لكل خير فإذا أكرمك إنسان بكرامة وقدم إليك معروفاً من هدية أو 
ضيافة أو هبة فعوّضه عن معروفه بمعروف أكبر منه وأعظم ثم اعلم أن له الفضل عليك 
لأنه الذي ابتدأك وأنت إنما ترد الجميل» والفضل للمبتدىء لأنه المتبرع الذي بادر 
انتداء . . 


“متم ايب باللحبا00 1ل 3[ 0060446 لخر مللجؤامي 222222 


7 وقال عليه السلام : ال* ك2 الطالع. 


1111 )تتسسوسد: 111 ا للكهة !][النسسس 11لا 
١‏ الشفيع من العدد : الزوج جمع شفعاء الذي يتولى التوسط في قضاء حاجة. . . 
" -الجناح 1 ما يطير به الطائر . 


شرح ّ مج البلاغة/ الجزء الخامس أم؟" 


00 الشرح 


حاحته 0 ولناشض أن 0 5-0 مو ار 
ويستطيع أن يقضي حاجتك . . 


ل 9-1011 هج سىى_جججججججيببييك 
8 وقال عليه السلام: أَهْلُ الدَُْا كركب”" يُسَارُ بِهمْ وَهُمْ نِيَامٌ. 





1[ االننسسوونن 111لا اللكهة !11 1111لا 
١-الركب‏ : ركبان الوبل والخيل . 


( ال دا 
0 1 

فالناس في الدنيا كركبان الإبل وهم نيام عليها فهي تسير وتجد في السير وهم 
يغطون في النوم فلا يفيقون إلا وقد أدركوا مقاصدهم وكذلك الناس في الدنيا فالأيام 
تمضي والسنون تمر وهم في غفلة لا يستيقظون إلا عندما يدركهم الموت. . 





سام ضعبب ب 
4 - وقال عليه السلام : فَقد0') الأحيّة غرية . 


1آ10111ت:::::111! لكشت 11111 مسالا 


١-فقده‏ : غاب عنه وعدمه. 


7 0]] الشررح 


إذا فقد الإنسنان أحبايه: وأقازنة: وأهلة:والأعراء خلى نقسبه ققد أضيس فى غربة به 





ناصر له ولا معين ولا محب ولا محبوب ولا من يسأل عنه أو يهتم بشأنه وهذه هي 


الغرية ..: 


ذف المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 
كتعيوفان انه التعلاد نوت 001214" الموز1© ون طلبها إلى عكر 


ره 


أَمْلهًا. 

1111م111:::::1111 اا ]ا ككهة !111111:::دد::11 11لا 
١-فوت‏ الحاجة ذهابها وعدم إدراكها . 

"- أهون : أسهل وأ 





لقضاء الحاجات أهل وهم أهل الفضل والكرم والدين والحاجة عندهم تقضى مع 
حفظ كرامة المحتاج وصون ماء وجهه بتصغيرها وكتمانها وتعجيلها. . 

ولكن المصيبة إذا كانت عند غير أهلها. . . إذا كانت عند لئام الناس الذين يقضون 
على كرامة الإنسان قبل قضائها فمثل هؤلاء يقينا إذا فاتت الحاجة وانعدمت من الوجود 
وبقي الإنسان - ما يكون إليها فإن ذلك أيسر وأسهل 0 طلبها 0 00 





4 
٠ 


انان 


1 - وقال عليه السلام : لآ تَتّح7" مِنْ إِعْطاءِ الْقَليلِ» قن 
أن مئة. 
[[1111:::::::111111اا اللكهة !1111 لتسسسن انا 


. لاا تستح : لا تخجل‎ -١ 
. "-_الحرمان : المنع‎ 





لا تخجل أن تعطي القليل مما بيدك مهما كان قليلاً اين ليرا 
الحرمان وعدم العطاء بتاتا - فهو عدم ولا شيء - والشيء ء أفضل من لا شيء والشيء 


شرح نبج البلاغة/ الجزء الخامس ىع 
يكون له أثر نافع ويقع في محله. . وهذه الكلمة ترغيب في العطاء مهما كان قليلا وأن لا 
سس و ا جز حس ‏ ب 

4 -:وقال عليه السلام: العفاف”' زيئة”" الفقر» والشكي زَينَةُ 
111م111:::ب::: نالا لاللكهمقة !!11التتتسسوودن1 اا 


١‏ العفاف “العف اهما لا جل 
" - زيْن الشيء 1 حسنه وزخرفه. 





أناتكورة فقيرا فلتين ذللعغني» كبا العمت أن تكرق فقير ا تففد على أنواله العانين 
تستجدي منهم لقمة العيش فيقابلك هذا بالاستهزاء والاخر بالشتم والثالث بالإعراض 
فإذا كنت فقيراً فكن متعففاً تتيه على أصحاب المال وعلى الأغنياء وهذه زينة الفقراء. . 

وإذا كنت غنياً فإنك ستحاسب على غناك وستؤدي الضريبة قاسية ولكن تستطيع أن 
تؤدي حقه وتؤجر عليه بشكره» وشكر الغنى أن تأخذه من حله وتصرفه فى محله فإذا 
أنت قد أديت شكره عندها يكون الشكر زينة هذا الغنى. ْ 


09س _ سسسب ببس بي 
8 وقال عليه السلام : إِذَا لَمُ يَكنْ مَا ترِيدُ قلا ُبْن0'" ما كُنْتّ . 


1]1م ااسسوسنن 11 ا لكهةت 111111 1ننسو::111 اا 


١-لاتبل‏ : لا تكترث ولا تهتم . 





إذا لم تتحقق أغراضك كما تريد بل فاتتك ولم تستطع إدراكها فلا تأسف أو تتحسر 
على ما فاتك وما كنت تأمله بل مرّ عليه مرور الكرام وانظر إليه بعدم المبالاة. . 


ئ» المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 
وقال عليه السلام : لا تَرَى ألْجَاهلَ إلا مُفْرطا”" أو مُفرط](" . 


1111:1111[ اللهة !111111 :111لا 
١-أفرط‏ اغعاوز!الحد: 
"فرط قصر: 





ااهل لاف انعا نلخد ريشن الخالم الاب مواغسيها هيا لجال له 
الأمور في غير محلها فهو إما أن يكون مسرفاً أو بخيلاً. . #مكيو را وان د يور 
دون مبرر أو لا مبالي. ٠.‏ وطكن الجامل لا كرف أبن رشي قنع نين دانها إن تقد 


عن المطلوب أو متأخرة عنه. . 


ل ل سل ريييبك 





. وقال عليه السلام : إِذَا تَه”'' الْعَقَلُ نَقَص الْكَلامْ‎ ١ 


سس سال اللكهشتة !!11111::::: :111لا 





١‏ ! الى ع ِ | أ 
ا ا ف ل ل ف 0 
يتكلم إلا إذا كان في الكلام فائدة وبذلك ينقص الكلام ويقل . . 


الل مسمس جم ش05 هين هسل #١‏ ع 


ألامًا ل بتري الْمعة90, 3 0 من َف به نص( 5 وَمَنْ فَانَهُ 


000 
.- 4 
نعسا. 


٠ 1 


شرح نبج البلاغة/ الجزء الخامس هك" 
لاسسسسمسس ممستلا ! لهت !1:111111ضددد::111 اا 


0 : بُخلق‎ ١ 
الأبدان : جمع البدن وهو جسم الإنسان.‎ 7 
جدد الشيء , صيّره جديدا وهو ضد القديم.‎ 

© _المنية الموت. 
”-الأمنية 4 -ها نتمناه الانسان:» 





الدعر هر الرفن الكو ر يمو للق «الهار در علكامرت لحللة ارك من بدن اتات 
وقضت على ملايين الخلايا وتجددت غيرها وهكذا يبقى الدهر يقضي على الأبدان حتى 
تعجز ولا تبقى قابلة للنمو فتموت الخلايا ويتحول الشاب القوي هرما عاجزاً لا يقدر 
على ابعر 


ومن خصائص الدهر أنه يجدد الامال فترى الإنسان كلما كبر وامتد به العمر 
ازدادت آماله وتوسعت وأضحى أشد حرصا من أيام الشباب ولذا نرى الكبار في السن 
يأملون باستمرار بقاءهم ويتعاملون مع أموالهم بحرص فيحافظون عليها ويبخلون بها 
حتى على أنفسهم وإن كانوا بحاجة إليها وكلما سقط أمل تجددت عندهم امال. . 


ومن خصائص الدهر أيضاً أنه يقرّب المنية فإن الإنسان كلما كبر عمره قرب من 
الموت ودنى الموت منه. 


ومن خصائص الدهر أنه يباعد الأمنية لأن امال المرء يقطعها الموت فلا يتحقق 
كثير منها كما هو المشاهد عند الكثيرين الذين كانوا يتمنون أمورا ويعملون لها وإذا 


ثم ذكر عليه السلام أنه إذا جاءت الدنيا للمرء تعب فى حفظها وصيانتها وإدارة 
شؤونها وإذا فاتته ولم يظفر بها أو يدركها تراه في شقاء وتعب لعدم حصوله عليها 
فالمدرك للدنيا يعيش التعب وكذلك غير المدرك لها يعيش التعب. . 


- وقال عليه السلام: مَنْ نَصَّت7" نَفْسَهُ للئّاس إِمَام"© مَلْيئدَ 
7 نفسه قَبْلَ تَعْل ' غَيْرِه 0 اديه بسيرته قبل تأديبه بلسّانه. وَمُعَلَم 


1 


دو _- ع هوي 


نفسه ا احق بالإجْلال من مُعَلَّم انس وَمَوَدْبِهِمْ . 


[[11111::::::111111ا ا لكهشة !111زتسسرين 11لا 


١‏ - نصب نفسه : أقامها. 


" -الإمام 1 القدوة. 





الإمام هو المقدم في كل شيء بتكي الكجالات دلت جه الات نون 
أراد أن يكون إماماً للناس وموجها لهم ومعلماً فقبل كل شيء يجب أن يبدأ بتعليم نفسه 
وتهذيبها وإلزامها بقبول الحق ورفض الباطل هاده يجب عليه أن يستقيم ويأخذ نفسه 
بأحسن ما يكون من الأقوال والأفعال أولا وليكن ذلك بسيرته وسلوكه ولا يكتفى 
بالأترا السادرة نه (التسر يها كبر لارعاذاك نان تشرنه (اللماة شيل :هيو رلكن 
الالتزام هو الأساس وبه العسر والشدة. 

هذه دعوة إلى الدعاة والعلماء والآأئمة والقادة والرعاة أن يكونوا في موضع الكمال 
والثقة حتى تؤثر كلماتهم في الناس ويكون لها نفع وفائدة. . 
لي م مت ل م 


4 وقال عليه السلام : تَمَسٌ أَلْمَرْءِ خطاة”" إِلَى أجَله”" . 


1111111111111 اللكهة !]تددو 111لا 
١-الخطوة‏ : جمعها خطوات وخطى ما بين القدمين عند المشي . 
١-الأجل‏ : الوقت المضروبء الموت. 





كلما تنفس المرء 00 
ويقرّب أجله ويدنو : حو الموت كلما سمي هيا . . وفي هذا الكلام تزهيد عظيم بالدنيا 


شرح 3 نج الللاغة/ الجاء الخامس /ا" 


فلا يغترّ الإنسان فيها ولا يركن إليها بل عليه أن يعد العدة للقاء الله ويكون باستمرار على 
حذر من الموت أن يفاجئه بدون استعداد. . 


1 م ره - وو 1 2 - 
6 وقال عليه السلام : كلّ مَعْدُود مُنقض"'''. وَكلّ مُتَوَقع”"' ات . 


1111ع1تنس::::111!1!ا اللكهة !111111::::: :1111لا 
١‏ -انقضى الشيء فني وتصرم . 
" - توقع الشيء 7 ا ترقبه. 





كنا أطفالا واليوم شبابا وغدا شيبا وبعده في عالم الاخرة... وكل ما نتوقعه ابتداء 
بالموت ومرورا بالبرزخ والحساب فيوم القيامة كل ذلك ات لا محالة فأين المفر؟ لا مفر 
إلا إلى الله والعمل بما أراد وأمر 


ا رك 22222 ست 


7 - وقال عليه السلام : إن الأكوة إذا أَشْيَبَهَتْ شتبهث”'' أعتبر”"ا آخرُهًا 
بدي 
111111 :111:5 لالكلكهة !1111تسسسسس 111لا 
١-اشتبهت‏ + الشيست): 
" - اعتبر الشيء اشر 





6 أن تعرف أواخر الأمور ونهاياتها بما يبدو 5000 من أولها فإذا كانت 
المقدمات سليمة كانت النتيجة سليمة وإذا كانت إحدى المقدمات مخطنة كانت النتيجة 
مخطئة وإذا اشتبهت الأمور في أولها لم تنضح في اخرها وعلى العاقل أن يعتبر بأواخر 
الأمور بما يجري في أولها. . 


4" المختار من حكم أمير المؤمنين ١ع(‏ 


/ا/ا - ومن خبر ضرار بن حمزة الضبائي عند دخوله على معاوية ومسألته له عن أمير 
المؤمنين» وقال: فأشهد لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله''' وهو قائم في 
محرابه قابض على لحيته يتململ''' تململ السليم'"' ؛ ‏ كي بكاء الحزين ويقول: 

دبا اذا إِلَيْكْ ع ا ' ب 1 كك كن ل 


00 سوس م 0ن - 3 ار ىم > له ساس ص اس 
حَان حيئك! هَيْهَاتَ! غرّي غيْري» لا حَاجَّة لى فيك» قد طَلَّمَنّك ثلاثا لآ 
ره سم .6 م 00 2 0 4 ع8 1 7 6 07 3 
رجعه فيها! فعيشك قصيرء وَخطرّك يسير وَأَمَلك حقير. اه من قلة الزاد. 
00 3 روه 27 2 مه 

وَطول الطريق, وَبَعد السَّمْرء وَعظيم المَؤْرد! . 


اناا ا للكهة !11111دييودد نالا 


١-السدول‏ : جمع سديل وهو ما أسدل على 'لهودج ومراده بأرخى سدوله أي 
حجب ظلامه . 

” -التململ ٍ عدم الاستقراز من المرض كأنه على ملة وهي الرماد الحار. 

7“ السليم : الملدوغ من الحية وشبهها سمي بذلك تفاؤلا . 

5 - إليك عني أبعدي عني . 

6 تعرص : تصدى. 

5 -_لا حان حينك : لااحضر وقتك. 

لصوتي رغبتي وتزينتي .. 





ذكر ابن أبى الحديد نقلاً عن كتاب الاستيعاب لابن عبد البر بسنده قال : 


قال معاوية لضرار الضبابي : يا ضرار صف لي عليا . 

قال: اعفني يا أمير المؤمنين . 

قال: لتصفئه. 

قال اغا ذا حلا يكمن وضكفه :فكالة والله بعيد الى شدي القوى »+ يقول فصلا 


وزهرتها ويأنس بالليل ووحشته وكان غزير العبرة طويل الفكرة» يعجبه من اللباس ما 
قصر ومن الطعام ما خشنء كان فينا كأحدنا يجيبنا إذا سألناه وينبئنا إذا استفتيناه ونحن 


شرح + نبج البلاغة/ الجزء الخامس 04 
و يي ل سي 0 
لل اران يا ل ع ل وول لدو لمن بكي 
الحزين ويقول: يا دنيا غري غيري . . . إلى آخر الكلمة المتقدمة. 

فبكى معاوية وقال: رحم الله أبا حسن كان والله كذلك فكيف حزنك عليه يا 
ضرار؟. 

أقول: هذه صورة على يحكيها أحد رواده وأصحابه. . . صورة الزاهد العابد 
الراهب الراغب. . . صورة تشد الإنسان ليعيش مع علي بضع لحظات وهو ينشد يا دنيا 
إليك عني فالرغبة فيها مفقودة. . . إنه ينحيها عن ناظريه وينعيها بأبلغ بيان. . 
تتصدين لي وتعترضين سبيلي بما فيك وأنت في شوق إلى أن ترميني بدواهيك ولكن لا 
كان ذلك الوقت الذي أقع فيه فريسة سائغة بين أيديك. . . هيهات . . . إن ما تطلبينه مني 
بعيد فأنا أملك حصانة قوية تمنعك من القرب مني ولكن ابحثي عن غيري واخدعيه 
واستدرجيه إلى أحضانك أما أنا فلا حاجة لي فيك قد طلقتك ثلاث بائناً ييحر م الرجوع فيه 
حاكياً شدة كراهته لها ثم بين أسباب كراهيته لها . 

فعيشك قصير: مدة العمر قليلة ضئيلة فما هى إلا سنوات معدودة مملوءة 


وأملك حقير: فما يؤمل منها حقير لا يطلبه ذو همة عالية وهل المال والجاه 
والسلطان وأمثالها إلا أمور تافهة إن لم تحقق مرضة الله وتنفيذ أمره. 


أه من قلة الزاد: كلمة تأوه خرجت من عمق القلب العلوي. . . على فى جهاده 
دإيمانه وكل حياته التي تحولت إلى ساحة واسعة لرضا الله كل هذا وهو يقول: إنه قليل 
الزاد ليوم المعاد. .. نعم إنها نظرة الأولياء والائمة إلى أرفع درجات الجنة. . . على 
ا الح لدي انعد الحطاب املق ياوا 
تكت عن اعنام حفن أ ناخ ترقا أ مويفلا الوا وطن كريد وجا ار اه 
| إنه يحتاج إلى ترويض لهذه النفس وتعويد على الخير وما أبعده من سفر قد يصل الإنسان 


خلاله سليماً في دينه ضامناً لاخرته وقد يسقط في وسط الطريق في المعاصي والماثم . 
ثم أخيرا ما أعظمه من مورد إنه مورد عظيم إنه الموت والحساب فإما إلى جنة وإما 

إلى نار إنه مورد عظيم لمن لم يجعل الله له نورا. . 

لل ب 1 مسن ل بلبل -+++ببب د 
ومن كلام له عليه السلام للسائل الشامي لما سأله: أكان مسيرنا 

إلى الشام بقضاءٍ من الله وقدر؟ بعد كلام طويل هذا مختاره: 


و يُحَلكَ37! لَعَلَْكَ ظَبَنْتَ ا لازماء و0 حاتم“ ! وَلَوْ كا 


ذلِكَ كَذَلِكَ لَبَطَلَ الَوَابُ وَالِْقَابُء وَسَقَطَ الْوَعْدُ”' وَالْوَعِيدُ©. 7 أل 
0 عِبَادَهُ تَخييراء وَنَهَاهُمْ تَخذِيراء وَكَلَفَ يسيراء وَلَمْ يُكلّف 
عسيرا» وَأَعْطَى عَلَى اليل كيرا وََمْ يخْص مَفْلُوبا وََمْ يع مُكرَهاء وَلَمْ 
يُرْسلٍ الأنبياء لعب وَلَمْ يُنزِلِ آلْكتَاب للْعِبَادِ عبَنآ0. وَلآ حَلَقَ السَمَاوَاتِ 
وَأَلآَرْض وَمَا بَيْنَّهُمَا بَاطلاً: ذلك ظَنٌ الّذِينَ كَمَرُواء فَوَيْلٌ لِلّذِينَ كَمَوُوا مِنَ 


الثّار» . 

[[الالتتسسسسننزالاً ا لكهة !111 لتسسسسسدس111! 
١-ويح‏ : كلمة ترحم وتوجع وقد تأتي بمعنى المدح والتعجب. 

"-القضاء الحتم والجزم . 

“_القدر : التقدير. 

5 الحتم : الجزم الذي لا مفر منه . 

ه_الوعد : يكون بالأمر الحسن على الحسن . 

5 الوعيد : التوعد بالعقاب على الأمر القبيح . 

٠‏ العيث : مالا فائلة فيه. 





ا ب 0 و 11 


شرح ً نبج البلاغة/ الجزء الخامس "6١‏ 


الشام أبقضاء ء من الله وقدره؟ فقال أمير المؤمنين: أجل يا * شيخ ما علوتم تلعة ولا هبطتم 
بطن واد إلا بقضاء من الله عز وجل وقدره. 

فقال الشيخ: عند الله أحتسب عنائي يا أمير المؤمنين عندها التفت إليه أمير 
المؤمنين وقال له: ويحك لعلك ظننت . . 

حوار رقيق ودقيق بين شيخ اشتبهت عليه الأمور فأراد أن يستوضحها من 
الإمام. . . سؤال وجواب. 

أبقضاء الله وقدره كان المسير إلى أهل الشام فأجابه الإمام نعم. . . كل ذلك بتقدير 
الله فذهب فهم الشيخ إلى أنه لا أجر إذن في مسيره حيث كان مجبراً عليه عندها التفت 
الإمام ليصحح له ما أراد ويبين له ما يجب أن يفهمه من كلامه. . 

ظن الشيخ أن المسير لازم حتم لا يمكن أن يتخلص منه فرد عليه الإمام أنه لو كان 
الأمر كذلك لبطل الثواب والعقاب وسقط الوعد والوعيد لأن هذه الأمور مرهونة 
بالاختيار وأن يملك الإنسان حريته في الفعل وعدم الفعل فإذا ملك الاختيار ترتب الأجر 

ثم بين له أن الله صدّر الأوامر والزواجر وترك حرية الطاعة والعصيان للمكلف. . 
إنه سبحانه كلف الإنسان بما يقدر عليه ولم يكلفه بما يعسر عليه أو يشق ومع ذلك أعطى 
اك ا سرون 

و 00 
ردعه ورده بل لو أراد ذلك لفعل ولكنه يتركه ليرى مقدار طاعته والتزامه . 

ولم يطع مكرهاً: فمن أطاعه سبحانه لم يطعه عن جبر وإكراه وأنه ملزم لا يمكنه 
تركه . 

لم يرسل الأنبياء لعباً ولم ينزل الكتاب عبثاً: إنه سبحانه لم يرسل الأنبياء للتلهي 
ل اع جا ل زكر ا ري رار 
“نزله لهداية الخلق وردهم إلى لله والأخحذ بيدهم إلى م فيه 5-0 له يخلن 
السماوات والأرض وما بينهما باطلاً بل خلقهما بالحق من أجل الإنسان وسعادته. . 
إٍْ 


11 المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 


ومن ظن بأنه خلقهما باطلا فذلك هو ظن الذين كفروا والعذاب لهم على هذا الظن ولهم 
العقاب . . 


ل سج جب 1 شهؤ4ا ب 
8 وقال عليه السلام: د كم ألى كانم 0 
وعدن لماي تَنَجْلَحُ”'' في صَدْره 318 حَبَّى تَخْرْجَ 000 7 إلى صو 


في صَدْرِ لْمُؤْمِن . 

[م11111:::::: 11لا ا كلكهشة !111111تددسددد:نر11 1لا 
١-تلجلج‏ :| تتحرك وتتردد. 

١‏ - تسكن + تقر وكثبت. 





دعوة إلى أخذ الحكمة وعدم الترفع عن أخذها من أي مصدر كانت حتى لو كانت 
عند المنافقين» والحكمة لا تستقر في صدر المنافق بل تضطرب وتتحرك لأنه ليس من 
أهلها فتجده في حيرة من أمرها يبحث عن إنسان يلقيها إليه فتخرج عنه قهرا وتدخل 
صدر المؤمن فتسكن وتستقر إلى صواحبها من الحكميات التي يحويها صدر المؤمن 
فينتفع بها ويرتاح إليها. . 





ست 1 _طزؤنن سطشسللل ل م 
٠‏ - وقال عليه السلام : لْحكمّة ضَالَة”" اَلْمُؤْمِنِء فخذ الحكمة وَلَوْ 
من أَهْل التّقاق . 


1111:1111 ا للكهة !1111لا 
١_الضالة‏ : الشيء المفقود . 





ل م 


شرح نبج البلاغة/ الجزء الخامس إوذض 


. وقال عليه السلام : قيمّة”'' كل أَمْرىء مَا يُحْسئهُ‎ ١ 


111::::::::1111[111اا ط لل1هتة !!!1111:1111 
١‏ -قيمة الرجل : قدره. 





الضرر ح 


إذا أردت أن تعرف قيمتك عند الله وعند الناس فانظر ما قدمت نحو الله والناس». 
فهل قدمت جهاداً وتضحية ودفاعاً عن الوطن؟ هل قدمت عبادة من صلاة وصيام وحج 
وصدق وإخلاض: هل قدمت للناس خدمة وإعانة وإغاثة ورفع حاجة؟ هل قدمت 
مشروعاً عاماً يستفيد منه أهل الفاقة والحاجة والعوز من مستشفى ومصح ومدرسة؟ هل 
استطعت أن تصلح بين متخاصمين وتجمع مفترقين وتوحد قلبين؟ هل استطعت أن تقدم 
شيئا نافعاً للبشرية وتسعدها في أيامها؟ انظر مقدار ما قدمت واعرف أن قيمتك بقدره. . 
وأما إذا لم تقدم إلا الرذيلة والفجور والإنحلال والخلاعة والفساد فقيمتك وقدرك ما 


قلمته. . 





/ طايه 0 00 بخن د اسوع و 


9 -ه 2 


ا َم َعَم اله أَنْ 0535 َعليكُ بالصّبْر: إن اليد + من الإييمان 


كَالرأس من آلْجسَدِ؛ وَلآ خَيْرَ في جَسَّد لآ رَأَمنَ مَعَهُ وَلَا في إِيمَانِ لآ صَبْرَ 


اي 


ره 


مع . 


[آاللنسسسسننللا اللكهة [11لالتنتسسسنرالا 
١-الإبط‏ : جمعه اباط باطن الكتف . 
١‏ -ضرب الاباط 2 : كناية عن شد الرحال في طلبها. 


”> المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 
الشسوح<ت ]00100110100101١‏ 


هذه أمور خمسة لو خرجتم في طلبها مهاجرين وسعيتم إليها جادين تضربون في 
سبيلها الجمال وتحركونها من أجلها هذا في القديم ‏ أما اليوم - فلو ركبتم الطائرات 
والصواريخ في سبيلها لكانت أهلآً أن يهاجر من أجل طلبها وهذه الأمور هي : 


(لا يرجون أحد منكم إلا ربه) لا تتوقع الخير ولا تطلبه إلا من الله فاحصر مطلوبك 
بالله وعند الله واجعل الوسائط والأسباب التي على يديها يجري الأمر ويحصل المطلوب 
إنها وسائل ووسائط وفرها الله وسخرها لقضاء حاجتك ورجاء الله والطلب منه فيه عز 
ورفعة لأنه الخالق والرازق المطلق. . 

(ولا يخافن إلا ذنبه) لأنه يدخله النار وينال به غضب الله الجبار وهو معصية وتمرد 
على أمر الله ويكفي للإنسان أن يتصور العقوبة على الذنب حتى يخاف منه ويحذر ويفر 
إلى الله بتركه والبعد عنه وهجره. . 

(ولا يستحين أحد منكم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول: لا أعلم) وهذا نهي عن 
القول بغير علم وأن الإنسان إذا سئل عن أمر لا يعلمه ربما أخذه الحياء من إجابة السائل 
أنه لا يدري لأنه صاحب مقام أو لكونه شخصية اجتماعية يحط من منزلته قوله لا أدري 
أو لغير ذلك من الأسباب فنهى الإمام عن الغرور لأن في ذلك هلاك النفس والدين وفي 
ذاكرتي أن رجلة شال عالها سألة -وكان جالسا للوعظ فأجابه العالم لا أدري فمَال 
الرجل: انزل عن الكرسي لمن يدري فأجابه العالم: ويلك إن هذا الكرسي لمن يقول 
أعلم تارة» ولا أعلم أخرى أما من يعلم كل شيء فلا مكان له يشير إلى الله وأنه العالم 
بكل شه 

ار ا لد ع اح ال لوو امام ا 
وشد الرحال ل فى 0 أن يرفع ا وفي قصة موسى والعبد الصالح عبر 
وعظات . . . 

(وعليكم بالصبر) وهو ضبط النفس ولزوم الاتزان وعدم الضعف والسقوط أمام 

(فإن الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد ولا خير في جسد لا رأس معه ولا في 
إيمان لا صبر معه) فالجسد بدون الرأس لا فائدة فيه ولا خير يرجى منه وكذلك اللإيمان 





ضمن التسليم لله والرضا بقضاء الله وقدره وبقاء الإنسان أمام الأحداث مهما كانت 
عظيمة وجسيمة متزناً محافظاً على توازنه وطاعته لله . . 


8 - وقال عليه السلام لرجل أفرط''' في الثناء”'' عليه وكان له 
متها : أنَا دُونَ مَا تَقُولٌُ» وَفَوْقَ مَا في نَفْسكَ . 


1آمم11111:::::::1111ا ا للكهة !111:::::::::1111111 1لا 


١-أفرط‏ : تجاوز الحد. 
>*"_الثناء 1 المدح . 





أفرط الرجل في مدح الإمام والثناء عليه دون أن يكون معتقداً ذلك فلذا رد الإمام 
على الإفراط بأنه دون ما يقول ويثني واتهمه بعدم الإخلاص والصدق في قوله بقوله: 
وفوق ما في نفسك لأنك تظهر غير ما تضمر. . 





قال ابن أبي الحديد : قال شيخنا أبو عثمان: ليته لما ذكر الحكم ذكر العلة. . 

والمعنى أن من نجى من السيوف وانتصر فى المعركة كان أبقى عددا وأكر ولد 
ممن عاش الذل والقهر والاضطهاد وإن كان كثير العدد والولد فإن المنتصر يكون أقوى 
وأقدر على إفناء خصومه وقتلهم. . 


لز ءزج كك 
6 وقال عليه السلام: مَنْ تَرّكَ قَوْلَ «لآ أدْري) أصييت 201 : 


1111111:ه:::11ل] ا للكهشة 11111لتسسسسن 1لا 


٠-المقاتل‏ : موضع قتله الذي إذا أصاب صاحبه لا ينجو . 


ف المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 





عن كو ليه 5 بأنه يدري أجاب بالخطأ 0 7 ا 
هلاك الدين والدنيا لأن من يدري كل شيء هو الله ومن يجيب على كل مسألة هو الله أو 
من انتجبه الله من خلقه كالأنبياء . . 

وهذا تعليم لنا أن لا يأخذنا الغرور فنحسب أنفسنا علماء بكل شيء ومحيطين بكل 
شيء. بل إن عرفنا شيئاً يبقى ما نجهله أكثر مما نعرفه ويجب أن نكون أمام كل سؤال بين 
أمرين... أدري وله أذري تحوب معرفتنا وعدم معرفقفان.:. 


سس و زا ج77 يزيز سس _ ببح 
5 - وقال عليه السلام 27 الشّبِخ”" أَحَبُ إِليّ منْ جَلّد"' آلْغلام . 

وَرُوي ١منْ‏ مَشْهَد ألْغْاه9©) 

1[ اانتسسون::11[لاً ا لكهت !!االتسستسهن:1 111لا 

١‏ -الشيخ : من تقدم في السن وظهر عليه الشيب. 

؟ - جلد الغلام : صبره على القتال . 

مشهد الغلام : إيقاعه بالأعداء . 





الحكمة والرأي السديد فيمن عاش تجارب السنين واختبر الحياة كما وأن القوة 
والعزيمة تكون في الشباب . 

والحرب تحتاج إلى الحكمة والتجربة كما تحتاج إلى القوة والعزم . 

والحكمة والرأي السديد والتجربة أقوى في الحروب من القوة وأشد فعلاً وتأثيرا 
فلذا فضل الإمام رأي الشيخ وحكمته الصادرة منه على قتال الشاب وصبره وقوته على 
النزال. 


لل سس ل 55 سن شط لب 
1 - وقال عليه السلام : عَجِبْتٌ لِمَنْ يَقتَط”' وَمَعَهُ آلاسْتَغْفَارٌ . 


1111مغكةتةة::::1111ا اا كللكهة 111!1التتدسدسن::د1111اا 


١-القنوط‏ ايامح 


شرح نبج البلاغة/ الجزء الخامس يلف 

اليأس من رحمة الله أعظم الذنوب وأشدها إذ هو تحجيم لقدرة الله وتعجيز له لأن 
من يتصور أن ذنبه أعظم من أن يغفر فقد أخطأ وأساء الظن بالله ورفض قوله تعالى : #إن 
الله يغفر الذنوب جميعاً» فإذا امن بقدرة الله واستغفر الله غفر الله له ذنوبه. 


سس 1< “سمت سس لل _-_-__- __ 7ل 

وحكى عنه أبو جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام» أنه قال : 

ا 7ك ع وه .> م م6 و.ل #2لا زور و و 

كان في ألأرْض أمَانَانَ منْ عَذاب ألله؛ وَقَذدَ رفع أحَدهمَاء فذونكم 
وح ءرد سمس 27 1 0 > ف را تت ساروا رةه 
آلآخَرَ فَتَمَسَكُوا به: أَمًا ألأمَانَ الذي رُفمَ فَهُوَ رَسُولُ ألله ‏ صَلَّى اله عَلَيْ 
ب ل امام ل يدن الا مر د" عر س2 نل وود دوه 
وَاله -» وَأما آلأمَانَ ألبَاقي فَأَلاسْتَغْفارٌ. قال ألله تَعَالَى : وما كان ألله ليُعَذْيَهُمْ 
وَأَنْتَ فيهم وَمَا كانَ ألله مُعَدْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَعْفِرُونَ» . 

قال الرضي : وهذا من محاسن الاستخراج ولطائف الاستنباط . 





وجود رسول الله وبركته القائمة أمان من العذاب لأآهل ملته وزمانه وبلده فلا 
يأخذهم بالخسف والهدم والصيحة وغيرها مما أخذ به الأمم من العذاب. . 

وبعد رحيله عن دار الفناء وغيابه ترك لأمته الاستغفار الذي يعني الإقلاع عن الذنب 
والرجوع إلى الله والتوبة عن المعصية فإن من قال استغفر الله تضمن قوله توبة صادقة 
وإقلاعا عن المعصية والله يتقبل منه توبته ويؤمّنه من العذاب . 


وهذا الاستنباط من الإمام هو دأبه ودأب الأئمة من ذريته ولاعجب في ذلك فهم 
خزان علم الله ومعادن حكمته وورثة رسول الله قال النبى (ص): أنا مدينة العلم وعلي 
بابها. . 


اا سس ست 


ص 


1 وقال عليه السلام : مَنْ أصْلْحَ”" مَابََُ َبيْنَ لله أصْلَحَ أل ماب 
ا 5 5 2 


وبين الثّامن 6 ومن أَصْلَحَ أَمْرَ : خرته أصلح ألله له 


0 


24 المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 
1 ااتتتسسسسن نالا كلهت !111111تنددن1 اا 
١‏ أصلح الشيء 0100 





من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس وذلك لأن من قام بحقوق 
الله وعمل بما أمر الله انعكس ذلك على علاقته بالاخرين فأصبح تعامله فيما بينه وبين 
الناس جيدا فأحسن را وصفح عن مسيئهم وأعان ضعيفهم وبذلك يصلح ما بينه 
وبينهم فيرتفع الشر والأذى وتصلح الآامور معهم. 

ومن أصلح أمر اخرته أصلح الله له أمر دنياه: من أصلح أمر آخرته فصلى وصام 
وسعى في سبيل تحصيل رضا الله وجاهد أصلح الله له أمر دنياه لأن أوامر الله فيها صلاح 
الدنيا وسعادة الآاخرة ومتى اتجه الإنسان نحو الاخرة وسعى لها صلحت دنياه بشكل 
طبيعي لأنه يتنازل عن كثير من الكماليات وغير الضروريات ولم ينافس أهل الدنيا في 
دنياهم بل يسعى في الأرض ويكد على عياله كما أمر الله وبذلك تحصل عنده القناعة 
والرضا ويكسب الدنيا. 
الأمور وما ينفع الناس ويروّض نفسه على قبول الحق مهما كان مرا ومثل هذا يعيش 
الأمان والسلام ويرفع الأذى عن نفسه لأنه يعرف بعقله كيف يسلك في الحياة . 


| ل ل ل ل #17111 سس جك 

7 27 اليم دوا ار وه ً< 0 

- وقال عليه السلام: أَلْمَقِيهُ كل ألْمَقِيهِ مَنْ لَمْ يُقَنّط0'" النّاس مِنْ 
0000 5-7 3 معلى(؟) هلم () دن كه ره وى ل م 
رَحْمَةَ أله وَلْمْ يَؤْيسْهِمْ"'' منْ رَوْح آلله؛ وَلِمْ يؤْمنهم من مَكر الله . 


11ممللتتهه:ون 111لا ا للكهة !11111 سسالا 


١-القنوط‏ : البادن وقتظه راسه” 
" - اليأس : القنوط وقطع الرجاء. 


- روح الله 8 لطفه ورأفته . 


شرح بج البلاغة/ الجزء الخامس ا لض 





الفقيه هو الرجل الذي فهم الشريعة ووعاها وأدرك عمقها ومتطلباتها وأ الفقيه 
الكامل هو الذي يحمل الناس على أن يكونوا بين الخوف والرجاء فمهما عملوا من 
سيئات زارفكيوا من ترات تق لوم الادل براه وغفرانه ومهما عملوا من حسنات 
وطاعات يبقى احتمال الخطر على مستقبلهم قائم فلا يوصد أبواب الرحمة عنهم مهما 
عصوا ولا يدخلهم الجنة مهما أطاعوا وهذا مأخوذ من قوله تعالى: لزيا عبادي الذين 
أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور 
الرحيم؟ وقوله تعالى: #إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون* وقوله تعالى : 
#أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون» . 


ا 7733222آ+7؟©7 2 را ايا الل ا 22222 ااا 


رموعر 


١‏ - وقال عليه السلام: إِنَّ هذه الْقَلُوبُ تَمَلُ”'' كَمَا تَمَلُ آلأَبْدَان0" 
6 تَغوا”" لَهّا طرّائف 1 حك ا 


ا اللهة 1:1111111::: :1111لا 
١‏ -مل الشيء ومن الشيء : سئمه وضجر منه. 

'_الأبدان : الأجسام. 

*- ابتغوا : اطلبوا. 

؛ -طرائف الحكم 2 : غرائبها المستطرفة. 





0 أصحابها اإراحتها بتو امن الرياضة أو 
التسلية والترفيه الذي يتجدد به نشاطها وتعود إليها حيويتها والقلوب تصاب أيضاً كما 
تصاب الأبدان فالعقل يتوقف عن التفكير والنفس تتراخى وتتكاسل والتوجه نحو 
المطالب التي تحتاج إلى تحقيق وتدقيق لا يتوفر فهذه الحالات تحتاج إلى نكتة لطيفة 
مريحة ولطيفة أدبية ظريفة وفكاهة خفيفة فيعود النشاط الفكري والتوجه النفسي والنشاط 
الروحي وكل منا قد يمر في بعض أيامه بهذا النوع من الملل والسأم والضجر فباجتماع مع 
اصحاب انك أ بزهة أ بطرية أو بوسيلة من وسائل تفي يرع عت كل ذلك ومو 
إليه إقباله على ما هو فيه . 


خف المختار من حكم أمير المؤمنين زع( 


[ْ 5 وقال عليه السلام : أَوْضَعٌ لْعلْم”" مَا وُقفَ قف عَلَى اللَسَانَء اردع 
مَا ظهَرَ في ألجَوَارح”") وَالأرْكَان . 


11)التسسوسون 111لا ا للكهة !!!111:11 اا 


- أوضع العلم أدناه. 
- الجوارح : الأعضاء. 
“- أركان البدن : أعضاؤه الرئيسية. 





العل اخن خصرك صتورة الث . في الذهن هذا قد يحصل عليه كثير من الناس 
والإمام يجعل لهذا العلم درجات فأدنى درجاته وأحقرها أن يظهر أثره على اللسان 
فحسب فالعالم يرشد ويعظ ويخطب ولا يتأثر بما يقول أو لا يفعل ما يقول. . 

وهناك درجة أخرى هي الأرفع والأعظم وقد حث النبي والأئمة عليها وهي أن 
يقترن العلم بالعمل فتنطلق الجوارح والأعضاء لتنفيذ ما يعلم ويعرف» والعمل ثمرته 
العمل وإلا تحول إلى كنز مدفون فى أعماق الأرض لا يستفيد منه أحد بل وجوده يوجب 
الأسى والحسرة. ْ 


97 وقال عليه السلام: لآ يقلن أَحَذْكَمْ : «اللّهُمَ إن أَعُودْ بك منّ 
آلْفتْئَة7"») ل ع أَحَدٌ إّ وَهوَّ ا ع فتن وَلكن مَنِ استعاذ 
ليتَدُ من ملت لفقي إن أن شبحائة بَو: «وأغكمو آنا أنوائكم 
وَأَوْلآدُكُمْ فثْنَه4» وَمَعْنَى ذلك أَنَّهُ خم 00 َال والأؤلاد لين 


8 
حوءه ع0 


السّاخط9) لرزقه وَالَاضِي يق بقِسْمهء وَإِنْ كَانَ سُبْحَانَهُ علَمَبهِمْ مِنْ َنْفْسِهِمْ. 
وَلكنْ لتَظهرَ ألأفْعَالُ الي بها م اه وَأَلْعقَابُء لآنَّ بَعْضهُمْ يُحتُ 
الدكوة وك الإناث, وَبَعْضْهِمْ يُحبٌ تثمير فى جارك كه أنئلاء0*) 
ألْحَال . 


شر حَ نبج البلاغة/ الجزء الخامس أ؟ 


قال الرضي : وهذا من غريب ما سمع منه في التفسير. 


[[1:::::::1111111 11لا ا ل1هة !!11:::::::1:11111 111 


١‏ الفتنة : الاختبار والامتحان. 

" -اشتمل بالثوب : تلفف به وأداره على جسمه كله . 
7“ الساخط : الغاضب. 

. تثمير المال إنماؤه بالربح‎  : 

5 ثلم الإناء : كسره من حافته . 





ا 1 اراي ال سر 
الله فيها ويمتحننا . 


نعم من أراد أن يستعيذ فليستعذ من مضلات الفتن وهي التي يفقد الإنسان فيها 
الرؤية الصحيحة ويضل وجه الحق عنده فهذه تحتاج إلى استعاذة . 

وعلل ذلك بقول الله : #واعلموا إنما أموالكم وأولادكم فتنة» وكل منا يمتحن في 
أمواله وأولاده ليعرف هل يطيع الله فيهم أم يضل بسببهم؟ هل يعصي الله بسببهم أم يطيع 
الله فإن الاختبار ليرى الساخط الغاضب على حكم الله وإرادته من الراضي بذلك وإن كان 
سبحانه يعلم أحوالهم وأنفسهم ولكن من أجل أن يقيم الحجة عليهم ويقطع أعذارهم وما 
يتعللون به إنه لكي يستبين من يستحق الثواب بعمله ومن يستحق العقاب بعمله. . 

ثم ذكر جزئين من ذلك فبعضهم يحب الذكور ويكره الإناث فهل يطيع الله فيما 
يكره وفيما يحب أم لا وبعضهم يحب زيادة المال وعدم نقصانه فهل يستغل الطريق 
المنحرف لزيادة المال كأن يرابي ويغش أو يقنع بما يرضى الله وإن كان فيه نقص المال 
وقلته . . 


ا سكت 


5 - وسشل عن الخير ما هو؟ فقال: لَيْسَ الْخَيْرُ أن يكُثْرَ مَالْكَ 


وَوَلَدْكَ وَلكنّ الخيرَ أَنْ يَكثْرَ عِلْماءَ 1 وَأَنْ ع / يلك أن ذا 00 


فق المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 


النّاسَ بِعبّادَة رَبّكَء فَإِنْ أَحْسَنْتَ نتَ حَمِدْتَ ألفة» وَإِنْ أسَأتَ آستغْفَرتَ لله 0 

ير في ال إ ِرَجِليْنِ : رَجَلٍ أذ ديا فيد كواب ” '' بالتّؤبَة وَرَجَلٍ 
يسَارِعَ في لْخَيْرَات 1 

11مم11::::::::111 اا ا لكهشد 1111لا نتسسسن :11لا 

. تباهي : تفاخر‎ ١ 

"' - تداركه :| أتبعه وألحقه . 





بعض الناس ينظر إلى أن الخير كل الخير في جمع الأموال وكثرة الأولاد وهذا 
ميزانهم والإمام هنا يرد على هذا الميزان بأن الخير كل الخير في أمور : 

أن يكثر علمك لأنه الموصل إلى مغفرة الله ورضوانه وأن يعظم حلمك فلا تغضب 
لأتفه الأسباب وأحقرها بل تكون واسع الصدر تستقبل الأمور الصعبة فتحللها وتصبر 
عليها وأن تباهي الناس تفتخر عليهم بعبادة الله لآنها الرصيد العظيم الذي يجب أن 
يتفاضل به الناس وبه ترتفع درجاتهم في الاخرة. . 


ثم علمنا أمراً وهو أن نحمد الله إن أحسنا شكراً له على التوفيق للطاعة وأن 
نستغفره سبحانه وتعالى إن أسأنا وأخطأنا. 


ثم إنه عليه السلام أعطى للحياة قيمتها وأنه لا يستحقها إلا رجلان: رجل أذنب 
وعصى الله فزلت قدمه وعثر في مشيته فسقط في المعصية فهذا يتدارك ذنبه بالتوبة والإنابة 
إلى الله والرجوع إليه والاستغفار فتمحى السيئات ومثل هذا تكون الحياة بالنسبة له عظيمة 
وذات قيمة ويستحق البقاء والاستمرار ورجل لم يعص ولم يخطىء ولكنه صاحب أعمال 
طيبة وخيرات يبحث عن الحسنات ويدور وراء الأجر والثواب وأعمال البر فمثل هذا 
يستحق الحياة لترتفع درجاته وتعلو منزلته . : 


وأما من يقضي العمر وليس بأحد الرجلين فلا فائدة من حياته ولا ثمرة لعمره طال 
أم قصر فإن الدنيا ليس للأكل واللذة والتمتع بالطيبات دون أن تكون ذات هدف عظيم أو 
فرا م بعك : 


شرح نيج البلاغة/ الجزء الخامس فق 
5 وقال عليه السلام: لا يقل عَمَلٌ مَمَّ التَمَوَىء وَكَيْفَ يقل مَا 
111 التشسى<ت 010100000١‏ 
لا يقبل الله عملاً بدون تقوى مهما كان العمل كبيرا قال تعالى : #إنم يتقبل الله من 


المتقين» وفي المقابل يقبل الله كل عمل مع التقوى ومن قبل الله عمله كان العمل كبيراً 
وعظيماً لأنه مقبول عند الله ومن قبل الله عمله أدخله الجنة. . 


0 م0 0 ا م -|164اال ا ا ا ا 024313 
7 - وقال عليه السلام: إِنَّ أَوْلَى انس بآلأنبيَاء أَعلَمُهُمْ بِمَا جَاوُوا 


8 د تله اك ولق النّأس بإبراهيم للّذِينَ أتَبَمُوه وَهذا ابن وَالَذِينَ 


3 





آمَنُواك. * ثم قال 31 كمد كن أطاء أنه وإن كلك غ11 وَإِنَْ عدو 


عو > ني 


شي ل اد رد 1ك ا 


م11:11 ا لكهة |111 ددا 


١-_اللحمة‏ : القرابة. 






ل 

والكرن الاجر عنة رن اعل السائى نما جادرية واطقلي دزي 
قال ابن أبي الحديد: والرواية أعلمهم والصحيح أعملهم لأن استدلاله بالآية 

يقتضي ذلك وكذا قوله فيما بعد: إن ولي محمد من أطاع الله. . . فلم يذكر العلم. . 
وهذا التحديد الشريف لولاية الأمر والاستدلال بآية أن أولى الناس بإبراهيم. . 
النفوذ من خلاله إلى نفسه الشريفة وأنه أولى الناس بالنبي لجهاده وتضحياته وطاعته لله 
ولرسوله. 
يي ب يم لي ا !ل سل 
/ا4 - وسمع عليه السلام رجلاً من الحرورية"'' يتهجد”") ويقرأ فقال: 


1-2 اسه 6 ف م 5 
نَوْمٌ على يقِينِ خيْرٌ منْ صَلاة في شك . 


4" المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 
111111111111 ط كلهت 1111111ددد:ونننر 1لا 


١-الحرورية‏ : بفتح الحاء هم الخوارج الذين خرجوا على الإمام بحروراء قرية 
بالنهروان. 
" - يتهجد : يتعبد بالليل . 





الحرورية فرقة من الخوارج نسبوا إلى حروراء ‏ بالمد والقصر ل 
وقد كانوا زهاد الأمة وعبادها كما كانوا جهالها وأغبياؤها دخلت عليهم شبهة أضلتهم عن 
دينهم . 


وقال بعضهم فيهم: الخارجي يقول الزور ويعتقده الحق ويفعل المنكر ويظنه 
المعروف ويعتمد على الله ولا يتصل إليه بسبب مشروع. . 

والإمام يعطي درساً بليغاً لكل أصحاب القضايا أن يخرجوا من الشك الذي 
يعيشونه في أي قضية من قضاياهم إلى مرحلة اليقين الساطع وليدع اراد حت لاه 
إذا شغلته عن تحصيل اليقين. 

ويقول ابن أبي الحديد معنى آخر هو: ترك التنفل بالعبادات مع سلامة العقيدة 
الأصلية خير من الاشتغال بالنوافل وأوراد الصلاة مع عدم العلم. . 
و ا جز :سب ب سسسببلبتي ج يبح 


8 - وقال عليه السلام: أَعْقَلُوا ألْخَبَرَ إِذَا سَمِعْتّمُوهُ عَفْلَ رعَاية0"© لآ 


ل - 


عَفْلَ روَاية””©, فَإِنَّ ُوَاة آلِْلّم كثِيرٌء وَرُعَائَُ ليل . 


]111:11 اللكهة !!!1111لا 


. -_عقل رعاية ضبطه بالفهم‎ ١ 
عقل رواية : ضبط ألفاظه وحفظه دون فهم.‎ - " 





دعوة دن الام إلى تسحقرى ا بقل إل اع الاكعد او بوالروايات تمي مجنها 
من سقيمها وتفهم معانيها وما المراد منها ولا يكتفي الإنسان بحفظ الرواية ونقلها كما 


هي فيتحول إلى آلة تسجيل ينقل ما يشاهد ويحفظ ما يسمع دون وعي وتفهم فإن رواة 
العلم ونقلته والحافظون له عن ظهر قلب كثيرون ولكن وعاته والواقفون على حقيقته 
والمدركون لمعناه فهم قلة قليلة ولذا نجد الحفظة كثيرون وخصوصا في أزمعنا التي 
انتشرت فيها الطباعة وأضحت كتب الحديث في كل بيت ولكن ما أقل من يفهمها ويقف 
على معانيها ويتدبر ما فيها. . 


له 00 1 


- 1 


6 


إِلَيْه 


رَاجِعُونَ» 5 أنْفْسنًا بألهُلَك” 0 


ز1م1م1مغئ:ِييين: 11لا ]ا ككهة 11:::::::1111111111 11لا 
١-الهلك‏ بالضم الهلاك . 





التفاتة علوية عميقة ودقيقة ينبه بها الإمام هذا القائل ويعلمه ويعظه. 
١إنا‏ لله» اعتراف صريح منّا وإقرار بأننا مملوكون لله ومن كان مملوكاً وجب عليه أن 


(وإنا إليه راجعون» اعتراف وإقرار بالهلاك والموت وأن لا بقاء لنا ولا خلود ومن 
كان ميتا يجب أن ينظر إلى ما بعد الموت وما أعده الله له من الثواب والعقاب. . 


------- آذك مجعو لسعلل لد 


ل وملدحه فوم في وجههء. فقَال: للّهُم | إِنَّكَ 


ألم بي من تفي ؛ َأَنَا أعْلَمُ بتَفْسي منْهُمْء له أجْعَلْمَا خيْراً معًا يَظكُون: 
وَأَعْفَرْ لنَا ما لا يَعْلَمُونَ. 


هف المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 


التشسر<ت ]0100100001000000١‏ 
هذا تواضع منه لله وكسر للزهو الذي يمكن حصوله بالمدح وتعليم لنا كيف نقابل 
المادحين لنا فى وجوهنا. . 
اللهم إنك أعلم بي من نفسي» فأنا الذي أحمل هذه النفس أنت أعلم مني بها . . 
أنت يا رب خلقتها وتعرفها وتعرف تكوينها وما تحوي و أنا عاجز أمام معرفتك هذه 
وأمام كل معارفك. . 





وأما أنا فأعرف الداخل وما فى عمق نفسى . . 
اللهم اجعلنا خيراً مما يظنون» فهو عليه السلام يطلب الكمال كما يطلب الغفران 
لما لم تقع عليه عيونهم أو يدركونه بأيديهم . . 
اسمس هم وه توس ب به 
١١‏ لويس السلام : لآ يَسْتَقِيه7'' قضاء لْحَوَائجِ ! إل بثلات" 
بِأسْتصْغارمًا لتَْظمَ وَبأَسْتِكْتَامهًا”") لتَظهَرٌ وَبتغجيلها يي 


11111 تسسا ا لكهشتة 1111لتتسسدود11 اا 


١‏ لاا د يستقيم : لا يعتدل ويتم. 
"-استكتامها : الحرص على كتمانها وعدم نشرها. 
“"- تهنق : يلتذ بها. 





كينا لقنا البطاتفة ركون يفده العروفل! 


. أن يستصغرها القاضي لها فتعظم في أعين الناس وعين صاحبها‎ ١ 
أن تكتم فلا تذاع وكتمانها يكون السبب في انتشارها بين الناس لأن الناس على‎ - ١ 
. عادتهم يحبون معرفة ما استتر واختمى‎ 
. تعجيلها ليهنأ بها صاحبها فإن تسويفها وتأخير قضائها ينغصها على أهلها.‎ 


شرح : نبج البلاغة/ الجزء الخامس يفف 

٠‏ - وقال عليه السلام: أي عَلَى النّاس زَمَانُ ا تويزلا 
يا 0 " فيه إلا آلْمَاجِرٌ وَل يُضََ ل 
لْمُنْصفُ”* , يَعْدُونَ”' الصَّدَقَة فيه 2 ""؛ وَصِلَة الرّحم مثا220 وَالْعِبَادَة 
اسقطالة80 على 9 فَعِئْدَ ذلك يَكون السُلْطَان 00 النّسَاءِء وَإِمَارَةَ 
الصَّبْيّانَء يو ا 


اع 
سام ١)‏ اسدام؟١‏ 


ان اللكهتة !1م111 اا 


١-_قربه‏ أدناه . 

" -الماحل : الساعى بين الناس بالوشاية . 

“"'- يظرّف : اظ رن 

؟؛ - يضعف : بعل شهفا : 

© المنصف : العادل. 

1-يعدون : يحسبول. 

الغرم : الدين والغرامة. 

6-المن : تعداد النعمة على الغير مظهرا بالعلو عليه . 
4_الاستطالة : الارتفاع . 

٠-الخصيان‏ : العبيد. 





هذه جملة أمور كشف الإمام عنها. .. إنه سيحملها الزمن وتلدها الأياء 
القادمة. . . يقرأ الأاحداث قبل وقوعها ويستشرف المستقبل فيجد فيه هذه الصورة 
الكريهة. . . إنه زمان شؤم ونحس تتبدل فيه الموازين وتتحطم المقايبس . . . إنه زمان له 
0000 
ا ا ا 0 بعد له سجطارة ومكانة» ار يك 
الأحبة الذي يزرع الفتن هو المقرب من الناس . 

؟ - ولا يظرّف فيه إلا الفاجر: فمن تهتك يصبح ظريفاً لطيفاً وأنى أجد مصداق 





4 المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 
ذلك في المغنين والمغنيات الذين يغوون كثرة كثيرة من الناس . 

“" - لا يضعف فيه إلا المنصف: فالعادل الذي ينصف الله وينصف الناس يرونه 
ويرونه شيئاً لا قيمة له لأنه لا يخدمهم . 

عدون الفيلاقة فيه رما : وهذه من غرائب ذلك الزمن ن إن أهله يعدون دفع 
الزكاة الواجبة عليهم والتي فرضها الله على الأغنياء منهم يعدونها ضريبة إجبارية يدفعونها 
قهراً عنهم ورغماً عن أنوفهم . 

ه ‏ وصلة الرحم منّاً: إذا وصل أحدهم رحمه منّ عليه بها وهذا ما نجده فإذا زار 
الأخ أخاه رأى نفسه متفضلاً عليه يذكره بزيارته ويكرر ذلك . 

١‏ - والعبادة استطالة على الناس : فإذا أدى ما وجب عليه من صلاة وصيام وعبادة 
تكبّر على الناس وأحس من نفسه أنه أعلى منهم فترفع وتكبر وأخذه العجب والزهو. 

ثم إنه عليه السلام بعد أن ذكر ما سيحمله الزمن وتتبدل الموازين ويصبح الأمر كما 
مر عندئذ يكون الحكم بمشورة النساء فلا يقطع الحاكم أمرا إلا إذا استشار امرأة ويحدثنا 
بعض أصحاب السلطان أن الحاكم لا يقدر على إمضاء أمر إذا لم ترض به زوجته وعندئذ 
تكون الإمرة بيد الصبيان فيوصى إلى ولاة العهد وهم أطفال صغار رضع ويدبر الأمر 
عنهم ويصرفه المرتزقة من الناس عبيد الحكم والمنصب والجاه. . 
ل 1 م 17س :9 يي س7 76ت7تى_ت بي 


: ورئي عليه إزار”'2 خلقٌ”"' مرقوع فقيل له في ذلك» فقال‎ - ٠٠ 


يَخْشَعْ لَهُ ألْقَلْبُء وَتَذْلُ به التَمْسُ وَيَقَتَدي به الْمُؤْمئو 0 إنْ ١‏ الدُّنيا 
وَالآخرة عَدُوَان مُتَمَاوتَان” 0 وسّبيلان”*) مُخْتَلفَانء فَمَنْ أَحَبّ الدُّنْا 


و َوَلَهَا نهر الاخرة وَعاداهاء وها بِمَئِْلَة لْمَشْرِقِ وَالْمَمْبِ؛ وَمَاشِ 


يما ؛ كلَّمَا قَرْبَ منْ وَاحد بَعْدَ من ألآخر. وَهما بَعْل ران 


[[[ :اا اللكهة ![آ1اتتتسسسدود1 1لا 
١-الإزار‏ ترف عم الدن 


-الخلق لان 


7 متفاوتان : مختلفتان متباعدتان. 
4 - سبيلان :من سييل وهو الفاريق: 
ه_ضرة المرأة 8 امرأة زوجها وهما ضرتان. 





5١‏ الشى ح 
يي مسي ل 
أن الجمال هو جمال النفوس وطهرها وعفافها وأن العمدة على ما يحمله الإنسان في 
داخله فربما احتوت الثياب الجميلة قلوب الذئاب وحيل الثعالب وحسد النساء وعداوة 
الضرائر ومكر الشياطين. . 

إنه عليه السلام يُعَاتب على ذلك فينطلق بهذا البيان الذي يتضمن موعظة 

إنه ثوب يخشع له القلب فلا يأخذه الكبر والعلو كما يأخذ أصحاب الثياب الجديدة 
الجميلة الجيدة . 
أبدانهم . . 

وثالثاً يقتدي به المؤمنون: فأنا إمام فيقتدي بي المؤمنون فلا يأخذ الثوب الجديد 

ثم بين أن الدنيا والاخرة متنافرتان فهذه عدوة لتلك وتلك عدوة لهذه متباعدتان لا 
جامع بينهما فمن أحب الدنيا وتولاها أبغض الاخرة وعاداها. . . فالدنيا سبيل وطريق 
يتجه إلى الدان والاخرة سيل وطريق: يتبحة. إلى التجنة إثهنها يمنؤلة "المتقترق :والمغرت 
والإنسان بينهما فهل يمكن أن تتحدان أو تجتمعان فكما لا يمكن ذلك لا يمكن الجمع 
بين الدنيا والاخرة كما أن الإنسان إذا كان يقف بينهما فإنه كلما اقترب من واحدة ابتعد 


عن الأخرى ثم شبههما بضرتين لا يمكن للرجل أن يرضيهما معاً بل إن أرضى واحدة 
أسخط الأخرى وعلى العاقل أن يختار المريحة منهما ومن له فيها العقبى السعيدة . 
سس ١‏ 277 تتاب 


١ .‏ - وعن نوف البكالي قال: رأيت أمير المؤمنين عليه السلام ذات ليلة وقد خرج من 


فراشه فنظر في النجوم فقال لي : يا نوف أراقد''' أنا أم رامق؟ فقلت : بل رامق”"' قال : 
8 وف ين للراهدِينَ فى الدُنْيّاء الرَاعْبِينَ ين الاخرّة أولعك 
َوْمٌ نَخَذُوا ألأَرْض بسَاطأء وَتُرَابَهَا فراشاء وَمَائَهَا طيباء وَالْفَرَنَ شعار)!؟» 
وي را > و بي وه هه 7-ر مه 2 مه 
وَالدّعَاءَ دتارا : ثم قرضوا"' الدَّنْيَ فضا عَلَى مِنْهَاج”"" لْمَسيح . 
رفم ويه جات م في مثْلٍ هذه السّاعَة منَ اللَبْلٍ قَقَالَ : 


مس ا د 0 الاسحرديةه 3 0 


الطبل ا : إن العرطبة الطبل والكوبة الطنبور) .' 


سين اللكهتة 1111111صسسدد::1111 لا 


١-راقد‏ نائم . 

"-رامق : من رمقه إذا لحظه لحظاأً خفيفا. 

" - طوبى : سعادة وهناء. 

؛ ‏ الشعار : مايلى البدن من الثياب . 

ه_الدثار ش ذا علو البق من الكيان. 

5 _قرضوا اقتطعوا. 

٠‏ المنهاج : الطريق. 

-العشار : جامع أعشار المال. 

4 - العريف : من يتجسس على أعراض الناس ليكشفها لأميره. 
٠‏ -الشرطي : معاون الحاكم في ظلمه ومنفذ أمره. 





ا نوف أنه غير نائم فوجه إليه هذه الموعظة الرقيقة . 


هنأ أولئك الزهاد في الدنيا الذين عزفت نفوسهم عنها وتوجهت نحو الاخرة. . 
إنهم الذين تعلقت قلوبهم في الاخرة ولئلا يشتبه عليه الأمر فيمن ادعى الزهد في الدنيا 


شرح مج البلاغة/ الجزء الخامس ١م>"‏ 
ذكر له بعض مواصفات الزهاد الذين يقصدهم إنهم قوم لهم عدة صفات : 
١‏ - إنهم قوم اتخذوا الأرض بساطاً رفضوا ما عليه أبناء الدنيا من بسط وسجاد 


١‏ - اتخذوا من التراب فراشاً ينامون عليه ويرتاحون إليه ولا يهتمون بما يتنازع عليه 


أبناء الدنيا . 

*' - وماءها طيباً: فتحول الماء إلى شراب طيب ورفضوا تأنق أهل الدنيا وسعيهم 
وراء المشروبات اللذيذة. 

؛ - اتخذوا القران شعارا: فالقران يعيش في قلوبهم يرتلونه ويحيون أحكامه 
وينفذون أوامره. 


- اتخذوا الدعاء دثاراً: إنهم قوم يعيشون مع الدعاء فإن قاموا دعوا الله وإن قعدوا 
دعوا الله وكيفما تحركوا دعوا الله فالدعاء ملازم لهم ومن صفاتهم أنهم قوم أهل دعاء . 

5 ثم قرضوا الدنيا قرضاً على منهاج المسيح: إنهم أخذوا من الدنيا وأكلوا منها ما 
أكله المسيح فهو القدوة لهم وهو لم ينل منها إلا الكفاف الذي يقيم أوده وما يكمل به 
استمرارية الحيأة. . 

ثم نبهه إلى أن هذه الساعة التي قام بها أمير المؤمنين هي الساعة التي قام بها داوود 
عليه السلام ترغيباً لنوف إلى أنها ساعة يقوم بها الأنبياء ولعلها ساعة السحر فإنها ساعة 
يستجاب فيها الدعاء ولا يرد إلا دعاء من انقطعت الصلة بينهم وبين الله وتعطلت 
الإتصالات وقد ذكر العشار الذي يأخذ العشر من أموال الناس وغلاتهم ظلما وعدوانا 
وكذلك العريف الذي يتجسس على عيوب الناس وينقلها إلى أسياده الظالمين والثالث هو 
الشرطي الذي ينفذ أمر الحاكمين الظالمين في قهر الناس وإذلالهم والرابع صا 
عرطبة وهو الطنبور ويمكن أن ينطبق على الموسيقار الفاسق أو صاحب كوبة وهو الطبل 
أي أهل الغناء والفسق الذين يضلون الناس وينحرفون بهم إلى غير طاعة الله . 


١‏ - وقال عليه السلام: إِنَّ لله فض عَلَيْكُمُ فرَائَض2"7. قَللّ 


ترف" وَحَدَ حم خدُوداء قلا تَعْتَدُومًَ )2 تاك عن أعناة فت 
تنْتَهَكُوهًا(*» وَسَكْتَ لَكُمْ عَنْ أَشْيَاءوَلَّمْ يَدَعْهًا") نشيّاناًء قلا متَكَلَهُوهَ0" . 


ذف المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 
11::::::::1111111 1لا ا للكهة !11111 سس 11لا 


١-افترضص‏ : أوحجن: 

" الفرائض الواجبات. 

ضيّع الصلاة : أهملها. 

؟ ‏ تعتدوها : تتجاوزوها. 

ه_الانتهاك : الإهانة والإضعاف. 

1 يدعها يتركها. 

تكلف الأمر تجشمه وتحمله على مشقة أو على خلاف عادته . 





موعظة بالغة 0 كعنم الإنسان أن يقف أمام ان ال لع 


إن الله أوجب عليكم واجبات من صلاة وصيام وحج وزكاة ورفع للظلم ورد 
للاعتداء فلا تتخلوا عن ذلك أو تتركوه. 

؟ ‏ وحد لكم حدودا فلا تعتدوها: رسم لكم الأطر والحدود التي يجوز لكم أن 
تتحركوا ضمنها فلا تتجاوزوها أو تخرجوا عنها فتحاسبوا عليها. . 

*' - ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها: نهاكم عن ارتكاب بعض المحظورات وحرم 
عليكم تناولها أو القيام بها كالزنا والسرقة وشرب الخمر وظلم الناس والاعتداء عليهم 
فلا تفعلوها وتقوموابها. 

5 - وسكت لكم عن أشياء ولم يدعها نسياناً فلا تتكلفوها: والله سبحانه سكت عن 
أشياء ولم يبيّنها كما لم يوجب البحث عنها والتدقيق فيها ولم يكن ذلك نسيانا منه لها بل 
هو الله الذي لا ينسى وإنما تركها لعدم فائدتها ونفعها فلا تكلفوا أنفسكم وتشقوا عليها 
بالبحث عنها والنظر في حقيقتها كما هو الحال في الملائكة والجن والملأ الأعلى وغيرها 
من الأمور التي لم يكلفنا الله بالببحث عنها ولم يحملنا مسؤولية دراستها. . 


لل :19 مه لطس سس ب_ت 





2 0 5 ره 


٠‏ - وقال عليه السلام: لأ 2ن الكائن شنا ين أخ و شه 


ا ا ارد مَا هو ضر منْه. 


شرح نبج البلاغة/ الجزء الخامس لمانا 


] 01100000000000١ << لتم‎ ] 000١ 
قد يتصور البعض أنه إذا ترك أمرآ من أمور الدين يستطيع أن يحصل على دنيا‎ 
سعيدة وحياة رغيدة ولكن القضية قد تكون أقسى وأضر عليه وتأتي خلاف ما يطلب». فقد‎ 
يترك الجهاد للحفاظ على حياته ودنياه فإذا به يعيش الذل والهوان ويموت وهو يتحرك‎ 
. وقد يقضى الظالمون على حياته في اخر الأمر.‎ 
وهذه من الإمام دعوة إلى الحفاظ على الدين وعدم إضاعة شيء منه من أجل الدنيا‎ 


١‏ - وقال عليه السلام: رب عَالِمٍ كذ كذ كله حيلف وعلقة ايت ا 





الذي يخالف علمه فهو من جهة يصدق عليه أنه عالم عارف ومن جهة مخالفته 
لهذا العلم يصدق عليه أنه جاهل بل يأخذ حكم الجاهل وتلحقه آثار الجهل وعدم 


ا ا ل وسكت 
- وقال عليه السلام : لَقَدُ عَلّقَ بنياط7" هذًا الإِنْسَانِ بَضعَة”" هي 


أَعْجَبُ ما فيه : وَدْلِكَ الْقَلْبُ. وَذْلِكَ نَل مَوَاذّ من ألية0) وَأَضدَادا منْ 
خلافهّاء فَإِنْ سَنَحَ له40 الرَجَاء أَدلَهُ الطَمَعُ؛ وَإِنْ هَاج”*2 به الطَمَعْ أَهْلَكَهُ 
لْحرْصٌ”". وَإِنْ مَلَكَهُ ليأ تله آلأسَفكُ”". وَإِنْ عَرَض لَهُ آلْعَضَبُ أَشْمَدَ به 
العنطز 8 َإِنْ أَسْعَدَهُ الوَضَى نسي التّحَفوز* 2 وَإِنَ غَالَه”' '" الْخَوْفٌ 6 
الك ا وَإِنْ الْمَع لَهُ لأسُي أسْيَلَبَنْهُ كييك وَإِنْ أقَاو72" مَالاٌ 


٠‏ و ١‏ مره د 6 م 2 را 5 ل نه 
َلك "4 ل 5 وَإِنْ ار 7 . وزه١)‏ اام وَإِن دعز/ا١ا)‏ 





42ك2»> المختار من حكم أمير المؤمنين رع( 


رهد 
| 
6 
ا 
و و 


| 1 


2 


1111111سونن: الا ا للكهة !111ااتتسسدددددد: 111لا 


١-النياط‏ 
" -البضعة 
“_الحكمة 
5 - سنح له 

8ع 
5-الحرص 
٠-الأسف‏ 
4-الغيظ 
4 _التحفظ 
٠‏ -غاله 
١-الحذر‏ 
١7‏ الغرة 

١٠١‏ _أفاد 
١4‏ -_أطغاه 
16 فضحه 
5 -الجزع 
العض 
1 الفاقة 
4 _البلاء 
٠-جهده‏ 
"١‏ أفرط 
"١‏ _الكظة 
”7 البطنة 


2 8 ذإ ١98‏ رةث” ام م مع(.؟) كو بي اده م.ى سه 
0 كله 102 0 وَإن 7 ١‏ الجوع فعل به الضعف » وَإن 


90 ع 56 موه رع رعو مه عو .6 هه 
فرَط7" به الشيع < 220 آلء 1 60 كا ع : به و ًّ َكل إفرّاط لَه 


: عرق غليظ متصل بالقلب . 

بفتح الباء القطعة من اللحم . 

: القول السديد. 

: عرض له وظهر. 

: ثار وانبعث. 

: التمسك بالشيء وعدم التفريط فيه . 
: الحزن. 

: الغضب أو أشده. 

: التوقي والتحرز من المضرات . 

: أله علون رة 

: الاحتراز والتنبه . 

: بالكسر الغفلة. 

: استفاد وانتفع . 

: من الطغيان وهو البطر وتجاوز الحد. 
كشف عيوبه. 

: عدم الصبر وإظهار الحزن. 

: الأخذ بأطراف الأسنان. 

: الحاجة. 

: المصائب والمحن. 

: أعياه وأتعبه. 

: تجاوز الحد. 

: امتلاء البطن كثيرا . 

: امتلاء البطن حتى يضيق النفس . 


شرح نبج البلاغة/ الحزء الخامس 6م" 


]00000000000100 ١ << ا7التتسو‎ 5070000“ 

أراد الإمام في هذا الفصل أن ينبه الإنسان إلى أنه ينبغي عليه أن يحافظ على 

الاعتدال في الأمور فلا يأخذ جانب الإفراط كما لا يأخذ جانب التفريط وذكر بعض 
الحالات التي تعترض هذا الإنسان فتشده إلى التهور وعدم الاعتدال . 


ابتدأ بذكر محور هذه الأمور ومصدرها ومنطلقها وحركتها إنه القلب الذي يتصل 
بكل تلك الملكات والحالات وهو يتحملها ويكون المصبٌ لها جميعا أنه يحمل الشيء 
وضده والقضية ونقيضها وقد ذكر موارد ينحرف فيها الإنسان ويتجاوز الحدود. 

١‏ فإن سنح له الرجاء أذله الطمع : إذا مرّ في خاطره أن فلاناً يحقق له ما يرجوه 
ويصبو إليه تراه يخضع له ويذل نفسه من أجل أن يصل إلى ما يرجو. . . إن الطمع في 
الوصول إلى ما يرجو هو الذي يقوده إلى إذلال نفسه وإهانتها ثم إذا اشتد الطمع وازداد 
واستفحل أمره يتحول إلى حرص قاتل لأن من حرص على شيء بذل نفسه في سبيل 
تحقيقه إن كان مفقودا وفى الحفاظ عليه إن كان موجودا. 

١‏ - وإن ملكه اليأس قتله الأسف : إن انسدت الأبواب فى وجه مطلوبه ودب اليأس 
في قلبه حتى وصل إلى العمق فإن الحزن والأسى سيقتله لأنه يعيش الكابة الدائمة وتصبح 
الموت كله. 

* - وإن عرض له الغضب اشتد به الغيظ : إذا ثار الغضب فى نفسه فإنه قد يشتد إلى 

؛ - وإن أسعده الرضى نسي التحفظ : إذا رضي عن حاله أو ماله وأقبلت عليه الدنيا 
من جهة نسي أن يصونها ويحفظها ويضعها موضعها فإذا أعطى المال واطمأن إليه نسي 
المحافظة عليه بأداء الحق المعلق فيه وعدم استعماله في الحرام وهكذا إن أعطي صحة 
وولدا وجاهاً. 

 *‏ وإن غاله الخوف شغله الحذر: إن سيطر الخوف عليه واستولى على قلبه تراه 
يعيش الحذر والخوف من كل شيء وكأن كل صيحة عليه فإن سيطر عنصر الخوف من 
المرض حذر من كل طعام وعده عدواً له وهكذا. . . 

1 - وإن اتسع له الأمر استلبته الغرة: إذا وسع الله عليه في نفسه أو ماله بأن اطمأن 
إلى صحته أو إلى سعة ماله وكثرته فإنه يأمن غوائل الدهر ويروح في دعة وهناء لا يفكر 


فين المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 
في تحصين ما عنده وإذا بالقدر يأتيه على جين غرة فيفاجأه بحادث يغير عليه مجرى 
حياته ويسلبه ما كان يعيش من الأمان. . 

وإن أفاد مالاً أطغاه الغنى: إن استغنى طغى مصداقاً للآية الكريمة: #إن 
الإنسان ليطغى أن راه استغنى » وهذه رذيلة عدم المحافظة على النعمة فيحولها الإنسان 
إلى ضد الهدف التى كانت من أجله . 

8 - وإن أصابته مصيبة فضحه الجزع : إذا أصابته مصيبة فحل المرض في نفسه أو 
مات عزيز لديه من والد أو ولد تراه يصرخ ويضج ويتأوه حتى يذهب أجره لفقدانه الصبر 
وعدم الانضباط ولم يلتزم فيما أمر الله من الاعتدال واتخاذ الصبر مطية يقطع عليها وبها 

4 وإن عضته الفاقة شغله البلاء: إن افتقر وأملق استولى عليه الحزن واشتد بلاؤه 
حتى أنساه نفسه . 

لعجيو الكو بدني الضحت : إن جاع واشتد به الجوع خارت قواه 
فقوي تسن وطايه ذللا خيفنا . 

١‏ - وإن أفرط به الشبع كظته البطنة: إن أكل حتى تجاوز الحد فامتلأت بطنه 
زيادة عما تتحمله أتخمه الأكل وأضرٌ به . 

وبالجملة فكل تة تقصير به مضر من جوع أو حاجة أو جزع وغيرها كما أن كل إفراط 
به مضر من تخمة أو غنى فاحش أو غضب أو غيرها وبقى الحد الوسط والاعتدال في 
الأمور دون إفراط أو تفريط هو الدواء المفيد لهذا الإنسان وبه تتحقق سعادته . . 
لل لل سس 1117# سججججيجييييبي ‏ 

6 2 2 2 
او ا كن اللدزة 7" الوقطى: بها يلحق 
الثالي” 8 وَإليْهَا ير يَرْجعْ الغالي”” . 


1111111:::: 11لا ا للكهة !1111 تتسدسسس 111لا 
١‏ -النمرقة 1 الوسادة: 


 "‏ التالي : المفرّط المقصرء 
الغالي : المبالغ في الأمر المجاوز للحد 


شرح نبج البلاغة/ الجزء الخامس 1 
57707007 لوت ]0101001000110101١‏ 


شبّه أهل البيت بالوسادة الوسطى المعتدلة التي تريح من يتكىء عليها وإليها وأنه لا 
بد للناس لكي يسعدوا وينجحوا من الرجوع إليهم والاعتماد عليهم باعتبارهم أهل الحق 
وأئمة العدل يجب أن يعود إليهم المنحرف عن طريقتهم والمتخلف عنهم كما يجب أن 
يرجع إليهم وإلى طريقتهم من تجاوز حدوده المفروضة وبهم يتحقق الاعتدال فالمقصر 
في حقهم مارق والمغالي بهم هالك والحد الوسط هو الناجي . 


١‏ - وقال عليه السلام: لآ يُقِيِهُ”'' أَمْرَ ألله سُبْحَانَهُ إلا مَنْ لا 
58 وَل يُضَارعٌ” "2 وَلآ يتَِعُ آلْمَطامعَ . 


[111::::::111111لا اللكهة [1111111سودد1 11لا 


. أقام الحق أظهره وأقام الصلاة أتمها‎ ١ 
. المصانعة : المداراة والمداهنة‎  " 
. المضارعة : المشابهة أو من الضراعة بمعنى الخضوع‎ - *“ 





الذي يتولى أمور الأمة ويقيم أمر الله في العباد والبلاد يجب أن يكون قويآ أمينا 
عاد نزيها 00 0 إل ته كار ونه يمتدي الأخيار وقل وضع 


لان ا 00 
على حساب الدين . 
والمبطلين في أعماله وفي سلوكه فإن ذلك يتنافى والدين. 
اس 


14 المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 


من صفين . وكان أحب الناس إليه : 


تحن لَكَعَاقَتَ(2, 

َو أَحَبّني جَبَلُ لتَهَافَتَ 

معنى ذلك أن المحنة تغلظ عليه. فتسرع المصائب إليه. ولا يفعل ذلك إلا بالأتقياء الأبرار 
والمصطفين الأخيار. وعدائل قوله عليه الساوم : مَنْ أَحَبَنَا آَل آلْبَْتِ فَلْيسْتَعِدَ لِلمَفْر جلباباً. 

«وقد يؤول ذلك على معنى آخر ليس هذا موضع ذكره' . 


11مم111::::::::11111]ا ا لكهة !!111111::::::::: 111لا 


. -تهافت : تصدع وتساقط‎ ١ 





قال بعضهم في توضيح ما ذهب إليه الشريف من المعنى الآخر. . 


ديع مه 


قال : قد ثبت أن النبي - صَلَّى ألله عَلَيْهِ وَآله - قال له ( لعلي) : «لا يحبك إلا مؤمن 
ا 


الماء إلى لون 01 حديث آخر الوم تير افر موقى) وفي حديث آخر 
ااخيركم عند الله أعظمكم مصائب في نفسه وماله وولده». 


وهاتان المقدمتان يلزمهما نتيجة صادقة وهي أنه عليه السلام لو أحبه جبل لتهافت 
ولعل هذا هو مراد الرضي بقوله: «وقد يؤول ذلك على معنى آخر». . 
لصتن جه هه نوجسلل + 

57 قال عليه السلام: مَنْ أَحَبَنَا أَهْلَ آلْيَئْتِ فَلْيَسْتَعِدَ للفقم 
جأباي"». 


11111 نتسسسننالا ]ا لكهشة 1111 لتسسسسدس1 11لا 
١-_الحلباب‏ : القميص أو الثوب الواسع 
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“0 ] 7[اللتشى << 000000000 

قد فسّره الشريف الرضي في الكلمة السابقة وقال: إنها وهذه الكلمة تؤديان نفس 
المعنى وأقول كأن ذلك من جهة أن أهل البيت يمثلون الحق والعدل وأكثر الناس على 
خلاف ذلك وضده ‏ وخصوصاً الحكام الظلمة ‏ فيلاقون تشريدا وتطريدا وقتلاآً وتنكيلاً 
فضلاً عن قطع أرزاقهم وعدم إعطائهم حقوقهم وهكذا. . 

وإن نظرة سريعة إلى ما مضى ومر على شيعة أهل البيت يكشف بعض ما أقول. . 
ل 11ج سسسسس7970ب7تب_2 سس 

٠‏ - وقال عليه السلام: لآ مَالَ 0-0 من ألْعَقَلِء وَلآ وَحَدَة0") 
اف "اهن ألْعجب10), وَل عَقَلَ كالتَدْيرٍ* أ و كَرَمَ كَالتقَوَى » ب 
وا" كفن الكلى: وَل مِيرَاتٌ كَاَلأدَبء وَل قائدَ كَالتَوْفِيِقِء وَلآ تجَارَة 
كأَلْعَمَل الصّالحء وَلآ ربْحَ كَالنَوَابٍء وَلآ وَرَعَ كألوُقوف عِنْدَ الشَبْهّة: وَلاّ 
زَهْدَ كَالزهْد في ْسَرَامٍء وَلاَ عِلْمَ كَالتّمَكَرِء وَلآ عبَادَة كأدَاءِ آلْمَرَائيض", وَل 
إِيِمَانَ كأَلْحَيَاءِ وَالصَّبْ َل ح حَسَت”* كالتَّاضع . وَل شرف كَالْعِلْم؛ وَلَاعدٌَ 
كَالْحِلْم ولاتطاف :7 أزى هن المساورة: 


1111 ااتنسسسسوس11 1 ا للكهة !!11111:::::وسن ا 


١-أعود‏ : أنفع . 

" - الوحدة : الإنفراد بالنفس . 

7 أوحش : من الوحشة التي هي ضد الأنس . 

؛ - العجب : بضم العين الإعجاب بالنفس . 

© التدبير 1 تنظيم الأمرء أو التفكر فيما يكون في عاقبته . 
5_القرين : الصاحب. 

7 أداء الفرائض : القيام بالواجبات. 

/- الحسب : شرف الأصل. ما يعد من مفاخر الاباء . 


4 المظاهرة #«العجارة: 


1110١ 7للتشو حت‎ ١ 


كلمات قصار تحمل المعاني الكبار. . . إنها عبارات كريمة كل واحدة منها عصارة 
تجارب طويلة وأيام مديدة. 

١‏ لا مال أعود من العقل: العقل هو رأس المال الذي به يستطيع الإنسان أن 
يكتسب كل شيء» يكتسب المال والمقام والجاه والسلطان وإذا فقده فلا يستطيع أن 
وربح السلطان وكم من صاحب مال ضيّع ماله لقلة عقله وكم من ملك ضيّع ملكه لقلة 
عقله وسوء تصرفه. . 

١‏ ولا وحدة أوحش من العجب: العجب إعظام النفس لما يرى فيها حقيقة أو 
ادعاء وهو من المهلكات وقل ورد التحذير منه فقد جاء عن رسول الله (ص) : ثللارثك 
مهلكات: «شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه» . 

والعجب يوجب مقت الناس لأن المعجب يرى نفسه اعظم منهم وأعلى فيجافيهم 
ويقابلونه بالمثل فينفرد ويعيش الوحشة لأنه لا يرى أحدا يقاربه فى فضائله فيذهب بعيدا 

"لا عقل كالتدبير: تصريف الأمور ووضعها مواضعها ومعرفة كيف يحافظ على 
القضايا والأشياء واستغلال كل صغيرة وكبيرة كل ذلك من أعظم موارد العقل ومصاديقه 
استطاع بلباقته وحسن تدبيره تنمية ماله وزيادة ثروته. 

5 - ولا كرم كالتقوى: فإن أكرم الناس وأشرفهم أتقاهم قال تعالى: #إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم* . 
فإنه يجر وراءه كل الصفات الطيبة ويجمع لصاحبه الناس ويحببهم به وما رأيت صاحب 

5 ولا ميراث كالأدب: الآباء يتركون للأبناء ميراثاً من مال ودور وقصور 
وعقارات ومكانة ومنزلة والإمام هنا يعلّمك أن أفضل ميراث تتركه لمن بعدك الأدب أن 
تعلم أبناءك احترام الناس وإعانتهم وسد عوزهم.» وأن يكونوا أمناء أوفياء. . . أن تجعل 
نو نفلك هدرسا للاحال ين الأدت والبلوك 
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0 ولا قائد كالتوفيق: التوفيق هو التسديد من الله وتسهيل الأمور لتحصيل 
المطلوب وإذا كان التوفيق حليف إنسان تراه يشق الصخر ويمخر عباب البحر ويحصل 
على مطلوبه وإذا أردنا أن نثني على إنسان نقول له : إنه موفق. . . 

- ولا تجارة كالعمل الصالح : لأن العمل الصالح يدوم أجره وثوابه بينما الأعمال 
الأخرى ليس فيها ذلك فمن هنا كان العمل الصالح ثمرته الجنة وربحه الدار الاخرة. . 

4 ولا ربح كالثواب : لأن أرباح الدنيا إلى زوال وفناء وتتعرض للخسران أو تبقى 
للوراث بينما الثواب هو الذي يدخره الإنسان ليوم حاجته وفاقته وبه تكون سعادته. . 

٠‏ ولا ورع كالوقوف عند الشبهة: الورع حالة نفسية تستدعي من صاحبها أن 
يبتعد عن الحرام فلا يرتكبه كما يستدعي منه أن لا يترك واجباً وأشد درجات الورع 
وأعظمها أن يجتنب مواضع الشبهات التي يحتمل أن يقع في بعض أفرادها في الحرام 
دون شعور أو علم فمن يجتنب عن الشبهة لاحتمال وجود الحرام فيها فهو عن الحرام 
أشد اجتنابا فيكون أورع الناس وأتقاهم . 

١‏ ولا زهد كالزهد في الحرام: فليس الزهد أن يمتنع عن أكل الطيبات من 
الحلال وإنما الزهد أن يمتنع عن الحرام وهو أفضل من لبس الخشن وأكل الجشب في 
كثير من الأحيان. . . 

١‏ - ولا علم كالتفكر: لأن التفكر يوصل إلى الحقيقة ويؤدي إلى العمل وأما 
مجرد الحفظ عن ظهر قلب دون تدبر أو تفكر فهو الة تسجيل ينقل ما هو موجود دون أن 
يؤثر أو يتأثر ولا فائدة مهمة فيه . 

3 - ولا عبادة كأداء الفرائض : لأن الفرائض هى الواجبة عليك والتى تسأل عنها 
يوم القيامة فمن أداها فقد أدى أفضل عباداته من نوافل وسنن . 

4 - ولا إيمان كالحياء والصبر: الإيمان المقرون بالحياء والصبر هو الإيمان 
الكامل لأن المؤمن يستحي من الله فيترك الحرام ويستحي من الناس فلا يعمل ما يشينه 

وكذلك الصبر فإن المؤمن يصبر على البلاء وعلى المصائب ويصبر على مشقة 
التكاليف وهكذا مع الصبر يذلل الصعاب ويدرك ما يتمنى. 

5 ولا حسب كالتواضع: فإن شرف الاباء وإن كان يعلو به الإنسان ويكبر 
ولكن بالتواضع يرتفع ويعلو أكثر لأن الأول جاء بالميراث والثانى بالاكتساب وما كان 


عن الطريق الثاني أشرف وأفضل . . 
7 - ولا شرف كالعلم: فإن العلم يرفع الخامل ويأخذ بيد الفقير إلى الغنى 
والاحترام ويشرف الحقير ويدل على كل خير وهو باب كل فضيلة وشرف كل شرف . 


١‏ - ولا عز كالحلم: فالترفع عن السفيه والعفو عن المسيء والإغضاء عن 
المؤذي يعز المرء ويرفعه في الدنيا والاخرة . : 


١6‏ - ولا مظاهرة أوثق من المشاورة: من شاور الناس شاركهم في عقولهم 
واستطاع أن يدرك وجه الصواب فيما يصبو إليه ويريد» فالمشاورة نعم المعين والنصير 
لإدراك ما يريد الإنسان ويطلب. 


لص لل ل 1 م سس 0 


84 - وقال عليه السلام: إِذَا َسْتَْلَى7" الصّلاحُ عَلَى الزَّمَانِ وَأَمْله 


ّم آسَاءَ رَجُلٌ الظَنَّ برَجْلٍ لَمْ تَظهَر منْهُ حَوْيَة”" فَقَدْ ظَلّمَ! وَإِذَا ستو لى آلْقَمَاة 
عَلَى الرّمَان وََهْلهء فَأَحْسَنَ رَجُلٌ الظْنَّ برَجُلٍ فَقَدْ غَوَر()! . 


6ج 


/1:::::::1111111 11لا ١‏ لكهشتة ![اللدسسسه111 اا 


١-استولى‏ عليه غلبةوتمكن من 

١‏ -استولى على الشيء : صار الشيء في يده. 
*“'_الحوية : + الوثم. 

:-غرّر : أوقع نفسه في الغرر وهو الخطر. 





إذا كان المجتمع صالحاً والأمة ورعة تقية فلا يجوز لك أن تظن بأحد سوءاً إلا إذا 


وإذا انعكس الأمر فكان الزمان زمان الأشرار والفجار والضلال والانحراف 
وعاشت الأمة بعيدة عن الله ثم أحسن المرء ظنه بالناس فقد أوقع نفسه بالضرر والهلاك 
لأن الغالب هو الفساد... فالمعيار لحسن الظن بالناس ولسوء الظن بهم صلا 


المجتمع وفساده. . 


65 - وقيل له عليه السلام : كيف نجدك يا أمير المؤمنين؟ فقال عليه 
السلام: كيف يكون حَالَ مَنْ يَفتى ببقائه» وَيَسْقَمُ'' بصحَّته وَيُؤْتَى منْ 
مَأمَنه33)! , 


!1111:1111 ا كلهت !1111111:ددد:::111 لا 
١-السقم‏ :: االعرضن.. 


" - المأمن : أماكن الأمن والسلامة. 


141 6 ظ ظ 
ل ل ل 
فك قل يو ين فيلو ايها ب تدران المئة لانم «الغقاك من هله النجياك .+ 

كيف يكون حال من يفنى ويزول ببقائه فهو على قيد الحياة وأيامه تنقضي وتتصرم 
وكلما كبر عمره دنى أجله وأيضاً بينما هو صحيح إذ به يحمل جرائيم المرضن :وانات 
البدن وثالثاً بينما هو في دعة وأمان إذ بالموت يجهز عليه ويقضي على وجوده وفي هذه 
الأمور عبرة وعظة . 





سس 111 9:9 سسسب ب سس ب 
- وقال عليه ا 3 منْ مُسْقَاذرج”27 ب بالإخْسّان إِلَيْه 


1 8 1 


5 0 عَلَيْه؛ وَمَمْنُونِ بحسن ألْقَوْل فيه ! وَمَا م ألله 0 
بمثل الإملاء 240 , 


1ممعسننسمس:1ز !]ا طالكهة 1111ل تتسسسدودنئ نالا 


. -المستدرج : المأخوذ على غرة واستدرجه إلى كذا قرّبه إليه‎ ١ 
. "'-المغرور ا المخدوع‎ 
. ابتلي : امتحن‎  '"' 


الإملاء : الإمهال وتأخير المدة. 


1 المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 
0 ] 7[اللتتبى تت 010000 


هذه عيوب يجب على المرء أن يتنبه لها ويجتنب عنها. 

١‏ كم من مستدرج بالإحسان إليه: فكم من شخص أحسن الله إليه بالنعم المتتالية 
فأكثر له المال والأولاد وأعطاه الجاه وهو مع ذلك يتمرد على ربه ويتمدد في معصيته ولا 
يشكر نعمته فهذا الإمهال من الله والتأخير في أخذه إنما كان استدراجاً له لينال العذاب 
الشديد فيأخذه الله أخذ عزيز مقتدر على حين غفلة منه فيفقد كل ما بيده ويرد إلى ربه 
لعديديها ذا نا شي ا 7 


١‏ - ومغرور بالستر عليه: وهذا عيب اخر فكم من مغرور يعصي الله فيستر الله عليه 
فيكشف الله سوءته ويفضحه على رؤوس الأشهاد ويشهر به وهو في بيته. . 


*" - ومفتون بحسن القول فيه: وهذا من العيوب الكبيرة فكم من إنسان إذا مدحته 
وأثنيت عليه وأطريته أخذه الزهو فتكبر وتجبر وأفتتن وامتنع عن زيادة الفضل واكتساب 
المكارم. . . 


5 وما ابتلى الله أحداً بمثل الإملاء له: وهذا أشد الإبتلاءات إنه الإبتلاء بالإملاء 
بأن يعطى الله للإنسان ويمد له فى العطاء ولا يؤاخذه بشيء منها حتى يزداد إثما 


سس نه 2#©تيه جبهءجدعس سل 


١‏ - وقال عليه السلام: هَلَّكَ فيَّ رَجْلآن: مُحبٌ غَالٍ7""» وَمُبْغْضِ 
0 


[[لللتسسه:: اا اللكهتة ![اااتسسدد نالا 


" - القالى : المبغض الشديد البغض . 


نا 


- حَ ّ نبج البلاغة/ الجزء الخامس 


] 01010100001010١ ا7التتسى تت‎ 0000١ 
. هذا الكلام من الإمام تحقق فعلاً فهلك في حب الإمام وبغضه رجلان:‎ 
هلك المحب الغالى الذي رفعه إلى منزلة الألوهية ومثل هذا الإنسان عاد مشركاً‎ 
بالله وهذا موجود عند بعض الغلاة الذين رأوا من خوارق العادات التي جاءت على يديه‎ 
والكرامات التى تحققت منه وصدرت عنه فاستحكمت الشبهة عندهم دون قصد ولم‎ 
. تتحمل عقولهم أن ترى هذه الخوارق فضلت وانحرفت وهلكت‎ 
سيدهم الإمام علي من مسلمات الدين وبديهيات الشريعة بل جعلت محبة أهل البيت‎ 
. أجرا للرسالة ومن هنا كان الاعتدال هو المطلوب ومحبتهم فرض واجب‎ 
0 # # -------آ#آ#آ#آ #1 0ت سه --_-_-__ ل‎ 


وقال عليه السلام: إِضَاعَةٌ ألْفْوْصّة”') غصّةٌ”” . 


111مم1111::::::::11! ]ا لك1جهمتة 1111::::::::111111111 ا 
١‏ أضاع الشيء : فقده ولم يحفظه . 
" -الغصة : الشجى في الحلى . 


ظ الشمسرح ظ 
رب فوات ساعة بقيت حسرتها إلى قيام الساعة فإذا توفرت لك فرصة فأضعتها ولم 
تغتنمها ندمت على فواتها أشد الندامة وإذا لمعت في الأفق برقة استطعت أن تنقل خلالها 
قدميك فانقلها ولا تتأخر فلسوف تندم وتعجز. 
وقد قيل : «الفرص تمر مر السحاب فاغتنموها» . 
١‏ 77---------سسسسس سس و جا بجي سو صسسسهد3د7_-_97-ب_ب_ب_ بيب _ رت 
49 - وقال عليه السلام: مَل الدُنْيَا كمَئل الحيّة لَينْ2'0 مَشّهَا0" 
- ]2 م ل ٠‏ 7 هم. > م ا رن 17 0 رمه م وم و 
و التّاقع”" في جَوْفْهًا0؟, 0 ليها لابين الجاهل. وتسدذر هااذو 
اللّت" الْمَافلٌ! . 





1111111:::::سن1111ا اللهة !1111لا 


١-اللين‏ : الطري الناعم . 

" - مس الشيء : المننة:: 
السم الناقع : السم القاتل البالغ . 

5 الحوف ا البطن. الداخل . 
-يهوي إليها يطلبها. 
5_الغر : بالكسر الشاب لا خبرة له . 
“؛ - ذو اللب : صاحب العقل . 





0111111111911١ الشرح‎ 


شبه الدنيا بالحية ووجه الشبه جمال ظاهرهما وقبح باطنهماء فالحية لين مسها 
طري جلدها يحسبها الأعمى والجاهل أنها حرير ناعم فيندفع نحوها لأخذها وتناولها 
بينما هي تحوي في باطنها السم القاتل إذا استحكمت منه لسعته وقضت عليه . 

وأما الدنيا فظاهرها أنيق يتراىء نعيمها للعيون بهجة وسروراً ولذتها يحسبها 
الإنسان أنها تخلد وتدوم ولكن ما أن يتنعم ويتلذذ حتى يأتي الحساب الأليم والعذاب 
الشديد فهي تغره وتضره حيث تحرفه إلى طريق الضلال والفساد ويرتكب عن طريقها 
الحرام وعصيان الملك الديان. . 

والإمام يقصد من الدنيا هذه هي الدنيا المنقطعة عن الاخرة التي يريدها الإنسان من 
الحرام وكيف حصلت ويريد أن يستعملها في الحرام والفساد فهو عليه السلام يحذرنا من 
الاطمئنان إليها والاستسلام لها. . 


الت ل ل م ١‏ “م سس 0 
ه الى 6 ىا - ده > إيٌ(١‏ 

٠‏ وسثئل عليه السلام عن قريش فقال: أمّا أو تخروم بربخاة”" 
فُرَيْش ) تحب حَدِيتٌ رجَالَهِمْ ا وَأمّا بنُو عَبْدِ شمْس 


ب 
وير سم 


ايك 00 انها لما بواراء طهُورِه نا 10 لعي اي 
وَأْسْمَحَ ع ع عِنْد المت يتُفُوستاء وَهُمْ 0 كر م وَنَحَنْ أفصَّحْ 


5-9 4 
ع د بير رء هرو 


وأنصح واصبح 
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[]]اتتتتسسس نالا ا للكهشة !1111:1111 ا 


١-الريحان‏ : كل نبت طيب الريح . 
>" -البذل : العطاء. 
7 أنكر : أشد لفعل المنكرات وهي الفواحش . 


ب سس ا 11 م 22777و 


5000 الشمىرح 
هذا سؤال توجه للإمام وأجاب عنه بذكر أهم بطون قريش وهم بنو مخزوم وبنو 

عبد شمس وبنو هاشم وذكر لكل بعض خصرصياته فأشار : 

قوامهم وفي حديث رجالهم أنس وله حلاوة ولذة فلذا يأنس الإنسان بهم وأما نسائهم 

فإنهن طيبات العشرة لينات العريكة سهلات الانقياد مطيعات يسعدن أزواجهن ويؤدين 

أبنائهن . . 





1 - وأما بنو عبد شمس ومنهم أبو سفيان ومن خلفه ذريته فرأيها يذهب بعيداً يدور 
خلف المنافع والفوائد تستقصي الأمور لتصدر رأيها وفيهم أيضاً حمية الدفاع عن أنفسهم 
والثأر لها كما وقع ليزيد حيث ثأر لقتلى بدر من أهله في حربه للحسين بن علي وقتله 
وقتل أهل بيته ومن معه من المسلمين وقال يومها: يوم بيوم بدر. . 

"- وأما نحن بنو هاشم رهط النبي وعشيرته وأهله فأسخياء كرماء وفيهم أنزل الله 
قوله : #ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً. . . 4 . 

وكذلك نحن أهل الجهادو التضحية والشهادة فهناك جعفر وحمزة وعبيدة وسيد 
الشهداء الحسين بن علي . 

ثم ذكر فرقاً مهما بين بني هاشم وبني أمية فذكر أن بني أمية أكثر عددا ولكنهم أشد 

مكراً وحيلاً فهم سادة في الخداع والضلال وتمويه الأمور على البسطاء وكذلك هم أنكر 

فهم أهل المنكرات والموبقات حيث كانت نسائهن لا يدفعن يد لامس وكان رجالهم في 
ل 


ا اس سه عدن 





7 - وقال عليه السلام: شْئَّان”" ما مَا بَيْنَ عَمَليْنِ : عَمَلٍ تَذْهَبُ لذن 


مومه 2 عتحع(؟) لمس 52س و ري اظو("م) رعو وم 
وتبهى تبعته » وعملٍ تذ هب موّولتة > وبسفي أجره . 


[[الاإتتتسى::::!11!! اللكهمة !!11111::::: :111لا 


ظ سأء 0 ٠‏ 2 
- التبعة ا 
''- مؤّونته : كلفته وأتعابه . 





لحظة قصيرة من عمر الزمن ولكن أثر ذلك يبقى يلاحقه ففي الدنيا قد يأتي بابن الخطيئة 
الذي يشير إليه وإلى رذيلته باستمرار وفي الاخرة عذاب الله وعقوبته. . 





وبين عمل اخر تذهب مؤونته أي أتعابه ومشقاته ويبقى أجره وثوابه كمن يحجب 
ل ل ل ل 
بين العملين والعاقل يختار ما ينفعه في آخرته ودنياه معاً. 


آ# لل ل ل م11 ييحي 


ادو ينار سي راد سكا ؛ فال : : كَأنَ آلْمَوْتَ فيهًا عَلَى 
َيَِْا كتت» وَكَأَنَّ آلْحَيَّ فيهًا عَلَى غَيْرنَا وَجَت2©0» وَكَأنَّ الذي تَرَى من 
الأمْوَات َ 0 َك َليلٍ 3 رَاجِعُونْ ! 0 أَجِدَائه 29 يكل 
٠ 5‏ عن لون دق !م قد نَسينَا كل وَاعِظ وَوَاعِظَة وَرُمِينَا كل 


فادح"" ل 


[[االتنتسسس:111ا ] لتكهت [!اانتستستسسسسسناً 


١‏ وجب : ست 


>" - سفر . مسافرود. 
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٠7‏ الأجداث القن 

؟ - تراثهم :| ميرائهم» تركتهم . 

نبوثهم : نتزلهم. 

. الفادح : ما أثقل الكاهل وبهظه والفادح الصعب والفادحة المصيبة‎ ١ 
. الجائحة : الافة تهلك الأصل والفرع‎ 


] 00000000000000١ << اللو‎ 0“ 

المشهد رهيب إنسان يغادر الدنيا يحمل جنازته الناس وعادة تأخذ الجميع رهبة 
وتفكر وخشية وردة إلى الله ولكن هناك من يكون في غفلة فينطلق في أجواء هذا المشهد 
الرهيب ينطلق في الضحك وتصل تلك الضحكات إلى مسامع الإمام فيقول هذه الكلمات 
بما تحمل من عظة وعبرة. . 

بادر إلى استفهام إنكاري يقرر من خلاله حقيقة تمر علينا جميعاً كأن الموت فيها 
على غير نا كتب فلذا نضحك والموتى على أكتافنا . 
حقوق كأنها لغيرنا وجبت وثبتت أما نحن فلا يطالنا شيء منها. . 

ثم بعد ذلك حكى قصة هؤلاء الراحلون واستنكر أن يكونوا في سفر لتجارة أو حج 
أو زيارة وبعد قليل سيعودون إلينا وكيف يكونون كذلك ونحن ننزلهم قبورهم وندفنهم 
فيها ونقسم أموالهم ونوزع تركتهم إذ لو كانوا أحياء في سفر يعودون منه لما صح ذلك 
ولكن بما أننا نفعله إذا لا يعودون ولا يرجعون ونحن نستعمل معهم أسلوب من لا 
يغوةون أيذا . 

سم ا و د 
0 اديه 0 


ا تك هسك 


- وقال عليه السلام: طوبّى”" لِمَنْ ذَّلَّ في تفْسهء وَطَابَ 


ع(؟) سا وس م رات وصماه 0 007 ره 6ه ل ةَ 
سه 4 وَصَلححَت سَرِيرَتة” ا وسنت 00 وانفق ألفضا © من 





1 


2 رعى بر ماصفة واس ٠‏ وسلل ع 5 ًَ عه عع 2ه م لاه 
مَالَْهء وَأمسّك الفضل من لسّانه ؛ وَعزل عن الناس شرّهء ووسبعئة المِّنّة) وَلم 
يُنْسَبِْ إلى البذعة . 


قال الرضي : أقول : ومن الناس من ينسب هذا الكلام إلى رسول الله صَلَّى أله عَلَيْه 
وَآله -» وكذلك الذي قبله. 


1[اا سنن !!!ا ا للكهشة !11111تصدسسسدددد1 11لا 


١‏ طوبى : سعادة وخير. 

*"-الكسب : مايكتسبه الإنسان ويجمعه من المال. 
 '"“‏ السريرة : جمعها سرائر ما يكتمه الإنسان. 

5 الخليقة : الخلق والطبيعة. 

ه ‏ الفضل : الزيادة. 





طوبى أي كل سعادة وهناء وخير لمن كانت هذه أعماله وصفاته وهذا إما دعاء من 
الإمام أو إخبار عن واقع ما سيصل إليه هؤلاء الأخيار وهم أصناف . 

١‏ - طوبى لمن ذل في نفسه : الذلة في النفس أن يستشعر الإنسان أنه صغير أمام الله 

إنه يعيش حالة التواضع والالتزام فيعطف ويرق يحمل نفساً شفافة رقيقة تتأثر لكل 
عزيزاً أمام الكافرين قوياً عليهم شديدا في مواجهتهم. . . 

"١‏ - وطاب كسبه: طوبى لمن اتخذ السبل المشروعة لاكتساب ماله. . . إنه ينظر 
إلى السبل التي أباحها الشارع فيسلكها فلا يأكل مال الناس بالباطل ولا يتخذ الربا والغش 
والسرقة وغيرها طرقاً لاكتساب المال وإنما يأكل المال من كد يمينه وعرق جبينه . 

“" - وصلحت سريرته: فلا يحمل غلاً على الذين امنوا ولا ينصب لهم عداء ولا 
وتأثر لكل أمر يحزنهم . 

4د وخنينت خليقتة : طبعته طينة أنه تنشجييت الخيرات :زتكرة الشين والأشرار: 





شر حَ نبج البلاغة/ الجزء الخامس ١١‏ 
وأنفق الفضل من ماله: ما زاد عن حاجته أدى ما وجب فيه من الحق الشرعي 
من الخمس والزكاة والصدقات للأيتام والمساكين والفقراء. . 

1 وأمسك الفضل من لسانه : فهناك مقدار يتحرك فيه اللسان إنه بمقدار الواجب 
والمستحب وأما الزيادة فيرفضها ويمتنع عن الحديث فيها فلا يهذي ولا يثرثر ولا يسب 
ولا يشتم . 

ا يلحقهم منه أذى أو شر . 

4- ووسعته السنة: قبل ما جاء به النبي والآئمة وكان له فيما جاء عنهم كفاية . 
يخالف هذه السنة أو يهدمها بل من واجب المسلم أن يحارب البدعة ويرفعها بكل 
الوسائل وشتى الطرق . . 
لل ب 155 هسه ططسسلا ا ب ا ءال 

- وقال عليه السلام : عبرو" المزأة كفل وَغَيْرَة الوَجُلٍ إِيِمَانَ . 


111لا التتسسسنزالا اللكهشة 111اناتمسسدد111اا 

١-الغيرة‏ : بالكسر نفرة تكون عن بخل مشاركة الغير في أمر محبوب له (مجمع 
البحرين 00 

باختلااف ا الحكم : فإن صدرت الغيرة من المرأة كان يت 

إنها إذا غارت ذهبت إلى تحريم ما أحل الله فهي تحرم على الزوج تعدد الزوجات وهذا 


فل يستدعي إنكار تشريع ثابت من ضروريات دين الإسلام وهو موجب للكفر وأما إذا 
كان الرجل غيورا فإن ذلك علامة الإيمان من حيث إنه لا يرضى لأحد من الرجال أن 


يشترك معه في زوجته أو يمسها أو يتطلع إليها بنظرة مريبة وهذا من أمن الإيمان وقواعده 
وكذلك من الإيمان أن يغار عليها من التبذل. . 





- وقال عليه السلام : لأَنْسِءَ 290 لإسْلام نسبّة لَمْ يَنْسْبِْهَا أَحَدُ 


5< المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 


قبْلى . الات سْلامُ م هوّ التَّسْلِيم م هُوَ أَلْيَقِينٌ» وَأليَقينُ هو التصديق: 
وَالتَضْدِيق هُوَ آلإقرَارُ”". وَالإِقْرَارُ هُوَ آَلأدَاء”". وَالأَدَاءُ هُوَ الْعَمَلُ. 


,كر 
هه 


1111111:::::::::: :11 ]ا لك1هشة !1111::::::::11111 1لا 
١‏ - نسب الرجل + وصفه وذكر نسبه. 

؟ -الإقرار : الاعتراف. 

©“ أداه : أوصله . 





هذا الكلام من الإمام حض على العمل والالتزام بأحكام الإسلام وأن من يدعي 
الإيمان يجب أن يقرن دعواه بالعمل . 


والإمام هنا يفرّق بين الإسلام الظاهري التي تجري عليه المواريث وتحل المناكح 
وتحقن الدماء من حيث إن هذه تجري على كل من نطق بكلمة لا إله إلا الله محمد 
رسول الله حتى لي كان في باطنه كافراً أو منافقاً يفرّق الإمام بين هذا وبين من قالها بحقها 
وحقيقتها معتقدأ بها مؤمناً بصحتها. 


فالإسلام هو التسليم لأمر الله وحكمه فلا مناقشة ولا احتجاج على أي حكم وإن 


واليقين هو التصديق بكل ما جاء به وأنه لأجل مصلحة الإنسان وسعادته. 
والتصديق هو الإقرار والاعتراف وإعلان ذلك أمام الملا . 
والإقرار هو الأداء فمن أقر بشيء أداه لصاحبه والأداء هو العمل . . 


فالمسلم عامل بكل ما أراد الله منه منفذ لحكمه ملتزم بكل صغيرة وكبيرة صدرت 
عنه وهذا هو الإسلام الذي يكافأ عليه معتقده بالجنة وبه يفرّق بينه وبين المنافق. . 


صصص هه ه#ته جورهسطلل - 


7 2 وقال عليه السلام: عَجِبْتٌ للْبَخيل يَسْتَعْجِلٌ الْمَقَرَ الذي منه 


شرح نبج البلاغة/ الجزء الخامس لان 
هه ب وى 0 5 8 29010 0 1و ٠‏ 4 >> 2 
هرّت» ويفوته الغنق الذى إياه طلتء فيعيس فى الدنيًا عيش الفقراءء 
7 و-_- 2 2 ا 1 م 3 8 َك سس 2-5 34 7ك 
وَيُحَاسَبُ فى الاخرة حسّابَ الأغنيّاء» وَعجبّت للمتكبّر الذي كان بالأمس 
200 ررق 8 و ل :فووا ريت دو فيان ال ا ل ل و 
نطفة”''. ويَكون غدا جيفة ؛ وَعجبّت لمن شك في الله. وهو يرَى خلق 
0 رت اوللر © © 2000 لال سس 2 0 26 م لس ل 00 
الله » وَعجبّت لمن نسىّ المؤت» وَهوَّيَرَى المَوؤتى» وَعجيّت لمن انكر النّشأة 
و وه 5 و 2 00 م - تر 1 ام 2 ب 
الاخرّى» وهو يرى النْشأة الآولى. وعجيبتت لعامر دار الفناء وَتارك دار 
القال: 


1 


1١ 


الآلى 


[[الْالنسسس 11لا اللكهشتة !111ز ررد 111لا 


١-النطفة‏ : الماء الذي يتكوّن منه الولد. 
؟ - الجيفة : الجثة المنثنة . 


الشرح 
هذه أمور تعجب منها الإمام وأراد من خلال تعجبه أن يحذرنا منها وينفرنا عنها 
ويرغبنا في أضدادها . 

١‏ هذا أول ما يثير العجب أنه البخيل الذي يجمع المال والعقار ويبخل على نفسه 
بالقليل من الزاد. . . إنهيجمع ويبخل ويريد من وراء ذلك أن نهرب من الفقر المتردم 
فإذا به يقع في الفقر فعلا بعمله. إنه لا يأكل طيبا ولا يلبس جيدا ولا يشرب لذيذا إنه 
يعيش حياة الفقراء الذين لا تتوفر لهم مقومات الحياة ولكنه يحاسب في الاخرة حساب 
الأغنياء الذين جمعوا وكنزوا وسيسأل يوم القيامة عن أسباب بخله وأنه لم يكن إلا عن 

؟ - عجبت للمتكبر الذي كان بالأمس نطفة ويكون غداً جيفة : هذه التفاتة عجيبة 
من الإمام. . . إنه يريد أن يرد هذا المتكبر المتعاظم الذي ينتفخ كبراً يريد أن يرده إلى 
أصله ويصغره إلى أن ينزع تكبره ويعود إلى طبيعته. . . هذا المتكبر الذي تراه يتعالى قد 
تكوّن بالأمس من نطفة حقيرة وهو ماء الرجل والمرأة. . . كان تكوينه من نطفة يغسل 
الإنسان يده وبدنه من نجاستها وأما غدا وما أدراك ما يحمل الغد لهذا المتكبر. . . إنه 
سيتحول بالموت إلى جيفة نتنة تتقزز منها النفس ويسرع إلى مواراتها تحت الثرى خوف 





انتشار رائحتها وأذية الناس فيها. . . والإنسان أي إنسان إذا لاحظ مبدأ تكوينه ومنتهى ما 
سينتهي إليه طأطأ رأسه وانحنى تواضعاً وخشية . 

'" - وعجبت لمن شك في الله وهو يرى خلق الله: وهذا أمر عجيب أن يقف 
الإنسان في مرحلة شك بالله وأفعاله وصنعه وحكمته وصفاته وهو يرى خلقه من سماوات 
مبنية وأرض مدحية... يرى دقة الصنع والتكوين من الذرة إلى المجرة. 
الحكمة الدقيقة في أصغر المخلوقات فإن ذلك الصنع يدل على الصانع ويحكي عن 
حكمته وعلمه. . 

 :‏ وعجبت لمن : نبي البوت وعو بيرى. الموتى: ومما يبعث العجب أن هذا 
الإنسان يحمل في كل يوم جنازة ويشيع عزيزاء ويدفن صديقاً ومع ذلك ينسى مصيره ولا 
يتأهب لتلك الساعات الصعبة التي ستحل به وتتركه جثة هامدة. . . وهذه دعوة إلى أن 
يبقى الموت أمام عيون الناس لأنهم إليه صائرون ومن هذا ينطلقون ليجيدوا أعمالهم 
ويحققوا ما يعزّهم في آخرتهم . 

ه - وعجبت لمن أنكر النشأة الأخرى وهو يرى النشأة الأولى: بعض الناس لا 
يكتفي بالشك بالحساب والعقاب وأن الله سيعيدنا بل ينطلق لإنكار الإعادة للحساب 
وهذا بعينه يرى كيف كان تكوينه ونشأته وكيف تدرج حتى أصبح رجلا. . . ينكر الإعادة 
للحساب لحسابات خاطئة توهمها فراح ينسج عليها إنكاره رك ل حلت إلى تكوينه 
وصل إلى الحقيقة من أن الله الذي ابتدأه من لا شيء قادر على إعادته وقد صار شيئا . 

قال تعالى: #وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحبي العظام وهي رميم قل 
يحبيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم . . . *. 

5 - وعجبت لعامر دار الفناء وتارك دار البقاء: وهذا مما يثير العجب أن هذا 
الجن سكى: لقف ا نازر خللوا رز انا عار عقي ار ارقن ييا لا ادر عير وعنافا 
وسلطاناً وهو يعرف أنه سيرحل عن كل ما يبني وسيتخلى قهراً عنه ويتركه للوارث ومع 
ذلك يبني بينما يترك عمارة الآخرة وما يبقى ويدوم له فيها. . . تنبيه إلى كل فرد أن 
يعكس الأمر فيبني الدار الاخرة التي هي دار الخلود له ولما يبنيه ويترك الدنيا الفانية 
الزائلة . 
سس م :1 ون دسل ل هه 


5 .اسه هش كه سا .ا #كاسسم «#متيح را 5# ه(١) ‏ عب 
11 - وقال عليه السلام: مَن قصرّ في العمل ابتلي بالهم ٠‏ ولا 
حَاجَة لله فِيمَنْ لَيْسَ لله في مَاله ونفسه نَصيبُ7" . 


شرح 0 نج البلاغة/ الجزء الخامس حلي 


1[ للاتسسسس1111 ا تكسمت 1111:::::::11111111لا 
١-الهم‏ : الحزن. 
5 - نصيب سهم. 


] 01010100001010١ << التو‎ ]7 0 

(من قصر في العمل ابتلي بالهم) هذه صورة الإنسان العاقل الذي يقف أمام تقصيره 

ليحاسب نفسه ويلومها على تقصيره فيحزن لما أصابه وما وقع منه ولا يرفع همه إلا أن 
يجبر تقصيره بعمل يعوّض به هذا التقصير . . . 

(ولا حاجة لله فيمن ليس لله في ماله ونفسه نصيب) الله هو الغني المطلق ومن لم 

يكن لله من الناس في ماله نصيب من زكاة أو خمس فلم يؤدها ولم يكن لله في نفسه 


نصيب أي جهاد من أجل الله وفي سبيله وفي سبيل الدفاع عن دينه فإن الله لا ينظر 
إليه. . 


وقيل: يمكن أن يكون هذا كناية عن التعرض للبلاء والنقص في المال أو 
النفس . . . أي إن الإنسان مبتلى في نفسه وماله ومن لم يبتل فيهما فالله غني عنه ولم 
يرض عليه . . . 


ار واد 
عر ونال طليه الفسلحم: دووو1© الجرزة في اول وللقو )!21 فى 

1. 5ع كسد" . 21 ٠.‏ 001 َي 1 

آخره. فَإِنَّهُ يَفَمَلُ في الأَبْدَانِ كَفعْله في الأشْجَارء أَوَلّهُ يُخْرِقُ» وَآخَرْةُ 


و .*(م) 
يورف 5 


[آاللّتسسسسن111! ا لتلتهةق !]1 1اتتسسسنناا 


١-توقوا‏ : احترزوا وتجنبوا. 
"-تلقوه : استقيلوه . 


“- أورق الشحر :| ظهر ورقه. 





دعوة للصحة وتخوف من الابتلاء بالمرض من جراء عدم الوقاية والتحفظ . . 


توقوا من البرد واحترزوا منهء وخذوا الاحتياط له ففي أول فصل الخريف ينبغى 
أن يستعد الإنسان ويأخذ الإجراءات التي تحميه من البرد وذلك باعتبار أن الجسم قد 
تود طيلة فصل الصيف على الحر فإذا فاجأه البرد أصيب بالمرض وذلك عكس تلقيه في 
آخره وهو فصل الربيع فإن البدن قد تعود على البرودة وهواء الربيع لطيف خفيف ليس فيه 
قساوة الشتاء ولا حرارة الصيف فينتعش الجسم ويصح وقد علله الإمام بهذه العلة اللطيفة 
وأنه يفعل في الأبدان كما يفعل في الأشجار وكيف أنه في أول الشتاء يحرق الورق 
ويسقطه وكيف أنه في اخره في أيام الربيع يورقها وتعود إليها الحياة فتنتعش فهكذا يفعل 
في الأجسام . 





بمقدار ما يتعمّق الإيمان بالله في نفسك ويعظم الله في عينك يصغر ما دونه من 
المخلوقات فى عينك فمهما كان الإنسان طاغيا جبارا ظالما يكون صغيرا حقيرا ذليلا 
لأنك ترى الله في نفسك فوق كل شيء وبيده كل شيء وهذا الطاغية ما هو إلا ذرة صغيرة 
يمحقها الله ويقضي عليها بلحظة واحدة. . . الطاغية بجبروته وظلمه يتحول أمام الله إلى 
هشيم محطم تذروه الرياح» هذا النظر بالنسبة إلى الطواغيت أما بالنسبة إلى عباد الله 
وأهل طاعته فهم يكبرون في عينك ويجب أن تكون منازلهم جليلة عندك لأنهم 
أهل طاعة الله ومنفذي أمره وتقديرهم واحترامهم وإجلالهم يعود إلى تقدير الله وإجلاله 
واحترامه لهم. . . وفرق كبير بين المطيعين والعاصين والجبارين والمنقادين. 


اسمن هم 45 هين هسل ب ب 
- وقال عليه السلام» وقد رجع من صفين» فأشرف على القبور 
بظاهر الكوفة : 





شرح : نج البلاغة/ الجزء الخامس لا 
َاأَهْلَ الدَيَار الموحقة ا ا و لْمُقْفْرَ كك وَالْقَمُور 
لْمطْلمَة: يا آهل التزئة :ريا آهل لمي يَا أَهْل الْوَحْدَةء يا أَهْلَّ الْوَخْشَةء 


ب 


و 


أب نا وٌ» سَابقٌ» وَنَحْنُ لَك تَبَع*2 لآحقٌّ. أمَا الدُورُ*"' فَقَدْ سُكنّث. 
وَأَمَا آلأرْوَاجٌ فَقَدْ كحثء وَأَمَا آَلَمْوَالُ فَقَدْ قسمّثْ. هذًا حَبَّرُ ما عِنْدَنَا قَمَا 
أ انق 

ثم التفت إلى أصحابه فقال: أَمَا لَوْ 
«خَيْرَ الرّاد التَّقَوَى) . 


[آ[ سس نالا اللكهتة [111111ت:ديودر 11لا 


أذنَ لَهُمْ في الكلام ل : خبَرُوكمْ أ 


نََ 


١-الموحشة‏ : من الوحشة وهي ضد الأنس . 
“- أقفر المحل خلى من الناس . 

5 -الفرط بالتحريك المتقدم . 

© -التبع : التابع . 

5-الدور البيوت. 





مح متو ل كدر عارين الزنم على ريناري. الى سنا دعا الإطاء الل 
الكوفة فلما أشرف على القبور كانت منه هذه الكلمات التي يحسّها الإنسان في عمقه 
ويعيشها في مجتمعه ويتأثر بها في واقعه. . . إنها صرخة إنذار لعلها تيقظ النائمين وتنبه 
الغافلين وترد الضالين. خطاب توجه به إلى أهل القبور يريد من ورائه الأحياء الذين 
سيصبحون مثلهم في غد أو بعد غد. . 


يا أهل الديار الموحشة وأي ديار هي أشد وحشة من القبور فلا حسيس ولا أنيس 
بل رهبة قاتلة ووحشة مفزعة. . . من هو الذي يتصور أحبابه وأصدقاءه وخلانه الذين 
كان يأنس بهم ويرتاح لحديثهم ثم يمر فوق أجداثهم اليوم قد خرسوا عن الكلام وعجزوا 
عن إبداء المرام من ذا الذي يتصور ذلك ثم لا يستوحش . . . للقبور وحشة وخصوصاً في 
الليالي المظلمة. . 


5 المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 


يا أهل الديار المقفرة فمنازلهم التي هي القبور خالية من الناس الذين يعرفهم 
ويعرف آمالهم وتطلعاتهم وما يعيش فيه أبناء الدنيا. . . أنتم أبناء القبور المظلمة فلا نور 
يخترفها لينيرها وأنتم أهل التراب خدودكم عليه فأنتسبتم إليه يا أهل الغربة فلا أنيس لكم 

يا أهل الوحدة: كل واحد منكم رهين قبره منفرد فيه . 

أنتم لنا فرط سابق ونحن لكم تبع لاحق: أنتم سبقتمونا وتقدمتم علينا في هذا 
الطريق ونحن وراءكم سنتبع خطاكم ونقتفي اثركم» فهو درب مكتوب علينا ولا بد من 
السير عليه والوصول إلى نهايته . 

أما الدور فقد سكنت وأما الأزواج فقد نتكحت وأما الأموال فقد قسمت هذا خبر ما 
عندما فما خبر ما عندكم؟ أراد الإمام أن ينبه الحاضرين السامعين إلى هذه الحقائق التي 
سيصل أغلبهم إليها لوجود هذه الحالات فيهم... تنبهوا أيها السامعون إلى هذه 
الحقائق إنها دورة الحياة ستشملكم كما شملت هؤلاء الأموات أما الدور التي بنيتموها 
من الحلال والحرام وتعبتم من أجل تزيينها وزخرفتها هذه الدور التي كانت جنى 
أعماركم وكانت عندكم عزيزة قد انتقلت عنكم بالموت وسكنها غيركم . 

وأما الأزواج: فنساؤكم اللاتي ترملن لفقدكم قد تزوجن وانتقلن إلى أحضان 
غي ركم . 
عليهم فلم 'تبق مجموعة كما كانت في أيديكم صرة واحدة بل راح كل وارث بنصيبه 
يتصرف فيه فى ملذاته وشهواته . 

وبعد هذا العرض والحديث التفت إلى أصحابه وأراد أن يرمي صيده وهذا هو بيت 
القصيد ومن أجله كانت تلك المقدمة التفت إليهم وقال: أما لو أذن لهم في الكلام 
لأخبروكم أن «خير الزاد التقوى» فخير ما تجمعه وتأخذه من دنياك هو تقوى الله التي 
تعني الالتزام بأوامر الله وبما أراد والانتهاء عما حرم ونهى . . . 


ال للج ب ه1105 هونن هسششسلب ب ب 


١‏ - وقال عليه السلام» وقد سمع رجلا يذم الدنيا: أَيّهَا الذَامُ 


للأنيا. فير بغْرُورة هَاء الْمَخْدُوعٌ أبَاطيله"! أن 6 تغْبَدُ الدُنْيَا ؟ نَم تَذمُهًا؟ 
ود دسو مَهَ عَلَبْلهَ 040 1 
نْتَ الْمْتَجَرَم”" عَلَيْهَا نيا ااي لفقي كان اضر م منى 

غَرَنْكَ ؟ أبمصَارع”” آبَائِكَ ٠‏ ف الى أَمْ بمضَاجِع”" أَمهَاتكَ تَحْتَ التّرَى80) 

؟ كَمْ عَلَّنْتَ"' بِكَفَيِكَ وَكَمْ 5 0 كدي ”07 ل الشفاءة 


2) 


2 


وَتَسْتَوْصفْ 0 هم الأطبّاء غَدَاةَ لآ يعني عَنْهِمْ م دَوَاوّكَ َل يَجَدي 

عَلَيْهِمْ بُكَاؤّكَ . ال ادن إِشْفَاقكَ2"9. وَلَمْ تَسعَفف”*"' فيه بطلْبَتكَ. 
وَلْمْ تذفع عَنَّهُ, بقرّتكَ! وَقَدْ مَثَلَتْ لَك به الدُنْيَا َفْسَكَ وَبِمَصْرَعِه مَصْرَعَكَ . 

إن الدّنيًا دَارُ صِدقٍ لمَنْ صَدَقَهَا وَدَارُ عَافية لِمَنْ فَهمَ عَنْهاء وَدَارٌ غنى لمن 
َو منهَاء 1 مَوْعِظَةَ لِمَنِ أنَحَط بهًا. مَسْجِدٌ أحبّاء ألله. وَمُصَلَى مَلائَكَة 
أللّه وَمَهْبط وَحْي الله ويد أولياء ألله . أمْتَمَيُوا فيا الوَحْمَة: دوا فيه 
لك 0 يَذّكُهَ و اا ل 0180 
َقْسَهَا وَأَهْلَّهَاء فَمَثَنَتَ(09 لَهُمْ ببَلائهًا و7" وَشوَقتْهُمْ بسرورها ىئ 
السُرُور؟ ! ا ِعَافِيَةَ 0ك )2 0 > -(57) 4 ليها وَتَرْهيباً 


َتَخْويفاً وَتَحُذِيراًء هَذََّهَا رجَالٌ غَدَاة؟) الام وَحَمِدَهَا آخَرُونَ يَوْمَ 
لْقِيَامَة . ذَكْرَنْهُمُ الدُنيا تَذَكَرُواء وَحَدَننْهُمْ فَصَدَّقُواء رَوَعَظَبْهُمْ فَنَحَظوا . 


11معم1متمسسون: 11لا ]ا لتكهشة !11111 :11لا 


١-المغتر‏ : المخدوع . 

. -الأباطيل : جمع باطل» ضد الحق‎ "١ 

" - المتجرم : من تجرم عليه أي اتهمه بجرم وهو الذنب . 
؛ ‏ استهوتك : حيرتك بشكل سلبت عقلك . 

5-_البلى : بكسر الباء الفناء بالتحلل . 


. المضاجع : جمع مضجع مكان الاستلقاء على الجنب‎ -٠ 


شل المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 


68 -_الثرى الترابه. 

4_علل المريض : خدمه في علته . 

. -مرّضه : خدمه فى مرضه‎ ٠ 

١‏ - تبتغي : تطلب.. 

١‏ - تستوصف : يطلب منه أن يصف له ما يريد. 
- لا يجدي : لا ينع . 
الإشفاق : الخوف. 

١6‏ -أسعفه : أعانه. 

5 اذنت 1 أعلمة: 

١‏ - ببينها “بيؤوالها وبعدها: 

6 -نعت نفسها : أخبرت بزوالها ونعاه إذا أخبر بوفاته . 

48 مثلت صرت . 

٠‏ _البلاء : المصاب. 

١"-_ابتكرت‏ أصيحت: 

2" فحيعة : مصيبة فاجعة مؤلمة 

؟” ‏ الغداة : أول النهار 





]0100000:000١ التشسى<ت‎ 


الذامون للدنيا كثيرون ولكنهم هم أنفسهم عبادها والمتسمكون بهاء والإمام قد 
سمع رجلا يذمها فكانت منه هذه الموعظة البليغة . 


(أيها الذام للدنيا المغتر بغرورها المخدوع بأباطيلها أتغتر بالدنيا ثم تذمها) هذه 
هي حالة كثيرين منا يذمون الدنيا ويذكرون رذائلها وسيئاتها وهم مجذوبون إلى لذاتها 
ومتاعها وما فيها من مال وضياع إنهم ينخدعون بما فيها من أباطيل ومن لهو وزينة 
وأموال ا إنهم يعيشون غرورها ويجرون معها على قدم وساق ومع ذلك 
يذمونها. . . فهي مذمومة لهم مرغوبة عندهم يجرون وراءها ويبحثون عنها ويتلهمود 
عليها ثم يذمونها ويوسعونها شتى الشتائم والإهانات. . . إنهم لا ينسجمون مع أنفسهم 
ويخالف قولهم عملهم . 

(أنت المتجرم عليها أم هي المتجرمة عليك) استفهام توبيخي لهذا الرجل الذام 
للدنيا وأنها هل هي المجرمة في حقك والجانية عليك أم أنت المجرم فيها والجاني على 


شرح ّ نبج البلاغة/ الجزء الخامس "1١١‏ 


(منى استهوتك أم متى غرتك أبمصارع آبائك من البلى أم بمضاجع أمهاتك تحت 
الثرى) استفهام استنكاري يراد به استبعاد غرور الدنيا له وأن من يجري عليه مثل هذا 
يجب أن يتنبه ويستيقظ ولا يغتر... متى سلبت الدنيا فكرك وجذبتك إليها ونادتك 
نحوها ومتى أضلتك وانحرفت بك وأنت ترى مصير ابائك ونهايتهم فقد أنهتهم من 
الوجود وأصبحوا رهائن القبور وكذلك أمهاتك أين أصبحن وأين صرن ألم يمتن ولم يبق 
منهن أحد؟ وهل هذا يوجب الاعتبار بها وإلى أخذ العظة منها بأنك لن تبقى أنت عليها 
ولن تدوم هي لك. . . إنها من دواعي التنبه لا من دواعي الاغترار. . . 

(كم عللت بكفيك وكم مرضت بيديك تبتغي لهم الشفاء وتستوصف لهم الأطباء 
غداة لا يغني عنهم دواؤك ولا يجدي عليهم بكاؤك) كل منا يمرض له كبير يخدمه ويطلب 
له الدواء والأطباء يريد له الشفاء فترانا نطلب لهم الوصفات الطبية التي نريد من وراءها 
شفاؤهم ولكن يغلب المقدور وتتعطل الأدوية ويرتفع الشفاء ويسقط المداوى ميتاً بين 
أيدينا لا يشفيه الدواء ولا يرده البكاء . . 

(لم ينفع أحدهم إشفاقك ولم تسعف فيه بطلبتك ولم تدفع عنه بقوتك وقد مثلت 
لك به الدنيا نفسك وبمصرعه مصرعك) هذا بيان لسقوط الحيل أمام الموت فلا تجدي 
الرحمة منك والشفقة على الميت وما تطلبه له لا ينفعه ولا يعينه ومهما كانت قوتك في 
سبيل ذلك تتعطل وتتوقف لقد صورتك الدنيا به فهو صورة عنك فكأنك أنت الملقى بين 
أيدي أحبتك يعللونك ويسعفونك ويطلبون لك الأدوية والشفاء ولكن لا ينفعك شيء 
منها بل يأتيك الموت رغماً عنك وعنهم فكأنك أنت نفسك وكأن مصرعه مصرعك وموته 
مو تلك ؛ 

(إن الدنيا دار صدق لمن صدقها) ذكر محاسن الدنيا وكيف يستطيع هذا الإنسان أن 
يستفيد منها ويستغلها لصالحه في دنياه واخرته فإذا صدقت مع الدنيا - بعد معرفتك بها 
صدقتك هي وصدقك معها أن تعرفها وتحذر غوائلها وتبتعد عن مفاسدها وماثمها وبذلك 
تصدقك الدنيا وتصدق معك فلا تغرك ولا تضلك ولا تدفعك إلى النار. 

(ودار عافية لمن فهم عنها) فمن فهم مواعظ الدنيا ورسائلها التي جرت على الاباء 
والأمهات والأسلاف وعامة الأموات كانت له عافية من الماثم والمعاصي والحرام . 

(ودار موعظة لمن اتعظ بها) فمن أراد العبرة والعظة منها استطاع أن يأخذ ذلك مما 
يمر بنفسه فيه أو سما يمر فيه غيره من الماسي والمصائب والفجائع والدواهي. 

(مسجد أحباء الله ومصلى ملائكة الله) هذه محاسن الدنيا وأرفع ما فيها عليها اتعبّد 


يحض المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 


الأنبياء والصالحون وتهجد العباد والمريدون. . . في هذه الدنيا عاش الأنبياء في أصفى 
أجوائهم الروحية فاتخذوها مركز عبادتهم كما أنها المكان الذي تصلى فيه الملائكة وهذه 
فضيلة للدنيا تذكر. 


(ومهبط وحي الله) إنها محل نزول وحي الله ففيها كان مهبط جبرئيل فتشرفت 
بنزوله عليها وهبوطه فيها فأخذت بركة ورحمة. . 

(ومتجر أولياء الله اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا فيها الجنة) وهذه حسنة من حسنات 
الدنيا وبركة من بركاتها إنها المكان الذي اتجر فيه أولياء الله فربحت تجارتهم حيث عبدوا 
الله أياما قليلة وأطاعوه أوقاتا قصيرة ربحوا بها الجنة وما فيها والخلود الدائم في 
مرابعها. . . إنهم ربحوا الرحمة وربحوا الجنة وذلك هو الفوز العظيم. . . 

(فمن ذا يذمها وقد آذنت ببينها ونادت بفراقها ونعت نفسها وأهلها) إنها الدنيا قد 
قد أفصح بهذا البيان فكيف يذمها الذام وهل الحق إلا عليه فحسب دونها. . . 

(فمثلت لهم ببلائها البلاء وشوقتهم بسرورها إلى السرور) فمن بلائها ومصائبها 
وأحزانها نعرف بلاء الاخرة وحزنها ومصائبها ومن سرورها ونعيمها وعافيتها نعرف 
سرور الاخرة ونعيمها وعافيتها مع الفارق بين الدنيا والآخرة. . 

(راحت بعافية وابتكرت بفجيعة ترغيباً وترهيباً وتخويفاً وتحذيراً) هذه حالات 
الدنيا وتقلباتها لا تدوم أيام السرور ولا تبقى أيام الحزن إنها تمسي عليك وأنت في صحة 
وعافية وأمان وسرور ولا تصبح عليك ويظهر صبحها عليك إلا بفاجعة ومصيبة في النفمس 
أو الأهل أو المال إنها باستمرار ترغب في بعض الحالات وتخوف في بعضها الآخر. . . 
إنها تحذر وتبشر وهكذا. . . 

(فذمها رجال غداة الندامة وحمدها آخرون يوم القيامة) يوم الندامة هو يوم القيامة 
اليوم الذي يحزن الإنسان على ما ارتكبه من حرام ويقول يا أسفي على ما فرطت في 
جنب الله أما أهل الطاعة والالتزام بأوامر الله فإنهم سيوجهون للدنيا الحمد لأنها حذرتهم 
فقبلوا تجذيرها ولم يغتروا بها فشكروها لهذا ولأنها المكان”الذي اكتسبوا فيه الجنة ودار 
الخلود. . 

(ذكرتهم الدنيا فتذكروا وحدثتهم فصدقوا وو عظتهم فاتعظوا) هذه صفات الذين 


شرح نبج البلاغة/ الجزء الخامس ١م‏ 
واستعدوا وحدثتهم بفجائعها ونوائبها وما يجري فيها فصدقوا حديثها ووعظتهم بما مر 
عليها وما يجري على أهلها فاتعظوا وارتدعوا عن الحرام واجتنبوا الاثام وسعوا إلى الجنة 
والحياة الأبدية. . 


لت 0 ا اا ا ا ا ا 22 
. ىن اس ووس 5 7 و 
- وقال عليه السلام :إن لله مَلكا يادي في كل يَوْم: لدُو"') 
للموكه ا اللْفنَاء0", ونوا لا اكرات 


/آ[اللاننسسس الا لالكلكهة !1111ا 111لا 


١-لدوا‏ : فعل أمر من ولدء وولدت الأنثى وضعت حملها . 
"_الفناء : الهلاك . 


7500100101010] المىرح 

هذا هو لسان حال الحياة وعاقبة هذه الأمور. . . فالأولاد عاقبتهم الموت وما 
نجمع من حطام الدنيا ومتاعها إلى الفناء والهلاك وما نعمّر ونبنى ونشيد فإنه للخراب 
والدمار وكل مَنْ عليها فان وكل شيء هالك إلا وجهه الكريم . . 





#٠ 0-00‏ ج110 :كت س.ل +7+7#؟##7/ي 


- وقال عليه السلام: الدُنْيَ دَارُ مَمَدَ لآ دَارُ مَقَرّء وَالنَّاسُ فيه 


الال بير اه 


ال ل 0 م 
رَجِلان : رَجِل بَاعَ فيها تَفِسَهُ فَأوْبَقَهَا('), وَرَجَلٌ أَبْتَاعَ ل يلا 


[آاآاتسسسن 111 اتكهة ألاللنتسسسه 111لا 


١-أوبقها‏ : أهلكها. 
؟ -ابتاع : اشترى . 
“- أعتقها : حرّرها. 


14" المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 
الشرراح. 1111111111111١‏ 


الدنيا دار يعبر عنها الإنسان ويمر بها إلى الاخرة حيث المستقر النهائي والدائم له 
والعاقل من يعرف كيف يمر ويعمل من أجل المستقر. . . والناس فيها رجلان: رجل باع 


فيها نفسه بلذائذها ومحرماتها ومحظوراتها فأوبقها أي أهلكها وقضى عليها بالعذاب 
الدائم. . 


ورجل ابتاع نفسه أي اشتراها بالعمل الصالح والطاعة لله ورسوله فأعتقها من النار 
وأنجاها من عذاب الملك الجبار . 





"ثتننتتتكتكتكككككهكهكم 3 00 ااا ااا ا ااا 020 
4 وقال عليه السلام: لآ يَكُونْ الصَّدِيقُ صَديقاً حَتَّى يَحْفْظ أَحَاهُ 


اح اكت اس ١‏ 1 
فى ثلاث : فى نكبته” '» وَغَيْبّته» وَوَفاته . 


1111م تسوس !!! اللكهة !111111صصمسممس11 1لا 


١-النكبة‏ : المصيبة. 





هذا تحديد للصديق الكامل الذي تثرعى صداقته ويعتز به . 


إنه من يحفظ أخاه في هذه الأمور الثلاثة : 

١‏ - يحفظه في نكبته : عندما يقلب له الدهر ظهر المجن وتدبر الدنيا عنه عندها 
يقبل هذا الأخ عليه غلية ير اابسيه بيدق هن شبحولة يعينه علق زلواة ومضا دجملا يعدن عليه عاديا 
ومعنوياً وكل مساعدة تشد من عزيمته وتقويه ليجتاز نكبته ويتخطاها. . 

١‏ - ومن يحفظه في غيبته : فإذا كان غائباً صديقه عنه حفظه ولم يغتابه بل يرد الغيبة 
عنه. . . لا يجرحه بكلمة تحط من شأنه. . . يرعاه في عائلته وأهله وأولاده ومن يحب 
فيتفقدهم ويعطف عليهم ويساعدهم . 

والصديق هو من يحفظ صديقه بعد وفاته فلا ينساه بمجرد أن يدفنه وتنتهي 
مراسيم الدفن... إن الصديق هو ذلك الذي يعيش صديقه الميت في وجدانه وفي 


شرح : نبج البلاغة/ الجزء الخامس 16 
أعماله . . . يقرأ لروحه القرآن ويذكره بفاتحة الكتاب باستمرار ويتذكره ليترحم عليه . . 
ويتصدق عن روحه بما تيسر له ثم يفتش عن أهله ومن كان يعولهم فيقوم بإعالتهم 
ااا ا اال ئ22 

30 - وقال عليه السلام : : من عطي أربَعاً آم يُحْرَمْ أَرْبَعاً: مَنْ أغطىّ 

و 

الدّعَاءَ 3 يُخْرَم الإجَابة » وَمَنْ عطي التّْبَة لَمْ يُحْرَم أَلْقَبُولِ وَمَنْ أغطيّ 
آلاسْتغفَارَ لَمْ يُحْرَم لْمَغْفرَة وَمَنْ أطي الشّكْرَلَمْ يُْرَم الَزيَادَة . 

قال الرضي : وتصديق ذلك كتاب اللهء قال الله في الدعاء : #أدعوني أسْتَحِبٍ لم4 وقال 
في الاستغفار: لوَمَنْ يَْمَل شوءا أو يَظلِم تَفْسَُ يَستفْفِرٍ أل يد ألله غَفُو را رَحيما» وقال في 


الشكر : #لئنْ سَكَرْتُمْ لزي دك وقال في التوبة : دَإِنّمَا التَوْبَهَ عَلَى ألله للّذِينَ يَعْمَلُونَ السّوءَ 
بِجَهَالة نَم يتُوبُونَ منْ قربب. َأُولئِكَ يتُوبُ أنه عَلَيْهِمْ وَكَانَ أله عَلِيماً حَكيماً» . 


الشر ح 

قالط ل بعرم لا إذا توفق المرء إلى الدعاء وذلك بالوقوف 
بين يدي الله وقفة العبد أمام سيده وقفة التذلل والخشوع والانقطاع إليه سبحانه 
والإخلاص له. .. إذا دعا مع استجماع شروط الدعاء وأهمها أن يكون قائماً بالواجبات 
مبتعداً عن المحرمات ملتزماً بما أمر الله ومنتهياً عما نهى استجاب الله دعاؤه وهذا المعنى 
مصداق قوله تعالى: لإوقال ربكم ادعوني أستجب لكم »274 . 

- ومن أعطي التوبة لم يحرم القبول: وهذه أخرى إذا أعطيها العبد قوبلت بأخرى 
أفضل منها من أعطي التوبة التي تعني الكف عن المعصية والندم على فعلها والاستغفار 
منها ورد الحق إلى أصحابه سواء كان ذلك في المال أو غيره من حقوق الله أو حقوق 
العباد وليعلم أن التوبة واجبة على كل واحد منا إذا ارتكب ذنباً أو عمل سوءاً وفى مقابل 
توبة العبد هناك استجابة إلهية لهذا العبد فإن الله يتقبلها منه ويكفر عنه سيئاته وهذا 
مصداق قوله تعالى في كتابه قال سبحانه: #إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء 








.5٠ سورة غافرء اية‎ )١( 


ام المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 
بجهالة ثم يتوبون من قريب فإولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليماً حكيماً# 20 . 

“"' - ومن أعطي الاستغفار لم يحرم المغفرة: هذه ثالثة العطايا للعبد الصالح. . 
من أعطي الاستغفار وتوفق له وليس الاستغفار هو ما اعتاده الناس من كونه لقلقه لسان 
فحسب بل إنه في داخل القلب يترجمه اللسان. . . الاستغفار الذي يعني تنزيه الله عن كل 
قبيح والالتزام بكل ما أمر والكف عن كل ما نهى. . . ويقابل هذا الاستغفار من العبد 
بالمغفرة من الله وهذا مصداقه من كتاب الله قال تعالى: #ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه 
ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيم»7©. 

؛ - ومن أعطي الشكر لم يحرم الزيادة : أي نعمة أنعم الله بها على الإنسان سواء 
كانت مادية أو معنوية في بدنه أو خارجه ثم شكرهاء وشكُرها يعني الإقرار أنها من الله ثم 
وضعها في موضعها المعد لها : فمن أعطى الشكر على النعمة قابله الله بزيادتها وإنمائها 
ومصداق ذلك في كتاب الله تعالى قال سبحانه: #لئن شكرتم لأزيدنكم»7”". 


وقال عليه السلام : الصَّلدة قكبَان” كر تق وَالْحَخّ جه 
ضعيف. وَلكل شيْء رَكَاةٌء وَزَكَاةَ َلْبَدَن(" الصّيَّامُ وَحِهَادْ أَلْمَرْأَةَ حسْن 


الك : 

1آمم1م1::::: !!!ا ا للكهة 1111لتسسسدس1 111 
١-قربان‏ :ما يتقرب به إلى الله . 

"-البدن : جسد الإنسان. 

“"'- حسن التبعل : معاشرة الزوج وصحبته بالحسنى . 





(الصلاة قربان كل تقي) الصلاة لي الارالقة كن الا على م 
المسلم فتحوله إلى عملاق يتحدى طواغيت الأرض وأشرارها . . . ترتفع هذه الصلاة 


1 ١1 سورة النساءء اية/‎ )١( 
.1١١ سورة النساءء اية/‎ )1( 
.7 سورة إبراهيم» اية/‎ )*( 


شرح : نج البلاغة/ الجزء الخامس ينض 
بهذا الإنسان إلى أعظم مراتب الفضيلة والطهارة فلذا كانت قربان يتقرب بها العبد من الله 
بل إنها أفضل وسيلة يتقرب بها العبد إلى الله . . 

(والحج جهاد كل ضعيف) والحج مؤتمر إسلامي ينعقد في مكة بدعوة من لله 
وباعتبار ما يتطلبه من جهود مضنية وسفر وغربة كان جهاداً للضعفاء الذين لا يقوون على 
حمل السلاح ومقارعة الأعداء فكان الضعفاء بحجهم يجاهدون أنفسهم ويغالبونها في 
سبيل الوصول إلى رضا الله وهو نوع من الجهاد. . 

(ولكل شيء زكاة وزكاة البدن الصيام) هذه قاعدة عامة يجب أن يتنبه لها 
المسلمون وهي : إن لكل شيء زكاة فالجاه له زكاة وزكاته خدمة الناس وقضاء حوائجهم 
والعلم له زكاة وزكاته تعليم الناس وبذله لطالبيه والقوة لها زكاة وزكاتها أن يقوى على 
عبادة الله وخدمة عباده فلا يطغى بها على الناس وهكذا دواليك ومن جملتها البدن فإن له 
زكاة وزكاته أداء الصيام فإنه ينقيه ويذكره بالله وأيامه العظيمة . . 

ثم ذكر أن للمرأة جهادا ولكن في ميدانها المرسوم لها وهو ميدان الزوجية بمعنى 
اخرته ودنياه وبعبارة مختصرة أن تحسن عشرته من جميع وجوه العشرة وهذا هو ميدان 
جهادها التي تعادل به جهاد الرجال. . 
0 ل 000 2 ار )|14 “222 ا للللأ تا 


1غ 


لفبدظة في مضه نر برج 4 ووز على كل دحاج ار عي ليا اد 

فرأ- ما لم يكن حربياً ‏ ذكرا أو أنثى صغيراً أو كبيراً. 

ودرهم الصدقة بعشر حسنات والله يحب البذل والعطاء ويدفع نحوهما وأنت 
عندما تتصدق تتعامل مع الله بتجارة رابحة فتعطي لتأخذ تعطي المال لتأخذ الجنة. 
وتعطي المال لتربح المال قال تعالى: 9إن تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم . 537 


تعطي الدرهم فيضاعفه الله لك أضعافاً كثيرة فينزل عليك الرزق فإنه وعد ووعده صادق لا 
يخلفه. 








. 514 سورة البقر آية/‎ )١( 


القن المختار من حكم أمير المؤمنين (١‏ 
فال لي النتلامة كن اندر لخر 7و0" خط 20 


| االلننتسسسن11 1لا ]ا لكهة !1111 111لا 


١-الخلف‏ : البدل والعوض . 
"-حاد تكرم وبذل . 
“-_العطية : مايعطى. الصدقة. 





هذا ترغيب في البذل والعطاء وحث على الكرم بذكر ما يدفع المرء وجوه افيناة 
فقد ذكر أن من أيقن وصدّق أنه متى أنفق من ماله جاء عوضه وبدله سخى وتكرم وبذل 
وهكذا كل عطية أو بذل أو هدية فى سبيل الله وعلى عباده فإن الله يعوضه عنها أضعافاً 
مضاعفة. . . قال تعالى : «#مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع 
سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم 224 . 


ال ل ل ص ص 12 ا بي 


١‏ -وقال عليه السلام : تنزِلُ ألْمَعُونَهة”"' عَلَى قذر آلْمَؤُوَه0") 


مين نالا ]ا ككهة !1111 تدده 111لا 


١-المعونة‏ : المساعدة. 
"-المؤونة : القوت. الشدة والثقل . 


إذا كانت الدول الظالمة تتعامل مع رعاياها بهذا المنطق ل 
تفرض له ذاقنا عنئناً يكفيه فإذا تزوج زاد راتبه وفرض لزوجته راتبا فإذا رزق أولادا 
فرضت لهم رواتباً وهكذا يكبر الراتب ويزداد بكبر العائلة وزيادة أفرادها. . . أقول: إذا 
كانت هذه هي سيرة الظالمين فكيف بك في الله أكرم الأكرمين الذي أفاض علينا أصل 
الوجود وكان عن يديه كل موجود فلا شك أن بركاته تنزل أضعافا مضاعفة وقد علمتنا 





. 551 سورة البقرة» اية/‎ )١( 


الأحداث والأيام وسمعنا ورأينا بأم العين كيف أن الله يوسّع على صاحب العيال بمقدار 
كفايتهم وزيادة. . 
ل لل 1 سس لب 
)2 0 
١‏ -وقال عليه السلام ؛“ما عال من اقتصد : 


111[ لتسسسسن 11لا اللكهة !1111111:موسىن1 11لا 


١-عال‏ : افتقر. 
؟ -اقتصد في النفقة : اعتدل في النفقة بدون إفراط ولا تفريط . 


م التشرات 10101010000 

هذه دعوة 0 الاعتدال في النفقة وأن لا يسرف الإنسان» فإن الاقتصاد في النفقة 
يعني الإنفاق قدر الحاجة وهذا قد تكفل الله به ونحن نجد من يقتصد في صرفه وإنفاقه 
كف أنه لا رم فر اج ولاافقري» 





:2117292 _--ز سج _مسش اا 
١‏ -وقال عليه السلام : قَلَّه ألْعِيَال0'' أَحَدُ عد ار 


- 


اللم ابسلا اللهة :1111لا 


7" التشار : ا 





المال هو اليسار الأول وبه يستطيع الإنسان أن يقضي حاجاته. . 


00 د ار ا 58 


1000”كككث ا كا 19999933 
١‏ - وقال عليه السلام: التّوَدُدُا' نضفٌ الْعَقَلٍ . 


[[اللاتسسسسسس]111[! ا لتلكهة !1111 رتسددونن1انا 


. التودد : : التحبب‎ ١ 





71 الشر ه 0171111111001 

التودد هو الحب والعطف وهو نوع من لين الجانب للناس وإظهار جانب الرحمة 
الإنسان ووعيه لأن العقل يحلل الأمور ويفصّلها ويرى منافعها ومضارها والتودد هو 
التطبيق لما يراه العقل ويتبناه فهو نصف العقل بتعبير الإمام. . 


آل ل :1 لز نسدد بس 


00 وقال عليه السلام : ألَهَهُ1'' ز .ير نضْفٌ الْهَرم‎ - ١ 


1111:::::::1111111111[ا اللكهة !11::::::::11111111 11لا 
١-الهم‏ : الحزن» ما يشغل الفكر. 
" -الهرم : من بلغ أقصى الكبر . 


الشررح 011511111١‏ 
الهرم كبر في السن وثقل في الهمة وضعف في البنية وقد يعتور الإنسان بعض 
النقص العقلي فيرجع إلى أرذل العمر من حيث العلم والمعرفة وضبطه للأمور. 
والهم قد يسبب ذلك أو بعضه فترى الكابة مسحة على وجهه ظاهرة وترى تشتت 
الفكر وترى أثر الهم في بدنه وخصوصا إذا بلغ بعض مراتبه العليا فقد يحطم معنويات 
الإنسان وبنيته. . 





ااا الا ا لاا 02 


.- س6 و ه و كل _ مه.(2١)‏ اس © 

4 - وقال عليه السلام: يَنْلَ الصَّبْرُ على قذر المصيبَة '. وَمَن 
ا ل ع بعت 0 0 7 95 ا ب 
1 كاله 1 20 0 2 35 20 


شرح نبج البلاغة/ الجزء الخامس ا 
11::::111111111 1لا اللكهة !111::::::::111111لا 


١-المصيية‏ : البلية وكل أمر مكروهء فجيعة الموت. 
؟ - الفخذ : ما بين الركبة والورك . 
“- حبط عمله . بطل . 


] 010100010001001 اللتشىت‎ 7١ 

نيما كانك المضيية غظيمة فيناك :ها بقانلها'من)الصضير إذا قله كلب مضينة ضارا 

ومن فعل أمرا يستنكر فيه قضاء الله ويرفض حكمه ‏ كمن ضرب يده على فخذه أو خمش 
وجهه أو شق جيبه - فقد أسخط الله وذهب ثوابه وأجر احتسابه لمصيبته . 


ا جز زه سس بي 
١6‏ - وقال عليه السلام : اع لا ار رد الغو 


َالَأ '. 1 ص ٍ لَيْسَ لَهُ منْ قيّامه السَّهَرُ وَالْعَنَاء”"2. حَبّذَا نَوْمُ 
ا 


1 0”ظ'غ2 اللهة !!!11ت :و1111 


١-الظمأ‏ : العطش . 
»"_العناء م التعب. 
٠‏ الأكياس : جمع كيّس بالتشديد وهو العاقل. 





0007 000] الشررح ظ 001 

الغيادة متقومة بالإخلاص لله والنونجه إليه وآن تكون على الطريقة المرسومة شرعاً 
شروطاً وشرائطاً مع المحافظة على أجزائها وأحكامها ومعرفة ما يفسدها ويبطلها فإذا 
ال ل ل ا ل 
المنطلق وأن كثيراً من الناس الذين يصلون لا ينالهم من صلاتهم ولا يقبل الله منهم فرضاً 
بل لا ينالهم إلا لحت الام رارك والسمرد ركذ من للم يقرت أحكام الصوم 
فيرتكب المبطلات له فإنه لا يناله إلا الجوع والعطش . ثم مدح نوم العلماء الواعين 
لان ونه كان وو عاد اوها يجي خم عانقا ر حلفا ماد لمرهم قر 


فض المختار من حكم أمير المؤمنين رع( 


لمعرفتهم بموارد الصوم وموارد الإفطار ويعرفو كيف يؤدولد عباداتهم على الوجه 


السليم. . 


5 :وقال عليه الساكم شر ” امد و 0 
أَمْوَالَكُمْ بالرّكَاةء وََدْفَعُوا أَمْوَاجَ آلْبَلاء*" بِالدّعَاء. 


1آ11مم101::::::: :11لا ]ا لكهة !11111 د11 ا 


١-سوسوا‏ : أمر من السياسة وهي صيانة الشيء وحفظه وإدارته . 
؟"- حصنوا : احفظوا وحوطوا. 
“*٠'_البلاء‏ : المصائب . 





حدر وباك رفش مانا وار قو باجنالا د للق ,انمتا لا ين 
قلب رحيم. . . وحصنوا أموالكم من التلف بما تخرجونه من زكاتها وفي الحديث عن 
الإمام الصادق عليه السلام قال: والله ما ضاع مال في بر أو بحر إلا وكان لله فيه حق. . 
والبلاء مهما كان عظيماً وقريب الوقوع فإنه يُدفع بالدعاء والالتجاء إلى الله قال تعالى : 
#ادعوني أستجب لكم » 


مممكككظكظكظكظكظكظكظكظكظتكظكظكظكظكظك6ك6ة3330اا ا ل الك لاا ا ا ال :000000 


. ومن كلام له عليه السلام : لكُمَيْل بن زياد النخعي‎ - ١0 
قال كُمَبْل بن زياد : أخذ بيدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. فأخرجني إلى‎ 
الحبّان0؟2 العا امج “مين الصَعداء9 : ل‎ 
بااكميل بن رصان إن هذه الْقَلُوب أَوْعِيَة؟» فَخَيْرْهَا أَوْعَامَا"“».‎ 
: فَأحْمَظ عن مَا أَقولٌ لَك‎ 
النَّاسسُ ثَلاثّة: فَعَالجٌ رَيّانك297, ا عَلَى سَبِيلٍ تَجَاق وَهَمَج‎ 


ور 


رَعَاح”8) أتبَاعٌ كل َاعتى”7 1 0 )2 مَع كل ريح. 3 در بنور 


شرح نبج البلاغة/ الجزء الخامس رفش 
100 9 يَلْجَؤُوا”"'" إِلَى كن و؛ عق 
كَمَيْلٌ لعل خَيْرٌ منّ أَلْمَال ٠‏ الل يسك رانك لخر المان: 


وَالْمَال تنقة ال 627 ٠‏ وَالِْلُ يَرْكو”"" عَلَى أَلإنْمَاقِ» وَصَنِيم4" أَلْمَالِ 


2 و ف ب 
يول بزواله. 


يا كميل ين زياده مَعْرِقة لْعِلّمُ دِينٌ د “يوه به يَكسبُ الإنْسَانْ 
2 


ساف في حَيّاته» وَجَمِيلٌ الأخذوة 1" بَعْدَ وَقَاته . وَاَلْعِلْمُ حَاكوٌء وَالْمَالَ 
مَحَكُومٌ عَلَيْه 
يَا كَمَيِلُ هَلَكَ خرّان"" الأنْوَال وَهُمْ أَحْيّاءٌ وَالْعُلْمَاءُ باون ما بي 


- رمزرعر 


الدَّه* : أعيَائهُم”"'2 مفقودة”*", وَأَمْتَالهُه” ''" في القلوب مَوْجودَة. . ها إن 


َه 


اهن لعلي 07© إرواي]ة بيده إلى صَّذْرِه) ا ا 
ع مت كين ع مَأَمُونِ عَلَيْه مُسْتَعْملاً اله الدّينِ للدنياء 
وَفستطهر)197 ينع 24 ألله عَلَى عِبَاد وَبحْجَجه عَلَى أَوْلِيَائه 0 اا لحَمَّلَة 


5-6 


3-1 


ل يَنْقَا نْقَدحُ”"" الشَّكُ في قي لول عَارِضٍ مِنْ 


شبهّة . ألا لآ ذا وَلآ ذَاكَ! أو مَنْضُوم]" بِاللّدَّة 0 اللا سل 
س ِلشَهوَةء أو 0 بألْجَ وَألادّخار”"”"» لَيْسَا مِنْ رعَاة("" الدّين في 
شيع رت شَيْءٍ ضيه بهما لم40 السّائمَة 0 كلك : وا رك اله 


بمَوْت حامليه . 


آذه 


آللَّهُعّ بَلى ! لا تَخْلو الأرْض من قَاء لله بحجّة: إن ظاهراً مَشْهُوراً. 


أ 
- 


وَإِمّا خائفاً مَعْمُو رت بد 2007 9 ؟ 
٠‏ لئلاً تَبطلَ جح لله وبسناته . و اا أولئكَ 


17 


أوائكَ - َه الأقَلُونَ عَدَداَ وَاَلأَعْظَمُونَ ء عنْدَ ألله قَذْر)7”" . يَحْمَظ أله بهم 


7 


١ 
1١ 


ا ل 


. حجَجَه وَبَينَاتهِ؛ حَنَّى يُودِعُوهًا نُظرَاءَهْ 7" ٠‏ وَيَرْرَعُوهًا في قلُوب أَسْبَاههِمْ . 


فض المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 
9 ا" 0007 
صحخهم 2 حَقِيقَة البصيرة. وَبَاشْرُوا رُوحَ اليَقينء 


1 


وَأسْبَلان |( 57 م أ به > 0 رو 400 و و |2470 بمَا 2 0 مه 


0 
ا 


َلْجَاهِلُونَ وَصَّحَبُوا الذُّنْيّ بأَبْدَان أروا حا شفلية بِالْمَحَلُ الأغلى . ولئك 
خْلَمَاءُ أله في أَرْضهء وَالدُعَا 0 آه اه شؤقاً إِلَى رُؤْيََهِمْ! أَنْصَرِفٌ يَا 
ككل إداشلت» 

[1ا ااتنسسس اا اللكهة !111 دودللا 
١-الحبان‏ : الجبانة» المقبرة. 

. أصحر : صار في الصحراء‎ - ١ 

“ - تنفس الصعداء : تنقيا طوياذ ممداودا, 

الأوعية : جمع وعاء وهو الإناء. 

أوعاها أكثرها حفظا. 

5 -الربانى : “العموف إلى الرية: 

- الهمج وات مقر كالعوضن والتقضو وهنا الحمقى. 

4 الرعاع : العوام والسفلة وأمثالهما. 

4 ناعق : صائح ؛ داعي . 

٠‏ -يميلون : ينحرفون. 

١-يلحؤون‏ : يعتمدون ويرجعون. 

١7‏ النفقة : ماينفقه الإنسان أي يصرفه. 

١١‏ -يزكو ينمو. 

١5‏ - الصنيع : الإحسان. 

-يدان يجرئ. 


15 الأحدوثة 


١٠١‏ خزان 
-أعيانهم 
48 مفقودة 
٠‏ -أمثالهم 

مجلا-"١‎ 


7١‏ أصبت 


: جمع خازن من يتولى حفظ المال. 
اغائية . 

5 صورهم. 

: الكثير . 


: وجدت. 


>٠7‏ الحملة 
اللقن 
6 مستظهراً 
75 - أحنائه 
"١‏ - ينقادح 
المنهوم 
8 سلس 
٠‏ _القياد 
"١‏ المغرم 
"” _ادخار المال 
 ”"*‏ الرعاة 
4 الأنعام 
6 السائمة 


5 المغمور 


3 قدراً 


نظراءهم 
6 مهجم 

8*٠‏ -استلانوا 
4١‏ -استوعروه 
١‏ -المترفون 


49 -أنسوا 





: البهائم. 


متغلباً واستظهر عليه علاه وغلبه . 


: جوانيبه. 

يظهر ويبرز. 

المفرط في شهوة الطعام . 

ْ لين ع 

: ماتقاد به الدابة من حبل ونحوه وفلان سلس القياد أي يطاوعه. 
: المولع . 


: جمعه واكتنازه. 


جمع الراعي من ولي أمر قوم واهتم بشؤونهم . 


غير المعلوفة وهي التي تترك لترعى . 


: المغطى الذي لا يظهر . 

: منزلة. 

: أشباههم وأمثالهم . 

: انتهى إليه بغتة وعلى غفلة» أسرع . 
عدوا الشىء لينا. 

: عدر وعرا أ كلكا ضهنا . 

: أهل الترف هم أهل التنعم مع البطر 


: ضد استوحشوا. 





يا كعيل ب رباد رن هلء قوب ازغ تعيرها أوضاها أسمه يها الزن للا 
الناس ثلاثة : فعالم رباني ومتعلم على سبيل نحاة وهمج رعاع أتباع كل ناعق 


يميلون مع كل ريح لم يستضيؤوا بنور العلم ولم يلجؤوا إلى 
يبت علمه فلم يجد أذناً صاغية . . 


لى ركن وثيق) أراد الإمام أن 
. كان يطلب من الناس أن يسألوا ويستفهموا ويبحثوا 


فلم يجد منهم إلا الاستهزاء والاستخفاف فلذا كان يختار من أصحابه بعض الخواص 
فينشر عليهم من علومه ويعطيهم من حكمته. . 
وهذه وقفة مع كميل بن زياد أحد أصحابه الذي استشهد على ولائه ومحبته له. . 


صورة جليلة ينقلها كميل. . . صورة علي وهو يأخذ بيد كميل. . . يأخذ بيده ويخرج به 
إلى القبور إلى حيث لا يفهم لغة على أحد في الحياة. . . المعادلة العلوية لا تستوعبها 
أذهان الأحياء فأراد أن يريح نفسه يبيانها بين القبور وتحت السماء . 

خرج الاثنان علي وكميل ومرًا على الجبانة ولما صارا في الفضاء الطلق أخذ الإمام 
تنفسا طويلا تنفس المتعبين من الحياة. تنفس الذين أكلت الهموم قلوبهم ولم يجدوا من 
يبئون إليه شكواهم وألمهم. . . صورة تحكي عمق الأسى الذي يعيش في قلب الإمام 
فتدفعه إلى هذا التنفس الطويل. . . إنه يريد أن يبث فى أذن كميل علما كريماً ينقله 

في الهواء الطلق يريد الإمام أن تنطلق الكلمات منه لعل الزمن يحملها إلى طلابها 
فيستفيدوا منها.. 5 وفي هذا الجو وهذه اللحظات ينطلق الإمام بمقدمة ينبه بها 
كميل . . . إنها إشارة إلى أن هذه القلورب هي أوعية العلم وخر كوي يم العم 
زالحكمة والمواعظ والقير تعر هذه القلرت أكثرها علما وحفظا ووغاية ودراية: 

ثم قال له: احفظ عني ما أقول لك احفظه في نفسك وانقله للأجيال لتسمع كلام 
علي . . . ثم قسم الناس إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ عالم رباني : وهو المنسوب إلى. الرب وهم الأنبياء والأوصياء الذين يأخذون 
علومهم بواسطة الوحي. . . إنهم الذين يرسل الله إليهم ملائكة تنقل مراداته أو يلهمهم أو 
يكلمهم من وراء حجاب وهؤلاء هم الصفوة وأعلى طبقات الناس . . . إنهم أخلصوا لله 

١‏ - ومتعلم على سبيل نجاة : وهم العلماء والسائرون في طريق تحصيل العلم 
الذين يتوجهون إلى الله في دراستهم فهم في طريق النجاة. 

"دومج رعاع :وهم بقة الناس إنهتم العوام الغالية من اشر ج:.«هذا السواد 
الأعظم الذي يملا الدنيا ويشغلها. . . وقد وصفهم بأوصاف . 

أ إنهم همج تصغير لهم وتحقير فقد شبههم بالذباب الصغير الذي يطير إلى هنا 
تارة وإلى هناك أخرى . . 
ومواثيق لا يفكرون ولا ين ينطلقون مع الفكر. . 


ج - أتباع كل ناعق: فمن دعاهم أسرعوا وراءه دون دراسة لدعوته ولماذا يدعو؟ 


شرح : نبج البلاغة/ الجزء الخامس فض 
إنهم يسير ول بسرعة وراء دعوته الباطلة دون دراسة لخلفيات الداعي وما وراءها وما 
يريد. . 

د يميلون مع كل ريح : ليس لهم استقامة وثبات في اتجاه واحد بل كيف يوجهون 
يتوجهول. . . إذا كانت القوة مع الظالم انحرفوا معه وإذا كانت مع العادل كانوا معه. . 
وإذا كان الحاكم مؤمناً تحركوا بأمره وإذا كان فاسداً كانوا معه. . . وهكذا. . 

ه - لم يستضيؤوا بنور العلم : لم يتعلموا ويكتشفوا رموز الحياة. . . لم يملكوا 
الرؤية الواضحة. . . لم تنكشف إليهم الأمور كما تتكشف لأهل العلم. . . إنهم يعيشون 
في ظلام الجهل وعدم العلم. . . 

و- ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق : لم يعتمدوا فيما يأخذون ويتركون على أمور يقينية 
ثابتة لا تتزلزل. 


(يا كميل العلم خير من المال. العلم يحرسك وأنت تحرس المال؛, والمال تنقصه 
النفقة والعلم يزكو على الإنفاق وصنيع المال يزول بزواله) فاضل عليه السلام بين العلم 
والمال وقدّم العلم وفضّله على المال ترغيباً به واهتماما بشأنه وشأن من يحمله. . . 
العلم خير من المال ووجه الخيرية والأفضلية عدة اعتبارات . 


أ- العلم يحرسك وأنت تحرس المال: العلم هو الذي فجر الذرة وركب الإنسان 
به ظهر المجرة. . . بهذا العلم احتمت الدول الكبرى من الظلم وحمّت أصدقاءها. . . 
بما قدمه العلم من مخترعات ووسائل وقاية احتفظ هذا الإنسان بوجوده. 0 بينما المال 
يحتاج إلى من يحرسه ويحميه وإلا امتدت إليه أيدي اللصوص والسراق واختطفوه. . . 

ب - والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق: المال يحتاج إلى الحارس 
والحاسب والمكان وغيرها من المؤونة له وهذا يعرضه للنقصان هذا إذا تجمد وأما العلم 
دقيقة... إن الذهن يتفتق عن أمور جليلة وكنوز دفينة من العلم أثناء التدريس 
والتعليم. . 

ج - وصنيع المال يزول بزواله : هذا أيضاً فرق بين المال والعلم وكون العلم أفضل 
وذلك أن الإحسان بالمال يزول بزوال المال فلو أعطيت إنساناً سيارة يزول هذا الإحسان 
وتنتفي العين المحسن بها بزوالها أما بالحوادث أو بالتلف الطبيعي وهكذا دواليك فى كل 


لفن المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 


الأموال .+ وأما العلم فإنه يصفي القلوب ويكشف الدروب وهو أيضاً يتتقل من عالم 
إلى متعلم ويسري بين المتعلمين ويبقى أجره وثوابه إلى المعلم الأول دون أن ينقص من 
أجور من يأتي بعده ويعلمه. . . 

(يا كميل بن زياد معرفة العلم دين يدان به به يكسب الإنسان الطاعة في حياته 
وجميل الأحدوثة بعد وفاته. والعلم حاكم والمال محكوم عليه . . . ) وهذه أيضا ميزات 
للعلم وخصوصيات له. 


أ- إنه دين يدان به: أي طلب العلم ركن من أركان الدين وواجب مفروض يجب 
تحصليه وقد قال النبي (ص): «اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد» وقال: «طلب العلم 
فريضة على كل مسلم» ويكفي أن أول سورة نزلت على النبي هي سورة «إقرأ» ومطلعها: 
#إقرأ باسم ربك الذي خلق» دعوة إلى العلم صريحة ولولا العلم ما عرف الله حق 
معرفته ولا عبد حق عبادته . 

ب - بالعلم يكسب الإنسان الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد وفاته. . . وهذه 
من بركات العلم وثمراته إن أمر العالم يطاع من الناس» والناس تسمع له وتستجيب 
وتقبل ما يقول وهذه من نعم الله على العلماء فالملوك حكام على الرعية والعلماء حكام 
على الملوك وأيضا بالعلم يبقى للإنسان جميل الذكر بما زرعه في قلوب رواده وتلامذته 
ومن نهل من منهله. وهؤلاء هم علماؤنا رضوان الله عليهم قد مر عليهم مئات السنين 
نذكرهم باثارهم وبما تركوا من علم ومعرفة وسرّح نظرك في قائمتهم واقرأ الطوسي 
والطبرسي والرضي والمرتضى والعلامة والشهيد وهكذا. . . لا يزالون يعيشون معنا ولا 
نزال نذكرهم بما تركوا وخلفوا. . . 


ج - والعلم حاكم والمال محكوم عليه : العلم هو الذي يحكم الحياة إذ بالعلم 
تعرف كيف تتصرف ومتى تتصرف. . . بالعلم استطاعت الدول الكبرى أن تحكم 
الصغرى وتستعمر أرضها وتستعبد شعبها بينما المال محكوم لا ينتقل إلا بأمر العلم 
وتوجيهه وأمامنا اليوم المال العربي المحكوم للعلم الأمريكي والأوروبي... تراه 
محكوم لإرادة أولئك يستغلونه في مصالحهم ويحرموننا منه وهل هناك شاهد أعظم مما 
نعيش . . . مليارات الدولارات العربية مجمدة في المصارف الأمريكية» بل مملوكة لغير 
المسلمين إنه الجهل الذي نعيشه. . . إن وظيفتنا حراسة المال لأرباب العلم يتصرفون 
فيه كيف يشاؤون ويحكمون به كما يريدون. . . 


(يا كميل هلك خزان الأموال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر: أعيانهم 


مفقودة وأمثالهم في القلوب موجوده) وهذا ترغيب في العلم من وجه اخر وذلك بالحكم 
يموت خزان الأموال وإن كانوا على قيد الحياة وفي المقابل بحياة العلماء وبقاؤهم وإن 
كانوا أمواتا. 

أما هلاك خزان الأموال فلأنهم لم ينفقوه في طاعة الله وخدمة عباده فماتوا معنويا 
وهو أعظم من الموت الحسي. . . أو لأنهم عاشوا لذاته وشهواته فلم يعرف عنهم أحد 

أما حياة العلماء فإنهم يعيشون ما بقي الدهر. ... إنهم وإن غابوا بأجسادهم عن 
الحياة ولكن اثارهم وما تركوه لا يزال يعيش بينناء فهم يعيشون بما تركوا وخلفوا. . . 
يعيشون بترائهم. . . بأفكارهم. . . بنظرياتهم بكتبهم ومؤلفاتهم وقراءة سريعة ترى 
أصحاب الأموال في زاوية العدم لا تذكر منهم أحدا بينما قائمة العلم بالالاف المؤلفة 
وهذه المكتبات العامرة تحكي عنهم وتنقل أقوالهم فكأنهم يعيشون بيننا وكأننا وإياهم في 
حوار فما أعجبنا من ارائهم قبلناه ووافقناهم عليه وما لم يعجبنا ناقشناهم وحاورناهم 
وهكذا. . . 

(ها إن ها هنا لعلماً جما وأشار بيده إلى صدره لو أصبت له حملة) أكلت الحسرة 
قلب الإمام إذ لم يجد من يبث إليه علمه وفقد من يقدر على حمل ذلك العلم. . . هكذا 
يموت العظماء وفي نفوسهم حسرات. . . وعلي يتمنى أن يضع يده على فرد يحمل علمه 
ليبئه إليه. . . العلم يفقد بفقد العلماء وبفقد من يتحمله. . . علي يعلنها صرخة من عمق 
نفسه يتمنى أن يجد لعلمه حملة فلا يضيع ذلك العلم بفقده. . . نعم لم يجد من يحمل 
علمه وبقيت الحسرة في قلبه وانتقل إلى ربه يحملها وبقيت هذه الكلمات ذكريات نرددها 
ونأسف لعدم وجود من يحمل عن الأئمة علومهم . 

(بلى أصبت لقنا غير مأمون عليه مستعملاً آلة الدين للدنيا ومستظهراً بنعم الله على 
عباده وبحججه على أوليائه) بعد أن نفى عليه السلام وجود من يحمل عنه علمه استدرك 
بأنه قد وجده ولكن من وجدهم ليسوا أهلاً لحمله. وهذا بمنزلة عدمه وبمنزلة المفقود 
وقد ذكر أربعة رجال وكل رجل يحمل سمات لا تؤهله لحمل هذا العلم وهذا أول 
الرجال وقد وصفه بأنه لقن فطن لبيب نبيه ولكنه خائن للعلم لا يعمل بما يعلم ولا يضع 
العلم موضعه أو يستعمله في موضعه يستغل الدين ليصطاد به الدنيا فهو يظهر النسك 
والعبادة من أجل أن يصل إلى الدنيا ويبلغ مرامه منها كما أنه بما جمع من العلم يرى 
نفسه أعظم العباد فيفتخر عليهم ويأخذ من البراهين والحجج التي تعلمها ما يلبس الحق 
بالباطل والصدق بالكذب . 


5 المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 


(أو منقاداً لحملة الحق لا بصيرة له في أحنائه ينقدح الشك في قلبه لأول عارض من 
شبهة إلا لا ذا ولا ذاك) وهذا الرجل الثاني الذي توفر لحمل العلم ولكنه ليس مؤهلا له 

١‏ -إنه لا بصيرة له ولا عمق في تفكيره: لم يتبحر في الأمور الإلهية ولم يصل إلى 
أعماق الأمور وجوانبها ومنعطفاتها أي إشكالاتها والشبهات التي ترد عليها ويفهمها 
ويدقق فيها . 

١‏ - إن الشك يثور في نفسه إذا اعترضته شبهة فلقصور باعه في هذا العلم تستقر 
الشبهة في نفسه وتحركه الأيدي المغرضة في كل اتجاه. 

ثم إن الإمام بعد أن يذكر هذين الرجلين يقول: لا هذا ولا ذاك يصلح لحمل هذا 
العلم الإلهي الذي أحمله وبعد ذلك يذكر الرجل الثالث وهو. 

(أو منهوماً باللذة سلس القياد للشهوة) هذا هو الرجل الثالث المغرم باللذة الذي 
يريد اقتناصها أنى كانت تجره الشهوات إليها بكل يسر وسهولة وبمجرد أن تتراىء له 
يتراخى لها ويجري خلفها. . . 

(أو مغرماً بالجمع والادخار ليسا من رعاة الدين في شيء أقرب شيء شبهاً بهما 
الأنعام السائمة كذلك يموت العلم بموت حامليه) وهذا رابع الأربعة إنه رجل له حب 
وهوى في جمع المال وادخاره فهو يسعى في سبيل المال ويحوله إلى المصارف ليزداد 

ثم رفض الإمام أن يكون هذان القسمان من حملة الدين وأهله فصاحب الشهوة 
والمغرم بالمال كلاهما لا يعرفان غير اللذة والمال ولا يتعرفان على الدين ولا علاقة لهما 


به . 


وبعد ذلك وصفهما بأنهما كالبهائم التي ترعى مسترسلة في البراري لا تحسب لغير 
بطنها ولذتها حساباً فهما أيضاً لا يتنبهان للدين ولا يلتفتان إليه وإلى الاخرة وبعد أن 
وصل إلى هنا تأسف لوصول الحال إلى هذه المرحلة التي إذا طلب فيها فرداً يؤهله لتلقي 
علومه لا يجده. . 


(اللهم بلى! لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة إما ظاهراً مشهوراً وإما خائفاً 
مغموراً لئلا تبطل حجج الله وبيناته) استدرك عليه السلام على قوله: إن العلم يموت 


شرح نيج البلاغة/ الجزء الخامس م 
بموت صاحبه قائلاً: لا.. . إن العلم لا يموت بموتي فأنا إذا فارقت الحياة فإن هناك 
حملة للعلم يقام ؛ بهم الحق وعليهم مدار العلم وهم أقطاب هذا الوجود. . . إنهم الأئمة 
الأبووير ارد صييزة لقره ولا يعارئرت 1117 واراافم لماح االارمن هام از بخار 
وتطهير الأرض كما هو الحال في الإمام محمد بن الحسن المهدي صلوات الله عليه الذي 
غاب عن الأنظار وينتظر إذن الله له بالخروج . . . إن ذلك التقدير الإلهي وحفظ هذا العلم 
عند الأئمة لئلا تبطل حجج الله وبيناته فإنه إذا ارتفع البيان ووصول الحجة إلى الناس لم 
يكن لله أن يعاقب عباده على تقصيرهم . 

ويقول ابن أبي الحديد: وهذا يكاد يكون تصريحاً بمذهب الإمامية ولكنه على 
ا ا ا ا 
يذهب إليه العرف العام وكل إنسان مستقيم الفهم سليم العقل يذهب به مذهباً بعيداً لا 
يقبله منه عوام الناس فكيف بالعلماء والمحققين وأصحاب الرأي . . 


وقال غيره من شراح النهج: هذا تصريح منه بوجوب الإمامة بين الناس في كل 
زمان ما دام التكليف باقياً وأن الإمام قائم بحجة الله على خلقه ويجب بمقتضى حكمته 
وهو إما أن يكون ظاهرا معروفاً كالذين سبقوا إلى الإحسان ووصلوا إلى المحل الأعلى 
من ولده الأحد عشر وإما أن يكون خائفاً مستوراً لكثرة أعدائه وقلة المخلصين من أوليائه 
كالحجة المنتظر لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. . 
(وكم ذا أو أين أولئك ‏ والله ‏ الأقلون عدداً والأعظمون عند الله قدراً يحفظ الله بهم 
حجججه وبيناته حتى يودعهم نظراءهم ويزرعون في قلوب أشباههم) بعد أن ذكر أنه لا 
تخلو الأرض من حجة استقل عددهم إنهم قلة قليلة اختارهم الله ؛ ثم استفهم عن مكانهم 
ومحلهم واستقرارهم وبعد أن بشرّ بهم ذكر أوصافهم في معرض مدحهم وهي : 
١_الأقلون‏ عددا 0 : عددهم اثنا عشر إماماً لا غير ولكنهم 
نخبة العالم وأعظم الناس قدراً جعلهم الله أئمة يهدون بأمره إلى الحق وإلى الصراط 
المستقيم . 
- يحفظ الله بهم حججه وبيناته حتى يودعهم نظراءهم ويزرعون في قلوب 
بهؤلاء الأئمة حفظ الله ما أنزل من القران وما ورد فى السنة فقد فهموا ايات الله 
وخطاباته وردوا كل شبهة ودحروا كل متفلسف يريد الطعن في أي جانب من جوانب 


بس المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 
التشريع. . . إنهم الأئمة الذين يملكون ناصية الكلام قد كشفوا زيف المبطلين والمعاندين 
وهكذا كان كل واحد منهم يودعها من يخلفه ويأتي بعده ويعلم من يريد أن يتعلمها ممن 
يحمل الأمانة من العلماء والفقهاء. 

(هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة) وهذا من صفات أهل البيت الأثمة. . 
فإن العلم قد دخل إلى قلوبهم لأن علومهم من لدن الباري جل جلاله فهو علم حقيقة 
انكشفت لهم الأمور والحقائق . 

؟ - (وباشروا روح اليقين) لمسوا راحة اليقين والوصول إلى ما يحبون. 

(واستلانوا ما استوعره المترفون) أي رفضوا حياة المترفين ونعيمها ووجدوا ما 
يعرفه المترفون من خشونة وقساوة وجدوه طيبا لذيذا فالزهد والتقشف وجشوبة العيش 
كلها بالنسبة لهم حياة كريمة لينة لأن وراءها أهدافاً عظيمة. . . 

5 - (وصحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى أولئك خلفاء الله فى 
أرضه والدعاة إلى دينه آه آه شوقاً إلى رؤيتهم انصرف يا كميل إذا شئت) وهذا من 
خصائص الأئمة وصفاتهم. . . فأبدانهم في الأرض وأرواحهم عند الله. . . إنهم مع الله 
لا ينفصلون عنه لحظة ولا ينسون ذكره ساعة. . . إنهم الآئمة الذين يقيمون حدود الله 
وينفذون أحكامه الذين يدعون إلى دينه وينشرون مراداته. . . يوضحون ويشرحون 
ويبينون. . . ينذرون. . . يبشرون وفي الأخير إنه يتشوق إلى رؤيتهم لأنه يرى من خلالها 
العدل والحق والصدق وكل المعاني الطيبة الخيرة. .. برؤيتهم يرى رسول الله لأنهم 
ذريته وأبناؤه الذين حملوا ميراث النبوة وثقلها. . . 

77 ا ا ا اا ا ا اا ااا ا ا ااا ااا ا 000000000 


-وقال عليه السلام : الْمَرِْ”'' مَحْبُوءْ*"' تحت لسّانه . 


1[ للتسسسن 1لا ا للكهة 111التنسسس نالا 


١-المرء‏ : مثلثة الميم الإنسان جمعه رجل من غير لفظة . 
” - مخبوء مستور. 


] 01001010100101١ لاتوت‎ 5700١ 
إذا أردت أن تعرف شخصاً فاتركه يتكلم فإن لسان المرء عنوان شخصيته وبه‎ 
تكشف حقيقته ومن خلاله يظهر ما يبطن . . . فاللسان يكشف هذا الإنسان فلربما ظننت‎ 0 


شرح نبج البلاغة/ الجزء الخامس ففرفئى 


به شيئاً فلما تكلم كشف عن خلافه فقد تزدري الرجل وتحتقر مراه فلما يتكلم وتستمع 
إلى حديئه يأخذك منطقه وبيانه ويجذبك إليه فتحترمه قهرا عنك بمنطق العقل والأدب. 


لل لل ل مسن طشك -_-_ سس يا 
١‏ -وقال عليه السلام : هَلكَ أَمْرُؤٌ لَمْ يَعْرِفْ قَدْرَ ا" 


1آم]1111:::::::::1111ا اللكهة !11111111::د::::111 1لا 


١-القدر‏ : الشأن. 





إن من لم يعرف قدره ولا منزلته على حقيقتها فلا بد وأن يرفعها أكثر مما تستحق 
ويضعها في غير موضعها وينزلها في غير منزلتها وبذلك يهلك فمن جهل قدره ووضع 
نفسه موضع العلماء ثم أخذ يفتي بغير علم ويتكلم بدون رصيد شرعي فإنه يهتنك ستره في 
الدنيا ويتكشف للناس وبذلك تسقط منزلته ويحتقر وأما في الاخرة فالعذاب حليفه 
والعقاب رفيقه لأن من أفتى بغير علم أكبه الله على منخريه في جهنم وهكذا دواليك في 
كل رجل لم يعرف قدره ووضع نفسه في غير موضعها . . 





وقال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه : 


لآ نُكنْ ممّنْ يَرْجُو الآخرة بعَيْرِ آلْعَمَلِ» وَيُرَجي اليَوْبَة'2 بطول آلأَمَل» 
ول في الثْيايقَولٍ الاين ْمل بها عَم الرَاغينَ ِنْ أغطيّ منْهَا لَمْ 
يَشْبَعْ وَإِنْ مُنعَ منْهَا لَمْ يقَنَْ يَْجرُ عَنْ كر مَا أُوتِيَ تي” "020 وَيَبْتَعي” " الزيّادَة 
فيمَا بَقِيّه يَنْهَى وَلآّ ينْتَهيء وَيَأمُرُ ما لآ يَأتِي: يز 
عَمَلْهُمْ وَيْْفِض الْمُذْنينَ وَهْوَ أحَدُهُمْ؛ 0 لْمَوْتَ لِكَثْرَة ذنوبه دم 
عَلَى ما 0 لْمَوْتَ منْ أَجْله إن سَق”* ظلّ نَادِماًء وَإِنْ صَحّ”"' أَمنَّ لآهياً 
يعَجَبٌ بنفسه إِذا عو في 7 0 إِذا ال كم إن أَصَابَهُ 2 ” دع 


اارفن المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 
مقطا َإن 11 0 ”7 و دن ان ا 
وَل يَعْلِبُهَا عَلَى مَا يَسْتَيْقنْ يقن يحَافُ عَلَى غَيْرهِيأدذَى مِنْ ديه وَيَرْجُو لنَفسه 
كت مِنْ حَمَلهء سفت بعر '" وَفتنَ اا لخر وَوَهَنَ” “2 بي 
إذا عَملَء وَيَُالعْ ! ذا سال إِنْ عرميك: 0 تنهزة انلق237 الكنفب ؛ 

03 التّويَة) وَإِنْ 5 َه مخية180) 27 عَنْ شرًائط ألملّة” 1 
تيفك امقر 16" "1 :ولا يشر يد تال اف لْمَوْعِطَ وَل يتعظء فَهُوَ ِآلقَوْلٍ 
مُدِلٌ”""“. وَمنَ الْعَمَلٍ مُقلٌء يُنَافْسٌ فيمًا يََنَىء وَيُسَامِحُ فيمًا يَبْقَّى. يَرَى 
اه 1 وَأَلْعْرْمَ مَنْسَا 5 لْمِوتَ: 0 ره 
ا َنَْْظمُ مِنْ مَعْصيّة غَِْ مَا يستََلٌ كر مِنهُ من نقْسِهء روتكد 
منْ طاعَتِه ما يَحْقَرُهُ مِنْ طاعَة غَيْرِهء فَهُوَ عَلَى النّاس طاعِنٌُ””"2, وَلِتَفْسِه 
وام +0040 ٠‏ اللَّهْو مَعَ م الأغناء حك إلَيّْهِ من الذَكْر مع قرا يَحْكمْ عَلَى 
ا »ويم هلق ا رار الل نير 


١‏ ص 
١‏ الى 


ايان ست 6 مء و0 2 07 عا 2 [الوفرف 000 .اك 

طا وبصي ويس شؤيي "١‏ ولا يفي ؛ ويخشى الخلق في غير رَبْه 

قال الرضي: ولو لم يكن في هذا الكتاب إلا هذا الكلام لكفى به موعظة ناجعة؛ وحكمة 
بالغة؛ وبصيرة لمبصرء وعبرة لناظر مفكر . 


[[[[التتسسن:111! ا للكهة !111 سدس 11لا 


١-يرجى‏ التوبية : يؤخرها. 
ادق : أعطى . 
يبتغى ١‏ ل 
؛ - يقيم على الشيء : يداوم عليه. 
6 سقم : مرض. 


. صح 8 سلم وتعافى‎ ١ 


١‏ عوني 
- بقنط 
4 ابتلي 
٠‏ _البلاء 
١١‏ -ناله 
-الرخاء 


٠‏ المغتر 
14 بطر 

6 -وهن 

5 أسلف 
/١1-سوّف‏ 
١6‏ -عرته محنة 
4 -انفرج عنها 
٠‏ الملة 
"١‏ العبرة 
١"-_المدل‏ 


2319 الغنم 
4 الغرم 
6 - بادر 

7" _الفوت 
"١‏ طاعن 
المداهن 
4 يرشد 
1 يغوي 
١‏ يستوفي 
77 يوفي | 
7 يخشى 


: من العافية وهي الصحة وعدم المرض . 
إبأين: 

أصيب بمصيبة . 

: العم . 

: أصابه. 

: النعيم والسعة. 

: الذي أصابه الغرور. 

: طغى بالنعمة . 

ضعفا. 

: قدم. 

: آخر. 

: أصابته مصيبة وعرضت له. 

: ابتعد عنها وانخلع منها. 

:* الدين: 

: الموعظة التي تنبه النفس إلى ما يصيب غيرها فتحترس منه . 
: المستعلى. 

: بالف الحينة.: 

العا 

: أسرع وعجل . 

: فوات الفرصة وانقضاؤها. 

: عائب . 

: المخادع الذي يظهر خلاف ما يبطن . 
يهدي. 

: يضل. ٍ 

: يأخذ حقه كاملا . 

: من وفىّ توفية الرجل حقه أعطاه إياه تاماً. 
: بقافن. 


70 لسوت ]0111000110١‏ 
هذا رجل شعر أن بقلبه قساوة فتوجه إلى الإمام طالباً منه الموعظة التي ترقق هذا 
القلب وتلين فساوته فبادر إلى موعظته بهذه الكلمات الكريمة التي قال عنها الشريف 


فض المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 


الرضي: إنه لو لم يكن في هذا الكتاب إلا هذا الكلام لكفى به موعظة ناجعة وحكمة 
بالغة وبصيرة لمبصر وعبرة لناظر مفكر . 

وقد أجاد بعضهم حيث ذكر أنه عليه السلام قد نهى طالب الموعظة عن أربع 
وثلاثين رذيلة ونحن سنبتدأ بذكر هذه الموعظة بذكر فقراتها فقرة فقرة. 

االا تك مم يرجن الآخرة يقير العمل :قاذ كدت تطلت الآخرة :زتزيد الوصضول 
إليها فلا تقتصر في طلبك لها على مجرد التمني بل لا بد لك من أن تقرن الرجاء بالعمل 
وتجمع بينهما. . . 

وفي الحديث عن أبي عبد الله عليه السلام: لا يكون المؤمن مؤمناً حتى يكون 
خائفاً راجياً ولا يكون خائفاً راجياً حتى يكون عاملا لما يخاف ويرجو”" . 

١‏ - ويرجٌّي التوبة بطول الأمل: فإذا أذنب لا يبادر إلى التوبة والرجوع إلى الله بل 
لأن أمله طويل في الدنيا يؤخرها ويسوّفها ولا يدري أن الموت ربما أتاه فجأة فيقطع أمله 
ويبطل توبته وبذلك أعظم الفواجع وأقساها فلا تكن أنت ذلك المسوف للتوبة بل بادر 
إليها وبأسرع ما يكون. . . 

- يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين: فهذا إذا تحدث عن 
الزهد تراه يبلغ الغاية في وصفه ومنافعه وثمراته وما أعده الله للزاهدين. . . ففي حديثه 
زاهد متنسك ولكن في عمله راغب طالب نهم شره فقوله يخالف عمله وهذا خداع 
وتضليل وتحريف وتزوير. 

 :‏ إن أعطي منها لم يشبع: وهذه رذيلة الحرص. . . إنه يفتح بطنه ولا يملأه إلا 
الموت . . . فما يأتيه من الدنيا لا يكتفي به ولا يوفيه. 

© وإن منع منها لم يقنع : إذا منع عن بعض الأمور تراه يلح ويصرٌ ويكرّر الطلب 
ولا يرضى بالقناعة . 

5١‏ - يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي : فهو يجمع بين رذيلة عدم 
الشكر لما أعطاه الله فلا يقوم بأداء شكره وبين رذيلة طلب الزيادة وأنه مهما أعطي يبقى 
يطلب الزيادة وينشد الكثرة. . . لا يؤدي شكر ما أعطى ويطلب ما لم يعط. . . 

- ينهى ولا ينتهي: ينهى الناس عن الدنيا وحطامها ولا ينتهي عنها أو يكف عن 
طلبها والسعي لها. 


.0 حديث‎ ١١ وسائل الشيعة كتاب جهاد النفس باب‎ )١( 


شرح نبج البلاغة/ الجزء الخامس وفرضس 
6 - ويأمر بما لا يأتي : يأمر غيره من الناس بالإحسان وكرم الأخلاق وطيب العشرة 


4 يحب الصالحين ولا يعمل عملهم : يحب الصالحين لعملهم لأنهم قوم مع الله 
وفي خدمة عباده ولكنه لا يعمل عملهم ولا يقتدي بهم . . . 

٠‏ - ويبغض المذنبين وهو أحدهم: في نفسه كره للمذنبين لأنهم خرجوا عن 
طاعة الله وإرادته ولكنه أحدهم بأفعاله وممارساته وسلوكه فكأنه في العمق يكره نفسه ولا 
يدري . 

١‏ يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت من أجله: فهو يكره 
الموت لكثرة ذنوبه لأن بعد الموت حساب وعقاب وعذاب فيكره الموت خوفا من 
العذاب ولكنه لتعاسته يمارس الذنوب والأعمال السيئة التى من أجلها كان يكره الموت 
فهو يكره الشيء ويمارسه. . 

١‏ - إن سقم ظل نادماً: إذا حل به المرض وجم وحزن وتأسف على تلك 
الساعات التى قضاها بعيدا عن الله وفى غير طاعته . 

وإن صح أمن لاهياً: إذا كان سليماً معافى في بدنه وصحته تراه يلهو مطمئناً 
الآخرة. . 

١‏ يعجب بنفسه إذا عوفي: إذا كان معافى أخذه العجب فتاه ولم يعد ينظر إلى 
قفاه فأهلك نفسه وأوبقها. 

4 - ويقنط إذا ابتلي: إذا ابتلاه الله بمصيبة في نفسه أو في ماله تراه يدب اليأس 
إلى قلبه ويقطع رجاءه ممن بيده الشفاء . . 

6 إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغتراً: إذا نزلت به نازلة عاد 
إلى الله ودعاه دعاء المضطر بقلب كله حرقة واندفاع وصدق ولكنه إذا أقبلت الدنيا عليه 
نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون4”'' وقال تعالى: #وإذا أنعمنا على 
الإنسان أعرض ونأ بحانيه 4(" . 





. 07 سورة النحلء آية/‎ )١( 
. 87 (؟) سورة الإسراء»ء اية‎ 


ولوف المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 


7 - تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن: وهذه رذيلة حيث ينساق 
وراء ما تظنه نفسه وتشتهيه فبمجرد أن يظن بأمر ويكون منسجما وهواه تراه يميل إليه 
فتغلبه شهوته بينما لا يستطيع أن يقهرها على ما يعلم أنه سيصير إليه من الموت 

١١‏ يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله: فهو يخاف 
على الاخرين ذنوبهم الصغيرة التي هي أقل من ذنوبه ولا يخاف ذنوبه وهذا عيب كبير أن 
تخاف على الناس من ذنوبهم الصغيرة ولا تخاف على نفسك من ذنوبك التي هي أكبر من 
التي تخافها على غيرك . 

وكذلك من العيوب أن يرجو لنفسه على العمل الذي يقوم به أكثر مما يستحق فإذا 
عمل عملاً صغيرا رجى الثواب الكبير. 

- إن استغنى بطر وفتن : قال تعالى: #إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى» فإذا 
أصابه الغنى فصار من الأغنياء تحول بأمواله إلى المجون واستعمله كسلاح يستعلي به 
على الناس وهكذا. . . 

9 - وإن افتقر قنط ووهن: إذا أصابه الفقر يئس من الحياة ووقع ما في يديه وعجز 
عن مقاومة الحالة الحاضرة المطبقة بقساوتها عليه... إنه ينهار ويدب اليأس إلى 
قلبه. . 

٠‏ يقصر إذا عمل: إذا عمل عملا لا يتمه أو لا يكمله أو لا يجيده فهو يعيش 

١‏ - ويبالغ إذا سأل: إذا أراد أمراً وسأل أربابه ألح عليهم وطلبه بشدة منهم وهذا 
عكس قوله تعالى: #اتعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافاً2'”4 فمدحهم سبحانه 
لعدم الإلحاح في السؤال. 

إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة: فهو يعصي الله لمجرد أن 
تدعوه شهوته لأمر محرم فهو بعزمه على ارتكاب الحرام كان مقدماً على المعصية قبل 
وقوعها وإذا وقعت لا يبادر إلى التوبة بل يؤخرها لشقائه وتعاسته . 


7٠‏ وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة: إذا وقع في مصيبة أو بلية يخرج عن 


. 58/7 سورة البقرة» اية/‎ )١( 


شرح نبج البلاغة/ الجزء الخامس عضيف 
الإسلام ويكفر بالرحمن وينسى الصبر وأجر الصابرين. 

”> يصف العبرة ولا يعتبر : يصف ما فيه عظة وعبرة ودروس لغيره من الناس 
حتى يتعظوا ويعتبروا ولا يعتبر هو أو يتعظ . . . يصف الدواء لغيره ولا يداوي نفسه. 

6 - ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ : يجيد الموعظة لغيره ويبلغ بها منتهاها فيتأثر 
بها الغير ويتعظ أما هو فلا يتأثر بما يقول ولا ينتبه إليه . . . 

فهو بالقول مدل ومن العمل مقلّ: كلامه كثير وفعله قليل فهو يدخل في قوله 
تعالى: #كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون* . 

71 ينافس فيما يفنى ويسامع فيما يبقى : إنه يزاحم الناس ويعلو عليهم في الجمع 
فيما يفنى من متاع الدنيا وحطامها بينما لا يسأل عن الاخرة ونعيمها وما فيها مما يبقى له 


- يرى الغنم مغرماً والغرم مغنماً: يرى الإنفاق في سبيل الله المتمثل بإداء الزكاة 
والخمس والصدقات ضريبة ثقيلة على نفسه بينما يرى ما ينفقه في اللهو ويصرفه في 
الانحراف هو ما ينتفع به ويستفيده. . 

يخشى الموت ولا يبادر الفوت: إنه يخاف الموت وما بعده من الحساب 
والعقاب ولكن لسوء حظه وتعاسة جده لا يبادر إلى اغتنام الفرص فيستفيد من الوقت قبل 
الموت. . . لا يستفيد منه بالعمل الصالح الذي به يأمن من الموت وما بعده. . 

4 - يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه ويستكثر من طاعته ما 
يحقره من طاعة غيره فهو على الناس طاعن ولنفسه مداهن: يرى معصية غيره كبيرة جدأً 
بينما معصيته وإن كانت كبيرة يراها صغيرة يكبّر القشة لتصبح جذعا إذا كانت عند غيره 
بينما يصغر الجذع ليصبح قشة إذا كان عنده وكذلك لو أتى ببعض الأعمال الصالحة يراها 
كبيرة عقا بيعذًا لو أتن بالأغهال الكنيرة الضالخة غير لراها فلل عوقير فهو يسار كتهذا 
يذم الناس ويعيبهم ويطعن عليهم بينما لنفسه مداهن متساهل في أمر نفسه لا يذكر لها 
عيبا ولا برح فيهنا نقضا :. . 

٠‏ - اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء : من شدة حبه للدنيا وتعلقه 
بها يرى اللهو مع الأغنياء وأصحاب المال في الملاهي والبارات أحب إليه من مجالس 
الذكر مع الفقراء» فهو لا يحب طاعة الله مع الفقراء بل يؤثرها بمعصيته مع الأغنياء . . 


"١‏ - يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره: فهو يصدر الحكم على الغير 





لصالح نفسه بينما لا يحكم لغيره على نفسه ولا يدين نفسه لصالح غيره. . 


"١‏ - يرشد غيره ويغوي نفسه فهو يطاع ويعصي: إنه يهدي غيره إلى الطرق 
السليمة وما فيه فوزه ونجاته بينما هو نفسه يضل وينحرف ويعدل عن الاستقامة والهدى 
فهو يطاع من قبل غيره ممن يسمع له بينما هو يعصي ويتمرد على كل من يأمره بخير أو 
يهديه إلى هدى . . 

7 ويستوفي ولا يوفي: إذا كان له على الناس حق أخذه كاملا تاماً غير منقوص 
بينما إذا كان للناس عليه حق لا يسلمهم حقهم كاملاً متكاملاً وهذا يدخل في قوله 
تعالى: #ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم 
يخسرون#"''2. 

5" - ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه: يخاف من العباد 

وكذلك لا يخاف ربه في عباده أي لاا يطيعه في الإحسان إليهم وعدم الأذية 


لل ل 111 جيك 


وه عدو و 


- وقال عليه السلام : لكل أَمْرىءٍ عاقبَة حلوة أَوْ مُرَّة. 





إذا كانت الكلمة «لكل أمر' فهذه دعوة منه إلى 00000 
كانت حلوة ة أقدم عليها كالنظر إلى الآخرة وما وراءها من سعادة دائمة فيقيل عليها. . 
إن كانت العاف هبتر ورسحة تحال بال على اللانا رعائقها من لغيه زا نار سيقة انيه 
وابتعد عنها بل سخرها للاخرة. . 


وأما إذا كانت الكلمة «لكل امرىء» فهذا كقوله تعالى: «يوم يأتي لا تكلم نفس إلا 
بإذنه فمنهم شقي وسعيد4 فنهاية بعض الناس إلى الجنة وبعضهم إلى النار والأولى عاقبة 
حلوة والثانية عاقبة مرة. 


.7- ١ سورة المطففين» اية/‎ )١( 


شرح نج البلاغة/ الجزء الخامس عم 
وقال عليه السلام : لكل مُقْبلٍ إِذْبَارٌ وَمَا أَذبَرَ كأَنْ لَمْ يَكنْ 


] 0010000000000١ << الى‎ 0١ 
الشباب والصحة والجاه والمال كلها إذا أقبلت عليك فإنها ستدبر عنك وستتركها‎ 

قهراً عنك وما أدبر عنك كأن لم يكن وكأنه لم يوجد وكأنك لم تتنعم به فهي إذآ حقيرة 

سخيفة لا يجوز للإنسان أن يصرف همه إليها وهذا توجيه إل الاهتمام بالأمور الباقية 

التي لا تفنى ككمالات النفس وتهذيبها والآخرة وما فيها. . 

| م ا نت سس ب--_-_-_-__ # 1# 
15 - وقال عليه السلام: لا يَعْدَمُ الصَّبُورُ الظَمَرا وإ 1 نْ طَالَ”" به 

الرَّمَانُ . 


[11م[1111::::::1111! ا للكهة !11111111::دئد::11 1لا 


١-الظفر‏ : الفوز. 
؟"-_-طال : امتد. 





الصبر مهما كان قاسياً ومراً ومهما كان دربه طويلاً وشاقاً فإن لذة الظفر والفوز 
بالمطلوب تهوّنه وتسهله وتيسره على أهله وما من أمة صبرت إلا وظفرت وفي التاريخ 
شواهد كثيرة وعلى رأس القائمة أمتنا الإسلامية فى ابتداء تكوينها . . 


ىج جه هي هي لل ل د 
- وقال عليه السلام: الرّاضي بفعْلٍ قم كَالدَاخلٍ فيه مَعَهُمْ 
وَعَلَى كل دَاخَلٍ في بَاطل إِنْمَانِ : : إنغ”" الْعَمَلٍ به وَإِنْمُ الرّضى به . 


مععسغلانسب:::ن11اا ا لكهة [[1التنتسسس الا 


١‏ الإثم : الذنب. 


يض المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 





هناك مرتكب للحرام في الخارج يمارسه في سلوكه وعمله فيشرب الخمر أو 
يزني» وهناك إنسان بعيد عن ذلك ولكنه راض بهذا الفعل يقبله من غيره وهنا على الفاعل 
إثمان إثم الرضى وإثم الممارسة والفعل وعلى الراضي بذلك إثم واحد هو إثم الرضى 
بما يرتكب من الحرام. . . 


فإن قلت: لماذا يأثم الراضي بفعل الحرام من غيره مع أنه هو شخصياً لم يمارس 
الحرام. . . 


قلت: إن هذا الراضي بفعل الحرام متمرد على الله عاص له من حيث إنه في عمقه 
الداخلي يرضى بمعصية الله ومن يرضى بمعصية الله فهو متمرد عليه لأن ذلك دليل مرضه 
من الداخل ومن مقتضى الإيمان أن لا يرضى المؤمن بمعصية الله وفي الحديث عن أبي 


لذ ل :5 سن ل لب لب ب 1# 


6 وقال عليه السلام: أَغْتَصمُوا”'" بالدّمَم”" في أَوْتَادِهَا”" . 


]1111:1111 ]ا لكشت 111111111:د::::::11 1لا 


١-اعتصموا‏ : تحصنوا. 
؟-الذمم : العهود. 
الأوتاد : جمع وتد ما رز في الأرض أو الحائط من خشب ونحوه. 


11 0 المشر < 111711171711717 
قالوا: إن هذه الكلمة قالها بعد انقضاء أمر الجمل وحضور قوم من الطلقاء بين 
يديه ليبايعوه منهم مروان بن الحكم فقال: وماذا أصنع ببيعتك؟ ألم تبايعني بالأمس يعني 
بعد مقتل عثمان ثم أمر بإخراجهم ورفع نفسه عن مبايعة أمثالهم وتكلم بكلام ذكر فيه 
ذمام العرب وذمام الإسلام وذكر أن من لا دين له لا ذمام له ثم قال في أثناء الكلام هذه 
الكلمة: أي إذا صدرت عن ذوي الدين فاقبلوها أما من لا دين له لا عهد له. . . 





وبعبارة أخرى: اتخذوا أصحاب الدين دخلاء صدق واقبلوهم اخواناً لكم ولا 


شرح نبج البلاغة/ الجزء الخامس يدك 
- وقال عليه السلام : عَلَيْكُمْ بطاعة مَنْ لآ تُعْذَرُونَ بِجَهَالته. 


007 ]] اللتشى تت 0000000000000١‏ 

عليكم بطاعة الله ورسوله والإمام الذي يخلف الرسول في منصبه فإن معرفتهم 
واجبة ولا يعذر المرء إذا جهلها فوجب الالتزام بطاعتهم . . 

وقال ابن أبي الحديد وقوله حق في الجملة : يعني نفسه عليه السلام وهو حى على 
المذهين جميعا أما تحن :فندنا أنه بإمام :حك الطاعة بالاختيان فلا يعدر حنمن 
المكلفين في الجهل بوجوب طاعته وأما على مذهب الشيعة فلأنه إمام واجب الطاعة 
بالنص فلا يعذر أحد من المكلفين في جهالة إمامته وعندهم أن معرفة إمامته 0 
مجرى معرفة محمد - صَلَّى الله عَلَيْه وَاله - ومجرى معرفة الباري سبحانه ويقولون: لا 
تصح لأحد صلاة ولا صوم ولا عبادة إلا بمعرفة الله والنبي والإمام. وعلى التحقيق فلا 
فرق بيننا وبينهم في هذا المعنى لأن من جهل إمامة علي عليه السلام وأتكر صحتها 
ولزومها فهو عند أصحابنا مخلد في النار لا ينفعه صوم ولا صلاة لأن المعرفة بذلك من 
الأصول الكلية التي هي أركان الدين ولكنا لا نسمي منكر إمامته كافرا بل نسميه فاسقا 
وخارجياً ومارقاً ونحو ذلك والشيعة تسميه كافراً فهذا هو الفرق بيننا وبينهم وهو في 
اللفظ لا في المعنى . 


2 م6 مدادمق 





5 الشرح 

هذه الاثار نراها بأم العين» إنها آثار من تقدم علينا ومخلفاتهم فيجب أن نتبصر بها 
ونعتبر ونأخذ الحكمة من ذلك . 

وهذه أبواب الهداية مفتوحة أمامنا لو أردنا أن نهتدي لأهتدينا . 

وهذه نداءات الله على ألسنة الرسل وهذه عظات ل الت اد 
أن يسمع فكل هذه الايات أمامنا ينبغي أن نعتبر بها. . 


ين المختار من حكم أمير المؤمنين 2.22 
4 - وقال عليه السلام: عاتب(" أَحَاكَ بالإحْسَان إِلَيْه وَأَوْوُوه؟) 
2 شرّه بِآلإنْعَام”" عَلَيْهِ. 


1 


1]1م11:::::::111 1لا ] لك1هة !!1111111:د::::ن رالا 


١‏ -عتب عليه : أنكر عليه شيئاً من فعله. 
"-اردد : اصرف . 
٠‏ الأنعام : العطايا. 





هذا هو أدب أثمتنا ومنهاجهم في تأديب شيعتهم . مع حوبا ل م 
يؤذيهم. . . إنه الصفح والعفو والإحسان. . . لقد نالوا أكبر قسط ورجعوا بأوفر نصيب 
من هذه المكارم... لقد علموا الناس كيف يتجسد الإسلام بشراً يتحرك على هذه 
الأرض. . . فإذا أردت معاتبة أخيك فلا تقابله بالشدة والقسوة ولا بالكلمة القارصة بل 
قابله بالإحسان إليه والتفضل عليه وإذا اذاك فأكرمه وأنعم عليه حتى يعود إلى رشده 
ويلتفت إلى ربه ويرجع إلى ضميره . 
لل سس م هن طلبل ل د 

48 - وقال عليه السلام: مَنْ وَضْعّ نَفْسَهُ مَوَاضعمَ الّهَمَة!'2 قلآً 


00 مَنْ أسَاء به الظنّ. 


1111لا اللكهة !11111تصمسسوود111نا 


١_التهمة‏ ,2 مايتهم به وهو الظن به . 
"-اللوم 9 العذل. 





أنت تقيم في الخمارة وعلى أبواب الدعارة وتتردد باستمرار على بيوت الفساد 
واللهو وتريد من الناس أن يحسنوا الظن بك هذا أمر محال بل لا بد وأن يظنوا بك ظن 


السوء نتيجة مواقفك ومداخلك السيئة فإذا أساؤوا بك الظن فلا تلومنهم بل يجب أن تلوم 
0 التي لم تتنزه عن هذه المحلات القبيحة. . . وهذه دعوة إلى تجنب الأماكن التي 
يتهم بها المرء ويساء الظن به من خلالها. . 


- وقال عليه السلام : مَنْ ملك أشتأق0©. 


1111:::::::1111111ا ا للكجمتة 111111111:::::::: 11 اا 





من طبيعة الحاكم أن يستبد ومن طبيعته أن يستأثر لنفسه بأمور يحبها ويرغب فيها 
كما أنه يرفض لغيره أن يشاركه فيها ولا أقل أنه يستأثر بمركز القيادة ومركز القرار ولا 
يرضى أن يتنازل عنه لأحد ومن هذا المركز تتفرع كل الاختصاصات الأخرى . . 


9-1177 سس سسسب يج 
- وقال عليه السلام : مَن أَسْتَبَدَة'' برأيه هلك وو شار تحال 
وو عار ل ف م 


11مم111د::1 نالا ]ا لكهشتة 1111لا 


١-استبد‏ : استقل به منفردا . 


الشور ح 


من استقل برأيه واكتفى به دون أن لرجم إلى أصحاب الخبرة والدراية وأهل 

المعرفة فإنه يهلك لأنه يملك عقلاً واحداً ليس معصوماً عن الخطأ . 
ومن شاور الناس فأبدوا آراءهم وعرف ما عند كل واحد منهم فكأنه شاركهم في 
عقولهم فيختار ما هو أصلح وأنجح من الاراء والمقترحات وهذا ترغيب في المشاورة 





وتنفير عن الانفراد بالرأي والاستقلال به وليس كل أحد يستشار وليس في كل قضية تكون 
الاستشارة فهناك شروط يجب أن تتوفر فيمن تستشيره وأهمها أن يكون متديئاً ملتزما 
خيرا فها فمتقيزة فيه إلن غير ذلك مما ين توفرهة:ة في المستشير . . 


لسوت جه ه55 يعوهدس سل ب ا اب 


. وقال عليه السلام: مَنْ كَتَم سرّة”'' كَانّتِ آلخيرَة”' بيده‎ - ١ 


[[111م::::::: 11لا ]ا لتكهشة !1111 نسوس 111لا 


. كتم السر : أخفاه‎ ١ 
*"-الخيرة : الخيار.‎ 





ترغيب فى كتمان السرء وإن من كتم سره ولم يفشه لأحد كان الخيار بيده إن شاء 
أذاعه وأظهره متى شاء وإن شاء احتفظ به وأبقاه عنده. : 


وأما إذا أفشاه فقد صار عند غيره وامتنع هذا الخيار وصار سره في عهدة غيره. . 
لذ 1ه سس  # #  _‏ 2 


- وقال عليه السلاء : الْمَقْرُ لْمَوْتُ آلا 





كأنه عليه السلام قسم الموت إلى قسمين . 


القسم الأول هو المعتاد بين الناس الذي يتم بانقضاء الحياة فيستوفي الإنسان أجله 
عند تمامه وهذا هو الموت الأصغر. 

القسم الثاني هو الموت الأكبر الذي يكون ضمن النقر وذلك لأن الفقير لا يصل 
إلى رغباته ويبقى يكابد ألم الحاجة ومسّ الضر بما يحمل ذلك من مرارة وقساوة وعدم 
استقرار وقد يصل الأمر بالفقير أن يطلب الموت أكثر من مرة من أجل التخلص مما هو 
فيه وهذا الطلب للموت دليل على أن ما هو فيه أكبر مما سيقع عليه من الموت الذي 


شرح نبج البلاغة/ الجزء الخامس ا 


يختم الحياة وينهي وجود هذا الإنسان. 
وهذه واحدة من كلمات الإمام التي يذكر فيها الفقر ويصفه بالموت الأكبر وله عليه 
السلام كلمات منها قوله: الفقر منقصة للدين مدهشة للعقل داعية للمقت ومنها مساوته 
بالكفر حيث قال: كاد الفقر أن يكون كفرا وهكذا. . 
اام505939383133333كآ1>*ككككثة1ة1010101 ا ا فلا20 
4 - وقال عليه السلام: مَنْ قضى" حَنَّ مَنْ لا يقُضي حَمَّهُ فَقَدْ 


در سير 


[لااألاتسوووس:11ا] ]ا للكهشة 1111:::::::111111111 1لا 


. أدى‎ ١ قضى‎ ١ 


5000100000] الشوىرح 

هناك قراءة «عبّده» بالتشديد ويكون المعنى أن من أنعمت عليه ابتداءً فقد جعلته 
عبدا بإحسانك وإنعامك عليه لأنه لا يستحق ذلك منك ولكن تفضلاً منك فتعبّده 
بإسائلك: 





وأما إذا كانت «عبده» بالتخفيف فيكون المعنى أنك إذا قضيت حق من لا يستحق 
قضاء الحق فقد عبدته أي عندما يقضى الإنسان حق الغير بدون استحقاق ولا خوف ولا 
رجاء فقد اعتبره يستحق ذلك لذاته وهذا معنى العبودية الصرفة . 1 





في الأصل يجب أن تكون الطاعة لله لأنه الخالق الذي أفاض علينا الوجود فشكره 
يتجسد في طاعته ومن هذه الطاعة تتفرع الطاعات الأخرى كطاعة الرسول باعتباره مبلغاً 
لرسالة الله - وطاعة الأئمة - باعتبارهم خلفاء رسول الله - وطاعة الوالدين أو الزوجة 


1 المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 
لزوجها ‏ فلأن الله أمر بذلك ومن هنا فكل طاعة يكون فيها معصية لله لا تقبل. . . فلو 
أمرت بترك الصلاة أو السرقة أو بأمر فيه حرام فلا طاعة للامر إذا كانت مؤدية إلى معصية 
الله والانحراف عن أوامره. . 

وهذه دعوة إلى رفض كل أمر يتعارض مع أمر الله. . . 


سوج جه 155 جيه هس ب 


_ 
- 


5 وقال عليه السلام: لآ يُعَابُ الْمَرْءْ بتأخير حَقَهء إِنَّمَا يُحَابُ مَنْ 





قال ابن أبي الحديد : إن هذا الكلام منه عليه السلام جواب لسائل سأله: لِمَ أَخَرت 
المطالبة بحقك من الإمامة؟ فأجابه بهذا الجواب . 

وكأنه عليه السلام يريد أن يقول للسائل: لا عيب ولا غضاضة إذا أخر المسلم 
المطالبة بحقه إذا كان له عذر في التأخير كحدوث فتنة وما أشبهها وإنما العيب على من 
أخذ ما ليس له بحق فذلك هو المجرم والمنحرف وفي هذا طعن على من سلبه حقه 


واستبك به دونه. . 


الس ل م :1 “من سس 0 


فو ص 


17 وقال عليه السلام : لإِعْجَابُ يَمْنَعْ ألازدياد . 


٠ 


]0100001:0000١١ التتمىت‎ 

الاعجاب بالنفس أن يراها قد بلغت الكمال والغاية العظمى وإذا رأى المرء نفسه 

كذلك امتنع عن طلب الزيادة وارتفع عن اكتساب الكمال لظنه أنه لا زيادة حتى 
وقد وردت الأحاديث في ذم العجب وبيان أخطاره وعواقبه السيئة . 





في الحديث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الرجل ليذنب الذنب فيندم عليه 


شرح : بج البلاغة/ الجزء الخامس ادقن 
ويعمل العمل فيسره ذلك فيتراخى عن حاله ذلك فلأن يكون على حاله تلك خير له مما 
المرء بنفسه . 

ذأ ل ا 111 :9 سسسب 3ك سبي 


5-4 


- وقال عليه السلام : آلأ: مْرُ قرِيبٌ وَأَلاصْطْحَابُ”'' قليلٌ. 
1::::::::1111111 1لا ]ا كلهت !111111!1:::د:::::1111لا 


. اصطحيه 9 جعله في صحبته‎ ١ 
مراده بالأمر «الموت» وليس هناك أقرب منهة فالإنسان في كل يوم يتحرك نحو‎ 


أخرته ولكن ما يأخذه معه من الدنيا قليل جدا فهو لا يفعل الخير بل يزهد فيه وهذا هو ما 
يصطحبه معه وما ينفعه ويفيده وهو قليل قلما يتنبه الإنسان له. . 





7 


- وقال عليه السلام : قَدْ أَضَاءً الصّبْحُ لذي عَيْئيْن . 


أراد أن يبين أن الحق واضح جلي فمن أراد الرشاد استرشد وأما من أراد أن يحوم 
حول الشبه ويتمسك بالأباطيل فلن تنفعه كل الحجج والبراهين. 
2121200 12 12101012 11 1 ا ا ايايا080 ل لك 
- وقال عليه السلام : تَرْكُ الذَّنْبِ أَهْوَنْ من طلّب ألْتَوْبة. 








رلا الات إل هدم :رتكا ال يمون مقدور ريد ع لتقا لا اذ رخ 


وأما التوبة فإنها تحتاج إلى مقدمات قد تتوفر لمن أراد التوبة وقد لا تتوفر وقد 


الوكلا المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 


يعجز عنها وقد لا يقدر عليها كمن أذنب بسرقة أموال الناس وبعد إنفاقها أراد التوبة ثم 
عجز وأفلس فمثل هذا لا تسقط التوبة حقوق الناس بل يبقى يُطالب بها فلو ترك النذب 
من رأس لكان أهون عليه من طلب التوبة الان. . 


لل :- سن اسل سس سس 


. -وقال عليه السلام :ا كُمْ منْ أَكَلَه مَتَعَتْ مَنَح- مَتَحَتْ أكلآت!‎ ١ 





أضحت هذه الكلمة مثلا سائرا يتناقله الناس وهو يضرب لمن فعل فعلا كان سبباً 
في حرمانه من غيره من الأمور الطيبة الأخرى فصار إفراطه سبباً في حرمانه . 


وأصله : إن الرجل يأكل حتى يتخم فيحمى عن الأكل ويؤمر بالكف عن تناوله عدة 
أيام فتكون الأكلة الزائدة سببا في منعه من تناول الأكلات الأخرى أثناء الحمية بل ربما 
أدت هذه الأكلة إلى الموت إذا ازدادت زيادة فاحشة. . 


| لل لك ياس سسسب ب تيبي 


2 


. وقال عليه السلام : النَّاسُ أَعْدَاءُ مَا جَهلُوا‎ - ١ 





إذا جهلت أمراً أو حكماً أو قضية تعاملت معها معاملة العدو من حيث بُعدك عنها 
وعدم اهتمامك بشأنها بل قد تحاربها إذا توفرت لك الظروف اعتقاداً منك بأنها باطلة أو 
سخيفة أو لا يجوز بقاؤها غافلاً عن وجه المصلحة والمنفعة فيها لجهلك ومن هنا كان 
العلم الذي هو ضد الجهل يفتح القلوب ويئير الأذهان ويكشف الظلمات ويوقف الإنسان 
أمام الأشياء بدقة وعلى الوجه السليم . 


اااالسلسصصههسه شضجره بوه سس - ل 


١7‏ وقال عليه السلام: من َسْتَقْبَلَ وجو آلارَاء عَرَفَ مَوَاقَعٌ 


565 الشر ح 00010011000 


فى الحوزات العلمية والجامعات وعند العلماء المحققين أنهم عندما يطرحون 
مسالة عليه أن بذاكر وا جميع الأقوال فيها وكل الاحتمالات الممكن فرضها والتي يمكن 
م ا ل ل ل ا 
الاراء كلها فيبطلوها ثم يتبنون رأياً لهم خاصا يدعمونه بالأدلة والبراهين وهكذا كل قضية 
فإذا عرضت على العلماء الاراء عرفوا الخطأ من الصواب فرفضوا الخطأ وتبنوا 
الصواب. . 


تت ل 15525555252552922922ههكت 


1 
17 


84 - وقال عليه السلام: مَنْ أحَدَ”'2 سنَان”" ألْعْضَب لله قويّ عَلَى 
قَدْل أَشَدَاءِ ألْبَاطل . 


1111::::::11111111111اا ا للكهة [11111111::::::::: 11لا 
١-أحد‏ :| بفتح الهمزة والحاء وتشديد الدال أي شحذ. 
*"_السئان : نصل الرمح . 





وعظيماً وجبارا فموسى النبي يد ا 0 
بدينه أن يقهر فرعون ويذله ويزيل دولته وينهي حكمه. 


والنبي محمد بقوة إيمانه وثبات عقيدته وهو يتيم استطاع أن يقضي على الجاهلية 
بكل رموزها وعاداتها وتقاليدها ونسى الإسلام في نفوس الناس وفى الحياة وهكذا 
ويقضي على الباطل بكل أشكاله وألوانه. . 


00 فعس إِذَا هبْتَ”" أ: مرا فَقَعْ فيه» فَإِنّ شدَّة تَوَيه‎ ١ 


أَعْظمُ مما نَخَافُ 
1م1111خنسون1 11لا ]ا كلكهة 11111 1تسسددد: 111لا 


١-هبت‏ أمرا : خفت منه. 


" - التوقي : الاحتراز. 





إذا كنت تتخوف من قضية فأطرق أبوابها بحكمة وحذر واستعد لها بالأمور 
الممكنة عندك التي يجب توفرها لمثلها ولا تحجم عن اقتحامها وتعيش متردداً في اتخاذ 
القرار بحقهاء فإن التردد والتهيب منها أعظم هماً وأسى على النفس من اقتحامها وهذا 
مجرّب بالوجدان فإنك تتهيب وتخشى أن تقابل شخصية معينة وقبل لقائه تقف تفكر 
كيف يستقبلك وتحسب لكلماتك كل كلمة حسابها فإنت تعيش لحظات ما قبل اللقاء 
بأشد صعوبة مما تعيشها أثناؤه بل عندما تلتقي معه تتبدد كل تلك المحاذير والمخاوف 
ويذهب التهيب بالكلية . . 





ل لس 1 1ك 1 


- وقال عليه السلام : آلَهُ الريّاسَة سَعَةُ الصَّدْر. 





الرياسة تعني الزعامة» والزعامة تختلف فقد تضيق وقد تتسع وباعتبار أنها تتطلب 
تارة والحرب أخرى والمهادنة ثالثة وهذه الأمور كلها تحتاج إلى الإنسان الذي يتحملها 
ويحملها بسعة صدر ويستقبلها بكل هدوء وسرور فيقضي حاجة المحتاج دون ضجر 
ويحل عقدة الاخر دون ملل ويرفع النزاع ثالثة وهكذا دواليك وهذه تحتاج إلى صبر وأناة 
والزعماء . 


شرح نبج البلاغة/ الجزء الخامس م 
٠‏ - وقال عليه السلام: أَزْجر”'' ألم يء بشوَاب أَلْمْحْسِن . 


1:::::::1111111111 11لا اللكهشة !11111::::::::1111111ا 


الزجر : الصيحة بشدة وانتهار. المنع . 


17 500/] الشرح 


هذا أسلوب من أساليب التربية أن تكرم المحسن وتثيبه وتكافئه وبهذا من جهة 
تشجع المحسن وتقرّي عزيمته ليزداد إصراراً في شق طريق نجاحه وتكامله وتقديم أعظم 
الإنجازات ومن جهة أخرى تأنيب للمسيىء وزجر له عن إساءته لأنه عندما يرى نتيجة 
الإحسان والنجاح يؤنبه ضميره ويحس من نفسه أن عليه أن يشد العزيمة ويطرد الكسل 
ويلتحق بركب الناجحين والعاملين المحسنين. . . 





1# ل س2 سسسحح)ييجيك 
م4١‏ وقال عليه السلام : أخصد'") اله مِنْ صَدْر غَيْرِكَ بقلْعه" منْ 


صَدْرك . 


[آ[الانتسسوسن:ن 11لا ] تكهشةت [111للتتسسد 11لا 


. -الحصاد : بالفتح والكسر قطع الزرع وهو يكون من على وجه الأرض‎ ١ 
-القلع انتزاع الشيء من أصله.‎ " 





إذا أردت أن تقتل الشر المتمثل بالحقد والحسد والغل والضغينة وغيرها من قلوب 
الناس فابدأ بقتلها من نفسك أولاً فإن استطعت القضاء عليها واجتثاث جذورها من 
نفسك فأنت على القضاء عليها من نفوس الاخرين أقوى وأقدر. 


يضمر لك ذلك لأن القلوب يشعر بعضها ببعض فإذا صفوت لواحد صفا لك . 


خلا المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 


1 


9 وقال عليه السلام: اللّجَاجَة0"' تسل ادي(" . 


1111م1111::::1111!! ] لكهة !!1111::::::1111لا 
١‏ اللحاجة شدة الخصام تعصباً لا للحق . 
" - سل الشيء : انتزعه وأخرجه برفق . 





يفقد اللجوج الصبر والتروي وبذلك يؤثر على رأيه ووعيه ولا يعود يسمع كلمة الحق أو 
ينصاع إلى العقل أو يستمع إلى المحاور فيبقى في إطاء نفسه ينغلق عليها ويفقد صحة 
الرأي وسلامته الذي يمكن أن يحصل عليه بالحوار والنقاش. . . 


لط 1 بيب 
-وقال عليه السلام: الطمَعٌ رق”" مُوَبّدا" . 


1111 تسسا اللكهشة !1111لا 


١-الرق‏ العبودية . 
المؤبد : من الأبد وهو الدهر. 


]0111000010000١١ النشر<ت‎ 


الذي يعيش الطمع وينظر باستمرار إلى ما فى أيدي الناس يترقب منهم دائما إمداده 
وإعطاؤه. هذا الإنسان يعيش الذل والهوان ويقبل الاستعباد والاستبداد فهو عبد مؤبد لا 


وهذه دعوة إلى التخلى عن الطمع والاكتفاء بما قسم له الرحمن وما كسبته 





يداه . 5 


شرح مج البلاغة/ الجزء الخامس موم 
- وقال عليه السلام: تَمَرَة7'' التّفريط”" النَّدَامَة وَثَّمَرَة آلْحَرْهِ9) 


1111:1111 اللكهة !11111111:د:11111لا 


١-الثمرة‏ : ماتحمله الشجرة. 
 "‏ التفريط التقصير . 
الحزم : ضبط الأمور والاستيقان منها . 





إذا كان الإنسان مطلوباً بأمر ما ثم فرّط فيه وقصّر ولم يستعد له أو يتأهب فإنه 
سيفشل وستكون نتيجته الندم والخزي فمن فرّط في العمل لأجل الاخرة ولم يستعد لها 
سيحصد الندامة والخزي يوم القيامة ثم النار. 

وأما من استعد وتأهب وشمّر وبادر إلى تحصيل المقدمات فقام بالواجبات وانتهى 
عن المحرمات وأدى ما هو مطلوب منه فإنه سيفوز يوم الحساب وينجح وله الجنة خالدا 





ها 

١‏ - وقال عليه السلام: لآ خَيْرَ في الصَّمْت7" ء عَنِ ألْحكم» 4 كما أن 
لآ خَيْرَ في ألْقَوْل بألْجَهْلٍ . 
[1[ا[للتسسسسننز1] ا كتهت 1[11لتسسس 11لا 
١-الصمث‏ السكوت. 


]0110:10:0::١ الششى<‎ 7001117 


د امو لوت ا ل 0 


ل عسل 





لأن الحق واحد لا تعدّد فيه كانت إحدى الدعويين باطلة وضالة ومنحرفة عن 
الصراط المستقيم . 

وربما كانتا معاً على ضلالة وانحراف ولذا عبّر عليه السلام بأن (إحداهما ضلالة) 
وهو لا ينفي كونهما معاً على ضلالة إذ ربما لم تكن إحداهما على حق. . 





رأى الإمام الحق بعينه وأدركه بحسه وعاشه في وجدانه وأحياه في قلبه 
فاستحكمت الرؤية وانجلت كأظهر ما يكون. . . أخذ الحق من الرسول الأعظم مباشرة 
دون واسطة ولذا لم يخامره شك ولم يعترضه تردد وقد قال النبي فيه : «علي مع الحق 
والحق مع علي اللهم أدر الحق معه كيف دار . 


اااسسسسسجنه هبي هشوه سطل 


6 وقال عليه السلام: مَا كَذَيْتُ وَلآ كُذَّبْتُ وَلآ ضَلَّلْتُ وَل ضلّ 


شرح : نبج البلاغة/ الجزء الخامس م 

]00000000000000000 ١ االلتشى<ت‎ 7١ 
هذا هو منطق العظماء الشرفاء في الدنيا لا يكذبون في حديثهم. . . إنهم صادقون‎ 

مع الله ومع أنفسهم ومع الناس في منطقهم وسلوكهم وحركة حياتهم كما أنهم لم يجعلوا 

للناس طريقاً للطعن فيهم وتكذيبهم. ل 

وهداة البشر فلم يضلوا ولم يضلل بهم أحد. . 

و زه جز سس ١‏ 


7 وقال عليه السلام : للظالم أَلْبَادي غدا بكفه عَضّه0") 


11111 اتسسسس1111ا ا كلهت !1:111111::د:د: 111لا 


١-العض‏ الامساك بالاستان: 


هذا تقبيح للظلم وتنفير منه وأن المبتدء بالظلم غداً تأخذه الندامة على فعله 
ويجازى عليه بأسوأ ما عمل وهذا مأخوذ من قوله تعالى: #يوم يعض الظالم على 


يديه # . 








7 - وقال عليه السلام : الرّحيلٌ وَشيكٌ7" . 


1امالاتنتسسسن11اا ا لكشت 111111 تسسسسسسسسنانا 


١--وشيك‏ : قريب . 


]7111000001١ اللتشو-<ت‎ 57017 


هذا بيان لسرعة انقضاء ا الل ل 
يعد العدة ويستعد لمواجهة ما سيقدم عليه ويحاسب من أجله. . 


مه المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 


- وقال عليه السلام : 0 صَفْحَتَهُ”'" للْحَقٌّ هَلَكَ . 


111:::::::1111111لا ]ا لكهمة !11:::::::111111 11لا 
١-أبدى‏ : أظهر. 


. صفحة الوجه ناحيته‎ ١ 





من وقف فى وجه الحق وعانده وأراد محاربته هلك لأن الح لا بد وأن ينتصر ولا 
بد وأن تكون الهزيمة لمن وقف في وجهه وعانده. 


لل 9:97 سسسب حيبي 


- وقال عليه السلام : مَنْ لَمْ يُنْجه”" الصّبْرُ أهلكة الْجَرَعُ”" . 


/[1م111:::: اا اللكهة !111 111لا 
١-نحاه‏ غلم 
؟ -الجزع : الحزن الشديد. 





100 ) 
النجاة من عذابه. فإن صاحب المصيبة إذا لم يصبر بل أصابه الجزع فإن يهلك نفسه من 
حيث إنه يقضي عمره مغموماً حزيناً وقد يموت من الغمّ. . 





وقال عليه السلام: وَاعَجَبَاهُ! أتكون الخلافة بالصَّحَابَةِ 
ولا : 


شرح : بج البلاغة/ الجزء الخامس هوم 
قال الرضي : وروي له شعر في هذا المعنى : 

1 : له 2 0 2 ١١‏ سه 7 ةً. لم م 9 ٠.‏ < 17 على و 7 00م 

فإن كنت بالشورّى ملكت أمُورَهم فكيّف بهذا والمشيرون غيب ١‏ 

م5 2 5ه 22 عه ثو(4) م ع كم 0 

وَإِنْكِنْتَبالْفَرى حَجَجْتَ"“خصيمّهم” فغيِرّك اؤلى بالنبِيٌ وَاقَرّتٌ 


ره 


[الالتنتسسسسسسة!11ا ا لكهة !1111:1111 اا 


١-الشورى‏ : | لمشورة. 

-"١‏ غيب : جمع غائب وهو من لم يكن حاضرا. 
'"' _ حححته : انتصرت عليه . 

1 الخصيم : المجادل. 





الضمسر رح 

هذا إنكار منه عليه السلام ورفض للقول بأن الخلافة عن رسول الله تكون بالقرابة 
و لعجا عورد عراز والفجداة وود معدي ورت تع اماي اماف الماتلين, 
لا بد وأن ينص النبي على الخليفة من بعده لأن الإمامة عندهم كالنبوة تحتاج إلى أن 
يكون الإمام متاضوها شين (اليخظاً والزلل وهذه الملكة النفسية لا يمكن للبشر أن يطلعُو] 
عليها فلذا يخبر عنها النبي ويعين من بعده الولي . . 


وأما الشعر فواضح المعنى ومفاده أن الخلافة التي صارت إلى أبي بكر لا تخلو إما 
أن تكون بالشورى وهذا لم يتم لأن أصحاب المشورة الحقيقيون كانوا غائبين في شغل 
شاغل وهو تجهيز رسول الله ودفنه وهم أهل البيت وعلى رأسهم سيدهم أمير المؤمنين. 

وإما أن تكون الخلافة بالقرابة من رسول الله وهذا لم يتم في أبي بكر لأن هناك من 
هو أقرب إلى النبي منه يعني به نفسه الشريفة وأهل البيت كالحسن والحسين والعباس بن 
عبد المطلب وبني هاشم . . 


ا سك 


م 


١‏ - وقال عليه السلام: إِنَّمَا ألْمَرْء الال ا ل 


ب 
ل اد 


7 600 كه ع ا 3 اه 
ألمَنَايًا 0 0 6 آل الك مع كلّ جَرْعَة 000 0 


حك المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 


وَفي كل أكلة 00 00ظ2ظ12 وَلا ينال الْعبْد نعمّة 
مم شمر إلا يراق خرن ١‏ أجله ال كن لي و 
ش ا 7 - 


ام 210 
سبي 2 اسار 


ع 2 رب مومه 
إلا بفرَاقٍ أخرّى» ولا يستقبل 
َه 


نفسئًا 


آي رجو النعاء وهذا الئل والتهّاة لَمْ يَرْقَعَا منْ 


. إلا أ عا اك فى علمكا كا وَتَفْرِيقٍ مَا جَمَعَا؟!‎ ٠ 


]ا اانتسسس :11 الكهشة !111 تددن 111لا 


١-الغرض‏ الهدف المرمي 

. تنتضل فيه : تصيبه وتثبت فيه‎ - ١ 
“_المنايا : جمع منية وهي الموت.‎ 
. النهب : المنهوب وهو المسلوب‎ 5 
. بادر : أسرع‎ © 

5_المصائب : البلايا. 

٠‏ الحرعة : البلعة. 

/- شرق غص بالريق . 
4-_الغصة : الشجى فى الحلق . 
٠-أعوان‏ : 0 

١١-_المنون‏ : المنية» الموت. 

١١‏ - الحتوف : الهلاك؛ الموت. 

- الشرف :3 العالن من العم 





هذه موعظة بليغة لهذا الإنسان وقد ذكر له جملة أمور تنغص عليه حياته وتقلقه 


وتصيبه في نفسه ذكرها لينفي عن هذا الإنسان السعادة في الدنيا وأن لا بد له من الرحيل 
عنها إلى عالم آخر هو مكان السعادة وموطنها وهذه الأمور هي : 


١‏ إنما المرء فى الدنيا غرض تنتضل فيه المنايا: فالإنسان في الدنيا هدف يرميه 
الموت بسهامه التي هي المرض والعلل وسائر الأمور المهلكة . 
5١‏ ونهب تبادره المصائب : شبه الإنسان بالمال المنهورب الذي يريد كل إنسان 


شرح : بج الملاغة/ الجزء الخامس اك 
أخذه وكذلك المصاتب والبلايا تتناوش هذا الإنسان وتتناوله من كل جانب . 
 '"'‏ ومع كل جرعة شرق: مع كل شربة ماء ما ينغصها حيث يشرق بها ولا يكاد 
؛ - ومع كل أكلة غصص : ما يختاره من الأطعمة ليلتذ به يغصٌ فيه وتتنغص لذته 


5 لا ينال العبد نعمة إلا بفراق أخرى: فإذا توفق إلى نعمة المال تراه تسلب منه 
الراحة وهدوء البال وإذا توفرت له نعمة الصحة ابتلى بفساد الأولاد وهكذا دواليك . 

١‏ ولا يستقبل يوما من عمره إلا بفراق آخر من أجله: فلا يدخل في يوم غد إلا 
وقد فارقه يوم أمس وبذلك يقترب أجله وتدنو منيته مع كل يوم يأتي . . . 

- فنحن أعوان المنون وأنفسنا نصب الحتوف: نحن نساعد الموت فى القضاء 
علينا فالأكل والشرب والملذات لا بد لنا منها وهى أدوات فى تخريب بنيتنا فترى المعدة 
تصاب بالداء وترى اللذة توجب ضعف البدن وهزاله ومن هنا نعرف أن أنفسنا هدف 
يقصده الموت ويركز اهتمامه به لينهي وجوده من الدنيا ويرفع أثره منها . 

وأخيراً استفهم مستنكراً على من يرجو البقاء في الدنيا وحكم أنه لا بقاء له وكيف 
يبقى والليل والنهار ما بنيا شيئاً إلا وهدماه وما رفعا أحداً إلا وأسقطاه فترى كيف يهدما 
الأجساد العامرة بعد أن بنياها ويردا المرء إلى أرذل العمر بعد العلم والمعرفة وهكذا 
يهدما كل شيء بمرورهما عليه وبما يحدث فيهما من حوادث . 


م ا تواست 


١47‏ - وقال عليه السلام: يَا بْنَّآدمَّ مَا كَسَبْتَ0'" فَوْقَ قُوتكَ فَأَنْتَ فيه 
خارن؟ لمترك, 


1مغمل اتسنالا ا كلهت 111111تسسسودى 111لا 


+ كسب رع‎ ١ 





هذه دعوة ال عدم جمع المال وتخرزينه وكنزه بل دعوة إلى الإنفاق على النفس 
وعلى الأهل وعلى العيال» دعوة إلى إخراج الحقوق وإلى قضاء حاجات الناس بما 
لديك . . 


وإن واقع الأمر وحقيقته أن الإنسان مهما جمع فأوعى من الأموال والعقارات فإنه 
سيتخلى عنها جميعا قهرا عنه وسيتركها للوارث يتنعم بها ويصرفها على ملذاته وشهواته 
فأنت بجمعك المال تكون خازنا له. 
لس ب ه15 س٠‏ ب بده 
1 ىن ووو ا ل م ل 5 
9 - وقال عليه السلام: إِنّ للقلوب شَهْوَة وَإِْبَالاً وَإِذْبَاراء فَأنومًا 
سج 0 5 3 ب 0 َ 0 0 0 
مِنْ قبْلٍ''' شهوتهًا وَإِقبَالِهَاء فإِنَ ألقلبَ إذا أكرِه مي . 


]111 تتتسسسن::111ا اللكهمة !!11111::::::::1111111ا 


. من ناحية‎ ١ -_من قبل‎ ١ 





دعوة إلى الرفق واللين والدخول إلى القلوب من المنافذ التي تريحها وهذا مدرك 
بالوجدان لمن أراد النجاح فإن بعض الأعمال يرغب بها الإنسان ويشتهيها فتراه إذا 
مارسها واشتغل فيها حقق تقدماً ونجاحاً وأما إذا كنت لا ترغب في أمر وحمّلت عليه 
وأكرهت نفسك على القيام به فغالباً ما يخالفك النجاح ولا تفوز بالفلاح لأن الإنسان يمل 
ويكل وفي مثل ذلك لا يشمر تحركه. . 

وبعبارة أخرى: إذا أقبلت القلوب على أمر فكونوا معها واحملوها عليه ورغبوها 
فيه وإذا أدبرت عن أمر فاتركوها وشأنها فإنها لن تفلح إذا أكرهت عليه . . 
سس و جز ا سس 


65 - وكان عليه السلام نقول: عى اسفن عن ''" إذا عَضِيْث؟ 


شرح نبج البلاغة/ الجزء الخامس وض 


أحينَ أَعْجرٌ عَن الانْتقام”" فَيْقَالُ لي : لو صَبَرْتَ؟ أمْ حين أَقْدرٌ عَلَيْهِ فَيْقَالُ 


11111111111 اللكهت 1111!1ت1دسسسدد:::1111 ا 


١-الغيظ‏ : أشد الغضب . 
١‏ - انتقم منه : أعاقيه. 





ترغيب في الصبر والعفوء والإمام ينظر إلى أشد ساعات ينفعل فيها الإنسان وهي 
ساعات الغضب فيقول إذا غضبت هل أستطيع أن أشفي غيظي وأبرد حرارة قلبي؟ إن 
ذلك غير ممكن بالنسبة لي لأنني حين أغضب إما أن أعجز عن الانتقام فيشمت بي 
الاخرون ويهدؤون روعي بقولهم: لو صبرت واحتسبت وبقولهم هذا أرى الهوان 
والامتهان فكأن قولهم يحمل سخرية واستهزاء لأنني لا أقدر على الانتقام . 

وأما حين أقدر فيبادرون إلى القول لى: لو عفوت عمن أذنب معك وسامحته 
وغفرت له ولا مجال لترك هذه الخصلة الكريمة والالتزام بها لأنها خصلة يرغب الإسلام 
فيها ويريدها بل يطلبها من أتباعه. . . 


ل ييا جه الى 


6 - وقال عليه السلام وقد مر بقذر”'' على مزبلة”"' : هذًا ما بَحْلٌ به 
لاون , 


1111م11ه:::::::11ل] ا للكهةق [111تتسوونن اا 


١‏ - القذر :الوسة ؤقة يطلى على الخائط.. 
"-المزيلة 5 مواضع الزبل وهو روث الحيوان. 


0000:00١١ االتتىلت‎ 


هذا الكلام منه عليه السلام لتقبيح فعل المتقاتلين على الدنيا وما فيها من طيبات 
الطعام. . . فأنت تبخل بالصدقة على الفقير لتوفر المبلغ لنفسك فتشتري به أكلة طيبة 
لذيذة فتأكلها وتتحول هذه الأكلة إلى قذارة مادية تنفر نفسك منها وتقتلك رائحتها. . 
وهكذا الناس يتنافسون في الماكل الطيبة والولائم الثمينة الجيدة ونهايتها أنها تتحول إلى 
قذارة فينبغي للعاقل أن يخفف من التنافس على أكل الطيبات قدر الإمكان. . 





ل سس 2 م 22س 


- وقال عليه السلام : لَّمْ يَذْهَبْ مِنْ مَالكَ مَا وَعَظَكَ . 


المال الذي يذهب دون مقابل هو المال الذي يذهب هدراً وهو المال الذي يذهب 
حقيقة ويجب أن يتأسف عليه الإنسان وأما المال الذي يكون مقابله عوض وبدل فهذا لم 
يذهب دون فائدة أو انتفاع بل ربما كانت الموعظة المستفادة من المال الذاهمب أنفع 
وأجدى بكثير من ذهابه لأن في مقابله يتحقق العلم الذي يفوق ذهابه. . 


سس ب 5 من طشط سبد 





- وقال عليه السلام: إِنَّ هذه اَلْقَلُوبَ تَمَلُ”'' كما تَمَلُ ألأَبْدَانُ 
تكنو لي!" طرائف الحكمة: 


]ا ااتتسسسننالا ا كلكهة [[االتسسسدد111لا 
١-تمل‏ : تسأم وتضجر . 
١‏ ابتغوا لها : اطلبوا لها. 


“5677000 الت 00010100110001١‏ 
تمر على الإنسان لحظات تقفل فيها منافذ الاستقبال في القلب لكثرة العمل وزيادة 
الملل حتى قد يصل الإنسان في بعض الأحيان إلى تشويه العمل والإساءة فيه فإذا رفه عن 


شرح نبج البلاغة/ الجزء الخامس م 
نفسه بنكتة أدبية طريفة أو فكاهة ظريفة أو نزهة لطيفة تعود إليه قوته ويستجد نشاطه 
وا روي سس 

- وقال عليه السلام لما سمع قول الخوارج : «لا حكم إلآ لله : 


0 


كَلمَة حَقٌَ يُرَادُ بها بَاطلٌ . 


0 ] الشرح 1١‏ ظ ظ 

قولهم: لا حكم إلا لله هي كلمة الحق المأخوذة من قوله تعالى: إن الحكم إلا 
تاه ل د سرع اي ا ار و را 
شعارات حق ولكن وراءها الأهداف الباطلة المشبوهة كشعار الحرية والتحرر وغير 
ذلك . . 


و م م زم زه سس بيب 

ريا سيم تي ند لجرا هُمْ الّذِينَ إذَا َجْتَمَعُوا 
0 َإِذَا تمَرَقوا لّمْ يُعْرَفوا. وقيل: بل قال عليه السلام: هُمْ الّذينَ إِذا 
َجْتَمعُوا ضَرُواء وَإِذَا تَقَرَهُوا تَمَعُواء فقيل: قد عرفنا مضرة اجتماعهم» فما 
منفعة افتراقهم؟ فقال: يَرْجِمْ أمكاك ألمهّن”" إلى مَهْنَتهم سدح كن 
بهم كرجُوع لْبناء إلى يتائه» وَالنََاج إلى منسجه» وَآلْخبَازِ إلى مَخْبَر. 


[آآالانتسسس:5ئضزالا اللهة !]اتاسنا 

. -الغوغاء : أوباش الناس وعامتهم‎ ١ 

>" -المهن : جمع مهنة» الحرفة. 

1 اللتتىل<ت ]0711001:001١‏ 
العامة من الناس المعبر عنهم بلغة العصر «الجماهير» إذا اجتمعوا واستطاع بعض 

المنحرفين أن يستغلهم خربوا الديار وأهلكوا العباد وإذا تفرقوا استفاد الناس عامة منهم 





عم المختار من حكم أمير المؤمنين رع( 

كما يستفيد بعضهم من بعض للعلة التي ذكرها الإمام من انصراف كل عامل إلى 

عمله 

ل ب 1 1 11 90ب © بحي 
امل ونان عله السام رواتي بجان('' ومعه غوغاء فقال: لآ مَرْحَبا 

بوْجُوه لآ تُرَى إلا عِنْدَ كل سَوْ ا 


1معععخنسسديي زلا _اللهة !1111 تسسسسنن ناا 
١-الحانى‏ : المذنب. 
؟"-السوأة : الفاحشة» العورة» الخلة القبيحة. 


]1010:1011:1:0١١ الشسىرهت‎ 

رةامتكرة تو ذىالشتعور لما تحكن عله رقتطق يه ...ضور إنسان ارتكتب فغلا 

قحا ف ماعب لح المشوره باق لحر ررد دتري خرف لحان . . لقد لملم 

هذا المشهد كل العاطلين عن العمل وكل الفضوليين... مشهد اذى الإمام فبادرهم 

رلك لذ ميقا ولا أهد بوجوة الا دري إل شد اك جه انها لاز الوم ولام على 
حدوث حدث غير كريم. . 





#<#آ#آذآذآأ ل 1 م 
عع لا ل ا داس من فا 10 
١‏ - وقال عليه السلام : إن مَعْ كل إِنْسَانِ مَلكيّنِ يحفظانه» فإذا جاء 


ِ ا ع) ديلرع) د يك 
له وَبَْنَهُه وَإِنَّ آلأج0" 7 


ل[ التنتسه:: نا ا لكهتة !]1111لا 


١-القدر‏ : ماقدره الله وكتبه. 

١‏ -خلياه تركاه. 

٠‏ الأجل : مدة العمر المقدرة لحياة الإنسان. 
4 - جنة بالضم وقاية. 


© حخصينة " منيعة . 


0 ] _[اللتتمح <ت 10000 


هذا مأخوذ من قوله تعالى: #وإن عليكم لحافظين كراماً كاتبين» ومن قوله 
تعالى: #ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون» 
فإن الملائكة الحفظة يحفظون الإنسان فإذا جاء أجله المقدر له والموت المحتوم عليه 
خلياه وشأنه فيقبض ملك الموت روحه. . . ثم أشار إلى أن الأجل إذا كان فيه متسع 
ووقت الموت لم يحن كفى بذلك حصنا حصيناً لا يمكن اختراقه ولا القضاء على 
اس أت ا :111109 سق سسسب7ب7ب7ب_ب__بب! 22ت 

0 عرو اد را الام سةا وارير نبايعك على أنا 
ل لل لآ وَلكنّكُمَا شَرِيكَان : في أَلْقَوَةَ وَأَلاسْتعَانَة 


عَوْنَانَ”'' عَلَى الْعَجْزِ وََلأوَد 0 
1111111111 للكهشةت !1آ1111لتتتسد1 11لا 


١-عونان‏ : مساعدان. 
>" الأود : العجز البالغ . 





راد طلحة والزبير أن يكوتا شريكان للإمام: الكو رادار الاق عجر عرد 
كل منهما نافذ الأمر يحلّ ويربط يفك ويعقد مقابل أن يبايعاه بالخلافة ولكن الإمام رد 
عليهم أن ذلك لا يمكن ولا يخدم المصلحة العامة نعم أنتما تقويان إن قوي الإسلام 
وقويتٌ أنا وإن طرأ عجز لي فأنتم تعيناني على عجزي وترفعا تعبي. . 


٠٠‏ - وقال عليه السلام: أَيهَا النّامُء أَتَقُوا ألله الذي إِنْ قُلْتُمْ سَمَ» 
وَإِنْ أَضْمَرْ 0 ا وياد ا أَلْمَدْتَ الذي إِنْ 
أقَمْتُمْ أَحَذَكمْ وَإِنْ نَسييُمُوهُ ذَكَرَكُمْ . 


© 
ا 


[اللانتسسى1 نلا ط لكشت 11111111:يييسيسسسانا 


١-أضمر‏ ّ أسرٌ في ضميره . 
" - بادروا . أسرعوا. 





]001001001000:000١ التشسوى<ت‎ 


موعظة بالغة لعلها تصادف قلبا عامرا طيباً فترده إلى الله عبدا منيباً يحسب حساب 
ربه يوم القيامة . . 

اتقوا الله الذي إن قلتم سمع إنه السميع العليم وإن أضمرتم أمرا وأخفيتم سراً علم 
قال تعالى: «إنه يعلم السر وأخفى* وبادروا الموت واستعدوا له فإنكم إن هربتم منه 
أدرككم كما قال تعالى: #أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة# وإن 
أقمتم أخذكم #كل نفس ذائقة الموت# وإن نسيتم ذكركم فهو في طلبكم مستمر على كل 
حال سواء كنتم مقيمين أم مرتحلين» ذاكرين له أم ناسين . . 
ل ل لزي لللل-_-_-_-_-_ _ سس 

4 - وقال عليه السلام : لآ يُرَهّدَنَّكَ في الْمَعْرُوف مَنْ لآ يَشْكرُه لك 
فقَدَ يَشْكرٌّك عَليْهِ مَنْ لا يَسْتَمْتع بشيْءٍ منْه» وَقدْ تذرك مِنْ شكر الشاكر أكثر 
ممًا أَضَاعَ الْكَافرَ لوَآَنْهُ يْحبٌ الْمُحْسِنِينَ» . 


ازا الشرراح ]017:117:111711١‏ 

امرك > ل لساري اك قرفا ار عن در لمجاب اا عم 
والصدقة وسد عوز المحتاج والإحسان بشتى وجوهه. وهذا المعروف حسن بذاته 
ومأجور عليه فاعله» وكلمة الإمام فيها حض لفاعل المعروف أن لا يزهد ويمتنع عن فعل 
المعروف إذا لم يشكره عليه مَنْ فعله معه وقد رغبه بالمعروف والحال كذلك من وجوه 
ثلاثة . 

. -إنه قد يشكره عليه غير المحسن إليه ممن يسمع بإحسانه‎ ١ 

- قد يكون شكر الشاكر - الذي سمع بصنيعك المعروف - أكثر من شكر المحسن 
إليه . 


*"' إن الإحسان بنفسه محبوب إلى الله والله يحب المحسنين . . 





شرح نبج البلاغة/ الجزء الخامس لضن 
00 


: لاق مق الي ا و عق .وت 


:111 ]ا لكهةت !11::::::::1111111 1لا 


١_الوعاء‏ . الإناء . 





ترغيب في طلب العلم وإن العقل كلما اكتسب علماً اتسع له وكلما ازدادت 
عكس الأمور المادية فالكوز له حجم معين لا ية شين ارين حهيه ركنا 


7 وقال عليه السلام: أَوَّلُ عِوَض الحَليم مَنْ حلمه أن النَّاسَ 


م 


انصارة على لْجَاهلٍ . 





77717 ارح 111111 
امحل ملكا جرع اال جان بسن لا أن بسارى :اساي لج افطل جرد ان 
بالمقابل والمثل. والحلم في نفسه كمال» وفيه لذة تجرع الأذى وكظم الغيظ» وفيه أجر 
عظيم من الله . 
والإمام هنا يذكر أول ثمرة للحلم وهي ثمرة كريمة» إن الناس يقفون إلى جانبك 
ضد الجاهل وهي نتيجة طيبة وثمرة عظيمة للحلم. . 





ا 5 ل ا 
0 6 بقَْم إل أَوْشَكَ” أَنْ يُكونَ مهم 


ره 


1111111111 ا للكهة [[111 1111لا 


١-تحلم‏ : تصنّع الحلم . 

"قل : ضد كثر. 

*' تشبه به : ماثله وجاراه في العمل . 
: - أوشك : قارب. 





جدنع بهو را الحلم والتعود عليه وإن كان خلاف الطبع لهذا الإنسان ومن 
المعروف أن الإنسان يتغير طبعه إذا استطاع أن يضبط نفسه ويسيطر على أعصابه في أكثر 
المواقف فإذا أخذ بهذا القرار وأخذ في ترويض نفسه بالتدريج فإن ذلك على التكرار 
وطول الاستمرارتنشأ عنده عادة دائمة ويتحول عن طبعه الشاذ الغضوب إلى طبع الحلماء 
وأصحاب الملكات الطيبة الممدوحين . 





لل ب 5 سواط ل ل ب ببس١١١‏ 
4 - وقال عليه السلام : مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ رَبِحَ» وَمَنْ غْفَلَ عَنْهَا 


خسره وَمَنْ خاف أمن. وَمَن أعتبرَ أَبْصِرَء وَمَن أَبْصَرَ فهمّ»ء وَمَنْ فهمَ علم. 


هذه كلمات خالدات تعيد الإنسان إن ذاته وتضع خطواته في الاتجاه 
الصحيح . . 

من حاسب نفسه ربح ومن غفل عنها خسر: من حاسب نفسه عرف الربح 
والخسارة وأدرك مواقع الضعف والخلل فيها فتدارك ذلك وفكر فيما يوجب الربح ويجبر 
الخسارة وأما إذا غفل عنها ولم يحاسبها فإنها تجره إلى المعصية والانحراف فيقع في 
الأمور المحرمة وتزل قدمه فيسقط في عالم المعصية وفي ذلك خسارة الدنيا 
والآخرة. . 





ومن خاف أمن: من خاف عذاب الله وحرَّ ناره عمل على طاعته ومن أطاعه أمن 
من عذابه ونجا من ناره . 


فيضن 


سر حَ : نبج البلاغة/ الجزء الخامس 


ومن اعتبر أبصر ومن أبصر فهم ومن فهم علم: من نظر في مواقع العبرة مما جرى 
مع غيره وما مر على الناس من قبله أدرك الحقيقة وأبصر ما ينفع مما يضر وفهم العبر ثم 
علم نتائجها الحسنة الطيبة . 


لل سس 71 1 117 سس 
9 - وقال عليه السلام: لَتَعْطْفَنَ”" الدُنْيَا عَلَيْنَا بعْدَ 0 


عَطّفتَ”" الضّرُوس” عَلَى وَلَدمَاء وتلا عقيب ذلك: #وَنْرِيدُ أَنْ تَمُنَّ عَلى 


أَسْتْضْهِفُوا في الأزض وَتَجْعَلَهُمْ مه وَتَجْعَلَّهُم ألَْارِئِينَ» . 
11111:::::::111111111[ا اللكهمهةت !111111:::: :111 اا 


١‏ -عطف إليه : مال. 

" - وعطف عليه : رجع عليه . 

7“ الشماس : بكسر الشين امتناع ظهر الفرس من الركوب . 
؛ - الضروس :| الناقة السيئة الخلق تعض حالبها. 





هذا إخبار منه عن حال الدنيا وكيف أساءت إلى أهل البيت وقلبت لهم ظهر المجن 
فعاشوا في عذاب وألم وتشريد وتطريد وشبهها بقساوتها وظلمها بالفرس التي لا تمكن 
صاحبها من ظهرها وأنها وإن كانت بهذا المستوى من العناء لكنها سترجع إليهم وتعطف 
نحوهم وتكون معهم كالناقة التي تدفع حالبها لتحتفظ بحليبها لابنها عطفا منها عليه 
وكذلك الدنيا ستتحول لصالح أهل البيت ولصالح شيعتهم عندما يظهر الإمام المنتظر 
ويتولى قيادة العالم وتصبح الأمور بين يديه وأما الاستشهاد بالاية فظاهر . 

قال ابن أبي الحديد: والإمامية تزعم أن ذلك وعد منه بالإمام الغائب الذي يملا 
الأرض قسطأ وعدلاً في آخر الزمان. . 


باببب7ب7ب7ب7ب7ب7-7-7-7-7-7-7-7)-) ) )”-” بط[ الحا ا 0_7 10 لال لاا 


5 3 ب و 2)١20-‏ 
١‏ - وقال عليه السلام: أثقوا الله د ا تجْريدا”") 


بفحة 


فض المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 


جد تشوير 4 ور 1 > (:) ' في ل ودرا" "عَنْ م و في 


11مم111:::::::::1111ا! ا للكهة [111111صسسسدمسد ا 


١‏ - شمر للأمر أراده وتهيأ له. 

" - تجرد للأمر : تفرغ له وجد فيه . 

''_ جد : اجتهد. 

5 : أسرع . 

ه_المهل : الإمهال. ضد الإسراع . 
5 بادر : أسرع . 

٠‏ -الوجل : الخوف. 

6-الكرّة : الرجعة. 

4-_الموئل : المرجع. 

٠‏ المغبة : العاقبة. 





الشسورح 
أمر عليه السلام بتقوى الله تقوى من شمر في ميادين الطاعة لبلوغ رضاه وتجرد من 
كل هوى وتفرغ في سبيل الحصول على مبتغاه» تقوى من أسرع وجد في مدة عمره 
الباقية إلى الأعمال الصالحة وعبّر عن ذلك كمش في مهل - وأسرع إلى الأعمال 
المرغوبة والمحبوبة خوفا من الله وعذابه. . . تقوى من نظر في العاقبة والنهاية وما سيؤل 
إليه أمر آخرته وخاتمة مصيره وما إليه سيرجع فيعمل ما يحمد عليه وما به تكون سعادته 
وانتصاره وفوزه. . 
ةو )اها تتنتظلهك555ِ585#ذ0555595950005595090905059# 


2-١‏ وقال عليه السلام: الْجَودُ'2 حَارسٌ الأغرّاض””»: وَاَلْحِلْمُ 


ات" الشنيةة لمر رَكَاه ا وَالشلة61 عومك” مكن عدر 
وآلا كنار عين عَيْنُ ألْهدَايَة . وقد 00 من أَسْتَيَ برَأيه. وَالكده يتَاضل 





شر حَ نج البلاغة/ الجزء الخامس اوغضرا 
هف" > .»© مدو 0 هر : ره ع 00 سىاظ مكومس 8 
الحذثان» وَالْجَرَعُ”"' مِنْ أغْرَان الرَّمَان. وَأَشْرَفٌ ألغتى تَرْك ألْمُئى”'"' . 
8 ع 0 ا 0 اده 8 4 .6 4- كس ركة(١١)‏ 
وَكمْ من عقل أسير تحت هوّى أمير! ومن التؤفيقي حفظ التجربة . وَالْمَوَدْةَ 
م 0 لت سعر ع 2 2 

اه اةة ل تأ ل /0705 , 


:1111لا الكهة !1111لا 


١-الحود‏ : الكرم . 

"-الأعراض : جمع عرض ما يحامي عنه الإنسان من حسب أو نسب أو شرف . 
القدام : بكسر الفاء شيء يشد على الفم . 

؟ - الظفر : الفوز. 


© -سلوت عنه : صبرت عله . 

5_العوض : البدل. 

. المخاطر : الذي فى معرض الهلاك‎ ٠ 
الحدثان نوائب اللاشن:‎ 

4-الجزع : شدة الفزع والخوف. 

٠‏ -أعوان : مساعدون. 

١-المنى‏ 1 كا يناه الأضناة ويرظو قف 
١١‏ المودة : المحبة 


٠١‏ _الملل : اناه وعجر 
75 الشوىح 


نتيجة خبرة في الحياة وتجربة طويلة فيها. 

الجود حارس الأعراض: الكرم يمنع الناس أن يتناولوك بالذم والتهكم والتهم وكم 
ستر الجود من عيوب فأنت تقطع لسان القريب والبعيد والصديق والعدو بكرمك وفي 
المثل الكرم ستار العيوب . 





من المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 

والعفو زكاة الظفر: إذا ظفرت بعدوك فهذا أكبر المنى وأعظم منن الله عليك 
فاجعل زكاة هذا الظفر وحقه عليك أن تعفو عن ا لمغلوب وتصفح عنه فكما أنك لو 
ظفرت بمال وجب عليك أن تخرج زكاته كذلك لو ظفرت اجعل العفو زكاة الظفر . 

والسلو عوضك ممن غدر: من كنت تنتظر الوفاء منه إذا غدر بك فاهجره واصطبر 
فإن في تناسيه عوضاً عن ذكره وذكر قبائحه. 

والاستشارة عين الهداية: لأن الاستشارة تكشف وجوه الصواب والخطأ ويستطيع 
العاقل المستشير أن يكشف الصحيح من غير الصحيح والسليم من السقيم فتبادل الاراء 
وإجالتها تهدي الإنسان إلى الصواب. . 

وقد خاطر من استغنى برأيه: لآن الاستبداد بالرأي والاستقلال به دون مشورة 
الرجال يبقى قاصرا فيكون في معرض الخطأ والزلل والحكم غير الصائب. . 

والصبر يناضل الحدثان : نوائب الدهر ومصائبه وما يجري على الإنسان في الحياة 
من شدائد لا يمكن التغلب عليها كلها إلا بالصبر الذي يعني عدم الانهيار أمام الأحداث 
بل الثبات والرزانة والتفكير فى الحلول المناسبة لها وبهذا ينتصر الإنسان عليها. . . 


والجزع من أعوان الزمان: الزمان بما يحمل من أحداث ومشاكل ومصائب إذا 
تسقط أنت فتفقد الصبر وتصاب بالجزع فإن انهيارك أمام أحدائه من أهم أعوانه وأنصاره 
عليك . ٠.‏ 


وأشرف: الغنى ترك المتى: أن نتمنى أمرا دون أن تعمل له فهذا ضرت من الحمق» 
والغنى بل أشرف الغنى أن تترك المنى وتبادر إلى الحقائق فتحصلها وتحققها في 
الخارج . 


وكم من عقل أسير تحت هوى أمير: هناك عقول كثيرة خاضعة للهوى وذليلة له 
وأسيرة عنده فإنك ترى أن الهوى هو الأمير المتحكم المسيطر صاحب الأمر والنهي وإن 
كان فى ذلك مخالفة للعقل والدين والضمير. . . 

وهذا تنبيه منه عليه السلام أن العاقل يجب أن يجعل العقل هو الأمير ويجعل 
الهوى هو الأسير وأمره بيد العقل وتحت سلطانه. . 

ومن التوفيق حفظ التجربة: إذا مررت بتجربة أو مر بها غيرك فاحفظها واحتفظ 
بها. . . اعرف اثارها وفوائدها ولا تنسى منافعها فإن من التوفيق والتسديد وحسن طالعك 


شرح نبج البلاغة/ الجزء الخامس كفنا 
أن تستفيد منها عند الحاجة وتنقلها إلى غيرك عندما يطلبها منك . . 

والمودة قرابة مستفادة: هناك قرابة نسب كالأخوة والأبوة والبنوة وهناك قرابة 
سبب كالزوجية وهناك قرابة محبة ولعل هذه في بعض مراتبها أكمل من الأولى وأشد 
اوقا : 

والأنتاكن سلولة؟ الأنين تمل ملف ناعك: بانكن: الآثينان :وأ زعحافه لمخرد أن 
تفسق لفسة .: والملول لا يستطيع الاستقرار في مكان أو الراحة إلى شخص أو الدوام 
في عمل . . . إنه كل يوم في مكان وفي كل وقت مع صديق فكيف تؤمن صداقته وترتاح 
إلى خلقه. . 
ل سس 9:11 سسسب حيبي 


7 وقال عليه السلام : عُجْبُ الْمَرْءِ بتفسه أَحَدُ حُسّاد عَقْلِه. 


00 النعمة عنك والعجب يوقف النمو العقلي والإبداع 
الفني لأن المعجب يتصور الكمال في نفسه وأن لا زيادة ممكنة يمكن أن يسعى إليها 
فيتوقف السعي والنمو ومن هنا كان العجب أحد حساد العقل الذي يمنع بقاء النعمة في 
موضعها لأنه إذا امتنع عن النمو ضاع ما عنده وفقده. 





5١‏ وقال عليه السلام : عضر 7 على القزّء 0 وآلا 


/1آالاتلنسسسون 11لا ا للكهة 1111 اتسسسسدوونننالاً 


. أغض : من الإغضاء عن الشيء وهو التغافل عنه‎ ١ 
القذى : مايقع في العين فيؤذيها.‎ - " 


اللشسو حت ]071010111001:1:::001١‏ 
تحمل ما يرد عليك مما يؤذيك ويؤلمك بروح رياضية راضية فترتاح في حياتك 
وتستقر أوضاعك وأن بعض هذه الصور نراها في بعضهم ممن رضي بسنّة الحياة وعرفوا 


أن الدنيا مكذا تكونت وبهذه الطريقة جعلت. 5 أموات وأحياء وتعساء وسعداء وفقراء 
وأثرياء. . . هكذا هي الحياة فلنقبلها ضمن رضى الله وكما أراد منا. 


:09س _ص 2_2 


ووم 


64 وقال عليه السلام كن لآن عو و 2 أغْصّائه 


1111م11::::: 111 ]ا لكجهمةت 1111::::1:::1:1111111 1لا 


١-لان‏ : طري . 
"-العود ا الخشب» والغصن بعد أن يقطع . 
٠“‏ كثف : غلظ وكثر والتف. 





ظ الششحىت ]01010000000:0:0:١‏ 
من كان لين العريكة طيب العشرة حسن السليقة عظيم الأخلاق كثر أعوانه ومحبوه 
وأتباعه وأنصاره وذلك فضل من الله يؤتيه من يشاء من عباده الطيبين . 


ذ# م 1 و ذه سك 


06 وقال عليه السلام : اال 154 الوأى» 


ا الللانسي:ون: !!!ا اللكهة 111::::::::1111111 اا 
١-_الخلاف‏ النزاع. 
" - يهدم : يزيل ويسقط . 


]1011001:1:0:0000١ التشوىلت‎ 

مهما كان الرأي جيداً وصائباً ومثمرا وفي المرتقى العالي من النضج والاستقامة» 

يسقط ويفشل إذا دب الخلاف بين الجماعة وبين المجتمعين» فالخلاف والخصام يقضي 
على الرأي الصائب ولا يبقى العمل الصالح بل يقضي على كل خير ونعمة . 





شرح نبج البلاغة/ الجزء الخامس فض 
75 وقال عليه السلام: مَنْ نَال0'" أسْتَطالَ(" . 


11م111:ت: :1111 اللهة ![االلتنسمسسهووىوو را 

١-نال‏ ؛ٍ أعطي . 

؟ ‏ الاستطالة : الاستعلاء بالفضل . 

[0700000000000 لمتشت‎ 01١ 
من كثر ماله أو وجاهته أو مركزه استعلى على الناس ورأى نفسه أكبر رتبة ومنزلة‎ 

وأنه أشرف وأعظم وهذا داء لا يزيله إلا الإيمان بالله والعمل بأوامره. 

لل :م مه لل ل يبا 
 3١/‏ وقال عليه السلام : في لت ارم عِلَم جَوَاهر”") 

الرجَال . 


11م111:::مسسس:111ا اللكهة !!1111:::111111111لا 
ادتقلب الأخوال. :ها وتدلها: 
؟-جوهر الشيء2 : الجبلة المخلوق عليها. 


7 الشوح 

إذا أردت أن تعرف إيمان الرجل فانتظر ساعات الامتحان وهي البلاء بالفقر أو 
الغنى أو الزعامة وإذا أردت معرفة الصديق فانتظر يوم الضيق وانظر هل يقدم لك المعونة 
ويرفع الحاجة عنك. . . وإذا أردت أن تعرف الشجاع فانتظر أيام الحرب والنزاع . . . 
إنها ساعات تكشف الرجال على حقيقتهم وتعرّيهم من ادعاءاتهم . . . 


لج للاا1060ا3 ا ااا 





وقال عليه السلام: حَسَّدٌ الصَّدِيقٍ منْ سُقه”" الْمَوَدّة2" . 


ص 


7 المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 
111111تسمدون:: 111لا ]ا لكهت !11111 تورلا 


١-السقم‏ المرض. 
" - سقم المودة : ضعف الصداقة. 
“"- المودة : المحبة. 





الصداقة تستلزم المودة وصفاء الطوية وأن يحب الصديق لصديقه ما يحبه لنفسه 
فإذا حسد الصديق صديقه فهذا دليل على عدم صحة الصداقة بل إنها صداقة فيها خلل 
كبير تحتاج إلى إعادة نظر . . 


لس جب 5 سيج )ب تت بده 
4 وقال عليه السلام: أكُثَرٌ مَضَارع”" الْعْقَولٍ بَحْتَ بُرُوقٍ 





1م111::::::111111اا ا للكهة !1111 تتسددددد 111لا 


١ ْ‏ آ| ْ الثمسر ح 8 
اطع رق ؤي يذل ابه ووره الاك وكبر من الول تعطل عن اهل 
ل ا ا بر 


لل أ سس ب ب ب 0 
وقال عليه السلام : لَيْسَ من ألْعَدْلٍ ألْقَضَاءً عَلَى الثّقَة بالظنّ . 


إذا كان عندك من تثق به وتطمئن إلى استقامته وتتيقن عدالته فلا يجوز إذا ظننت به 








شرح : نج البلاغة/ الجزء الخامس يدم 
خلاف ذلك أن تحكم عليه بظنك ذاك» فإن حكمك يكون جوراً وظلماً لأنه بحكم العقلاء 
سس ت 1 15 _ نطلل ب ل ل.ل 


وا لل السلام:., ار01؟ إلى ان © 
66 
11مم1111:::ي::1 الا اللهة 11111111 دون 11لا 
١-الزاد‏ : ما يتزوده الإنسان من طعام في السفر . 
*"_المعاد : يوم القيامة . 
* العدوان : الاعتداء. 





زاد الاخرة النافع المفيد يتجسد في إعانة الناس وسد عوزهم وقضاء حاجاتهم 
وكف الأذى عنهم والالتزام بأوامر الله وأحكام دينه وفي هذه الفوز يوم القيامة عندما 
تنصب الموازين للقضاء فيحكم لفاعل ذلك بالسعادة والفوز ودخول الجنة. . 

أما إذا كان زاده الذي يأخذه معه قطع الأرحام وإيذاء الناس والاعتداء عليهم وترك 
ما أمر الله به وأوجبه فهذا ء بئس الزاد لأنه سيورده النار ويدفعه إليها دفعاً وستكون نهايته 
النار نعوذ بالله منها ومن كل عمل يؤدي إليها. . 
77_7_7777 22 ا 6اهط 6‏ 5:1-لالل 0007777 


7" - وقال عليه السلام : مَنْ أشْرَفٍ أَعْمَال الكَرِيم عَفْلَتهُ ء عم عَمّا يَعْلَم . 





يف زلا سنا .جك ١‏ قرحي اهمها امازل الل دوا رد ار هع 
علم بهفوة من م ا ا ل 
وهذا هو دأب النفوس الكبيرة ة التي ترفض أن تخوض في سفاسف الأمور وصغيرها. . 





7١‏ وقال عليه السلام : مَنْ كسَاه”'' الحا تَويَة لَمْ يَرَ النّاسّ عَيْبَهُ 


11مم11111:::::111ا لاللكهة !!1:::111111 :111لا 


. كساه : ستره وغطاه‎ ١ 





إذا كان الإنسان يمتلك ملكة الحياء» 0 0 


ا لوم لسو اس ب لا 


ههايم ا 0 
14 وقال عليه السلام بكثرَة الم حون م ٠‏ وَبالتّضفة0") 


يَكثْرُ ألْمْوَاصِلُونَ”" وَبِالإِفضَال©) ع قدا بارا نج التّعْمَه 
وَبِأَحْتَمَالٍ مون ب 0 وَيِالسّيرَة لْعَادلَةَ يه َِهَرٌ ألْمْنَاء 0376 


باجم عن الشفيه تكد انار عل 


[ا[لااتنتسسس :11لا اللكهة 11111نتمسسهد:::1111ا 





١_الهيبة‏ . العظمة» الوقار» الخوف. 
*-_النصفة : بالتحريك الإنصاف . 

7 المواصلون المسيرن: 

6ه المؤن القوت. 

*؟-السؤدد “الشزف: 

المناوىء : المخالف المعاند. 

١و‏ 61 0 الشرو حّ 
هل سيع فضائل جديرة 00 


شرح : نبج البلاغة/ الجزء الخامس 4١‏ 
بالاحترام والتقدير وكان للصامت هيبة في نفوس الناس بحيث يمتنعون عن العبث 
والثرثرة والكلام غير المفيد بل يقتصرون من الكلام على الضروري منه» وقد رأينا مهابة 
العظماء عندما يسكتون وينصتون كيف ينصت المجلس كله وكأن على رؤوس الجميع 
الطير ينصت المجلس كله دون أن يكون للعظيم سطوة أو سيف أو سوط وقد عهدنا ذلك 
عند علمائنا ومراجعنا في النجف الأشرف وعشنا في مجالسهم تلك الحالة فإنك تجلس 
بين أيديهم والمجلس يغصٌ بالزوار ولا تحس بكلمة تخرج منهم يسمعها الحاضرون بل 
تجد الجميع سكون هيبة للمرجعية واحتراما لها. 


؟ ‏ وبالنصفة يكثر المواصلون: بالإنصاف والعدل بين الناس يكثر أصحابك 
والقاصدون إليك وتقوى صلة الناس بك وتوجههم نحوك قاصدين عدلك وإنصافك عند 
كل حادثة تحتاج إلى حكم أو إلى فصل فيها . 


 “‏ وبالإفضال تعظم الأقدار: بما تبذل للناس وتتفضل عليهم بالعطاء وما 
تساعدهم به من مال أو جاه أو سلطان أو علم يرتفع قدرك وتعلو منزلتك لأن العطاء 
بجميع صوره إحسان والمحسن كبير في نظر الناس وله احترامه وقيمته . 


؛ - وبالتواضع تتم النعمة: كمال النعمة وتمامها أن تقرنها بالتواضع للاخوان 
ولكل الناس ولا ترى بما أنعم الله عليك أنك فوقهم فيأخذك الكبر والعلو فتضيع النعمة 
عندئذ ويتفرق الاخوان عنك . 


4 وباحتمال المؤن يجب السؤدد: بمقدار ما تحمل عن الناس من الأثقال من 
دين وغرامة وديات وبمقدار ما تخفف عنهم من الأتعاب وتقدمه لهم من العطايا ترتفع 
منزلتك وتتقدم في سلم الشرف ويعلو نجمك في الحياة وتكون المقدم عندهم . . . 

5 وبالسيرة العادلة يقهر المناوىء: إذا أردت الانتصار على أعدائك وقهرهم 
فلتكن سيرتك وسلوكك وحركة حياتك فى خدمة عباد الله ومرضة الله . . . جسّد الحق 
عملياً وألبسه ثوب الحركة والواقعية ولا تكتفي بالكلام والحديث عن القيم والمثل 
فحسب فتلك أمور لا تؤثر في نفوس الناس كثيرا. . . 

- وبالحلم عن السفيه تكثر الأنصار عليه : إذا قابلت السفيه بالعفو عنه والصفح 
عن سيئاته فلا محالة أن الناس سيقفون معك وإلى جانبك ضده وهذا انتصار كبيره 
والحلم ما عاش في نفس إلا وانتصر صاحبه وفاز. . . 


ا المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 
6 وقال عليه السلام: الْعَجَبٌُ لغفلّة الْحُسَاد عَنْ سَلامَّةَ 
الكتون!:. 





الحسد كما يؤثر في الروح يؤثر في البدن» فكما أنه مخالفة إلهية منهي عنها 
يتصاغر الإنسان روحيا بارتكابها وتضعف صلته بالله كذلك يوئر على البدن فإن الحاسد 
يتلمظ ويحنق ويتأذى وهذا يمنعه من طيب العيش وهدوء البال وهذا يؤدي إلى ضعف 





اا سمج جه 5ه هننو سلج ب له 


57 وقال عليه السلام : الطاممٌ في وثاقي”"' الذلَّ. 


1111ع :ا اللكهتة !11111::يمهد 111لا 


١_الوثاق‏ : ما يشد به من قيد وحبل ونحوهما. 





الطمع هو النظر إلى ما في أيدي الناس والترقب في أن يمنُوا عليه ببعض منها ومن 
كان نظره إلى ما في أيدي الناس ذل لهم وخطب ودهم ولو على حساب كرامته ودينه فمن 
سج جب 55 ومن سطس ++ 


1 ا 0 1000 
1 وسئل عن الإيمان فقال: الويمان مَعرفة بالقلب. وَإِقرَار' 


ل 4 عاد به 27 ٠.‏ 
باللسَان» وَعمل بالازكان. 


[[[التنتسسسنس: !!!ا ]ا لكلكهة [11التتتسسسدد 11لا 


١-إقرار‏ : اعتراف. 


شر حَ نبج البلاغة/ الجزء الخامس رتنا 


000 الم تح 010001010100١‏ 

الإيمان الكامل الذي يثاب عليه المؤمن في الاخرة ويدخل به جنة عدن يتقوم بهذه 
الأمور الثلاثة: المعرفة بالقلب التي تعني عقد القلب على الإيمان بأصول الدين 
الخمسة» ثم الإقرار بها وإعلانها وإشاعتها بين الناس حتى يترتب الحكم عليها بحسب 
الظاهر 5 ثم العمل بكل ما أوجبه الله بحيث تكون هناك ترجمة عملية لهذا الإيمان وهو 
يتجسد بالصوم والصلاة والحج والزكاة وأن تكون كل مسيرته الحياتية على طبق الموازين 
الإسلامية. 


م او روي وح سس كك 

4 - وقال عليه السلام : مَنْ أَصْبَّحَ عَلَى الدُنيًا حَزِيناً فَقَدْ أَصْبَحَ 
لقَضَاء ألله سَاخط”"» وَمَنْ أَصْبَحَ يَشْكو مُصِيبَة9) َلَتْ ققد أضْبَح ل 
رَبَّه» وَمَنْ أَنَى غَنيًا فَتَوَاضَمَ لَهُ لغنَاهُ ذَهَبَ ثُلَنَا دينه» اماك 


فَدَحَلَ الثَّارَ فَهُوَ ممّنْ كَانَ يَتَحْذْ آيّات ألله هُزُو9؟. و َمَنْ ج91" قله بحب 2 
الدُنْيا آلتّاط”* قَلْبْهُ مها ثلاث : ل وَحرْص لآ يَتْرَكه مَل لآ 
!]11لا ا للكهة [1آ1111تتسسددد1 اا 
١-السخط‏ : الغضب وعدم الرضى . 

. المصيبة : البلاء‎  " 

٠"‏ الهزو :الامكهر ا والسخرية: 

؛ - لهج بالشيء : أغري به فثابر عليه . 

ه_التاط التق : 

5-الهم : شغل الفكرء الحزن. 

-لا يغنه : لا يقارقه . 





710111 االتسو حت ١‏ 000000000000000001] 
خا الام ا سم حال لجار سم الام ونشر و اتر مللوا. 
١‏ - من أصبح على الدنيا حزينا فقد أصبح لقضاء الله ساخطا : من فاتته الدنيا 3 


لسن المختار من حكم أمير المؤمنين رع( 


يستطع إدراك ما يريد منها ثم بات حزينا كثيباً بحيث انعكس ذلك على أسارير وجهه 
وعلى قسمات محياه فهذا قد أصبح بفعله ساخطاً وغاضباً لما قضى به الله وقدره وأضحى 
عاصياً لله لأنه سبحانه قسّم الأرزاق وهو الذي أراد له ذلك فيعود حزنه إلى الإنكار على 
الله وهو انحراف وتمرد وسخط على إرادة الله واختياره . 


” - ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت به فقد أصبح يشكو ربه: لأن المصيبة إذا لم 
تكن بيد العبد ومن سوء تصرفه كما لو مات له ولد أو والد بشكل طبيعي حتف الأنف 
- فإن الشكوى عندئذ تكون كمن يشكو ربه وهو انحراف لأن الله كتب على الإنسان 
الموت والفناء فلماذا الشكاية وهل على الله تشتكي إنه ظلم وجور منك . 

؟' - ومن أتى غنياً فتواضع له لغناه ذهب ثلثا دينه: إذا كان الغني مؤمناً وتواضعت 
له لإيمانه ولم تزد في تواضعك له عن سائر المؤمنين فهذا لا بأس به أما إذا كان تواضعك 
له لماله وغناه فتحسبه عظيما فهذا انحراف عن الإيمان ويذهب بثلثي الدين على حد تعبير 
الإمام لأنه ليس للمؤمن أن يتعامل مع الناس بموازين المنحرفين والفاسقين فينحرف 
ويفسق ويذهب إيمانه إن لم يكن كله فثلثاه وقال بعضهم : أما تقديره بالثلثين فالأصل فيه 
أن الدين على ثلاثة أقسام: بالقلب واللسان والجوارح والتواضع يبنى على أمرين: 
اعتقاد في القلب ونية وعمل بالجوارح فيستعمل فيه التان من الات الإيمان وهو القلب 
والجوارح فيذهب بها عن الالتين ويبقى ثلثه وهو الإقرار باللسان ربما يعظمه بلسانه 
وأفعاله ولم يعظمه بقلبه فصرف في تعظيمه ركنين من أركان الإيمان. وقال اخر إن مراده 
بالثلثين استعارة يراد به أكثر دينه . 

4 ومن لهج قلبه بحب الدنيا التاط قلبه منها بثلاث هم لا يغبه وحرص لا يتركه 
وأمل لا يدركه : إذا تملكت الدنيا من قلب إنسان فعشقها وذاب بها وبما فيها أفرزت في 
قلبه ثلاثة أمراض مزمنة لا تفارقه حتى يفارق الحياة نفسها فهو في هم دائم لا يفارقه. هم 
جمعها وحفظها وصيانتها وأيضاً الحرص عليها يريدها من أي سبب كان من الحلال أو 
الحرام وثالثاً ينفتح عنده باب الأمل الذي يسيء من خلاله العمل فيقطع الأرحام ويمنع 
الحقوق ويسيء الظنون في سبيل جمعها وحفظها والحصول عليها. . . 


ذأ “ست س1 0 
4 وقال عليه السلام : كَمَى بِالقتاعَة مُلكاًء وَبِحْسْن الخلقٍ تعيماء 


2 


وسئل عليه السلام عن قوله تعالى : طمَلَنُحْييئهُحَيَاةَ طيّبَة 4 فَقَالَ : هي الْمَنَاعَة. 


شرح نبج البلاغة/ الجزء الخامس وان 


] 00101000100101١ اللتسو<ت‎ 570000١ 


من ملك القناعة ملك كل شيء وذلك لأن فائدة الملك الاستغناء عن الناس وعدم 


ظ الحاجة إليهم والقانع مستغني عن الناس ليس بحاجة نه إللهم 0_0 مالك 7 الأمور 


لوا اشرو الي اده 

بشيء تريده. . . وأما تفسيره للاية فواضح ومنطبق. . 

لل ا ا م سك ببسي 
3 وقال عليه السلام : شاركوا | الذي قَدُ أة 

َخلَق”" لِلْغِتى. وأَجْدَرُه" بِإقْبَال آلْحَظ عَلَيْه. 


َذ أن علي ارق َه 


111ل االتسسسس:11!] اللكهة !1111لا 
١-أخلق‏ أولئ: 


"-أجدر : أولى . 





| / ا 0 / - ز حتي 
هذه نصيحة منه عليه السلام إلى مشاركة من كان الحظ مقبل عليه فإنك ترى بعض 
البسطاء الذين لا يعرفون كيف يتكلمون ولا ماذا يتكلمون كيف يبسط لهم الرزق بينما 


:.. ترى العالم اللبيب مقترعليه رزقه إذافتح بابايريد الولوج إليه ويتوقع منه الفرج فإذابه 


يفتحه إلى البحر أو الصحراء فالجدب والماء ولا شىء أبداً وسبحان من قسم الأرزاق 


وكان بيده الأخذ والعطاء ليعرف الناس أنه وحده الرزاق» فالإمام يدعو إلى مشاركة من 


+ أقبل عليه الحظ فإن مشاركته داعية للغنى وإقبال الحظ عليه يمكن أن ينالك بعضه. 


منت هج :5 زه ه 


358 - وقال عليه السلام في قوله تعالى: #إنَّ الله يَأَمّدْ بِأَلْمَدْلٍ 


والإِحْسَانِ4 الْعَدْلُ: الإنْصَافِء وَاَلإحْسَانْ: التَمَصل . 


كن المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 
التتسوىل<ت ]01000000:00١١‏ 


هذه هي الاية ع6 من سورة النحل وأن الله كما أمر بالواجب أمر بالمستحب 
فالواجب الإنصاف والعدل والمستحب الإحسان والتفضل بالزيادة الطيبة . . . 





0 :11190 دز سو #1 _ا_ تت 


1 - وقال عليه السلام: مَنْ يُعْط بايد القصيرة يُعْط اليد الطويلّة . 





قال الرضي: أقول: ومعنى ذلك أن ما ينفقه المرء من ماله في سبيل الخير والبر - وإن كان 
يسيراً ‏ فإن الله تعالى يجعل الجزاء عليه عظيماً كثيراً» واليدان ها هنا: عبارة عن النعمتين» ففرّق 
عليه السلام بين نعمة العبد ونعمة الرب تعالى ذكرهء بالقصيرة والطويلة.» فجعل تلك قصيرة وهذه 
طويلة؛ لأن نعم الله أبداً تُضعف على نعم المخلوق أضعافاً كثيرة» إذ كانت نعم الله أصل النعم 
كلهاء فكل نعمة إليها ترجع ومنها تنزع . 

هذا التفسير من الرضي يؤيده قوله تعالى: #من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها» فإذا قدم 
العبد القليل أعطاه الله الكثير . . . 


م م :1 زه هن ل ل ١د‏ 
7 وقال عليه السلام لابئه الحسن عليهما السلام: لآ تَدْعْوَنَ إلى 


مجرا سر . لثل#وسل. راس © 


مُبَارَرّة2"0» وَإِنْ دُعِيتَ إِلَيْهّا فَآجِبْء فَإِنَّ الدَّاعِيَ إِلَيْهَا بَاغْ وَأَلْبَاغْيَ مَصرُوحٌ . 





111111:::: 11لا اللكهة !11111 ناا 


١-المبارزة‏ : القتال. 


0901101110١ الشرح‎ 


تعليم وتدريب واجه به ولده والمراد به نحن من باب إياك أعنى وأسمعي يا جارة 
نهاه أن يدعو أحدا إلى المبارزة والقتال لأن هذه الدعوة ظالمة وفيها خروج عن مقتضى 
الشجاعة والسير وراء شهوات النفس ومن كان كذلك لم يفلح بل يجازى بضد هذه 








الدعوة ويعامل بما يخالفها ويكون هو المصروع والمقتول ومن هنا كان الإمام يجيب 
دعوة من دعاه إلى المبارزة ويسحقه كما فعل بعمرو بن ود العامري. . . وأما إذا دعي 


والهز ومة:.: 


ْ سسنج هه ه5_ هشتوهمسطل ا جلجببالله 


5 وقال عليه السلام : د ار ءِ شرَارٌ خصّال 


0 


الوجال: الرَّهَو0©): :وَالْجْيْنُ وَالْبْخْلٌء فإذا كانت الْمَرَأَة مَرْهُوَو7؟» لم تَمَكُنْ 
. منْ تَفْسهّاء وَإِذَا كَانَتْ بَخِيلّة حَفظئ مَالَهَا وَمَالَ بَعْلهًا»: وَإِذَا كَانَتْ جَبَانَة 


م 2 ©(02) ا 6 ” 52 0 1- 
. فرقت” من كل شيءٍ يعرض لها . 


11111111111 كلهت 11111 تتسددد 111لا 


. خيار الشيء : أفضله‎ - ١ 
. ”-الخصال جمع خصلة وهي الخلة‎ ٠. 
”_الزهو : بالفتح الكبر.‎ 
. 4-همزهوة ]| متكبرة‎ 
. الزوج‎ ١, ه-البعل‎ 5 
. -فرقت : فزعت وخافت‎ 5 2 


7 1 الشرح 





قبائح الرجال فضائل النساء فإذا زهت المرأة لم يطمع فيها أحد من الناس 5 


1 يقترب من ساحتها أحد لاستعصامها بزهوها فينفرون منها وهذه الصفة قبيحة للرجال» 


«<و 


.- 


وإذا كان الرجل بخيلا كان ذما له وإهانة لكرامته بينما البخل في المرأة يعني المحافظة 
على مالها ومال زوجها فلا تبذره أو تسرف فيه أو تصرفه فى غير مواضعهء وإذا كان 


٠»‏ الجبن عار على الرجال لأنه صفة مذمومة فإنه بالنسبة إلى المرأة شيء ممدوح باعتبار أنها 
ْ لا تخاطر بنفسها وذلك يوجب صيانتها وحفظها وأما لو كانت شجاعة فتقع في بعض 


4 


المواقع التي لا يمكن أن تحفظ عرضها وكرامتها. . 


1 المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 
- وقيل له: صف لنا العاقل. فقال عليه السلام : هُوٌَ الذي يَضمْ 
الشيْءَ مَوَاضْعَةُء فقيل: فصف لنا الجاهل» فقال: قَدْ فَعَلْتٌ. 


قال الرضي : يعني أن الجاهل هو الذي لا يضع الشيء مواضعه. فكأن ترك صفته صفة له. 
إذ كان بخلاف وصف العاقل. 





قد فيل : والضد يظهر حسنه الضد فإذا عرّفت العاقل». فقد عرفت الجاهل في نفس 
الوقت لأنهما ضدان. . 





ا3تكككااثت0ا0ا84>0 ا 99.4466 


و و 


الل 0 وَأللّه لد دَنْيَاكمْ هذ هزه أهون”" قن عنتى من 


ع (7)ث. : 52 (4) 
واوات رو مدر 0 


مس11 ا لكهشة !1111ختختصسممسسس 111لا 


١-أهون‏ : أحقر . 

"-العراق : العظم الذي أخذ منه اللحم . 

. الخنزير : الحيوان النجس الكريه المنظر‎  '"“ 

؛ ‏ المجذوم : الذي أصابه الجذام وهو مرض تتساقط فيه الأعضاء . 





صورة قبيحة لا تجد قبحاً أشد منها صورة مجذوم تتقطع أوصاله شيئاً فشيئاً وهو 
يحمل في يده عظمة خنزير خالية من اللحم أو عليها قليل جدا منه؛ صورة تتقزز النفس 
منها وتنفر وقد لا تستطيع تصورها في ذهنك لشدة قبحها والدنيا في نظر علي أحقر من 
ا ا 
وهو الخليفة العظيم ولم يترك صفراء أو بيضاء ولا دوراً ولا عقاراً. . 


شرح 0 مج البلاغة/ الجزء الخامس 44 

0 وقال عليه السلام : إن قَؤما عبَدُوا لل رَعْبَة مكَ باد لمجا 
وَإِنَ كفا عَبَدُوا أله 7 رَهْبَة2'1 قَبَلَْكَ عِبَادَة لْعَبيد» وَإِنْ وها دكا ألله شكرا 
تلْكَ عِبَادَة آلأخرار. 


ل 


11غعسسنمسون11 1 اللكهة !11 :1111لا 
١‏ -الرهبة الخوفة: 


0000000 5000000] الشرح 


العبادة لله تتمحور حول إحدى أمور ثلاثة إما رغبة أو رهبة أو بدونهما وإنما لأنه 
سبحانه يستحق العبادة فمن عبد الله رغبة في جنته وتوقعاً للحصول عليها فهذه عبادة 
التجار التي تقتضي المبادلة عيناً بعين عبادة متمثلة بصلاة وصيام وحج وزكاة وغيرها 
بالجنة وإما أن تكون العبادة حرفا من النار وفراراً من العذاب وهي عبادة العبيد الأذلاء 
الذين يخافون من السوط والعصا ولولا ذلك لما عبدوه وهؤلاء يدفعون الشر عن أنفسهم 
ولذا يعبدونه والقسم الثالث وهو الذي يعبد الله لأنه أهل للعبادة وشكراً له على تفضله 
وإحسانه وجوده وكرمه فهؤلاء هم الذين يعبدون ربهم حق عبادته . . 





9 وقال عليه السلام: الْمَرْأَة شَدٌ كلّهّاء وَشَرُ مَا فيه أَنَّهُ لآ بُدَ 


0 


77١‏ الشىح 717100 ظ 

ا 00 
له كلها شر فإن كانت جميلة تغويه وإن كانت قبيحة تؤذيه وإن كانت زوجة توجب عليه 
النفقة وإن كانت بعيدة أوجبت فتنة وإن عادته كادت له ونصبت له الحبائل وهكذا 
شرورها تتعدد وتتكثر والشيء الطريف أنه لا بد للرجل منها لحاجته الطبيعية لها إذن لا بد 
من شرها... والعاقل هو الذي يكون عند قول النبي (ص) في النساء: كونوا من 
خيارهن على حذر. . 





8 9 وقال عليه السلام: مَنْ أطاعَ الا ضَيّم الحفوق ومن 
امم او مو لوعن وم .م 


111مم11:::: 111لا ]ا لكهة !1111 تتتسوسنىننانا 
١‏ -تواني : فتر وقصر. 
" - الواشي : النمام. 





التتمىءت 010100000١‏ ] 
التسويف والتأخير يؤدي إلى ضياع الحقوق فيكون أمراً قبيحاً ولذا ينبغي للعاقل أن 
يبادر في أول أزمنة الإمكان إلى تنفيد ما أمر به ولا يؤخره أبدا ومن ن أطاع النمام - الذي 
ينقل إليه الكلام عن الأصدقاء - فقد أضاعهم وفقدهم لأنه إذا صدّقه عاداهم فيكون سبباً 
للفتنة وإضاعة للصديق والعاقل يرفض الوشاية على أصدقائه لأنه على العادة كما يوشي 
إليه يوشي عليه . . 


سس 19 زر :7177777 روصت 77767 سس 
مكلتن قال .فلة الماك الحكة الحفييت 7 بقن الذان ره ع1 

م 8 سيب فى الذان رهن 
خرّابها . 


قال الرضي: ويروى هذا الكلام عن النبي ‏ صَلَى اله عَلَيْه آله ولا عجب أن يشتبه 
الكلامان. لأن مستقاهما من قليب”"“2؛ ومفروغهما من ذنوب”" . 


]1111:1111 111همت 1111::::::::111111111 1لا 


ات الذثوات : بفتح فضم الدلو الكبير. 





التشرح 10 1 
الدار إذا بنيت على الحلال وكان فيها حجر مغصوب تهدم إذا كان ماحها عافن 
للحجر وهو يعلم بالغصب بمعنى لو توقف خرابها على استخراج الحجر المغصوب 


شرح نبج البلاغة/ الجزء الخامس ١و9"‏ 
هدمت من أجل إعادته لأصحابه وهذا تعظيم لحرمة الغصب وأن الغاصب كما يقول 
الفقهاء: يؤخذ بأشد الأحوال» فالاغتصاب قاض بالخراب كما يقضي الرهن بأداء الدين 
المرهون. 

لم لل #1 سبي 


0١‏ -وقال عليه السلام: يَوْمُ لْمَظلوم عَلَى الظالم أَشَدٌ منْ يَوْم الظالم 





الضمرح 


يوم المظلوم على الظالم هو يوم القيامة وهو أشد وأعظم من يوم الظالم على 
المظلوم لأن الظالم في الدنيا أقصى ما يعمله أن يقتل المظلوم وهي ميتة واحدة وأما يوم 
المظلوم على الظالم في يوم القيامة فإنه عذاب مخلد لا يموت ولا يحيى بل عذاب 
مستمر دائم فهو أعظم من كل أيام الدنيا وما فيها من عذاب . 
ا م م 1 مه ل ل سس سس 


ردك لد تبات ل اله بَعْض التّقَى وَإِن قلَّ وَأَجْعَلْ بَبْنكَ 


0 001 


وَبْيَنْ ألله سثر ودر 


111م1م1ت:ي:1 11ل كلهت 1111 !تسسا 


١-الستر‏ : مايستتر به أي يغطى ويطلق هنا ويراد به الحياء من الله . 
"- رق 8 ضد غلظ وئخن. 





ما لا يدرك كله لا يترك كله هذه فاعدة عقلائية فإذا لم تكن من الطبقة الأولى من 
أهل التقى فلا تكن من أهل الفسق والانحراف بل استمر على البقاء مع أهل التقوى وإن 
كنت آخرهم . .. ولا تهتك الستر بينك وبين الله بل إذا ارتكبت حراما في ساعة من 
ساعات الزلل فلا تصبح مجرماً وفي رعيل المتهتكين الذين لا يرعون لله حرمة . 


لض المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 
١ 47‏ - وقال عليه السلام: إِذَا زد" الْجَوَابُ؛ في الصَّوَاثُ0" . 


11م11مهصسيووسنن 11لا _اللقة !111 ااتستتسسسنننلا 
١‏ -ازدحم القوم : تدافعوا والمراد هنا تعددت الأجوية. 
" - الصواب : ضد الخطأء الجواب الصحيح . 


]011101011:1:01001١ النشرى<ت‎ 

إذا سئلت عن مسألة فأجبت عنها بعدة احتمالات ضاع الجواب الحقيقي واختفى 

على السائل وكذلك الأمر إذا طرح السؤال وكان في حلقة الفحول من العلماء وبادر كل 
منهم إلى الإجابة فازدحموا في الجواب فإنه يضيع السائل ولا يهتدي إلى الصواب. . . 

ا سن هج 5 سن سلس تب ب ب 





5 0 كع .. دك جره 22م - 
5 - وقال عليه السلام: إِنْ لله في كل نعْمّة حَماء فَمَنْ أذَّاه '' زاده 


لس © ص باس ه. 


|[ الاتتسسدن: !!!ا ا كلهت 111 ااتسسسدد::1 11لا 
١-أداه‏ ابلغة وأوضله؛ أخرحجة: 


١‏ - خاطر : عرضها للهلكة. 





حق الله في كل نعمة أن تشكرها وشكرها أن تضعها موضعها وتخرج الحق الواجب 
منها فتنفقه على الفقراء والمساكين فمن أدى ذلك زادها الله له ونماها وهو مصداق قوله 
تعالى : #ولئن شكرتم لأزيدنكم» وأما من قصر في أداء شكرها فقد عرضها للزوال لأن 
عدم شكرها معصية والمعاصي منها ما يزيل النعم . 


5 وقال عليه السلام : إِذَا كرت الْمَقْدرَة قَلَّتِ الشَّهُوَة . 


شرح نبج البلاغة/ الجزء الخامس لض 


00 اللتت حت ١‏ 00100100011000011] 
قد قيل - وأحب شيء إلى الإنسان ما منع - فإن القادر على الشيء في أي وقت 
وأي مكان استقرت نفسه وخفت شهوته وطلبه له وأما من أحس بعدم ذلك فتراه يشتد في 


طلبه ويزداد إلحاحاً للحصول عليه فزيادة المقدرة على الشيء يقلل الشهوة إليه . 


ل :م لز -[-ب--ب د 


7 


عاوفال عليه الساهم :: اخدووا ناز" التقم2"1 فا كل قار 


رمي 
5 2. 
عرد 


1111111: :111:5 لاللتهة [1آ1111::::ود الا 


١‏ -نفر : شرد وبعد. 
"- النعم : المواشي من إبل وبقر وغنم ونحوها. 
"٠‏ شرد © انفوء 





ورا زان ليس اند سقيء» لا سام نوز الل معدم عاك رادا بعرت 
وبعدت عنكم فليس من المعلوم أن تعود إليكم فإن النعم إذا نفرت قد لا تعود بل تبقى 
شاردة تائهة . . . وهي دعوة إلى شكر النعم . 


---------- سو وج دز هن سب لس 
١‏ - وقال عليه السلام : أَلْكَرّمٌ أعْطَفتٌُ7' منّ الرّحه”" . 
]لسنلا ا لكلكهة [1!11 اننا 


١-أعطف‏ : من العطف وهو الميل. ‏ 
"-الرحم : القرابة. 


الكريم قريب م الله قريب من الناس والعطف على الناس 9 وتقديم 
المعونة لهم توجب عطفاً لهم أكثر من العطف على الرحم لمجرد أنها رحم» فإنك ترى 
الكريم مسموع الكلمة محترم الجانب تتداعى الناس لخدمته ومعونته بشتى الطرق 
وتطدلك الا سالييي” 





١ 


وقال عليه السلام مَنْ ظَنَّ بك خَيْراً قَصَدّقْ ظَنَّهُ. 


التتمسو ح ' 00 ْ 

إذا قصدك إنسان لقضاء 00000 
وإن قصدك لاستدانة مبلغ من المال وهو متوفر لديك فاقض حاجته فإنه لم يقصدك إلا 
لحسن ظنه بك وإذا ظن بك الأخلاق الطيبة والمعاملة الجيدة فصدق ظنه. . 





0 ا م ا ا ااا ا ااا ااا ااا ا 0422 
69 وقال عليه السلام : أَفْضَلٌ آلأَعْمَالٍ ما أَكْرَهْتَ تَفْسَكَ عَلَيْهِ. 
التتبى-ت 001010010000١‏ ] 
إذا كانت النفس ترغب في فعل انساقت وراءه وحققته بيسر وسهولة وأما إذا كان 


على خلاف ما ترغب وتشتهي فقد تمتنع عن فعله أو تتردد فمن هنا تكون مجاهدة النفس 
ويؤجر المرء على فعله لو فعله لأنه فعله امتثالاً لأمر الله مخالفا هواه ورغبته . 





لص نه 5ه هشو سلب ب 


و«0” - وقال عليه السلام : عَرَفْتُ الله سُبْحَاتَةُ بشخ الْعَرَائم 2 
لْعْقَود0", وَنَفْضٍ”؟ ألْهِمَم . 
/[[1ا )دنزلا اللكهت !]1111لا 


. -العزائم : جمع العزيمة ما يعقد الإنسان قلبه على فعله‎ ١ 
فسخ العزائم : نقضها وإبطالها.‎ ١ 


شرح نيج البلاغة/ الجزء الخامس وم 
 '"“‏ العقود : جمع عقد وهو ما يعقد الإنسان ضميره على فعله . 
؟ - نقض الشىء : أبطله . 
701 الشرح 
هذا أحد الطرق لمعرفة الله إنك تعزم على أمر وتهيء كل مقدماته ثم تعرض عنه 
وتصرف نظرك عن متابعته والقيام به وتخمد همتك القوية التي كانت مندفعة لتحقيقه. 
من الذي صرفك؟ ومن الذي حل عزيمتك حتى فترت همتك إنه الله سبحانه القائل: 
«واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه*» . 


22 ا ا ااا اا 200 
١نم‏ - وقال عليه السلام : مَرَارَة الدَُنْيًا حَلدُوَةَ الآخرة» ووو الذتنا 





رار الاخرة ٍ 





مشقة التكليف في الدنيا وما يصيب الإنسان من العناء من جراء تنفيذ أمر الله» هذا 
يعقبه حلاوة في الاخرة لا تقدر ولذة لا تحصر لأنه يترتب عليه الثواب وهو نعيم دائم 
بينما ملذات الدنيا وشهواتها التي تتراىء للناس أنها طيبة يعقبها في الاخرة مرارة عظمى 
والعاقل يبحث عن الدائم والباقي وهو حلاوة الاخرة ونعيمها. 
اا ل ا 222 

7 - وقال عليه السلام: فرَضٌ”" آلنه آلإِيمَانَ تتطهيراً!" من الشَّرْك 
وَالصَّلاة تنْزيها عَن الكبر”"» وَالرَّكَاة تَسْبيب) للرّرْقِء وَالصَّيَامَ انتلاء0 
لإخلاص الْحَلْقِ"'. وَالْحَعّ ريه 71 وَأَلْجِهَادَ عِرَا للإسْلام: ل 
بألمَعْرُوفٍ مَصْلحَة للْعَوَاة0 وَالنّيَ عَنِ لْمْكَر رَدْع”*2 للسَّمَهَاءِء وَصَلَة 
الرّحم مَنْمَاة!'' لِلْعَدَدء وَالْقصّاصٌ7" حَقْناً للدّمَاءِ!”'©»: وَإِقَامَةَ ألْحُدُودِ 
إِعْظَاما للْمَحَارِمٍ وَتَدْكَ حت لْخَمْرِ تخصيناً للْعَقَلِ(""2. وَمُْجَائبَة السَرِقَة 


إيكان للعمقه وتوكه الاق تقضيناً لكتب :وتاك التواظ © تكن ١‏ 
انث 19 والشياداف""1؟ اشطار ١"!‏ على الجكاح الي ورنة 
2 0 2 اه 0 0000 هعفر م وال سرصم 0س بير 
الكذب تشريفا للصدق. وَالسَلام امانا من المخاوف. والامانة نظاما للامّة 
وَالطاعة تَعْظيما للإمَامّة . 


[مم1م111::::::::11اا ا للكهة !!!1111لا 


١-فرضص‏ : أاوجب. 
" -التطهير التنظيف . 
“-الكبر ١‏ الشكين: 
؟ - التسبيب الست 
ه ‏ الايتلاء : الاختبار. 


5 - الخلق 4 ال 
التقربة القرب بعضهم من بعض . 


العوام : عامة الناس . 

8_ردعه : رده وجبهه. 

٠‏ -منماة : من النمو وهي الزيادة والكثرة. 
١-القصاص‏ : العقوبة. 


١‏ -حقن الدماء : حفظها ولم يسفكها. 

١١‏ - تحصينا للنسب : حفظاله. 

5 -اللواط : إتيان الذكر للذكر . 

6 -النسل : الذرية. 

5 _الشهادات : مايدلى به الشهداء على الحقوق . 
١‏ استظهاراً : إسناداً وتقوية . 

6 -المحاحدات : الجحود والإنكار. 


“0 لاتوت :0101001101 ] 
هذه أوامر إلهية أراد الإمام أن يرغب الناس فيها فذكر عللها وأسباب تشريعها . 


فرض الله الإيمان : بالله الواحد الأحد الذي لا شريك له. 


شر حَ نبج البلاغة/ الجزء الخامس اانا 
تطهيراً: وتنزيها . 
من الشرك: الذي هو نجاسة معنوية باعتبار أن الشرك بالله بأي أنواع الشرك هو 
خلاف الواقع وفيه إسفاف عقلي وتصغير للإنسان ومسخ لعقله الذي وُهب له فكأن 
الشرك نجاسة والمشرك نجس ولا يطهره إلا التوحيد لله . 
والصلاة: بما فيها من ركوع ووضع أشرف موضع ‏ وهو الجبهة ‏ على الأرض 
المعبر عنه بالسجود هذه الصلاة جعلت . 
تنزيهاً: لهذا الإنسان. ‏ - 
عن الكبر : أن يأخذه ويشده إليه . 
والزكاة: بما أنها حق مالي يدفعها الغني إذا اجتمعت شروطها جعلت . 
تسبيباً للزرق : سبباً لرزق الفقراء والمساكين والمجاهدين. 


ابتلاء: وامتحاناً . 

لإخلاص الخلق: ليرى المطيع من العاصي لما فيه من الشدة وهجر المطعم 
والمشرب وترك اللذة. 

والحج تقربة للدين: أي يقرب الحج بين المسلمين فيجمعهم في صعيد واحد 
وعلى زي واحد ضمن شعار واحد أو تقوية للدين لآن المسلمين يجتمعون كلهم فتقوى 

والجهاد عزاً للإسلام : لأنه يحطم قوة الكفر ويبسط سلطان الإسلام في الأرض . 

والأمر بالمعروف مصلحة للعوام: لأنه يعلمهم الإسلام ويعرفهم معالم الحلال 

والنهي عن المنكر ردعاً للسفهاء: حتى لا يتمادوا في فسادهم وظلمهم وانحلالهم 
فيضربوا على أيديهم منعا لانتشار الرذيلة . 

وصلة الرحم : وهي أن يتحاب الأقرباء فيما بينهم . 


منماة للعدد: لأنهم إذا تواصلوا اقتربوا من بعضهم وواصل الرحم يكثر بأقربائه 
لالتفافهم حوله. 


كنا المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 

والقصاص حقناً للدماء: لأن القاتل إذا عرف أنه يقتل فلا يقدم على الجريمة 
وقاطع اليد إذا عرف أن يده تقطع فلا يقطع يد أحد. 

وإقامة الحدود إعظاماً للمحارم : حتى لا تنتهك حرمات الله وما لا يجوز فى دين 
اللّه . 

وترك شرب الخمر تحصينئاً للعقل: فإنه سبحانه فرض ترك شرب الخمر لثلا يفقد 
الأرض الفساد. 

إيجاباً للعفة: وصوناً لكرامة الإنسان وترفعاً له عن الضعة والخسة. 

وكرك: الزلي تمدفونا الس قائد سينا ننانيى تعلدنا ليا كيه اماو الما 
وتضييع الأنساب بحيث لا يعود يعرف الولد لمن هو ولما فيه أيضاً من القضاء على 
الأسرة كما هو الشائع في الدول الكافرة. 

وترك اللواط تكثيراً للنسل : لأن اللواط معناه اكتفاء الذكر بالذكر فى قضاء الشهوة 
وهذا مسخ للفطرة وهو أقبح من الزنا لأن الزنا انحراف وذاك مسخ واللواط يمنع النسل 
وعدمه يكثر النسل حيث يتزوج الإنسان ويثمر الزواج بأولاد. 

والشهادات استظهاراً على المجاحدات: فمن أنكر أمرا اتهم به تأتي الشهادة عليه 
لترفع إنكاره وجحذده ونثبت الحق عليه أو له إذا كان له دعوة صادقة مقرونة بالبينة 
والشهادة لصالحه. 

وترك الكذب تشريفاً للصدق: نهى عن الكذب من أجل أن يعمر الكون بالصدق 
وتتم المعاملات وفقا له ويقبل القول من أصحابه . 

والسلام أماناً من المخاوف: لأن السلام يعني عدم الحرب والحرب فيها مخاوف 

والأمانة نظاماً للأمة: دستورا وطريقا بها يتعاملون وعليها تمشي أمورهم وعكسها 
الخيانة فإنها تفقد الثقة وذلك يوجب الحرج والعسر. 

والطاعة تعظيماً للامامة : فإن الأمة إذا اجتمعت حول قيادتها ارتفعت منزلة الإمامة 
وارتفاع منزلتها وتعظيمها تعظيماً للدين وارتفاعا له. . . 
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751 وكان عليه السلام يقول: أخلفوا''' الظالم ‏ إذا أَرَدْتَمْ يَمينَهُ ‏ 
ور و م 000 م با وو ا ا 5 صوعوطك )> 2 
أنه بَريءٌ منْ حَوْلِ ألله وَقوّتهء فَإِنّهُ إذا حَلفَ بها كاذبا عوجل العقوبّة» وَإذا 
فت بآلله الذي لآ إل إلاّ ول يعاق أن تذ وقد الاتعالى. 


- 





هذا من الأبمان المغاظ التي يقف لها شعر البدن فلا يتمالك المسلم المؤمن باه 
أن يتلفظ بها وإذا أقدم جرأة على الله فإن الله يأخذه كما ورد في الخبر: إن الصادق عليه 
السلام أحلف بيمين البراءة ‏ وهو هذا اليمين رجلا ادعى عليه زوراً وكذباً أمام المنصور 
فما أتم الحالف يمينه حتى أصيب بالفالج وجر برجله من المجلس ثم مات. . 


آآآ ل :1 زه س7 _ سس 
0 - وقال عليه السلام : يأَبْنَ آَم كنْ وص صِيّ نفسك في مالك 
دف مال أذ قز يوي بكي 


لأللبتسسسسسسسسسسالر! اللكهتة !!111اتتتسسودن:1111ا 





اعتاد بعض الناس أنهم إذا دنت ساعة فراقهم من الدنيا أن يوصوا من خلفهم أن 
يتصدقوا عنهم أو يعملوا بأموالهم بعض الأعمال الحسنة التي يؤجرون عليها في آخرتهم 
وتنفعهم يوم لقاء ربهم والإمام ينبه هذا الصنف من الناس ويلفت نظرهم إلى أنه لا داعي 
للوصية ولا داعي لتأخير التنفيذ بل نفذ ما تريد فى حال حياتك فأنت الذي تعبت حتى 
حصلت على المال وأنت الذي جنيت المال 'فنفُذ ما تريد فلعل غيرك لا ينفذ ما تريد ولا 
يعمل في أموالك ما تحب. . 





5 . وقال عليه السلام : : الحد ”ام ضَرْبٌ من ألْجَئُون» لأنّ صَاحبَهًا 
يَنْدَمُ فَإِن لَمْ يَنْدَمْ فجئُو وو 2 تحكة”" . 
111::::::1111111111 11 ]ا كلهت 111111111ضددنن:11 1لا 


١-الحدة‏ : مايعتري الإنسان من الغضب . 


١‏ - استحكم الأمر : كن 





771 الشر < 01171111771111١.‏ 
الحدة» الغضب الشديد والإثارة لأدنى شيء وصاحبها يرجع مباشرة إلى الاعتذار 
ويندم على فعله ولكنه إذا لم يندم بل بقى مصرا على فعله وحدته فهو مجنون وجنونه 
دائم لأنه لم يستعمل عقله الذي زوهه به الله ومن لم يستعمل عقله دخل في زمرة المجانين 
وفي هذا البيان تنبيه إلى سيئات الحدة وهو تنبيه إلى بعض خصوصيات صاحب 
الحدة. . 


اش و كك 
7 وقال عليه السلام: صِحَة ألْجَسَّدِء منْ قله آلْحَسَّدِ. 


]01110:10000١ التشسرح‎ 


هذا رقي فى السد عو انمد بذكر بعض فوائد الاجتناب عنه وهو أن عدم 
الحسد يجعل البدن صحيحاً وقد تقدم ما يشبه هذا . 





ث0 ةا ال 20 


5 م5 17 500 7 2 0 )01 
أهْلكَ الود عع دما واد 
مِنْ ذلك الشثور نطف ذا َل به ك9 جر يساوي اسرد 
خَتن يَعووَه !"عله كها تطرد غرية الا 00 


نر 
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111111111 :1111لا الجد :1111لا 


١-مر‏ : فعل أمر من 

"-يروحوا : يذهبوا ل 

“'-يدلحوا : يدخلواة في الليل ويسافروا فيه . 

5 النائبة : المصيبة. 

ه_جرى الماء : سال. 

"؟ يطردها : يبعدها. 

| - غريبة الإبل : التي لم تكن من جملة القطيع ومن أفراده فهي غريبة يطردها أصحابهم 
أو نفس الإبل تطردها . 





00 بأهة امل بتكمب لكان + ويتعلموا محاسن الأخلاق 
ويتعاملوا مع الناس بالحسنى ثم قضاء حاجة الناس وقد ورد الكثير من الأخبار في هذا 
الباب وورد عن أهل البيت أن من قضى حاجة لآأخيه المؤمن قضى الله له سبعين حاجة 
من حوائج الاخرة. . . وفي سيرة أهل البيت أعلى الدروس وأنفع النصائح ويكفي ما بشر 
به الإمام هنا فهذا اليمين منه ‏ وهو صادق بدونه ‏ بأن الله يخلق من ذلك السرور الذي 
أدخله على المؤمن بقضاء حاجته» يخلق له لطفاً فإذا تزلت نازلة ومصيبة تداعى اللطف 
فكشفها عنه فلعل بقضاء الحاجة للمؤمن يعرفه الناس ولا ينساه صاحبه فيكون ذلك 
كاشفاً لهمه وغمه ومصيبته. ١‏ © 
| ل ل مز لل سيب 


- وقال عليه السلام : إذَا أَمْلََتّه0'' قَتَاجِرُوا ألله بالصَّدَقَة . 


[آآل ا لنتسسسن11ا] ١‏ كتهت 1111لنتسسسسسستالا 
١-أملقتم‏ : افتقرتم. 


]71:1::001:00١١ اللنشى<ت‎ 0107 


الإملاق هو الفقر فإذا حل الفقر بساحتك فتاجر مع الله بقليل من الصدقة تدفعها 
إلى فقير فيرتفع صوته بالدعاء لك بالرزق والخير وهذا الأمر يعلم الله سره وهو الذي بيده 


مفاتيح خزائن السموات والأرض وليس ذلك بعزيز عليه فقد يجعل الرزق من هذا الباب 
إذا انسدت الأبواب كلها . 


ل 1 11111 يز تببس 
- وقال عليه السلام : أَلْوَقَاء لأهْلٍ الغذر”"' عَذْرٌ عِنْدَ ألله. ل 
بهل ألْعْدْر وَفَاءٌ عِنْدَ ألله . 


زا التسدرننر 111لا ا لكهة [11111تهسسسددددد نالا 


١-الغدر‏ : هو نقض العهد وترك الوفاء به. 


5 اللتشموى تت 0101000000000 ] 
إذا اعتاد بعضهم على الغدر ثم وفيت لهم بما وعدت فهذا غدر عند الله لأنك 

وأدبتهم فهذا وفاء لهم باعتبار أنهم سيتأدبون ويعرفون قيمة الغدر واثاره السيئة فيرتدعوا 

عنه ويكفوا عن ممارسته وفي ذلك وفاء عند الله لأنك أدبتهم وعلمتهم على الوفاء. . 





وقال عليه السلام: كم منْ مُسْتَدْرَج '© بالإخسّان إِليّْهء وَمَعْرُور 
بالسّتر عَلَيْه وَمَفنُونِ بِحُسْن أَلْقَوْل فيه. وما أبْتَلَى أ ألله سيحانة أحدا بمثل 
الإملاء لَهُ. 


قال الرضي : وقد مضى هذا الكلام فيما تقدم. إلا أن فيه ها هنا زيادة جيدة مفيدة . 


11111:::::::11111111ا ا لكهة !1111111:دد:::::11 1لا 


١-الاستدراج‏ : تتابع النعمة على العاصي ليعذر في عذابه وأخذه. 

"_الإملاء : الإمهال. 

لل هه طهم_جبجهغدطهو شطللب بلبلببب 
تقدم هذا بنصه الحرفي في الحكمة رقم ١١7‏ فليراجع هناك . 


فصل :كر قله شنا من ريت 





كلامه المحتاج إلى التفسير 


١‏ وفي حديثه عليه السلام 


إِذَا كان ذلكَ ضَرَب يَعْسُوبُ الدّين بِذَنّبِه فَيَجْتَمِعُونَ إِلَيْهِ كُمَا يَجْتَمعْ 
قَرَعُ لْخَرِيفٍ . 

قال الرضي: اليعسوب: السيد العظيم المالك لأمور الناس يومئذء والقزع: قطع الغيم 
التي لا ماء فيها. 

هذا إخبار منه بالإمام المنتظر وأنه بعد غيبته وخوفه سيخرج ويجتمع إليه المؤمنون 
فيبسط سلطانه على العالم ويقيم دولة العدل والإيمان. 


؟ ‏ وفي حديثه عليه السلام 


هذا لْخَطيبُ الشخشح . 

يريد الماهر بالخطبة الماضي فيهاء وكل ماض في كلام أو سير فهو شحشح»ء والشحشح 
في غير هذا الموضع : البخيل الممسك. 
الشحشحان. 

وهذه الكلمة قالها علي عليه السلام لصعصعة بن صوحان العبدي رحمه الله وكفى 


حل ل ١‏ وسيل وى موباما تروك الور 
وكان صعصعة أفصح الناس . . 


” - وفي حديثه عليه السلام 
إن للْخْصومَة فحماً. 


ص 


يريد بالقحم المهالك؛, لأنها تقحم أصحابها في المهالك والمتالف في الأكثر. ومن ذلك 
«قحمة الأعراب» وهو أن تصيبهم السنة فتتعرق أموالهم فذلك تقحمها فيهم. وقيل فيه وجه آخر: 
وهو أنها ُفَحِمُهُمْ بلاد الريف» أي تحوجهم إلى دخول الحضر عند محول البدو. 

قال بعض شراح النهج إن هذه الكلمة قالها عندما وكل عبد الله بن جعفر فى 
الخصومة عنهء وهو شاهد وقال آخر لعلها كانت في أيام الثلاثة. . 


؛ - وفي حديثه عليه السلام 
لال ل او ا ا ا ري كاوه 

إذا بلغ النسَاء نص الحقاقٍ فالعصبة أولى . 

والنص : منتهى الأشياء ومبلغ أقصاها كالنص في السيرء لأنه أقصى ما تقدر عليه الدابة. 
وتقول: نصصت الرجل عن الأمرء إذا استقصيت مسألته عنه لتستخرج ما عنده فيه. فنص 
الحقائق يريد به الإدراك» لأنه منتهى الصغرء والوقت الذي يخرج منه الصغير إلى حد الكبير» 
وهو من أفصح الكنايات عن هذا الأمرء وأغربها. يقول: فإذا بلغ النساء ذلك فالعصبة أولى 
بالمرأة من أمهاء إذا كانوا محرماًء مثل الإخوة والأعمام؛ وبتزويجها إن أرادوا ذلك. والحقاق: 
محاقة الأم للعصبة في المرأة» وهو الجدال والخصومة. وقول كل واحد منهما للاخر : «أنا أحق 
منك بهذا» يقال منه: حاققته حقاقاء مثل جادلته جدالاا. وقد قيل: إن «نص الحقاق» بلوغ 
العقل» وهو الإدراكء لأنه عليه السلام إنما أراد منتهى الأمر الذي تجب فيه الحقوق والأحكام. 
ومن رواه «نص الحقائق» فإنما أراد جمع حقيقة . 

هذا معنى ما ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام» والذي عندي أن المراد بنص الحقاق ها هنا 
بلوغ المرأة إلى الحد الذي يجوز فيه تزويجها وتصرفها في حقوقهاء تشبيها بالحقاق من الإبل» 
وهي جمع حقة وحق وهو الذي استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة. وعند ذلك يبلغ إلى الحد 
الذي يتمكن فيه من ركوب ظهره. ونصه في السيرء والحقائق أيضا : جمع حقة. فالروايتان 
جميعاً ترجعان إلى معنى واحدء وهذا أشبه بطريقة العرب من المعنى المذكور أولاآ . 

المراد أن البنت إذا بلغت وقد توفي أبوها فتنازع أقرباء الأم والأب كل يريدها 
ويريد تزويجها فأقرباء الأب أولى من غيرهم. . . 


ه ‏ وفي حديثه عليه السلام 


سا ني 


2 م 00 و دس وومهة و2 ممه ل 2 > 
ن الإيمَان يَبْدَو لمْظة فى ألقلب» كلما أَزدَادَ الإيمَان أزدَادَت اللَمْظة . 
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واللمظة مثل النكتة أو نحوها من البياض . ومنه قيل: فرس ألمظ. إذا كان بجحفلته شيء 
من البياض . 
وفى هذه الكلمة بيان أن الإيمان يزداد ويقلٌ ويقوى ويضعف فإذا توجه الإنسان 
إلى الله وواظب على العبادة وقام باعمال الخير كوي الإيمان ونر سح وإذا عمل المفاسد 
وترك العبادات فإنه يضعف حتى يصل به الأمر إلى الكفر في نهاية المطاف. . 


 "‏ وفي حديثه عليه السلام 


إن الحَجْلَ إِذَا كان لَهُ ادن الطنونة يَجِبُ عَلَيّْهِ أن يُرَكْيَه لما مَضى. 


فالظنون: الذي لا يعلم صاحبه أيقبضه من الذين هو عليه أم لاء فكأنه الذي يظن بهء فمرة 
يرجوه ومرة لا يرجوه. وهذا من أفصح الكلامء وكذلك كل أمر تطلبه ولا تدري على أي شيء 
أنت منه فهو ظنون» وعلى ذلك قول الأعشى: . 
قا يعن الخد الطثون الدق. نكست اللحب الكتاطد 
بكر تداس القوانطتيا .حزن اووس والمافير 
والجد : البئر العادية في الصحراءء والظنون: التي لا يعلم هل فيها ماء أم لا. 
الدين الظنون هو الدين على أحد الناس ولا يدرى أتحصل عليه أم يبقى إلى قيام 


الساعة والإمام هنا يحكم أنه إذا قبضه يجب تزكيته ويحمل الحكم هنا على الاستحباب 
ولا داعي للتأويلات والاحتمالات لأن الحكم بالوجوب مخالف لما ورد عن أهل البيت 


من عدم الزكاة في مثل هذه الصورة. . 
٠١‏ - وفي حديثه عليه السلام 


أنه شيع جيشاً بغزية فقال: : أَعْذْبُوا عن النّسَاءِ مَا آسْيَطعْتُمْ . 
ومعناه: اصدفوا عن ذكر النساء وشغل القلب بهن. وامتنعوا من المقاربة لهن. لآأن ذلك 
يَعَْتَ في عضد الحميّة, ويقدح في معاقد العزيمة. ويكسر عن العذو ويلفت عن الإبعاد فى 
الغزو. وكل من امتنع من شيء فقد عذب عنه . والعاذب والعذوب: الممتنع من الأكل والشرب . 


المختار من أمير المؤمنين رع 





هذه وصية منه وتوجيه ليبقى الجيش خالصا بنيته لله دون أن يشوب جهاده قلق أو 
أذية من خلال تذكره للنسا 


6 - وفي حديثه عليه السلام 


كأَليّاسر ألفالج يَنْنَظرٌُ أَوَّلَ فؤزة منْ قدّاحه . 
الياسرون هم الذين يتضاربون بالقداح على الجزورء والفالج: القاهر والغالب» يقال: فلج 
عليهم وفلجهمء وقال الراجز : لما رأيت فالجاً قد فلجا. 


ومراده أن المؤمن الطاهر المطيع للّه سعيك ف دنياه واتررقة فله إحدى الحخستسة 
النصر أو الشهادة . 8 


اعد يي 
كنا إِذَا آحْمبَ الْبَْسُ أتَقَيَْاِبرَسُولٍ لله - صَلَّى ألله 


أَحَدٌ ما فر إلى الْعَدُرٌ مه 


عليه 


عَلَيْهِ وَاله ‏ فلم يَكنْ 


ومعنى ذلك أنه إذا عظم الخوف من العدو. واشتد عضاض الحرب» فزع المسلمون إلى 
قتال رسول الله - صَلَّى أله عَلَيْه وَآله - بنفسهء فينزل الله عليهم النصر به ويأمنون مما كانوا 
يخافونه بمكانه . 

وقوله: إذا احمر البأس» كناية عن اشتداد الأمرء وقد قيل في ذلك أقوال أحسنها: أنه شبه 

حَمْيَ الحرب بالنار التي تجمع الحرارة والحمرة بفعلها ولونها. ومما يقوي ذلك قول روا" الله 
0 وَآله -. وقد رأى مُجْتَلدَ الناس يوم حنين وهي حرب هوازن: «الآن حَمِيَ 
الوَطيسٌ» فالوطيس : مستوقد النارء فشبه رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآله ل 
القوم باحتدام النار وشدة التهابها . 


هذه شهادة من فارس الإسلام والمسلمين وفاتل الكفار والمشركين» شهادة من 
أعظم المقاتلين يشهد أن رسول الله أشجع البشر فلا مفر للعالم كله أن يعترف ويقر بهذه 
الحقيقة المحمدية . . 
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0١‏ 9 وقال عليه السلام لما بلغه إغارة أصحاب معاوية على الأنبار. فخرج بنفسه 
ماشياً حتى أتى التَحَيْلَة فأدركه الناس» وقالوا: يا أمير المؤمنين نحن نكفيكهم. فقال: 
اكنرضي نكا ٠‏ َي تَحُمَوتني عَيْركُم؟ إن كَانتِ الرّعَايا'' بلي 
لتَفْكُو حَيِتَ رُحَاتِها”"2» وَإَِِّي آليَومَ لأشْكُو حَيت”" رَعِيّتِيء كأنِي الْمَقُوُ 
وَهُمُ ألْقَادَهء أو الْمَوْرُوعُ* و رَهُمُ ألْوَرْعَة 0" 
فلما قال عليه السلام هذا القول. في كلام طويل قد ذكرنا مختاره في جملة الخطبء تقدم 


إليه رجلان من أصحابه فقال أحدهما: إني لا أملك إلا نفسي وأخي, فمر بأمرك يا أمير المؤمنين 
نَنْقَدُ لم م 


و ْنَ تَمَعَانَ مما أريدٌ؟ . 


1آملللالنتسسوس زا ا لكلكهة !!!1م1111 


. -الرعايا : عامة الناس الذين عليهم راع‎ ١ 

" - الرعاة : جمع الراعي وهو كل من ولي أمر قوم . 
“ - الحيف : الظلم والجور. 

؛ -الموزوع : المحكوم . 

ه-الوزعة : محركة جمع وازع بمعنى الحاكم . 


07 0] الشررح 

عانى الإمام من أصحابه أشد العناء كان حظه منهم ضئيل حقير لم يطيعوه فيما أمر 
وألزموه , بما رأوا وهذه الكلمات نفئة مصدور واهة محموم أشعر فيها بغبن الحياة وظلمها 

للعظماء والشرفاء. 

وهذه حادثة ‏ من جملة حوادث ‏ مرت على الإمام وهي أن معاوية كان يبعث 
بعض أصحابه للإغارة على أطراف ما يحكمه الإمام فيقتلون ويسلبون ويخربون حتى 
وصل شرهم إلى بلدة الأنبار - وهي بلدة تقع على الجانب الشرقي للفرات فلما سمع 
الومام خرج منفردا ماشياً حتى وصل إلى منطقة النخيلة وهي بظهر الكوفة وفيها كان 
يعسكر الإمام وعندها تحرك الناس وأدركوه وقالوا له نحن نكفيك فأجابهم :إنكم, لا 
تكفونني أنفسكم. ٠‏ فأنتم تحتاجون إلى تهذيب وتعليم وإصلاح ورد إلى الله ورسوله 





م14 المختار من حكم أمير المؤمنين رع( 
فكيف تكفونني غيركم» وإن الموازين قد تغيرت كانت الرعية تخاف ظلم الراعي 
والحاكم فصرت أشكو ظلم رعيتي لي حيث لم يطيعوا أمري ويريدون تنفيذ أوامرهم 
فكأني لظلمهم أصبحوا القادة وأنا الرعية وهم الحكام وأنا المحكوم وبعد كلام طويل منه 
تقدم إليه العبدان الصالحان وقال أحدهما: إني لا أملك إلا نفسي وأخي فمرنا بأمرك يا 
أمير المؤمنين ننقد له قال عليه السلام: وأين تقعان مما أريد فأنا أريد قتال معاوية وهذا 
يحتاج إلى جيش لجب وإلى رجال يقارعون بالسيوف وأنتم اثنان لا تكفيان لذلك. . 
ل مجه 5ه ةو س«سلسلبس78َ يب ج 

5 “9 وقيل إن الحارث بن حوط أتاه فقال: أتراني أظن أصحاب الجمل كانوا على 
ضلالة؟ . 

فقال عليه السلام : يَا خَارِتُء إِنَّكَ نَظَرْتَ يَ: حَتكَ وَل تنظ فوفك 
فَحرْت”! إِنَّكَ لَمْ تغرف أَلْحَقَّ فتَعْرفَ مَنْ أَا” 01 
مَنْ أتاه . 

ياك التعارت ذا لسري سويد بن بالك ويه اللذا بر لسر فقال عليه السلام : 

إن سَعِيداً وَعَبْدُ آلله بْنِ عُمَرَ لَمْ يَنْصَرًا ألْحَقَ» وَلَمْ يَحَذَّلاد” الْبَاطل. 


1[ ااتتسسسنننالا ا للكهة !1111تنتتسسدد111 اا 


١-ا-<حرت‏ تحيرت. 
١‏ -من أتاه : من أخذه . 
“"'- خذله تخلى عن نصرته . 





هذه شبهة دخلت في ذهن هذا الرجل لبساطته وقلة معرفته وعدم إحاطته بالأمور 
فهو يستنكر أن يكون أصحاب الجمل على ضلالة ورد الإمام عليه إنك يا حارث قصير 
النظر عديم المعرفة لأنك رأيت أصحاب النبي وزوجته فقلت إذن الحق معهم وإلى 
جانبهم وهذا هو الخطأ فالحق لا يعرف بالرجال بل القضية بالعكس متى عرفت الحق 
والباطل عرفت الرجال وأنهم على الحق أو الباطل . 
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ثم أراد أن يتخلّص بأسلوب آخر فقال إن سعيد بن مالك وعبد الله بن عمر اعتزلا 
القتال واجتنبا الفتنة وعملهما هذا جيد مبرىء للذمة . 

فأجابه الإمام إنهما لم ينصرا الحق المتمثل بالخلافة الشرعية ولم يدافعا عن القيادة 
وأهدافها أو يبينا للناس وجه الصوابء, ولم يخذلا الباطل المتمثل بمعاوية وأصحابه 
والمسلم لا يعيش بهذه الصورة بل رسالته توجب عليه أن ينصر الحق ويدافع عنه و يخذل 
الباطل ويخزي النفاق فعمل الرجلين ليس شرعياً ولا صحيحا فأنت لا يمكن أن تقتدي 


ترجمة عبد الله بن عمر بن الخطاب . 


عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط 
بن رزاح بن عدي بن كعب . 

أمه اسمها زينب بنت مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح بن عمرو بن 
هصيص . 

ولد سنة ثلاث من المبعث النبوي وكان يكنى أبا عبد الرحمن ن أسلم بمكة مع إسلام 
أبيه عمر . 

لم يعهد عنه موقف مميز بل كان ضعيف الشخصية لا يأتي أمير إلا صلى خلفه 
وأدى إليه زكاة ماله وكان شعاره لا أقاتل في الفتنة وأصلي وراء من غلب فصلى حتى 
خلف الحجاج بن يوسف الثقفي . 

وكان يقول: لا أسأل أحداً شيئاً ولا أرد ما رزقني الله ولذا كان يقبل من المختار 
الثقفي ومن عبد العزيز بن مروان ومن معاوية وابنه يزيد ولضعفه في دينه لما بويع يزيد 
بن معاوية بلغ ابن عمر ذلك فقال: إن كان خيراً رضيناً وإن كان بلاء صبرنا وقد خالف 
إجماع أهل المدينة عندما خلعوا يزيد فقد جمع بنيه وقال: إنا بايعنا هذا الرجل - يزيد - 
على بيع الله ورسوله وإني سمعت رسول الله (ص) يقول: إن الغادر ينصب له لواء يوم 
القيامة فيقول : : هذه غدرة فلان وإن من أعظم الغدر إلا أن يكون الشرك بالله أن يبايع رجل 
رجلا على بيع الله ورسوله (ص) ثم ينكث بيعته» فلا يخلعن أحد منكم يزيد ولا يسرعن 
أحد منكم في هذا الأمر فتكون الصيلم بيني وبينه . 

ا ل وتيك 
لعبد الملك بحجة أنه يخاف الموت بدون إمام فيموت ميتة جاهلية . . 


56 المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 

ينه 

000021212232028 0 0 اا 20 
77 - وقال عليه السلام: صَاحَبُ السُلطان كرَاكب الأسّد:. يُْبَيز() 


) 


سمه 0( عر هرو 6. 
بمَؤْقعه 'ء وهو أعلم بمؤْضعه. 


1111[1:::::::: 11لا ]ا لكهشة !1111 لتتتنسسسسنن رالا 


١-الغبطة‏ : أن يتمنى المرء مثل ما عند غيره دون أن يزول عنهم . 
"- بموقعه ' بمكانه . 





أعوان الحاكم وحاشيته في نظر الناس أنهم أصحاب رتب مرموقة يتمنى الكثيرون 
أن يصلوا إلى منزلتهم ومقامهم ولكنهم لا يعرفون الأخطار المحدقة بهم ففي لحظة 
واحدة يسقط عن منزلته وتصادر أمواله ويسجن وقد ينكل به شر تنكيل وفي التاريخ 
نماذج كثيرة لهذه الحوادث كنكبة البرامكة في زمن الرشيد فقد كان لهم الوزارة والحظوة 
والسطوة وما هي إلا لحظات حتى غضب عليهم الرشيد فأفناهم وقضى عليهم فصاحب 
السلطان كراكب الأسد فهو في أعين الناس عظيم ومحله رفيع يتمنى كثيرون أن يكونوا 
هم راكبوا الأسد ولكن راكب الأسد وحده الذي يعرف الخطر وأنه ربما غفل لحظة 
اا0اا 0000 

4 - وقال عليه السلام : َحْسيُوا في عَقب”" غَيْرِكُمْ تُحْمَظوا في 


6 <ّ 
٠. 
٠ 
ره‎ # 


111 سانا اللكهة [111تتسسسد::1111لا 


١-العقب‏ : النسل ومن يأتي بعدك من ذريتك . 


01117717171011١ الشرح‎ 


مجر فإنك بإحسانك تعطف قلوب الناس على أحفادك وتبقى صورة الإحسان في 
أذهانهم مما يحركهم للإحسان إلى ذريتك . . 

آذ 0 ٠‏ !1 قن لسكب _ب_  _‏ # تت 
: وقال عليه 0 إن كلام ألْحَكمَاء 


لل ا ار سس و ا 00 





ذ] كانم ا كان 


إِد 


و0 التلكهة !]11[ 1تتسسسسن11لا 
١-الصواب‏ : غير الخطأ. 
؟"-داء : مرض . 





لأن الحكماء قلوة دا والناس يعملون بما يقولون فإذا كان القول 955ظ 
استفادوا منه وسعدوا وتقدمت حياتهم وفازوا وأما إذا كان باطلاً وفاسدآا فإنه يفسد 
المجتمع ويخرب الحياة وينشر البؤس والتعاسة. : 


م و ا :111 مه -__-_----- 77 ل 
5؟ اللو 0 إذا كان ألْعْدُ 
غَيْدكَء فَإِنَّ إذَ الكو كَالشَّارة2”0 1 ما هذا يطب هذا. 
وقد ذكرنا ما أجابه به فيما تقدم من هذا الباب وهو قوله : «الإيمان على أربع شعب» . 
اآالللتسسسن 1ل اللكهق !!!11 اانتسسدسنىنر اا 


١-_الشاردة‏ : النافرة . 
" - ينقفها يصيبها. 


ا 71111 





03 -:وقالعلية السلام : َا بْنَ دم لآ 
اك لكا لد نان َاكَء فَإِنَّهُ إن يك من 





لكل يوم همومه وفيه مشاغله وأتعابه والإمام يريد ل أحزان السغبل 
ومشاكله وما فيه من هموم إلى يومك هذا فتتضاعف الأحزان والهموم وقد تكسرك ولا 
تستطيع الوقوف أمامهاء فأنت فكر في يومك وما أنت فيه وأما المستقبل فبيد الله هو الذي 
تكفل لك برزقك ولن تموت نفس حتى تستكمل قوتها. . . لا يشغل فكرك غد وأنت في 
الساعات الأولى من يومك الحاضر . 


ل ل سس رج سسسس7؟ت77تى_ت بج 


ا - وقال عليه السلام: أ : حب حَبِيبَكَ هَوْنَاً0'© مَاء عَسَى أَنْ يَكونَ 
ل ل وا لل تر را 
مَا. 


1111111ونن:11اا ا للكهشة !!11تتسسدددد::1111ا 
١‏ -الهون * الحقير و اتجراد هنا الفليل؛ 
" - البغيض : المبغوض المكروه. 


71 اتوت 01010100010001١‏ ] 
دمو إلى لاما وعد الإراط حن في لحب واف وك إن أحييت شخي 
لي ا ا ا ا 
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بينك وبينه بل ليكن ذلك بقدر بحيث لو رجع إلى الصواب أمكن الرجوع إليه دون تأسف 

أو أسى على ما مضى من كلام سخيف بذيء. . 

اا مسج هه 5ه هي هص به 
48 - وقال عليه السلام: النّاسُ في الدُنْيَا عَاملآن: عَاملٌ عَمِلَ في 

الدُنْيَا للدُنيَا در يَخْشَى''' عَلَى مَنْ ل" العدرا 

وَيَأَمَنْهُ عَلَى نفسهء فيفني عَمُرَه في مَنْفعَة غير وَعَاملُ عَملَ في الدُّنْيا لما 

يَعْدَهَاءِ فجَاءة لذي لَه من الدَّْيَا بِغيْرِ عَمَلٍ» حر زد" الْحَطَيْن”*' مَعاً: وَمَلكَ 


عع مام 


الدَّارَيْنِ جَمِيعاًء ٠‏ فَأضْبَحَ وَجيها”” عِنْدَ ألله. لآ يأل أل حاحة وقح 


للمانسسسستستللا اللكهشة !111:11 اا 


١‏ يخشى يخاف 

" يخلفه : 0 

7 أحرز الشيء ا 

الحظين * االتصسة. 

6 الوجيه : سيد القوم ذو الجاه والوجاهة . 


]01000001:0000١١ النتسىت‎ 


النامن في الدنيا عاملان : عامل عمل في الدنيا للدنيا.ومن أجلها قاطعاً النظر عن 
الاخرة وثوابها وما ينتظره منها 


00 فقد استولت الدنيا على قلبه فيقوم وهو يفكر فيها وينام 
وهو يفكر فيها وكيفما يتحرك يفكر فيها. 

يحشى : ويخاف. 

على من يخلفه: من أبناء وأحفاد. 

المقر: والحاجة. 
الأموال ويجمع الحطام . 





لك المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 


فيفني عمره في منفعة غيره : إنه يجمع للأبناء والأحفاد ويقتني الدور والعقار من 


اجلهع نعمره كله ينقضي في الجمع ليم« 


وعامل : آخر. 
عمل في الدنيا لما بعدها: وما يترقبه ويراه من الحساب والعذاب والجنة والنار 
فسعى من أجل الجنة ونعيمها وما فيها. 


فجاءه الذي له من الدنيا بغير عمل: فإنه بعمله الذي كان يعمله للاخرة ‏ فيه 
نك يقل رز ف اللانيا ووز الاخترة: 

فأحرز الحظين معا: حظه فى الدنيا وحظه فى الآخرة. 

وملك الدارين: الدنيا والآخرة. 

جميعاً فأصبح وجيهاً عند الله لا يسأل الله حاجة فيمنعه: بل كل حاجاته مقضية 
بإذن الله لطاعته لله . . 
اسه هيه هوودسل ‏ 

29 وروي أنه ذكر عند عمر بن الخطاب في أيامه حلي الكعبة وكثرته. فقال قوم: لو 


أخذته فجهزت به جيوش المسلمين كان أعظم للأجرء وما تصنع الكعبة بالحلي؟ فهم عمر 
بذلك؛ وسأل عنه أمير المؤمنين عليه السلام» فقال عليه السلام : 


إن هذًا ألْقَرآن أنِلَ عَلَى لي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِه : وَالَآَمْوَالَ 
ازيف انوك التتلمين ‏ فتكمها 2ن الور اف الدزاف 9 والفن :1 
فَقَسَّمَهُ عَلَى مُسْتَحقَيه واه © تَدَضِفة آلل خنك وصفة 4 والصدفات 
تتفليا أن نت علي ركان حَليٍ ألْكعْبّة!؟ فيهًا يوْمَئِذ ل أله عَلَى 
حَالِف وَلَمْ ركه اليبانا ول يَحْفَ عَلَيْه كان َه ف انآ 
وَرَسُولُةُ. فقال له عمر : لولاك لافتضحنا. وترك الحلي بحاله . 
اانا سس نالا اللكهة !!1ااتسسسسسسن 1لا 


١الفرائفض‏ 202 : ما فرض لكل واحد من الورئة وعلم الفرائض علم يعلم به توزيع 
التركة . 


. الفيء : الضرائب‎  " 
حل الكفيةة. .+ المصوغات الت ترين هاالكية:‎ 


١670م‏ لتشم << ١‏ 000000000000] 
كان الإمام لا يبخل بنصيحة يعود خيرها على المسلمين وبالرغم من أنه لم يقل 
بشرعية الخلافة للخلفاء الثلاثة ويرى أن الحق له دونهم لكنه مع ذلك كان يبذل النصيحة 
لهم ويدلهم على المواضع التي يكون فيها عز الإسلام والمسلمين ومن ذلك نصيحته 
عن رأيه ومنها هذه النصيحة وهي أنه لما همّ عمر بأخذ حلى الكعبة نصحه الإمام بهذا 
البيان الجليل وهو أن الأموال أربعة أموال خاصة يكتسبها الإنسان فهذه توزع على الورثة 
بعد الوفاة وأموال عامة فمال الفيء الذي يكسبه المجاهدون يوزع عليهم على تفصيل 
مذكور في كتاب الفقه ومال الخمس وضعه الله حيث وضعه في بني هاشم بدل الزكاة 
ومال الصدقات فجعلها للأصناف الثمانية وبقي مال الكعبة وقد كان أمام نظر الله ونظر 
رسول الله فأبقياه مكانه وأن الله لم يغفل عنه ورسوله لم يحركه فوجب الإقتداء بذلك . 


اا ا لك سس كك 


"1١‏ وروي أنه عليه السلام رفع إليه رجلان سرقا من مال الله أحدهما عبد من مال 
اللهم» والآخر من عروض الناس . 
فقال عليه السلام: أمّا هذا فَهِوَ منْ مال ألله وَلآً حَدَ”' عَلَيْه مَالُ ألله 


بر 
أَكَا 


أكل ننضية ينقيا : وَأمَّا الاح فعَلَيّهِ آلْحَدُ الشَّدِيدُ . فقطع يده. 


/غ1ئععنتسو:11اا ا للكهتق !11111 دودللا 


١_الحد‏ : عقوبة مفروضة نتيجة إثم معين . 





هذه مسألة فقهية مفادها أن اثنين سرقا من مال الله المعبر عنه بالفيء والغنيمة أحد 
الرجلين عبد من : نفس المغنم والاخر من عامة الناس الاخرين ن فأمر الإمام بالنسبة للأول 


حل المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 


أنه لا قطع عليه لأنه من جملة الفيء والمغنم فمال الله أكل بعضه البعض كالدابة المغنومة 
إذا أكلت من الغنيمة شيئاً وأما الاخر فيجب عليه القطع إذا حصلت شرائط السرقة 


لل ل 5 شن ااظاعععدلذكلكلك ب 


66 وقال عليه السلام : لوف أمتر عَوَت0' قَدَمَايَ منْ هذه 


لْمَدَاحض”" لَغيّرْتٌ أشْيّاءَ . 


1111م1:::::::::11 1لا ا لكشت !11111 سورد 111لا 


١-استوت‏ قدماي : استقر حكمي . 
” -المداحض : المزالق التي تزل بها الأقدام . 


03 التتشمسورح 1 011ظ 0 0 

نح لسو أى سكت التتار يي اال لوقا ماهر رامين رش اول 
وقضي على الباطل وخرجنا من هذه الحروب لغيرت كثيراً مما ابتدعه الخلفاء قبلي 
وخالفوا فيه الحق والعدل وهذا إنكار منه على كثير مما جرى في زمن من تقدمه ويذكر 
أمور كثيرة من البدع والانحرفات عن الدين ذكر بعضها ابن أبي الحديد في طيات شرحه 
وذكر العلامة الأميني كثيرا منها في موسوعة الغدير الغراء. . 


له 5 هيه سل 





#الادروقال. عليه البتاكهة اعلخرا غلم نيا أن 1 لله لَمْ يَجْعَلْ للْعَبْد 
- وَإِنْ عَظمَتْ حِيلَيُةُ» وَأَشْتَدّتْ طَلْبَتهُ وَقَويَتْ مكيدَثه - أكثر مُمَا سمي لَهُ في 


جه 


يي وَلَمْيَحُلْ”" بيْنَ آلعَبْدِ في صَعْفِه وَقلّة حيلته. وَبَيْنَ أن يبْلْم 
28 لَهُ في الذّكرٍ ألْحَكيم . وََلْعَارفٌ لهذاء م أغظمْ النّآس رَاحَة 
في مَنْفْعَةِ وَالتَّارِكُ لَهُ الشَّاكُ فيه أَعْظمْ النّاس شغلا في م مَضْرَة. وَرَبّ منعم 


0 
و 


علقه 1172 بلقت او قار 113 موا 110 زرف دزة اها 
لْمُسْتَْفْعٌ في شكْركَ وَقَصّرْ مِنْ عَجَلَتكَء وَقفف عِنْدَ مُنْتَهَى رِزْقك . 


شرح ّ نبج البلاغة/ الجزء الخامس 47 


1111111111111 اللكهة 111111تسددئد:::1111ا 
١-الذكر‏ الحكيم 29 : القران. 


"-يحل : من الحائل وهو الفاصل . 

. المستدرج : الذي يمد الله له بالنعمة ويمهله فلا يأخذه بالمعصية‎ ٠ 
؛ - المبتلى : المصاب بالمصائب.‎ 

5 مصنوع له ]| معتنى به . 


7 اللتو تت ]0010110000010:000١‏ 


هذه دعوة إلى عدم الحرص والتكالب على الدنيا وأن الإنسان سيصله رزقه 
المقسوم لوا يالك أزيد منه مهما تعب وكد وسعى ومهما كان واعيا ومتحركا كما أنه 
لن ينقص من رزق اخر مهما كان قليل الحركة قليل السعي وهذا قد رأيناه بأم العين قد 
رأينا بعض البسطاء السذج الذي إذا تكلم لا يكاد يحسن تركيب عبارتين ولا أن يعبر عن 
مقصوده قد اتسعت أبواب الرزق أمامه فأضحى من الأغنياء بينما رأينا العالم اللبق 
المتحرك اللسن يستجدي من رزق المتقدم وتلك حكمة إلهية تخفى على أولي الألباب» 
ولا تخفى على المتدينين الأتقياء. . . فالإمام هنا يقول: اعلموا علماً يقيناً لا يخالطه 
شك أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل للعبد وإن عظمت حيلته وكانت لديه القدرة لفتح 
أبواب الرزق واشتدت طلبته فسعى في طلب الرزق كل مسعى وقويت شوكته كانت له 
همة عالية في طرق أبواب الرزق فلا يتوانى أو يكسل فمهما كان فيه ذلك فلم يجعل له 
أكثر مما سمى له في الذكر الحكيم» والايات تتعرض لذلك كما في قوله تعالى: #إن الله 
هو الرزاق ذو القوة المتين» وقوله تعالى: #وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها 
وإياكم» وفي المقابل لم يحل بين العبد في ضعفه وقلة حيلته فمهما كان العبد ضعيفاً 
وقليل الحيلة في السعي لم يحل بينه وبين أن يبلغ ما سمى له في الذكر الحكيم من الرزق 
المقسوم الموعود به وكما قال الشاعر: 

كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا 

والعارف لهذا المطمئن إلى أن الرزق مقسوم وعلى العبد أن يطلبه لأنه مأمور 
بالطلب العامل به أعظم الناس راحة في منفعة فهو إذا علم أن رزقه مقسوم وأنه لا بد وأن 
يصل إليه ارتاحت نفسه وانتفع بوقته وأما التارك له الشاك فيه أعظم الناس شغلا في 
مضرة» فإن الشاك في ذلك يسعى في مضرة نفسه حيث يغامر ويسافر فيركب البحر والبر 
والجو وحالته حرجة ولا يحصل إلا على ما قسمه الله. . . ثم أراد عليه السلام أن ينبه 


414 المختار من أمير المؤمنين (ع) 


أصحاب النعمة كما ينبه المقتر عليهم بقوله: «ورب منعم عليه مستدرج بالنعمى» يعني 
فلا يظن أن كل نعمة هي خير ولسعادة المعطى إذ ربما كانت من أجل عذابه فالله يعطيه 
وهو يعصيه فتكون بظاهرها نعمة وفي واقعها نقه” ٠١>‏ روي أنه رب مبتلى مصنوع له 
بالبلوى فرب مبتلى بالفقر كان الإبتلاء له من أجل زيادة أجرء وزيادة ثوابه فظاهرها نقمة 
وباطنها نعمة فزد أيها المستنفع في شكرك ليزيد الله في رزقك وقصر من عجلتك في 
طلب الرزق لتبلغ أمنيتك من الأجر والثواب وقف عند منتهى رزقك ولا تتجاوزه إلى 
الحرا م ظاناً أنه يصبح حلالاً سائغاً ولا تكابد كثيراً مشقات طلبه فإنه مقسوم ولا بد من أن 
نبل اليلكة»: 


-----------------آذآذآذك 1 ا جه سس ب 0 


ا 000 ؛' وَيَقيئكُمْ شَكا. إِذَا 


عَلِمْتُمْ فََعْمَلُواء وَإِذَا تب 


َعَنْتْ ََقُدمُوا . 





هذا نهي أن يتحول العالم إلى جاهل والمتيقن بأمر إلى شاك فيه لأن أثر العلم 
العمل به وأثر اليقين أن يسير وفق يقينه فإذا علم الإنسان أمرا عمل به وإذا تيقن بأمر عمل 
بمقتضأه . . 





مجه 5ه طهينىا هسل ب 


2 وقال عليه السلام: إن الطمَمَ مُورد7" غَيْرٌ مُضدر'". 

وي و 

0 2 8 عد ان سرادم 
وَضاأم رق َْنّمَا شرق شارف عاد ررك ار 
هوم 


قَدرُ الشَئْء تاس فيه ليت الوَزِيَه"" لفقده ". وَآَلأَمَانينُ تمي أَغْيْنَ 
لاون والقط اي ب لا 


[[الانتسسسس ا اللكهة [1[التسسسسسسنرانا 


. -مورد . موصل‎ ١ 
. مصدر : من الصدور وهو الرجوع‎ - ١ 


*“-ضامن : كافل. 
شرق بالماء : غص به. 
ه-الري : الشبع من الماء . 
5 -الرزية المصيبة العظيمة . 
- فقد الشيء : غاب عنه وعدمه. 


]0011010100 ١١ << اللتشو‎ 000١ 
هذه الكلمة منه عليه السلام تنهى عن الطمع وتذكر بعض مساويه والطمع صفة‎ 
ذميمة يبقى نظر الطامع باستمرار بما في أيدي الناس من النعمة إن الطمع يورد‎ 
الطامع إلى الهلكة غير مصدور لا يخرج منها إلا بالموت والهلاك وضامن غير وفي فإن‎ 
الطمع يرّغب في الطلب ويمني ني الإنسان بإدراك المطلوب وهو لا يفي بذلك ولا يصدق‎ 
مغنة ثم تله إلى عدم الاسترسال ووراء المطموع يه بيقوله: «وربما شرق شارب الماء قبل‎ 
ريه» وهو مثل يضرب لمن تدركه المنية وهو في حال نعيمه وسعادته وربما قضى الطامع‎ 
قبل إدراك أمنيته فلا يأسف ولا يتحسر على الدنيا وما فيها وكلما عظم قدر الشيء‎ 
المتنافس فيه عظمت الرزية لفقده فبقدر ما يكون الشيء عظيما في نفسك يكون جزعك‎ 
لفقده فينبغي أن لا يعظم عليك شيء وما فاتك اجعله كأنه لم يكن ولا تحزن عليه وهوّنه‎ 
في نفسك والأماني تعمي أعين البصائر فإن الأماني التى يتصورها الإنسان تعمى عليه‎ 
مسالك التفكير السليم وكل ما كان كذلك يجب اجتنابه وفي النهاية الحظ يأني من لا يأتيه‎ 
هذا تهوين وتخفيف عن الإنسان ورد إلى الله وأن الحظ إذا حالف أحدا فاز وانتصر مهما‎ 
. كان صغيراً وإذا جانبه لم ينفعه شيء.‎ 


:11 زه الللسسسببب__ سس 


- ع ه وو 


75 - وقال عليه 0 آللَّهُمَ إن أَعُودْ ك0" من أَنْ تُحَسّنَّ في 
لآم ألميو" عَلانيتي7": وَنْقبْحَفيما أَنْطنُ لَك سَريرتي» مُحَافظا عَلَى 
نأو الثلس من تي بيع ما أت مطلع نئي . َأيْدِي”*© للئّاس 
حُسْنَ ظاهري» وانوي © ليك ب بِسُوءٍ عَمَليء هربا إلى عِبّادكٌ: ار 

مَرْضاتكٌ . 





111معممسسسوون 11لا ا للتهتة 11111تتتسسسوسننن1زا! 


١-أعوذبك‏ أستجين: 

"- لامعة العيون : رؤيتها. 

"١‏ العلانية : خلاف السرء الظاهر. 
؛ - رثى الميت : عدد محاسنه . 
أبدي أظهر. 


5 -أفضى إليه بسره : أعلمه به. 





ْ الشمو ح ؛' ْ 
هذه استجارة بالله أن لا يجعل ظاهره في أعين النامن تقيا ورعا اننا وفي واقعه 
خلاف ذلك بل يسأله التطابق بين الظاهر والباطن وبين الواقع والصورة وهذا ابتلاء عم 
بين الناس وشاع يحشون الناس والله أحق أن يخشوه ويخافون من ألسنة الناس ولا 
يخافون من حساب الله» فتراهم يتزينون ليظهروا في أعين الناس على أتم ترتيب وأعظم 
هندام ولكنهم يغفلون عن نظافة باطنهم وتطهيره من الدنس والخطيئة وهذا هو الرياء 
المنهى عنه والمبطل للعبادة فيتقرب العامل بعمله إلى الناس ويبتعد عن الله . . 
ل ل ار اال 0:44 





يفف عت السلام : ولق ال منْهُ في عاك ليله 


1ك لكد "عر يو أعرا اما كان كدابوكدا, 
ا اللكهت !2111111:د:::11 11لا 


١-الغير‏ : البقايا. 
١‏ الدهماء السوداء: 
7 التكشر : الضحك الذي يظهر معه الأنياب والثنايا . 
4 الأغر : الأبيض . 





حلف بالله الذي يبقي الإنسان على قيد الحياة إلى أن يمضي الليل المظلم ويظهر 
الصبح المشرق كما نقول أقسم بالله الذي يبقينا على قيد الحياة حتى يطلع الصبح ما كان 
هذا الأمر وهذا الأمر وهذا الأمر. . . وهو حلف على نفي الشيء الفلاني. . 


4 - وقال عليه السلام: قَلِيلٌ تَدُومُ عَلَيِْ َرْجَى مِنْ كَثيرٍ مَمْنُول0؟' 
2-0 ل ' رٍ _ِ 


منة . 


1 


[مالللاتتسسسسس111ا اللكهة !!!1111لا 
١-الملل‏ : السأم والضجر. 





يقال: ساقية جارية ولا نهر مقطوع. . . فالقليل من الأجر أو العمل مع المداومة 
عليه والاستمرارية فيه خير من الأجر الكبير الذي تحصل عليه دفعة ثم تتوقف عن الأجر 
بعده وكذلك العمل إذا كان كثيرا وتوقف. وركعتان تتعهد نفسك بإقامتهما باستمرار فى كل 
يوم خير من نوافل نهار بكاملها تنقطع بعدها عن النوافل أبدا. . . 


1 و )...جد سس ؟تا 6 
64 وقال عليه السلام: إِذَا أَضَرَتَ التَّوَافلُ بِألْمَرَائْض فَأَرْفضوهًا . 


10011 ] الشىرح 


لأن الفرائض واجبات فلا تزاحمها المستحبات فإذا كانت المستحبات تمنع من 
الواجبات فلا خير فيها كمن يصلي صلاة الليل ويترك صلاة الصبح الواجبة أو يتصدق 
استحيابا ويترك ما عليه من الواجبات المالية كالخمس والزكاة. . . وقل تقدمت هذه 
الكلمة بعينها في الكلمة 79. 
--- -__ 2ك 4 جز «سسششب؟؟ت7_؟ببت ب بي 
-وقال عليه السلام : مَنْ تَذَكْرَ بُعْدَ السَّفْر أُسْبَعَدَ. 


0000000 الشررح 


كلما كان سفرك طويلاً ورحلتك أيامها مديدة لا بد وأن تهيء زادا كافياً لها لثلا 
تنقطع في الطريق والطريق إلى الآخرة والسفر إليها ليس هناك أبعد منها وأشق وزادها 








فة المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 


الإيمان والتقوى والعمل الصالح وكلما كانت هذه أكثر كلما كان الإنسان أشد راحة وأكثر 


ل ب ل ل 1 9-115 + س7767ت77تي_ بي 
0١‏ وقال عليه البلام” تت اله 20 
َقَدْ تَكذبُ الْعْيُونَ أَمْلَهَا وَل يَعْشٌ الْعَقْلُ مَنِ أَسْتَنْصَحَهُ رض بحة 


1::::::1111111111! !11 اا كلمت !1111111111111 ا 


١-الروية‏ : إجالة الفكر فى طلب الصواب . 
١‏ -_المعاينة : الروية والمشاهدة. 





بدون إشكال أن الحواس تكذب الإنسان في بعض الأحيان فالنظر يريك القاده 
اق موس فتي ا لخدا وفة درى الاتحان كه عرو :وك امسائر العمر اين الأخرئ أما 
العقل فإنه الحاكم المطلق الذي لا يغش بل هو الذي يميز ويحكم على الأشياء ولذا 
وردت الايات والأحاديث فى الحث على إعمال الفكر وتحريكه وإثارته من مكامنه . 


لذ م سس 0 


- وقال عليه السلام : بَيَْكُمْ وَيَيْنَ آلْمَوْعِظَة حجَابٌ من الْغِرة2' . 


اا إتتتسس: !!!ا ا للكهة !111 تتسسسسسس11 اا 
١‏ -الغرة > .كنس القن الففلة: 


ظ م اللتتمىلت ]117111:1001:01:0:0١‏ 

الغرة معناها الغفلة» والمواعظ البليغة بين أيدينا نراها في كل حركة وفي كل أثر 
من آثار الأقدمين» فهذه اثار القوم وهذه ديارهم سكنوها قبلنا ومروا عليها وسنمضي 
وتبقى لغيرنا لكننا مع ذلك في غفلة من أخذ العبرة منها والاستعداد ليوم الحساب يوم لا 
ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. . 





شرح نبج البلاغة/ الجزء الخامس ع 
ونال عله انلام : املك تزداذ1" بعالك وك 7 


[1الّالتسسسسس 1111 اللكهتة !!!ا تتسسسسسسس111 لا 
١-_مزداد‏ : من الزيادة وهي الكثرة . 
مسوؤف : ور 





إذا ارتدت الأمة إلى الجاهلية انعكست فيها الموازين واختلت المقاييس ومن 
علائم ذلك أن الجاهل يزداد من العمل ويكثر منه فيصلي وهو لا يحسن صلاته ويكثر 
منها وهو لا يدرك عمقها وكذلك سائر العبادات وأما العالم فإنه مسوف للعمل مؤجل له 
فإذا طولب قدم المعاذير والحجج الفارغة فلا يرعوي ولا يعود إلى الله . . 


1917 سبي 
7 م و ؟ وعرة )١١-‏ 
15 وقال عليه السلام: قطع العلم عدر أَلمْتَعَلْلِينَ”'' . 


[[ااااتنسسسس111لا ا لتكهة 1111 تدا 
١‏ المتعللين 50 





ل ل ار ا ل 
الحديث يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له: هلا عملت فيقول: لم أعلم فيقال له: هلا 


!1 د هك «سسسسسس97797ب 7777 و 
6 - وقال عليه 0 : كل مُعَاجلٍ”" يَسْألُ الإنُظار””. وَكُلُ 


سال باو 


مُوَجَلٍ”" يَتَعَلَلُ بالنّسويف9©) 





111م1م11:::::ن: الا لاللكهت !!111اتتسدسوس نالا 


١-_المعاجل‏ : من العجلة ضد البطىء . 
؟"-الإنظار : التأخير. 

عل : مؤخر. 

؛ - التسويف 5 التاخين , 





كل من جاء أجله قال ربي أرجعوني لعلي أعمل صالحاً فيما تركت أو قال يا رب 
اغرق سق اعد مع العالحانتة يتما ذا كاذا فى :ارقت :يعة والعمن فيه فكيحة من 
ارمح موف دورو خر تي تنار كد المح فالانها درون بالقريع دج ةرط قدي اناعد 
والتأجيل إذا تضيق الخناق عليه وحالة أخرى يسوف ويؤخر ولا يبادر إلى العمل إذا كان 
له متسع وفسحة من الوقت» والعاقل الذي يعرف أنه لا تأجيل ولا تأخير إن جاء الأجل 
ولا يسوّف إن كان عنده سعة وامتداد في الأجل . . 


امسا كك ا ااا اا 


#0 ع 


7 - وقال عليه السلام : ما قَالَ النّاسُ لشئءٍ «طوبى”" له إلا وَقَدْ 
للك بز مره 


اتسنالا ]ا لكهة !!!1111لا 
١-طوبى‏ : سعادة وخير وهناء . 
"١‏ -خبأ : أخفى. 





إذا توجهت أنظار الناس إلى شيء بالإعجاب والإكبار رماه ا بقاصمات الظهر 
فالملك على كرسيه والزعيم في زعامته والغني في ثرائه يتساقطون تحت ضربات الدهر 
فينزل الملك إلى الحضيض ويزيل ملكه وقد يقضي عليه وتتهاوى الزعامة ويفتقر الغني 
وتلك حكمة الله شاء أن يعطى لهذا الإنسان درساً أن لا يأمن لحوادث الدهر بل يحسب 
لفواجعه ححساناتها ,ولا يف يما هو قبدامن التديم:.. 


شرح : مج البلاغة/ الجزء الخامس ه11 
وت ان فاق 


1 - وسئل عن القدر فقال: طريق مُظلة”'' فلآ تسلكوة”"'. ع 
57 2 للدي ام د ا 
بِقّ فلا تل ا" وَسرُ ألله فلا تتكاة 1 


1111:::::1111111لا اللكهة !!!ه1111 ا 


. مظلم 1 معتم‎ ١ 
سلك الطريق : دخله.‎  " 
. ولج : دخل‎ -'" 
. ؛ - تكلف الشىء : تجشمه وتحمله على مشقة أو على خلاف عادته‎ 





000000 50] الشر ح ظ 

هذا نهي للعوام أن يتحدثوا في قضية القدر وأن الله لم قدر على هذا الإنسان هذا 
الفعل وعلى ذاك غيره وكيف وقع هذا الفعل من العاصي وكيف سمح به الله وإلى غيرها 
من الأسئلة التي لا يستطيع ذهن العامي استيعابها وفهمها وقد خوفهم بأنه طريق مظلم 
ليس للإنسان فيه موطىء قدم لشدته وكثرة الخوف منه من أن يضل أو ينحرف وبحر 
عميق قد لا يستطيع الإنسان السباحة فيه والنجاة منه وأخيرا بأنه من الأسرار الإلهية وأنتم 
غير مطالبين بمعرفته ولا تحاسبون على جهلكم به. . . 


يجت سس -_-_-_-_-_-__ _ _ 7 7 7أآت#ت## 0 


وقال عليه السلام : إِذًا أَرْذَلَ0"" الله عَبْداً حَظَرَ عَلَيْه1" الْعِلْمَ. 


11م1ممملهيوي: 11لا ]ا لكهشت !1111 1تتسودد:1 111لا 
١-أرذله‏ : جعله رذيلاً والرذيل هو الساقط غير المحترم . 

"١‏ حظر عليه + منعه منه وحرمه. 

0 7اللتشبى دح 1011:22:0١‏ 


من عدم توفيق الإنسان ومن أسباب سقوطه ورذالته أن يمنع من العلم ولا يوفق 
لتحصيله وقد رأينا أراذل الناس ينادون ليتعلموا ويدعون ليتفهموا فيهربوا أو يتهربوا. . . 


1 المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 
8 وقال عليه السلام : كَانَ لِي فيمًا مَضَى أخّ في ألله. وَكانَ 
يُعْظمُة2'0 في عَيْنِي صِعْرٌ الدُّنْيَا في عَيْنه. وَكَانَ خارجاً مِنْ سُلْطان بطنه» قلا 
0 وَلآ يُكثرٌ إذا و ركان كت دَهْرِه صَامِتَاًء فإن قَالَ 
05" العاكلين 4و 0 لسَائلين. ا لاا فإن جَاءَ 
ااه انها : م اك | ولا بلكو ب ىن 
فاضي" 0 لم حَنَّى يَسْمَعَ 
أَعْتَذَارَهُ ركان لا شك وجَع”"" إلا عِنْدَ م ركان كول فا شع ولا 
تقول مالآ يفعل» 006 و" لَْ يلب عَلَى الشكُوت : 
وَكَانَ عَلى مَا يَسْمَعْ / أخرصٌ منةعَلَى أن يكل وَكَانَ إِذَا بَدَمَة0*" أَمْرَ م لط 
أبّهُمَا أَكْرَبُ إِلَى الْهَرَى فَبُحَالِفَهُ فعَلَيكُمْ بهذه آلْخَلائِق" فَآلْرَمُوهَا وَتََافْسُوا 


م 


فيهّاء فَإِنْ لَمْ تَسْتَطيعُوهًا فَأعْلَمُوا أن أَخدَ الْقَلِيلٍ خَيْرٌ من تَرْك الكثير . 


1 


[]التتسودنن ازا ا لكهة 11111 1م1111 


. يعظمه : :| يرفع من شأنه‎ ١ 

" -اشتهى ١‏ رغب. 

ديل غلب. 

؛ - نقع الغليل : أزال العطش . 

الحد : الاجتهاد. 

5 -الليث :- الأسيد. 

الغاب : جمع غابة وهي الشجر الملتف الكثيف . 
6-الصل : بالكسر الحية. 

4-أدلى بحجته : أحضرهاء أرسلها واحتج بها. 
٠‏ -يأتى قاضياً <١‏ : يجىء فاصلاً حاكما. 

١‏ اللوم : العذل. 

١‏ -الوجع : الألم. 


٠‏ -البرىء : الشفاء. 


شرح : نبج البلاغة/ الجزء الخامس يفف 
4 غلب على الكلام : سبقه الاخرون في الكلام . 

6 بدهه الأمر 5 أتاه من غير تأهب» فاحاة: 

5 _الخلائق : الطبائع . 





0000 700))] الشرىرح 

هذا وصف للأخ المثالي الذي يتصوره الإمام ويضع له هذه 528 الفخايهة 
وقد يكون نظره إلى أحد أصحابه الطيبين التي تنطيق عليه هذه المواصفات وعلى كل حال 
فالعبرة أن نأخذ هذه الأوصاف ونعيشها حية متجسدة في سلوكنا فنمتثل الأمر العلوي 
بالتزامها والتنافس فيها. 

قال عليه السلام: كان لي فيما مضى من الزمن والعمر أخ في الله جمعتنا وإياه 
الأخوة في الله التي هي أقوى من أخوة النسب وكان يعظمه في عيني ويرتفع شأنه في 
نظري وفي نفسي صغر الدنيا في عينه لقد كانت الدنيا كلها حقيرة صغيرة في عينه وكان 
خارجا من سلطان بطنه فليس أسيرا لشهوة البطن فلا يهتم بأكله ومشربه ولذا فلا يشتهي 
ما لا يجد حتى يروح يبحث عنه ويشغل فكره في الحصول عليه ولا يكثر من تناوله إذا 
وجد وكان أكثر دهره صامتاً فلا يثرثر ولا يهذي وإنما يتكلم ما ينفع وما يفيد فإن قال 
ووحد الفرلج يكال وفائدة رنا لقا تلين عقون و اموي لقع علدل للبيا تاج رذ علي كل 
سائل وأفاده بما لا يحتاج معه إلى سؤال غيره وأقنعه بما قاله له وكان ضعيفاً مستضعفاً في 
نظر الناس وفي منظره الخارجي فإن جاء الجد والحقيقة وحمي الوطيس ودارت الحرب 
برحاها فهو ليث غاب أسد الغابات التي لا يقف أمامه أحد من الأعداء وصل واد حية وادٍ 
لا ثقارب تحمي نفسها وموقعها ولا يجرأ أحد على التخطي عنها أو مقاربتها لا يدلي 
بحجة حتى يأتي قاضياً فهو في حجته يقضي على خصمه لوجود عناصر الانتصار فيها 
ودلائل صدقها في طيات كلماتها ففيها الفصل وكان من شدة ورعه واحتياطه لا يلوم 
أحداً ولا يعتب عليه على ما يجد العذر في مثله ويمكن أن يوجه بوجه شرعي لأنه فعل 
المسلم يحمل على الصحة أو على الاضطرار والضرورة حتى يسمع اعتذاره فإن كان 
لعذره وجه مشروع مقبول قبل منه وإلا فرده بإحسان ووعظه بما ينبغي للمسلم أن يعظ 
أخاه وكان لوعيه وإيمانه لا يشكو وجعا لئلا يشق على الناس فيشمت عدو أو يساء حبيب 
وربما كان في الشكوى نوع من التبرم والسخط وهذا قد يسقط الأجر والثواب نعم كان 
عند برئه يحكي مرضه ويشكر ربه وكان يقول ما يفعل ولا يقول ما لا يفعل فكان قوله 
مطابقاً لفعله وكان إذا غلب على الكلام لم يغلب على السكوت إذا رأى أن الكلام لا يفيد 


1.24 المختار من حكم أمير المؤمنين (م) 


ولا ينفع عدل عنه إلى السكوت لأنه الأقوم والأحسن والأقرب من الله وكان على ما 
يسمع أحرص منه على أن يتكلم لأنه بالسماع يعرف الأشخاص ويعرف الكلام فيميز 
قبيحه من حسنه وباطله من مفيده وكان إذا بدهه أمران ينظر أيهما أقرب إلى الهوى 
فيخالفه كان إذا فاجأه أمران كل منهما حلال سائغ نظر في هوى نفسه فمن كان يرغب فيه 
تركه وأخذ بالاخر ليقهر النفس ويذللها على الطاعة ليكون عند قوله تعالى: #وأما من 
خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى» فعليكم أيها المسلمون 
بهذه الخلائق والطبائع والصفات فالزموها وتنافسوا فيها فإن لم تستطيعوها كلها ولم 
تقدروا على الإتصاف بها فاعلموا أن أخذ القليل منها خير من ترك الكثير منها وما لا 
يدرك كله لا يترك كله. 


لل ا مي ل سل 


ا 17 


وقال عليه السلام: لو لَمْ يَتوَعَد'' ألله عَلَى مَعْصِيّتهِ لَكَانَ يَجِبُ 


ته آله 


[[])اتتسسو:11! ا لكهة !دوو 111لا 
١‏ - التوعد الرعين رهن الرعد الشقرية: 





بعد أن يعرف الإنسان أن الله هو المنعم ويعرف أن شكر المنعم واجب يقوم بأداء 
الشكر ولا يحتاج إلى وعيد الله بالعقوبة وتخويفه بالنار حتى يطيعه ولا يعصيه. . . 


لل يزه ل _ سه 


: وقال عليه السلام؛ وقد عزى''2 الأشعث بن قيس عن ابن له‎ - ١ 

َا َشعَتُء إِنْ تَْرَن عَلَى بنك ققَدِ آسْتَحَقَتْ مِنْكَ ذلك الرَحم”). 
وَإِنَّْ تَضْبِرٌ قفي ألله منْ كل مُصِيبّة”" خَلّف9؟. يا أَشْعَتُ» إِنْ صَبَرْتَ جَرَى 
عَلَيِكَ آلْقَدَرُ وَأَنْتَ مَأُجُور”. وَإِنْ جَرِعْتَ" جَرَى عَلَيِكَ آلْقَدَرُ وَأَنْتَ 
أَرُوئ0". يا أَشْعَتُء آَبتّكَ سَرَكَ وَهُوَ بَاء ونه وَحَرَنَكَ وَهُوَ ثوَابٌ 


ساس © و 


111111111111 ا لكهتة !1111لا 


١-عزى‏ مصاباً : حمله على العزاء وهو الصبر. 
"-الرحم : القرابة. 

7 مصيبة : بلية» نازلة. 

؛ ‏ خلف عوض. 

٠‏ مأجور : مثاب. 

1 جزعت : حزنت حزناً شديدا ولم تصبر. 
٠'-مأزور‏ مأثوم. 

فتنة امتحان واخكاز. 





ا ل 0 
القربى والعاطفة التي أودعها الله في نفوس الأرحام أمر طبيعي للتكامل في طريق التعامل 
والمحبة (و) لكن (إن تصبر ففي الله من كل مصيبة خلف) إن ألزمت نفسك بالصبر فإن 
في ثواب الله وما جعله من الأجر للصابرين والمصابين عوض عن فقدك لابنك» واعلم يا 
افك إن :صبرت حرق عليك القلان وابت مأجور فحكم اله شيفة شكت آم ايت نإن 
رضيت بقضائه وحكمه وصبرت على بلائه كان لك الأجر والثواب وإن جزعت فشققت 
الثياب ولطمت الوجه ودعوت بالويل والثبور جرى عليك القدر المحتوم المكتوب عليك 
وأنت مأزور مأثوم يا أشعث ابنك سرك وهو بلاء وفتنة كما قال تعالى: 9إن من أموالكم 
وأولادكم لفتنة# وحزنك وهو ثواب ورحمة فموت الطفل وإن كان يحزن أبويه ولكنه 
رحمة لهم يقف على باب الجنة يقول لا أدخل حتى يدخل أبواي كما في الحديث . . 


اللي اا ا 6022ا:6404ا ل 6690696464666666660662-1ئئئئئئئئك 
57 - وقال عليه السلام؛ على قبر رسول الله صَلَّى آله عَلَيْه وَآله - ساعة دفنه : 
3 0 سير عَنْكَ؛ 00 اْجَرَعَا" َقَبِحٌ إلا عَلَنْكَء وَإنَ 
ساوي يه ١‏ د 205959 


١-الجزع‏ 5 أشد الحزن وعدم الصبر. 
-المصاب : البلية وكل أمر مكروه. 


3 المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 


٠_الجلل‏ : بالتحريك الأمر الهين والأمر العظيم فهو من الأضداد والمقصود هنا 
الهين. 





كان فقد النبي (ص) بالنسبة للإمام موجعا لقلبه» وقد تأثر أشد ما يكون وحزن 
وتألم لأن بفقده تنطفىء أنوار النبوة وتنقطع أخبار السماء وتذهب البركة والخيرات وقد 
كان منه هذه النفثة التي تعبر عن عميق الأسى والحزن إن الصبر لجميل إلا عنك لأن 
الحزن عليك يجعلك باستمرار في قلوبنا وتعاليمك في صدورنا وعقولنا وسلوكنا وإن 
الجزع لقبيح إلا عليك لأنك في أعلى درجات الكمال والفضيلة وبفقدك لا نجد بديلا 
عنك وأن المصاب بك لجليل مصيبتنا بك جليلة وعظيمة وأنه قبلك وبعدك لجلل فكل 
مصيبة قبلك وكل مصيبة بعدك هينة سهلة بالنسبة إلى مصابك فمصيبتك هونت المصائب 
العنا ين الاق 


سس هه 5ه هّينوسطل ‏ ب 


797 وقال عليه السلام : : لآ تضحَب الْمَاء ئق”'' فَإِنَه يُرَين7'" لَك فعْلَه 


ا[ اااسسسسس نالا ا للكهة [1ااتتتنسسسسسسس 11لا 


١-المائق‏ (+الا حمق 
" -يزين يزخرف. 
'' يود 5 يرغعب. 





المائق الأحمق وهذا نهى إرشادي لاجتناب صحبة الأحمق فإنه لحمقه وجهله 
أفعاله وأعماله وساعات غضبه وحمقه. . 


شرح نبج البلاغة/ الجزء الخنامس ا“ 


السلام: م 0 4 





هذا جواب إقناعي من أجل أن يسكت السائل ولا يلح لأن التحديد بغيره قد 
يصعب الاقتناع به عند السائل والحضور وخصوصاً في ذلك الزمان الذي يفقد الإنسان 
فيه وسيلة القياس والتقدير فربما لو أجابه الإمام بالجواب الدقيق شكك أو رد. . 


53 
احا 
لطع 
١‏ 
53 
ل 
6 
05 
م 
ىب 
6 
ىأ 
ل 
)4س 
م 
إلى 





أصدقاؤك ثلاثة: صديقك لأنك انسجمت معه وتوافقت طبائعك مع طبائعه 
ومزاجك مع مزاجه واتفق معك في الغايات والأهداف والوسائل» وصديق صديقك 
عداوة هذا العدو يضحى صديقك لأنكما فى توجه واحد والأهداف كما يقال توحد. . . 

وأعداؤك ثلاثة: عدوك فى توجهك وأمانيك وعدو صديقك عدو وحدتك 
وصدافتك» وصديقه عدوك لأن من صادق عدوك لم يحبك وأنت لن تحبه ولن تتخذه 
ا ا 


ةددضت 0 ةة78483التوية ابوظاتي 2222 ةلتك 


7 - وقال عليه السلام» لرجل راه يسعى على عدر لهء بما فيه 


رعأى- ©ه٠6ول؟)‏ 


إضرار بنفسه : إنما أنتَ كالطاعن”'' :: 0 د 


شق المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 
11مم1111::::: ةللا اللهشة !11111ييممسوودر 11لا 


١‏ طعنه بالرمح : ضربه ووخزه به. 
” -الردف بالكسر الراكن خلت الراكنه: 





واحد وهذا من السخف بمكان أنه يسعى للإضرار بمن خلفه بأن يطعن نفسه ليخرج 
السهم منه إلى من خلفه فيقتله . 
ا09011ئثئمهة1هةثكثكثكث 93 95-529 115259222121522200017090أكثث كك ةثثتثت 


41 - وقال عليه السلام : ما أكثرَ ألْعبَرَ وَأَقَنَّ آلاعيبَار('! . 


[][التنتتسسسن !!!ا ا لكهة !!!111111111111 1لا 


. -الاعتبار الإتعاظ‎ ١ 





كيفما نظرت اعتبرت ففي الأموات عبرة وفي الأحياء عبرة وفي الأصحاء عبرة وفي 
المرضى عبرة والدنيا كلها عبرة ولكن لذوي العقول والأفكار وليس لأصحاب الشهوات 
والأهواء وأصحاب العقول قلة والمعتبرون أقل. 


5507 الت تت تت ل ا تا ا ا اا 2 ا 000000000 
8 - وقال عليه السلام: مَنْ بَالَعَ في الْحْصُومَة" أَنم*"©. وَمَنْ 

قَصَّرَ" فيهًا ظَلَّمَء وَلآ يَسْتَطيع أن يتَقَيَ ألله مَنْ خَاصَمَ . 

111::::::::111[[[1ا اللكهة [[آآ1اتتسسدسدئ:::: 111لا 


١-الخصومة‏ : الجدال. 
"-أثم : ارتكب الإثم وهو الحرام. 
قصر :. تهاون. 


شرح نبج البلاغة/ الجزء الخامس قغرة 


00001000000 اللتىت‎ ]0 ١ 

إذا أكثر الإنسان الجدل وأراد الانتصار كيف كان أثم لأنه يتعدى الحدود الشرعية 

ويتجاوز الحلال إلى الحرام وأما إذا قصر ولم يدافع كما يجب فإنه سيّظلم وعلى كل حال 
المخاصم لن يحصل على تقوى الله لأن النبي نهى عن الجدال والخصومة . 





الذنب عظيم وتبعاته كبيرة وعقابه النار ولكن من دواعي التوفيق والرحمة أن 
الإنسان إذا عصى بادر إلى التوبة والإنابة إلى ربه فصلى ركعتين وطلب العفو وحسن 


9222777792 يبي بي ببسب 


وسئل عليه السلام: كيف يحاسب الله الخلق على كثرتهه؟ 
فقال عليه السلام: كَمَا يَرْرْقْهُمْ عَلَى كَثْرَتِهم. فقيل: كيف يحاسبهم ولا 
يرونه؟ فقال عليه السلام : كما يَرْرْقَهُمْ وَل يرَوْنَهُ. 


لا تحديد لقدرة الله ولا عجز يتصف به بل هو الغني في كل شيء وإنما أمره إذا أراد 
شيئاً أن يقول له كن فيكون دون وسائط ولا وسائل ومن هنا كان حسابه للخلق جميعاً كما 
يرزقهم جميعاً ويرزقهم بدون أن يروه تعالى أن يرى إذ ليس هو بجسم ولا جوهر ولا 
عرض كذلك يحاسبهم وهم لا يرونه : #وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له 
يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا» . 





و المختار من أمير المؤمنين (ع) 
"١‏ وقال عليه السلام : رُسُولكَ”'' تَرْجِمَان عَقَلكَ وَكبّابك 0 
مَا يَنْطقّ عَنْكٌ! . 


11111111111 ا لكهت 1::::::::1111111 11لا 





طق رو ا رم ا 550007 
والكتاب ينطق عنك ويحكي عما يجول في نفسك فأنت ترقم على كتابك شخصيتك 


وترسم عليه ذاتك فلا تشوه صورتك أو تمسخها ثم تقدمها للناس في كتاب بل ليكن 
أجمل ما يكون وأعظم ما يكون ما تكتبه . 


ث#ذ#ذأ ‏ م 0 


6" وقال عله السلام: ما أَلْجْتَلَ الى قد أَشْبَدَ به 23051 
و 3 م بتلى الذي قد به آل 
بأحوّج إلى الدّعَاء الذي لآ يَأْمَنْ الْبَلاء! . 


[[[1م سنالا الكهة !111 تتسسسسس1 11لا 


١_البلاء‏ : المصيبة؛ المكروه. 





المعافى والمبتلى في الحاجة إلى الدعاء على حد سواء فإن لات بحاجة إلى 
الع ل لوا جد عد 


و ير مه 


عى ب - وقال عليه السلام: | م أنناء الذياة وَلَا يُلامُ الوَجلٌ عَلَى 





إذا كان حب الدنيا لا يدخل الناس في الحرام فهذا ليس حباً محرماً وإنما يحرم 
الحب إذا اقترن بمعصية الله واتخذ بعدا يعبر عن التمرد على إرادته والخروج عن سلطانه 
كمن يحب الدنيا فيقطع الأرحام ويسفك الدماء وينتهك الأعراض أما من يحب الدنيا من 
أجل الاخرة ومن أجل الفقراء وسد عوزهم وقضاء حاجتهم فهذا شيء رائع وعظيم. . 


وقال عليه السلام : إن لْمسْكِينَ رَسُولٌ ألله. فَمَنْ مَنَعَهُ فَقَدْ مم 
ألله لله وَمَنْ أَعْطاهُ فَقَد أَعْطى آلله. 





المسكين والفقير إذا اجتمعا في كلام كانا متغايرين وإذا افترقا فذكر أحدهما أريد به 
الآخر أيضاً والمسكين باعتبار أنه له حق مفروض من قبل الله هو الذي شرعه له وأوجب 
على الأغنياء دفعه إليه فمن هنا كان رسول من الله لقبض حبق الله الذي وضعه له ولأمثاله 
فمن منعه حقه وبخل بما افترض الله عليه فهو يمنع الله حقه ومن أعطاه فقد أعطى الله 
ووفى لله بما أخذه على نفسه . 


:112102090 _-ز سه .22 <ا_ت____تت لب 9 


م.م - وقال عليه السلام : ما 1 الايد 0 


115::1111]1ا] اللكهة !111 التتسسسسننر اا 
١‏ -الزنا : الوطأ الحرام . 

آنا الفيؤق : الذي لا يقبل بالاعتداء . 

“"- قط 7 أنذا: 


افيف المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 





ا وصاحب الغيرة ل 1 
لأنه كما يغار على عرضه أن يهتك ويتصور فداحة ذلك وعظيم أثره على نفسه يرفض أن 
يمارس ذلك بأعراض الناس ويلحق بهم هذا العار الشنيع . 


آ ل ل ل 7 م جز 7ت تت جيك 


7 وقال عليه السلام : كَمَى بلجل حَارساً! . 





الشمرح ظ 
هذه عبارة علوية سارت بين الناس مسيرة الشمس والقمر فى الدنيا بحيث أضحت 

مثلاً يضربها كل منا ويعرفها حتى النساءء تبجقى؟ لبد اقلق زا فجن ا سيد ١‏ لهذ 

الكلمة» فيحصل الإنفجار الضخم في سيارة صغيرة يأخذ أحد الشخصين دون الآخر 

الجالس بجنبه. تسقط طائرة من السماء فيموت بعض الركاب ولا يصاب بأذى البعض 

الاخر وهكذا دواليك. . 

ل ل لي زه ب سس 


0-1 


"٠‏ - وقال عليه السلام : ينَامُ المَجُلُ عَلَى التُكلٍ "© ؛ وَل يَنَامُ على 
ال 


قال الرضى : ومعنى ذلك أنه يصبر على قتل الأولاد ولا يصبر على سلب الأموال. 


[][التتنتسسسن11اا اللكهتة 1111 تتسسسسسسن1 11لا 
- الذكل : بالضم فقد الأولاد. 





لشدة حب الإنسان لماله لا ينساه ولا ينام على من سلبه منه لأنه يمس غروره وفيه 
إهانة واحتقار له بينما فقد الأولاد باعتبار أنه بفعل الله وتقديره فإنه يصبر عليه . 


وقال عليه السلام: مَوَدّة7'" آلابَاء قَرَابَةٌ بَيْنَ آلأيَْاءء وَألْقَرَابَة 
إلى آلو أخوج مِنَّ الَو إلى القرابة. 


|1 س1 ا لكهشة 11111111111 


. المودة : المحية‎ ١ 





إذا تصافى الاباء واتحدت مشاعرهم وكانت المودة بينهم سارية انتقلت إلى الأبناء 
وتحولوا بفعلها إلى أقرباء واخوة» ولا خير في قرابة بدون مودة وعطف وحنان» ومع 
المودة قد يستغنى الإنسان عن القرابة. . . فالعبرة بالمعاملة وطيب العشرة وليس بصلة 
القربى والدم. . 


4 وقال عليه السلام : َقُوا ظُونَ لْمُؤْمِنِينَ فَإِنَ أ لله تَعَالَى جَعَلَ 
ألْحَنّ على أ لبه : 





0 0 10 
0 وشدة حدسهم كما قال الم اتقوا فراسة المؤمن فإنه يبصر بنور 
.. فهو من الإمارات التي عنده ب يكشف واقعكم ويظهرها على لسانه . : 


سس 1 0:ج -_جص©ت/تت”؟ت بي 
8 م ل يَصِدُّقُ إِيمَانْ عَبْدِ» حَتَّى يَكُونَ بمَا في يَد 





الإيمان الصادق بلله وبما جاء منه على ألسنة رسله هو أن يكو الإنسان مؤمنا بم 
أخبر الله به من عالم الغيب على نة نفس المستوى من عالم الشهادة وأن يكون الإنسان مؤمناً 


0-7 المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 
بأن كل درهم ينفقه قربة إلى الله يضاعفه له أضعافاً مضاعفة بل وعد الله أحق وأصدق 
وفي النفس أثبت وعندها يصدق الإيمان لأن ما في يد العبد معرضاً للتلف وما في يد الله 
خكككثثكثكثكثكثكثكاث ‏ -6 2 

1١١‏ - وقال عليه السلام لأنس بن مالك. وقد كان بعثه إلى طلحة والزبير لما جاء إلى 


النطيزة بذكرهما شا هما مف من رميو اللهاح صل آلا اعلئة وَآله - في معناهماء فلوى عن 
ذلك» فرجع إليه؛ فقال: 


إل انلك اناده فقال عليه السلام : إِنْ كنْتَ كَاذباً قَضَرَبَكَ ألله 
بها بَيِضَاءَ لآمعَة لا توَارِيها آلْعِمَامَة 


قال الرضى : يعنى البرصء» فأصاب أنساً هذا الداء فيما بعد فى وجههء فكان لا يرى إلا 
مبرقعاً . 





١ 
هذه دعوة علوية استجابها الله لوليه ونحن لا نشك في أن الآئمة لو توجهوا إلى الله‎ 
أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله بل أكثر من ذلك اعتقادنا وعقيدتنا وفي هذه الحادثة عبرة‎ 
ومفادها أن الإمام كلف أنساً أن يلتقي طلحة والزبير ويذكرهما بحديث رسول الله : : إنكما‎ 
ستقاتلان علياً وأنتما له ظالمان فلما بعثه لقي من صرفه ولوى رأيه فرجع فدعا عليه الإمام‎ 
. واستجاب الله دعوته‎ 


ترجمة أنس بن مالك . 


في الإصابة أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر 
بن غنم بن عدي بن النجار أبو حمزة الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله (ص) وأحد 
المكثرين من الرواية عنه . 
رسول الله (ص) ثم قطن البصرة ومات فيها وكان اخر الصحابة الذين ماتوا فيها انتهى . 
وقد أخفى أنس ما ناشده الإمام في الرحبة وقيل مسجد النبي فادعى أنه قد كبر 
ونسي فدعا عليه الإمام إن كان كاذباً أن يصيبه البرص فأصيب به وأخذ ‏ كما يقال على 
نفسه أن لا يخفي منقبة للإمام سمعها. مات ستة .9١‏ 


7" - وقال عليه السلام: إِنَّ للْقَلُوبٍ إقْبَالاً وإذْبَاراًء َإِذًا أَمْبَلَتْ 
فَآَحْمِلُوهًا عَلَى التَوَافلِ» وَإِذَا أَدبْرَتْ قف قتَصِرُوا بها عَلَى الْفَرَائْض . 


عندما تتصل القلوب بالله وتتوجه إليه تقوى عزيمة الإنسان وتهون عليه الصعوبات 
فتراه يقطع الصعاب ويجتاز المشقات لتحقيق رضى الله سبحانه فإذا أقبلت النفوس على 
العبادة في بعض لحظات الأنس بالله فليغتنم الفرصة وليؤدي الفرائض الواجبة عليه ومعها 
النوافل المرتبة وغيرها مما ترغب به النفس وإذا أدبرت القلوب لبعض الأزمات والأمور 
الحياتية الصعبة فليقتصر الإنسان على الفرائض لأنه عندما يعدم التوجه تصبح العبادة 
ب ب 11 يسبب 
رهس سم ار #8 سرع ِ 
"٠‏ - وقال عليه السلام: وَفي أَلْقَرَان نبَأ”'' مَا قَبْلَكمء وَحْبَّرُ ما 


اكد كو ورك ا 11 


111111 و1111 ا لكهة !]اتسنالا 
١-النبأ‏ : الخبر. 








00 أخبار الماضين من الأمم التي سادت ثم بادت» المؤمنة والكافرة وفيه 
غتبريما بعدنا من الجنة والنار والعدسات والعذاب:وما ستصل إلية.فق الدار الاخترة كنا آنه 
فيه حكم ما يجري بيننا الذي لا يخرج عن الأحكام التشريعية الخمسة» الوجوب 


ااا 65 
45 وقال عليه السلام: رُدُوا ألْحَجَرَ منْ حَيْتُ جَاءَ فَإِنَّ الشَّدَ لآ 
ا 


طاع ١‏ 
0 إ 
لي 


6 
مه 





سب الناس ورهافيج إلا الي وجب تعزيره 1 ومن 0 وجب ا 
ليرتدع وهكذا دواليك كما قال تعالى : «إولكم في القصاص حياة4 . 


سج جه ه15 ةن سل - بده 


1 عرو سي لعي ل بن أبي رافع ؛ ألنّ واتق20: 


وَأطل جلفة”") فلمك وَفْرَجْ بَيْنَ نّ الشطورء وَقَرْمط” "اشن الحورقة: َإِنَ 
الك زا اه ة ألْخَط . 


1111:1111 ا للكهة 1111111111ددد::ضر11111ا 


١‏ -_دواة مليقة : أي أصلح مدادها. 

 "‏ جلفة القلم :1 سيئانه. 

*- القرمطة بين الحروف : تقريب بعضها من بعض . 
1 أجدر 5 





هذا إرشاد إلى كاتبه وبيان لتحسين خطه ومعنى ألق دواتك أي أصلح مدادهاء 
وتضييق الفسحة أما الصباحة فهي الوضوح والجمال. 


ال نه 5 ومن طش +++ 
 ”5‏ وقال عليه السلام : نا 5 لْمُؤْمنينَ وَالَمَال يَعْسُوبٌ 

م86 يي 

الفجار. 


قال الرضي : ومعنى ذلك أن المؤمنين يتبعونني ١‏ والفحار يتبعون المال كما تتبع النحل 
يعسوبهاء وهو رئيسها . 


شر حَ 0 نبج البلاغة/ الجزء الخامس 44١‏ 


[111111:::::::: !11 اللكهة !1111 تتتسووون 11لا 
١-اليعسوب‏ ملكة النحل . 


نا نالل - )1 
الي ا ل 0 اندو 
واحد كأنه جعله رئيس المؤمنين وسيدهم أو جعل الدين يتبعه ويقفو أثره حيث سلك كما 
يتبع النحل اليعسوب وهذا نحو قوله: وأدر الحق معه كيف دار. 








"١‏ وقال له بعض اليهود: ما دفنتم نبيكم حتى اختلفتم فيه! فقال 
عليه السلام شل ا بو رع الو ارون 
البخرٍ حَتَى كُلتُم لتييكم : «أجْعَلٌ 1 لنا إلهاً كَمَا لَهُمْ آلهّة فَمَالَ إِنَّكُمْ قَوْمْ 


تَجْهَلونَ» . 


111م111صمون:1111! ا لكهة !!!11 ناا 





لم يختلف المسلمون في نبوة النبي (ص) أبدا ومن شك في نبوته كفر ولذا رد 
الام بأن ادف ا ا ل ل ا ورد 
مو سى وقدم بين أيديهم المعجزات بمجرد أن رجو م وكان 00 
وخروجهم منه معجزة وجدوا قوما يعبدون أصناماً على شكل البقر فطلبوا من موسى أن 
يجعل لهم إلها كما لهؤلاء. شكا في نبوته وإنكارا لما جاء به. . 


144 المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 
1 0 نومت ار مَان00)؟ فقال عليه السلام: ما 


قال الرضي : يومىء بذلك إلى تمكن هيبته في القلوب . 


111:11 اللكهشة :1111لا 


١_الأقران‏ جمع قرن النظير. 


إعانة الرجل على نفسه لأنه كان عندما يريد أن يدخل المعركة مع الإمام يدخلها 
وهو مهزوم نفسياً منهار أمام وطئة صيت الإمام وأنه قاتل الفرسان والشجعان فكان 
الرجل تخونه قواه ولا تساعده للوقوف في المواجهة وكأنه يتهيء للموت ويريد أن يعرف 
كفن يفوت لا كب يديك + 





ككظكظكظتكهكككككككثكتكتاااشات8 700ل ل ا سس س1 
4 ان د ف و 9 2 27 

حو 000 اموع اه" 3 مو 7 9 يف 7 ره > 1(25) _ ده 2غ:505) 

عليّك الفقر فاستعد بأللّه منه )» فإن الفقرّ منقصة للدين. مدهشه 

مره ًُ ىو هاه 

للعقلء داعِيّةَ للممقت”"! . 


1 


1111111::::::ن: 1لا ا للكهة !11111 :د11 انا 


. منقصة ا نقص وعيب‎ ١ 
. مدهشة : دهش إذا تحير‎ "١ 
. “*-_المقت البغض‎ 





ا م ل مط العام 


شرح بج البلاغة/ الجزء الخامس 0 
الله في دفعها عنه وردها عن ساحته وقد ذكر لها ثلاثة معايب أساسية تنفتح منها معايب 
كثيرة ورذائل لا تحصى فالفقر منقصة للدين لا يستطيع الإنسان الفقير أن يؤدي حت الله 
على الوجه الأكمل ولا يقدر على إعانة عباد الله كما يريد الله ولا يستطيع أن يدفع حاجة 
محتاج كما يريد الله والفقر أيضا مدهشة للعقل لأن من كان محتاجا لم يقدر على 
استجماع قواه العقلية بشكل جيد لأن حاجاته الكثيرة تسلبه التركيز والتدقيق وكذلك الفقر 
داعية لمقت الناس للفقير وإهانتهم له وعدم الاعتبار لوجوده وهذه السيرة ابيع أيدينا 
والرجال أمامنا. . 


ا م 1 ده .سس 1# 


وقال عليه السلا ال ل كَل سكو ل 
كان َعمنا1". فَإِنَّ الْجَاهلَ الْمْبَمَلّمَ شَبِيةٌ بالْعَالِم» وَإِنَّ ألْعَالمَ لْمْتَعَسّفتَ9؟) 
شبيةٌ بالْجَاهل الْمْتَعَنّت. 


لمعمل و11 ا تكهت ]1111لا 


١-المعضلة‏ : المسألة الصعبة على الحل الضيقة المخارج . 
"- التعنت : طلب الأمر الشاق على من يطلب منه . 
7 التعسف الأخذ على غير الطريق . 





املو والمتحنرن برو والذين يريدوث حب الظهور والإعلام لا يحصو 
فرب عالم بمسألة يحاول أن يمتحنك فيها ليخجلك أو يهينك وهذا النموذج من الناس مرّ 
على الإمام فواجهه بهذه النصيحة وهي أن تكون المسألة من أجل الفهم والدراية 
والمعرفة لا من أجل الامتحان أو الاستهزاء أو رؤية الحال وعلل له ذلك بأن الجاهل إذا 
كانت مسألته من أجل الفهم والدراية شبيها بالعالم لأن طبيعة العلماء ء أنهم يسألون من 
أجل أن يفهموا بينما العالم إذا سأل لا يقصد الفهم بل تعنتاً كان شبيهاً بالجاهل لأن دأب 
الجهلاء ء أن يسألوا لغير الفهم والدراية. 1 


3 المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 
"١‏ وقال عليه السلام لعبد الله بن العباس» وقد أشار عليه في شيء لم يوافق رأيه : 


َكَ أَنْ تُشِيرَ عَلَيَ وَأرَى» فَإِنْ عَصَيْئكَ فَأطعْنِي . 





على الحاشية وأصحاب الرأي والدراية والعقل أن يقدموا الاستشارة للحاكم فقط 
وعليه هو أن يختار فإذا اختار عكس ارائهم فليس لهم أن يخالفوه ويشقوا عصا الطاعة 
والجماعة لأنه هو المسؤول وهو صاحب الكلمة الأولى والآخيرة. 


اسسسسسست ‏ - 11 «صسامو جس ب ب 


577 - وروي أنه عليه السلام؛ لما رود الكوفة قادما من صفين مر بالشباميين'١»‏ فسمع 
بكاء النساء على قتلى صفين» وخرج إليه حرب بن شرحبيل الشبامي. وكان من وجوه قومه. 
فقال عليه السلام له 


0 0 7 م 000 اح دعوم مغتروىي اه 3 
أتَعْلبْكَمْ نَسَاؤُكُمْ على ما أسْمَعْ؟ ألا تَنْهَوْنَهِنَ عَنْ هذا الرنين”'*؟ . 
وأقبل حرب يمشي معه. وهو عليه السلام راكب» فقال عليه السلام : 


أَرْجِعْ ‏ َِنَّ مَشْيَ مثْلكَ مَعّ ملي فثته فته" للوَالي» وَمَذَلَّه0 للْمُؤْمِنِ 


/[لللتتستسسس:1 11 ا لكهشة !1111:1111 


. الشباميين : حي من العرب‎ ١ 
. الرنين صوت البكاء‎ - "١ 
فتنة الشيشبار:‎ - 7 

- مذلة : موجبة للذل. 





ل ل ل 
بأن نساءهم لا تطيعهم في ترك البكاء على قتلى صفين ثم استفهم منه قاصداً الأمر بأن 
يأمروا النساء بالكف ولعله لثلا يظهر المنافقون الشماتة ثم التفت الإمام إلى موقفه مع 
هذا الرجل الكريم وأنه عليه السلام راكب والاخر يمشي فواجهه بما يحفظ كرامة ود 


شرح نبج البلاغة/ الجزء المخامس م 
وما يحفظ نفسه من التعالي بان ركوبي فيه مذلة لك وفيه شيء من الزهو بالنسبة لي ولا 
سكو لقبول الاك وأحوو لصوم إلى مقر لها..زي: 
سس سح و جز ---<1777773 د 4س جي. 
 ”‏ وقال عليه السلام وقد مر بقتلى الخوارج يوم التَهَرَوَان: 
- 00007 ساف ان ناد اسفن ما ا و 2 ا 001 00000 
و" لكمء لقد ضِركم من غركم. فقيل له: مَن غرّهم يا أمير المؤمنين؟ 
فقال: السَّيِطانْ الْمُضِلٌ وَالأَنْفْسٌُ الأمَّارَة بالسُوءٍء غَرَنْهُمْ بِاَلأمَانِيَ 


سم هموي 


ا لي مي ال و بر سس وام ل نا 68 + ساكو ع ف ل 


[م11م1111::::::::111! ا للكهتة 111:11 اا 
١‏ -البؤس :'التعاسة النيدةوالضيق: 
"-الإظهار + الغلبة. 


. اقتحمت بهم : أدخلتهم‎  '' 








اكه 

الثمر ح ١]‏ 

خاطبهم عليه السلام ليعظ السامعين من جهة ويبين خطأهم من جهة أخرى وقد 
دعا عليهم بالتعاسة وقد تعسوا بمخالفتهم وشق عصا المسلمين وقد بين من غرهم وأن 
من غرهم لم يكن خارجا عنهمء لم يكن معاوية وابن العاص ولكنه الشيطان الذي 
وسوس في صدورهم فانحرف بهم سواء السبيل والأنفس الأمارة بالسوء وهي لشبهة 
علقت في أذهانهم في قضية التحكيم فرفعوا شعار التمرد وقالوا لا حكم إلا لله ثم أخذت 
تتحكم العقدة في نفوسهم وتمدهم بالمعصية وحب الظهور والاستعلاء فأوردتهم 
النار. . . 
ل 1 زا تت تت 

4 2 وقال عليه السلام: أَتَّهَوا مَعَاصِى الله في الْخَلَوَات20. فَإِنَّ 
الشَاهدَ هُوَ ألْحَاكم . 


:11لا ا للكهت !11111 1ننسسدد:: الا 


١-_الخلوات‏ : جمع الخلوة مكان الاختلاء أي الانفراد. 


م دنا 


65 المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 





كد المعاصي في السر والخفاء لأن 00 
وشاهد على فعلها والشاهد هو نفسه الحاكم غداً فهل بعد ذلك مهرب. إنك مأخوذ إن لم 
ترجع إليه وتتوب . 


م جو سبل سس 


0" وقال عليه السلام» لما بلغه قتل محمد بن أبى بكر : 
إن خَرْنَنَا عَلَيْهِ عَلَى قذر سُرُورَهِمْ به. إلا أَنّهُمْ تَقصُوا يض" 
وَنَقَصْنا حبيبا . 


111:::::::111111111 1لا ]ا [ل1هت 1111:::::::111111111 1لا 
١-البغيض‏ : الشديد البغض . 


كان سرور معاوية وأصحابه بمقتل محمد بن أبي بكر عظيماً لأنه ساعد علي وحبيبه 
وربيبه ولذا كان حزن الإمام عظيماً جد وعبر عنه بمقدار فرحهم لشدة فرحهم وشدة حزنه 
ثم قال: إلا أنهم فقدوا مبغضاً لهم وفقدنا حبيباً لنا وفرق كبير بين الفقدين وبين الحزن 
والفرح . 





ا ااا 222 


5 - وقال عليه السلام : لعي الذي أَعْدَّرَ”'' الله فيه إلى أَبْن ادَمَ 


سُّون سَنَة . 


1/1مممللانتسسد:::: 111[ اللكهة !111::::::111111 الا 


. -أعذر 5 سمح له بالعذر وقبله منه‎ ١ 


شرح نبج البلاغة/ الجزء الخامس / 5 





يريد الإمام أنه لا عذر للإنسان إذا بلغ الستين لأن قواه قد خارت وأجله اقترب من 
الآخرة فبماذا يطمع, لو كان شاب قويا كانت شهوته تطغى ولو كان قويا قوته كانت تطغى 
ولو كان غنياً استطاع أن يحصل على ملذاته ويسر بها وأما إذا بلغ الستين فلا الصبايا 
ترغب فيه ولا الجسم عامر ولا المال مفيد لأنه عاجز عن نيل الشهوات عجزا تكوينيا. . 


ل 9099-١:‏ ج.. بست تتح 
717 - وقال عليه السلام : مَا ظفرَ من ظفرَ آلإنْ2"7 به وَالْعالت يالثة 


111111[1صسمسوسوس1 !1 ا لكهةت !111111111:: :111:1 11لا 


١-الإثم‏ الي 





اظفر | إنما يكون بالخير 3 الح يات قي الله وأما م 
تعن شرا وغل غيزه بة أنتيكون اللامقلو با متهؤرا ناذه ميخد رلا . 


١‏ 9102:21:10 !1100 9ه سس تتتت؟7؟ت7؟7؟ت7؟7ت؟7تي 
4 وقال عليه السلام: إِنَّ الله سُبْحَانَهُ ص7 في أَْوَالٍ الأغنياء 
أَقَوَاتَ”'© الفقراء : قَمَا جَاعَ فقيرٌ إل ِمَا مُتّم”" به غَنِيء وَأللهُ تَعَالَى سَائِلْهُمْ 


[لاللننسسينن 11لا ا لكهة [1111 تسود 11لا 


. أوجب‎ ١ فرص‎ - ١ 
أقوات : تركو رتل‎ ١ 
. تمتع : تلذذ وات نتفع أكثر مما يحتاج‎ - 


144 المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 





هذه دعوة إلى الأغنياء وتحذير لهم من عذاب الله : دعوة 000 لأن 
الله فرض عليهم إعالتهم وإعانتهم وسد عوزهم وحاجتهم وحذرهم من أن الله سيسألهم 
عن ذلك إذا قصروا أو تأخروا ومن سأله الله أدانه ومن أدانه عذبه» وهذه الفقرة دستور 
عظيم للتكافل الاجتماعي لو أردنا الكتابة عنها بشكل مستوف لجاءت كتيباً صغيراً. . 


كك1كك كك تت ةا ااا ااا 


سي بي س 


4 وقال عليه السلام : أَلاسْتَعْنَاء عَنِ الْعُذْر أعَرُ منَ الصَّدْقٍ به. 





لا تفعل شيئاً تعتذر منه وإن كنت في عذرك صادقاً لأن نفس الاعتذار يحمل في 


"5٠‏ وقال عليه السلام : َع مَا يَلْرَمُكُمْ لله ألا تَسْتَعِينُوا بنعمه عَلى 





حق النعمة أن توضع موضعها ويطاع الله فيها ويؤدى شكرها وإذا أساء الإنسان 
الاختيار فليستعملها في المباح من الأمور أما أن يستعملها في الحرام فهذا أمر من أعظم 
الأمور وأشقها على الغيور وهذا زجر عن استعمال النعمة في المعصية كمن يعطيه الله مالا 
فيستغله في الربا أو في فتح خمارة أو مركز دعارة. . 


ههه هجهه هججومرهس سل 1 
اا ذا شتهان حكن الطاعة عم 


الأكتائين تن للر”" ال 10 , 


شرح نبج البلاغة/ الجزء الخامس 464 
1!1::::::::11111111! ا لكهة !!111111ند:د:ن11 اا 


"٠‏ العحزة ١‏ جمع العاجز وهو المقصر. 





الأكياس هم العقلاء وأولو الألباب وهذه دعوة إلى اغتنام الفرص والاستفادة منها 
وأيضاً ذم للمتخاذلين فإن الله سبحانه جعل للعقلاء حركة ذات فائدة تكون غنيمة لهم 
وفاتدة يستغلونها في لحظات قعود العجزة والمتخاذلين كمن تكلفه بفعل شيء يؤجر عليه 
فيتأخر ويتوانى فيقدم عليه اخر ذو همة فيقضيه ويؤجر عليه ولا يعود للعاجز حاجة. . 


سس 122 9 :+11177177039 ).9 _مسصصف_+77؟“تت بج 


5 ا 2 0 0 
787 - وقال عليه السلام : السّلْطان وَرَّعَ”'" ألله في أَرْضِه . 


!11 و1111 ا لكهمة !!111111ددد::::111 1لا 





ورا عن اراد قثر ملاوا ومعناه الكافي والمانع» . السلطان والحاكم هو 
الذي يردع |العصاة ويمنعهم عن المخالفات وخصوصاً إذا كان قوياً عادلاً عاملاً بأمر الله 
منتهياً عما نهى فإنه يضرب بيد من حديد على يد كل مخالف للحق مرتكب للحرام وإن 
عامة الناس لا تخاف إلا على جلودها. . 


لت وس 3111 
وقال عليه السلام؛ في صفة المؤمن: ألْمُؤْمِنْ بشُدة20 فى 

وَحَهِهء وَحُرْنَةُ في قَلِْهِ َوْسَعْ شي صذواء وَأدَل 0 0 

الرّفعَة :)2 0 اله ه >-(5) ٠‏ طول غَكَه 0 0 0 0-0 


16 المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 


شكوة صبول 00 0 بفكرته ‏ 
0 00 


بين )00 58 )20 ا لْخَليقٌة* 2 
50510 00 فكو انون عد 


]1111111 :11لا ا كلكهة !1111111دددد:ين:11 اا 


١-البشر‏ 
*"-الرفعة 
“"'-ينشأ 

؟ ‏ السمعة 
-الغم 

1 مغمور 
لان ضتيق 
6-_الخلة 
4 الخليقة 
اد لين 
١-العريكة‏ 
١‏ أصلب 
٠١‏ _الصلد 


: بكسر الباء البشاشة والطلاقة . 


: علو القدر. 

يبغض ويكره . 

: الصيت والذكر يقال فعله رئاء وسمعه أي ليراه الناس ويسمعوه. 
: الحزن. 

: من غمره الماء إذا غطاه . 

: بخيل . 

: بالفتح الحاجة . 

: الطبيعة. 

طريء سشهل: 

التفسن:. 

: أشد وأقسى والصلب ضد اللين. 
: الحجر الصلب. 





هذه صفات أعلائية للمؤمن وقليل ما نجد منها فضلاً عنها كلها فى واحد ممن 
نعيش معهم أو نعرفهم وعللى كل حال يذكرها الإمام ونكررها نحن عسى يستيقظ أحد 
ويرجع إلى نفسه فيجمع هذه الخصال ويلم هذه المواصفات وهذه الصفات هي : 


المؤمن بشره في وجهه وحزنه في قلبه : فالتبسم وحسن الملاقاة ظاهرة بادية على 
قسمات وجهه تواضعاً للمؤمنين وابتهاجا بهم ولكن الحزن في قلبه والأسى في داخله لما 
يمكن أن يكون منه من التقصير والأخطاء . 

أوسع شيء فيدارا! يتحمل المشقات والأتعاب والأزمات ويصبر على الثقلاء . 


فوقهم. 
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يكره الرفعة ويشنأ السمعة: لا يحب الترفع والتكبر امتثالا لقوله تعالى: #وتلك 
الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض* كما يبغض ويكره السمعة 
والصيت لأن ذلك مشوب بالرياء وفيه عدم الإخلاص لله . 


طويل غمه بعيد همه: فهو مغموم محزون باستمرار لما يرى من معاصي الله ولما 
هو فيه من التقصير وليس بالضرورة أن يكون مرتكبا لحرام بل ربما كان لأنه قد فاته 
اكتساب المكرمات وتحقيق أعظم قسط من القربات وأما همه ففي أمور الاخرة وما 
كثير صمته : يفكر بالله وبما ينفع عباده . 


مشغول وقته: ليس عنده وقت فراغ يتلهى به بل باستمرار وقته في شغل يقضي 


شكور: لربه على نعمه وعطاياه . 
صبور: على البلاء والمحن . 
مغمور بفكرته : و ا ا 


ا 
سهل الخليقة لين العريكة : فهو سهل الطبيعة لا قساوة في تصرفه لين التصرف مع 


نفسه أصلب من الصلد: بل نفس المؤمن لا يفل منها شيء والجبال يفل منها بل 
تزول الجبال ولا تتحول نفس المؤمن عن معتقدها وتوجهها. 


ا ا ا 1س 


4 وقال عليه السلام : لَوْ رَأَى الْعَبْدُ آلأجَلَ”'" وَمَصِيرَة”"2» لأَبْعض 
مَل وَعْرُورَه. 


14 المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 


اا ااتنسسسوين !!!ا اللهة !!!1111:::::::111111 1لا 


١-الأجل‏ وقت الموت. 





ل اي اند أجله وعرف أن عمره ينقضي شيئاً فشيئاً وعرف مصيره وأنه إلى 
الموت صائر ثم إلى الحساب فإما إلى جنة أو إلى نار لو أبصر ذلك لأبغض الامال الباطلة 
التي تحرفه عن التوجه لله ورمى بغرور الأمل الذي يموده إلى الجشع والطمع وحب 
الدنيا . 


لل ل :لز لصف تت _ ب 


ع لكل أخرع واف ماله شريكان : الوارث وَالحواوث: 





مهما جمعت وأكثرت حتى لو أصبح لديك مال قارون فإنك مفارقه ولن يغني عنك 
من الله شيئاًء اجمع واتعب وقاتل وناصب واسرق إن استطعت واحتل ما قدرت فإن المال 
الذي حصلت عليه لن تأخذ منه قرشأ واحدا وقد تموت حرقا أو غرقا أو بانفجار فلا 
يعرف بدنك ولا تأخذ حتى الكفن المعتاد وسيبقى الجميع لورثتك يتنعمون به إن لم تصبه 
ل ل ا 
خذ من ترائك ما استطعت فإنمها ‏ شركاؤك الأيام والوراث 


اصن جه 5ه هنو سس -_ 


5 وقال عليه السلام الو ا و 


1::::::::111111 اا ا ككهة !11111111دددئ:::111اا 


. 5 ج البلاغة/ الجزء الخامس و 


اللتتى حت ]0010100000010:0001١‏ 


ترغيب في الوفاء بالوعد وأنك قبل الوعد حر في عطائك وعدم عطائك للسائل أما 
السابقة التى كانت قبل الوعد. . 


لس 2 :1ط سو سس ؟6؟؟؟ لبح 


/اا” ‏ وقال عليه السلام : الدّاعِي بلا عَمَلِ كالرامي بلا وَثَرِ 0 


11مملاننسددنن:1111]ا ]ا كلهت !1111::::::11111111 1لا 


. الوتر : شرعة القوس‎ - ١ 





ع سم ال بوك نا حوري ود 
الحور العين وهم لم يتوجهوا إلى ربهم بركعتين من الصلاة في حياتهم 50 
فريضة شهر رمضان في عمرهم مرة واحدة ولم يؤدوا واجباتهم الأخرى فهؤلاء يدعون 
بدخول الجنة بدون عمل ودعاؤهم هذا لا فائدة فيه ولا دخول للجنة إلا من الباب الذي 
رسمه الله وهو باب الطاعة له والالتزام بما أمر أما الدعاء منفردا فهذا يشبه الرامي بالقوس 
ولكنه بدون وتر له فإنه لن يصيب هدفه بل لن يتحرك الريش من موضعه لعدم وجود الوتر 
المؤثر في تحريك الريش . 


لل س1 9-1009 9 ااا سبي 
758 وقال عليه السلام : لْعِلَمُ علْمّان : مَطي 2022 وَمَسْمُوع"2, َل 
رُِ ال ينع ألْمَسْمُوعَ ذا لم يكَنْ الْمَطبُو لْمَطبُوحٌ . 


[1[االاتتنتسسسونس:11!] لاللكهة [11111111صصسسس نا 


١-مطبوع‏ العلم : مارسخ في النفس . 
١‏ -المسموع : المنقول والمحفوظ . 


6 المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 


الشر ح 110011171111١‏ 

لي : العلم الضروري البديهي الموجود في النفس والمعبر عنه 
بالفطري والغريزي وعلم ع يحصل عليه الإنسان بالتجربة والخبرة والدراسة والتلقين 
والتعليم ولا ينفع الثاني إن فقد الأول فلذا يتوقف على الأول وعلى مدى الاستعداد 


لل س1 بيك 





9 وقال عليه السلام: صَوَابُ الوأيبنا لذُوَل: يُقَبلُ بإِْبَالِمَا 


ريمت بِدَمَابًِا. 





إذا أقبلت الدنيا على أمة توق اراءها صائبة وضرياتها اعد والنجان خلزيا فر 
كل حال لأن الدولة لها وهي تملك المقدرات وتستطيع أن تصفو أفكارها فتصيب الحق 
بينما إذا أدبرت فتتكرت فإنك ترى الاراء تدبر وتنتكس ولا تحصل على الرأي الصائب 
نتيجة تضعضعها واضطرابها. . . فالرأي الصائب مع الدولة إذا أقبلت ويتبدل الرأي إذا 
تبدلت الدولة وانتكست . 





: وقال عليه السلام : أَلعَفَافَ”" زِيئهُ لمق وَالشكر زيئة الع‎ "٠ 


االانتسسد: ازا الكهة [[[التتسسسمو11 1ل 


١-العفاف‏ : الكف عما لا يحل أو يجمل والعفة ترك الشهوات الدنيئة . 





ع ل الل 
استطعت لتكون عند مدح الله في قوله: #تحسبهم أغنياء من التعفف؟ وإذا كنت غنياً 
فكن عبدا شكورا تأخذ أموالك من حلها وتصرفها في محلها وتؤدي واجبك الشرعي منها 
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ولا تبطر أو تصرف فى معصية الله فالله قادر أن يسلبك إياها بلحظة واحدة إذا أراد 

ذلك. . 

!"تك كتكتك كك ا لقال ل لاا لت 0 
"١‏ وقال عليه السلام: يَوْمُ ألْعَدْلِ عَلَى الظالم أشدٌ من يَوْم 

مس ى 0١١‏ 02 2 2 

الجؤر على المُظلوم! . 


[آ[[لااتسسسسوونن11 اا اللكهة 11111 تدرا 
١-الحور‏ : الظلم. 





0 الثمرو ح 0 / 0 
يوم العدل هو يوم القيامة وهو أشد على الظالم من يوم المظلوم في الدنيا لأن يوم 
القيامة يعقبه الحساب وأخيرا دوام النار والعذاب وهذا لا انقطاع له ولا أمد محدود يقف 
عنده بينما عذاب المظلوم في الدنيا كان مؤقتاً ولفترة بسيطة بل قد يمر بسرعة البرق كمن 
أطلق عليه الثار قات قورا ...هذا تحذيرينته للظالمن :تيقب لما سيا وني 


م 


7" وقال عليه السلام : ألْغِتى اكير ليأ 





١ '‏ 47 م التتشمسور ح إآ 86 
عد جاجندك لالس (الاتدطياة ء عنهم أعظم مما لو كنت تملك مالا وعندك ثروة إذ 
ات ا ا ع ل ا 


ك2كك 
5" - وقال عليه السلام : لاما ويل290 م و ولا و 


ويه مله 


و لكل نفس بِمًا كُسَبَثْ رَهيئة#, لاد موي ” " مَدْخَولُونَ”' إلا مَنْ 


165 المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 
سام لها “*«*ن 2 و 5 آ#آ-ه 8 5 06 ند ري © م 
عَصَمَ آف2*0: سَائِلْهم متعئْث2"0, وَمُجييهُمْ مكلت" بِكَادُ أفْصَلْهُمْ رأيا 
وعم 9 5 ع 07 هه 0 

يَرَدّهِ عَنْ فضل ريه الرّضى وَالشُخوط 20 وَيكاد 5 سيوم غودا كوه 


- 


ا اين لْكَلِمَةُ ألْوَاحَدَة . 


1آ11111:::::ن: 1 نالا ا للكهة 11111 سوسلا 


١-الأقاويل‏ : جمع الجمع للقول وهو الكلام أو كل لفظ . 

" - مبلوة : من بلاها الله أي اختبرها. 

المنقوص : المأخوذ من رشده وكماله . 

؛ - المدخول : المصاب بالدخل بالتحريك وهو مرض العقل والقلب . 
ه ‏ عصمه الله : منعه الله . 

5 المتعنت : الذي يسأل على جهة التلبيس للإحراج . 

. المتكلف : الذي يتجشم الأمر ويتحمله على مشقة أو على خلاف طبعه‎ ٠ 
. 6-السخط الغضب وعدم الرضى‎ 

4 تنكوه : تجرحه فيسيل دمه. 

٠-_اللحظة‏ : النظرة . 

١‏ تستحيله :| تغيره وتحوله. 





اريس سجرط اعن علي يون اده الاضها رإن نالك حرا سريت لحرا 
وإن كانت شرا جزيت شرا قال تعالى: اما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد» والسرائر 
مبلوة ما أضمره الإنسان في نفسه وما أسره فيها من خير وشر فإن الله مطلع عليه عارف به 
كما قال تعالى: «9إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر© وكل نفس بما كسبت رهينة 
فالفوس مرهونة ومحكومة لعملها فإن«عملك-ضالخا نحت من النان وإلا فإنها فيها 
ساقطة هاوية والناس منقوصون أصابهم النقص في رشدهم وليسوا كاملين مدخولون 
أصابهم الدخل في عقولهم وهو المرض يصيب العقول فلا تعي والقلوب فلا تفقه إلا من 
عصم الله هم أقلية قليلة وثلة ضئيلة ثم شرح حال هذا النقص والدخل الموجود عند 
الناس وبعض الصفات السيئة فيهم سائلهم متعنّت لا يسأل لكي يتفقه ويفهم وإنما يسأل 
للامتحان والاختبار أو للإهانة والازدراء أو لغير ذلك مما لا محل للسؤال ومجيبهم 
متكلف المجيب يلفق الجواب ويدور في الإجابة دون إعطاء الحقيقة لعدم معرفتها يكاد 
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أفضلهم رأياً يرده عن فضل رأيه الرضى والسخط لخفتهم وانقيادهم للهوى والعاطفة ترى 
أفضلهم في الرأي والحكم والقضاءء إذا غضب على أحد سلبه حقه وأعطاه لغيره من 
يرضى عنه فهم ينقادون لعواطفهم لا لدينهم ويكاد أصلبهم عوداً تنكؤه ه اللحظة وتستميله 
الكلمة الواحدة فأشدهم التزاماً يدينه وأقواهم على طاعته ينهار أمام لحظة تعجبه أو ممن 
إذا نظر أخاف تُبِدَّل الكلمة الواحدة منه مواقفه من جهة إلى أخرى» فهو متقلب رغم أنه 
أصلبهم فكيف بغيره. 
لل :از ل ه- )--- بد 
الالعري م : معا شر الئاس نّقَوا أله 0-١‏ 
يلف وَبَانَ مَا لآ يَسَكنُة امع ما سَوْفَ يرك وَلَعَلَهُ منْ بَاطل جَمَعَهُ 
وَمنْ حَقٌّ مَبَعَهُ أَصَابَهُ حَرَاماً وَأَحْتَمَلَ به اثّاما"'2» فبَاء”" بوزره0”", 7 
على رنفه اسفا لعا قَلُ #خسرٌ الدّنبًا وَالاخرَة ذلك هُوَ ألْحُْسْرَانٌ 


القن 
[[[ااتسيد:::::111لا ا كلهت 111:::::::11111111 1لا 
١‏ -الاثام 'الدتوفة 

"-باء : رجع. 

“"-الوزر : الذنب. 





ا حم ا 
الناس الذين تستحقون المعاشرة والالفة اتقوا الله الذي لا إله غيره ولا معبود سواه وبيده 
الحياة والموت والضر والنفع فكم من مؤمل ما لا يبلغه وكثيرون بل ما أكثر الذين يؤملون 
في الحياة فيرسمون في أذهانهم مستقبل حياتهم ويبنون أمجاد أيامهم ولكن لم يتحقق 
شيء منها على الإطلاق وكم بان من الدور والقصور ما لا يسكنه ويقيم فيه وكم جامع من 
الأموال ما سوف يتركه خلفه للوارث ولعله من باطل جمعه من سرقة وغش واحتيال ومن 
حق للفقراء والمساكين منعه إياهم أصابه حرام من الأبواب الممنوعة واحتمل به آثاما 


م464 المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 

ارتكب به الحرام فباء بوزه رجع من عمله ذاك بإثمه وقدم على ربه اسفاً لاهفاً أنه متأسف 

حزين متلهف على فعله الأثيم قد خسر الدنيا والاخرة ذلك هو الخسران المبين وأي 

ل ل ل 2 903-1777733 :ج...._طسصصت7ت<7تتت ببح 
0 وقال عليه السلام : من الْعِصْمَة تَعَذٌ دز المعافين. 


العصمة منحة ربانية تتوافق مع اختيار الإنسان لا يرتكب صاحبها محرماً ولا يترك 
واجباً ومن تعذرت المعصية عليه فهو أيضاً لا يرتكب حراماً فهما إذن شريكان في عدم 
التحطعة ... 





سوس هه و5 جشجهجهسل ب ب 
1 وقال عليه السلام : مَاءٌ وَجْهِكَ جَامِدٌ يُقَطْرُهُ السُوَّالَء فَأَنْظرْ عِنْدَ 


مَنْ تقطرة7" . 
[]111111::::نن::111ا اللكهة !!11ادتسسسسدد انا 
١‏ قطر الماء أسالة فظرة قظرة. 





السؤال يحمل الذل والخجل وعند بعض النفوس الشريفة يه ار الرق فلذا يترفع 
عنه أصحاب الكرامة ويأباه الشرفاء والإمام هنا في هذا الاتجاه من المنع عن السؤال وأن 
يتجنبه الإنسان مهما أمكن ولكن إذا الضرورة دعته والحاجة الماسة أحوجته فليترقب 
الإنسان الذي يحفظ كرامة الناس ويحافظ على مقامهم وعزة نفوسهم ثم يقصده بالسؤال 
ولا يسأل أنذال الناس وعوامهم. . 


ذم :9 جس7سست7تت7ت_ىب_ت__ححححححجحححححححمى 
5 - وقال علي د التَّناه0'" بأكثَرٌ منّ آلاستخقاق”" مَلق0", 


ردم اللا 6 و(5)4 م نه 


لحن 
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[]مم1111::::: 11لا ا لكهة !111111111111 اا 


١_الثناء‏ : المدح والإطراء. 

١‏ - استحق الشىء2 : استوجبه واستأهله. 

“_الملق ْ : التذلل أو إبداء الإكرام باللسان دون القلب. 
4 عبي | عجز. 





الاعتدال في الثناء بالمدح ار المطارب والزيادة أو النقيصة رو و ص 
إلى أحد طرفي الإفراط أو التفريط فإن زاد في المدح تحولت الزيادة إلى تملق ورياء 
من أجل اكتساب ود الممدوح وإن قصر ولم يؤد الثناء حقه كان لداع نفسي في التقصير 
وهو الحسد له فلذا يمنعك إظهار الثناء بحقه أو لأنك عاجز عن أداء الحق وكلاهما عيب 
في المثني والمادح . . 
آل ا از نه سس ١‏ 


وقال عليه السلام : أَشَّدُ الدُوب مَا أَسْتَهَانَ يه2'2 صَاحَبْهُ. 


1111مم0:::::::ن: !!!ا اللكهة !1:::::::::11111111 111 ا 


١-استهان‏ به : استحقره. 





الذنرب كلها عظيمة لأنها تمثل التمرد والعصيان والنفسية السافلة ولكن أشد هذه 


الذنوب إذا كان الإنسان مستهيناً مستضدراً لها لأنه يستحقر التمرد ويستسهل العصيان 
وبالاخرة يستخف بالله وعقابه وعذابه ولذا كانت من أشد الذنوب . 





4 2 وقال عليه السلام : مَنْ نظرَ في عَيْبٍ تفسه أشتَغل عَنْ عَيْبِ 
0 لدي يوي ومن عل انيت سَيت0" البَخي'") 
ِل بهء وَمَنْ كابَدَ الأو اع طَء 1ك أ“ مَن قت | قي غرق» وَمَنْ 





آل 


دَخَلَ مَدَاخْلَ السُوءِ أَنهِمَ. وَمَنْ كثرَ كلامُهُ كثر حَطْوَة» وَمَنْ كثْرَ حَطَؤُهُ كل 
حَيَاؤُ وَمَنْ قَلَّ حَيَاؤُهُ فَلَّ وَرَعْهُه وَمَنْ قَلَّ وَرَعَْهُ مَاتَ قَلْبُهُء وَمَنْ مَاتَ قَلْبهُ 
دَخَلَ الثّارّ. وَمَنْ نَظرَ في عُيُوبٍ الئاس ء فَأنْكَرَهَا(". ثم رَضِيَهًا لتقْسهء فَذلكَ 
لكين بتتيوب والنناقة اك 110 للد وين كتين دك العوت رمن دل 
الدُنَْابألْيَسِيرِء وَمَنْ عَم أن كَلامَهُ منْ عَمَلِه قَلَّ كَلمْهُ إل فيمًا يَعْنيه0». 


[مم1:::::11111 11لا ]ا كتكهة [11111::دد:::::1111لا 


[اعطل الشف : انتزعه من غمده. 
" -البغى : الظلم. 


٠‏ كابد الأمور : قاسى شدائدها. 
1 عطب “الكسن.: 
ه ‏ اقتحم : رمى بنفسه بشدة ومشقة . 


5 -اللجج : جمع لجة معظم الماء ووسطه . 
أنكرها عليه : عابه ونهاه عنها . 
يعنليه : يهمه. 





هذه كلمات خالدات فيها العظات والعبر وفيها الأخلاق والاداب وفيها الكثير مما 
يفيد الإنسان فى حياته وبعد وفاته . 


من نظر في عيب نفسه اشتغل عن عيب غيره: لأن عيوب الإنسان كثيرة فمتى انتبه 
إليها اشتغل بها وهي لكثرتها لا يفرغ منها لعيوب الناس حتى يعيبهم بها . 

ومن رضي برزق الله : المقسوم له. 

لم يحزن على ما فاته : مما يتصور أنه له وأنه تحت يده لأنه لو كان من رزقه لما 


ومن سل سيف البغي قتل به: وكما قيل وعلى الباغي تدور الدوائر والظلم لا يعمر 


ومن كابد الأمور عطب: من واجه الأيام والليالي وما فيهما من خطوب بدون 
سلاح وعتاد سقط فيهما فريسة سهلة للأحداث . 
الظروف بالنجاة. 

ومن دخل “مداخل السوءة كمن جلين متفرجا على :من يلعب القمان أو يشرت 
الم 

اتهم: بجلسته ونسب إلى شرب الخمر ولعب القمار. 

ومن كثر كلامه كثر خطؤه: لأن كثير الكلام يهذي ويلقي الكلام على رسله دون 
ملاحظة عواقبه وما يخلفه وراءه. 

ومن كثر خطؤه قل حياؤه: لأنه لكثرة ممارسته للخطيئة تصبح عادة فيألفها ولا 

ومن قل حياؤه قل ورعه: لأنه يتمادى في الذلة وتهون عليه المحرمات فيفقد 

ومن قل ورعه مات قلبه: فإن الدين الورع عن المحارم فمن قل ورعه مات قلبه 

ومن مات قلبه دخل النار: لأنه إذا ارتكس في المعاصي دخل النار. 

ومن نظر في عيوب الناس : فعددها وذكر. 

فأتكرها: عليهم ولهم. 

ثم رضيها لنفسه : وقام بارتكابها وفعلها. 

فذلك الأحمق بعينه : لأنه لو كان عاقلاً فطناً لكرهها لنفسه وابتعد عنها كما كرهها 
لغيره وأنكرها عليهم . 

والقناعة مال لا ينفد: والمال ينفد لأنه بالصرف ينتهي وبالافات يزول بينما القناعة 
لا تنتهي ولا تصيبها الأفات. 

ومن أكثر من ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير: لأنه يعرف أنه لن يأخذ معه شيئاً 
بعد الموت مما يجمعه في الدنيا فيتصور نهايته وقرب رحيله فيقنع بما تيسر من مال الدنيا 
الحلال. . . 


151 المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 


ومن علم أن كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه : فهو لا يقول إلا ما يعمل وإذا 
كان عمله قليل قل الكلام فيما لا يعنيه ولا يفيده وينفعه. 


ست بت« :0ق .+72 ____؟)؟ت__ ب 
وقال عليه السلام: للظالم من الرّجَالٍ ثَلآثُ عَلامَاتِ: يَظلِمُ مَنْ 
فَوْقَهُ بألْمَعْصِيَة» وَمَنْ دُونَهُ بالْعلبَة؛"'2» وَيُظاهرُ”" آلْقَوْمَ انظلّمَة9 . 


[1111:::::11111[1ا اللكهشة !1111لا 


١-الغلبة‏ : القهر. 
١‏ - يظاهر : يعاون. 
“*“_الظلمة : جمع ظالم . 





فوقه فإنه يرتكب المعصية لله بمخالفته لأمره ويظلم من دونه ومن تيده ران امه 


آآآ 1117 سس _ _ سس بحبح 
6س سلا 00 و عر وهممء رع 
١‏ - وقال عليه السلام: عِنْدَ تتاهي”" الشدَّة”'" تكون الفرجة"". 
وان وه راس وه س و و 2 
وَعِنْدَ تَضَايْتٍ حَلَقٍ ألْبَلاءِ يكون الرّخاء” **. 


[[اللاتنتسسس !!!ا اللكهة ![التتتتتسسدن1111لا 


. تناهي : بلوغ النهاية‎ ١ 
. "-_الشدة : ما يحل بالإنسان من مكاره الدهر‎ 
. “'-الفرجة ا الخلوص من الشدة والهم‎ 


5 -الرخاء : السعة. 
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0007 500)] الضر ح 

يريدنا أن لا نيأس مهما كانت الشدة قوية وأن الشدة إذا بلغت ذروتها لا بد وأن 
تنفرج وهذه قاعدة عامة إذا وصلت الأمور إلى منتهاها لا بد وأن تعود إلى اليسر 
والسهولة. . 





1 وطرط اجام لسع اصجاك : لا تَجَعَلَنّ أكثْرَ شغلكَ 
بأَهْلكَ وَوَلِدكَ : ل ده 1 لذ اف لا مدي" 


. -لن يضيع : لن يهمل‎ ١ 





كأنه عليه السلام رأى رجلاً يصرف أكثر أوقاته إن لم يكن كلها في خدمة أهله 
وولده يدبر شؤونهم» يهتم بهم» يجمع لهم الأموال» عوك الواجبات والمستحبات في 
سبيلهم فنهاه عن الإكثار وليس عن الزيادة وبين له وجها مرغبا لمثله بأنهم إن كانوا من 
أولياء الله فالله لن يترك أولياءه وإن كانوا من أعدائه فلا يجوز العمل لهم والسعي من 


9-2179 هه سسسب !ببح 
1١07‏ وقال عليه السلام : أَكُبَرُ آلْعَيْبِ أَنْ تَعِيبَ ما فيك معْلَه. 
ل ع مع حا ل اساي 


ل ل فاقلع الجسر من عينك قبل 





1.53 المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 

14 وهنا بحضرته وجل :رجلا بغلام ولد له فقال له: ليَهْنئْكَ 
لْمَارِسٌ» فقال عليه السلام : ا وَلكْنْ قل : شكنات ألْوَاهَبَ» 
ضِ حل ور 22 لدوو؟ 5 07 


1111:::::::111111111 1لا اللهمة !!1111::::1::11111111 1لا 


. بلغ أشده : أي قوته يمعنى الإدراك والبلوغ‎ ١ 
. بر الوالدين : حسن معاملتهما عن حب‎ " 


ظ ء' النتمسو ح ظ ١‏ 

هذا من الإمام تعليم وإرشاد إلى أصول المت لجار كدر بحري دان 
الوالد أن يشكر الله الذي وهب له هذا الولد والدعاء للولد أن يجعله الله ولداً مباركا طيبا 
وأيضاً دعاء للولد أن يبلغ أشده ويصبح رجلا وأخيراً أن يكون مطيعاً لأبيه برا به يحفظه 
في حياته وفي اخرته بطاعة الله سبحانه. . 





جه 5 هنسلل 


م" دويق رجل من عماله بناء فستي0 فقال عليه السلام : أَطْلَعَتَ 
لْوَر وق رو وَهماا 3 آلْبنَاءَ يَصفٌ لك ألْغِتى . 


[ا[التتنتسسدس: !ا ا للكهشة !1111لا 


١-الفخم‏ : العظيم الضخم . 
"-الورق بفتح فكسر الفضة . 


الشرح 11111001190 


الورق معناه الفضة ولما كان البناء لا يشاد إلا بالمال فمن بنى بناء عظيماً كبيراً دل 
ذلك على أن أمواله من الدراهم والدنانير كثيرة وكأنها أظهرت رؤوسها من الطين تعلن 
عن وجودها والبناء إذا كان ضخماً عظيماً دل على أن صاحبه غني ثري . . 
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71" - وقيل له عليه السلام: لو سُدَّ على رجل باب بيته» وتُركَ فيه؛ 
من أين كان يأتيه رزقه؟ فقال عليه السلام : ا 


111مم11::د::::::111لا ا للكهة !!1111::::::::111111 1لا 
١-الأجل‏ : الموت. 





هذا رد إلى الله وتوكل عليه وأن الله الذي بيده الأعمار بيده الأرزاق لا غرابة فى أن 
الإنسان إذا سجن وكان لله فى حياته مصلحة أن يرزقه كيف يشاء ولو من غير الطرق 
المتعارفة. . 


11# متسس © ©ب©9بجج ‏ 
١‏ وَعَرَّى قوماً عن ميت مات لهم فقال عليه السلام: إِنَّ هذا أَلأمْرَ 

م 0 002 9*7 أ و فم ا م ّ 0 1 رع و 

ليس لكم بداء وَلا إليكم انتهى ‏ وقد كان صاحبكم هدا يُسَافْرٌ فعدّوه فى 

ره 20 2 3 2 

بَعْض أسْفاره» فإن قدم عَليْكُمْ وَإِلآ قَدمْتَمْ عليه . 


701 ] لمحت 000000000000 ] 

لم يبتدأ الموت بأحد منا ولن ينتهي عندنا بل كان منذ ولد آدم وكتب على أبنائه من 
بعده إلى أن تقوم الساعة ولم يعد على وجه الأرض روح وما أجمل هذا العزاء العظيم لو 
أراد الإنسان أن يفكر فيه بشكل جدي رصين وأن الميت افرضوه في سفر من سفراته فإن 
لم بي يعد عليكم ويرجع إليكم فإنكم سوف تقدمون أنتم عليه وما أسرع الأيام وشدة 
انقضائها وتكونون معه في عداد الأموات فتأهبوا للرحيل وتزودوا ليوم لا ينفع فيه مال 
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم . 


كك 29-1109 -<”ا سبي 
4 وقال عليه السلام: نولكات لِيَرَكمُ الله منّ النّعْمَةَ 
وَجِلِينَ”"2؛ كما يَرَاكمْ منّ التّقْمَه(؟) فرقينَ”"! إِنَّهُ مَنْ وُسّعَ عَلَيْه في ذَّات يده 





م لي ا لع ا مب 11 اواك ار . 2 
فلم يَرَ ذلك أسْتَدْرَاجا*' فقَدْ أمنّ مَخوفاء وَمَنْ ضيّق عَلَيْهِ في ذات يده فلم يَرَ 


لك اخبار]”ة فَقَد عي تأغولة: 


1111:1111 ا لكهتة !1111:1111 


١-الوجل‏ : الخوف. 
” - النقمة : العقوبة. 
'- فرقين فزعين. 
؛ ‏ الاستدراج : ازدياد النعم على العاصي وهو يعصي ليأخذه الله بها . 
ه_اختبارا : امتحانا. 





لالشمور ح ١‏ 

النعمة والنقمة امتحان للإنسان كي يعرف مقدار شكره ومقدار صبره ومن هنا يبقى 
المؤمن خائفاً من النعمة أن لا يكون قد أدى شكرها لئلا يعرضها للزوال من جهة ولئلا 
يحاسب عليها من جهة أخرى وكذلك النقمة والمصيبة يجب أن تتحول عند المؤمن إلى 
درس يعرف مقدار صبره من خلاله هل يتحمل أم يكفر وليكن المؤمن في حذر من تكاثر 
النعم عليه أن تكون استدراجاً له ليدخل مداخل الحرام ويفعل ما لا يجوز له أن يفعله 
ومن رأى التوسعة عليه فاطمأن ولم يحذر أو يخاف على نفسه فقد أمن أمراً عظيماً لا 
يأمنه العقلاء وهو خوف الاستدراج وكذلك من ضيق الله عليه رزقه ولم ير ذلك اختبارا 
فقد ضيع ما هو مأمول من الله في الاخرة من ثوابه وأجره وإحسانه . ١‏ 


0 


0 ثُ - 0 ) 0 22-(5) م 2 
48 وقال عليه السلام: يَا "الع أَقْصِروا فَإِنَ 
لْمُعرَجَ”* عَلَى الذَّنيًا لا ير م يف00 نياب الحذتان9 . أَيّهَا 


الت وا عا و :0" ايها 


[[االلتسسووسن تلا ا لكهة !111 1111لا 
١-أسرى‏ ا جمع أسير . 


"-الرغبة : الطمع. 
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7“ أقصروا 4 كفو 

3 - المعرج 1 المائل ان الشيء . 

© لا يروعه : لا يفزعه. 

. -الصريف : صوت الأسنان عن:الاصطكاك‎ ١ 
الحدثان : بالكسر النوائب.‎ 

تولى الشيء ١‏ تحمل اولايته ليقوم به. 
6_اعدلوا بها : انحرفوا بها. 


٠‏ -الضراوة : اللهج بالشيء والولوع به. 





والإمام يخاطب أولئك الذين يقعون في أسر الرغبات والشهوات ولا 0 
الخلاص منها بأن يكفوا عن طاعتهم لها ويتمردوا عليها لأن من اطمأن إلى الدنيا ومال 
إليها مرتاحاً إلى ظلها ونعيمها فإنه لا يستفيق منها إلا على ما يروعه ويفزعه حيث تأخذه 
المصائب والبلايا إليها فينتابه المرض وتدب به الشيخوخة ويصاب بالبلاء تلو البلاء؛ 
أيها الناس تولوا أنتم تأديب أنفسكم وأخذها بما يرضي الله والتزام أوامره وغيروا عاداتها 
التي ألفتها ولم تكن منسجمة مع خط الله وإرادته وذلك مستطاع لكم وتحت قدرتكم. . 


تس م :1111902 سس 77ب تت ب 
ِ 2 2 ًّ 
"٠‏ - وقال عليه السلام: لا تظئّنٌ بكلمّة خرّجّث مِنْ أحَد سُوءًاء 
وَأَنْتَ تَجدٌ لَهًا فى الْخَيْر مُحْتَمّلا . 





إذا كانت الكلمة ظاهرها سوء ولكنها تحتمل وجهاً أو وجوهاً أخرى سليمة 
ومقبولة فاحملها على الخير وعلى الوجه الحسن وهذا المبنى يريح الناس ويوطد العلاقة 


0١‏ - وقال عليه السلام : ش 
ا ا وآله - شم سَلْ حَاجَتَكَء ة 


456 المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 


ّهرر ه 2ه 6 تن ف عرو زان 1 ل ا 
أكرّمَ من أن يأل حاجتين» فيقضي إحداهمًا وَيَمْنع الاخرى . 





أمر علي السلام أن 0 المسألة مسألته بالصلاة 0 النبي (ص) ير 
مقبولة ومستجابة فتستجاب الثانية بجريرة الأولى وتبعاً لها وكما قيل: وقد يؤخذ الجار 
بجرم الجار» وإذا حشر مع الكرام لثيم أكرم لكرامتهم وبجريرتهم . . 


لل سس م زم :ست سس -_-_-_-_-___  ___‏ 1# 
5 وقال عليه السلام: مَنْ ضَنَّ”'' بعرْضه فلْيَدَع آلمراء”" . 
[111111:::::::: 11لا اللكهة 111111صمممممدسس1 11لا 


١-ضن‏ : بخل . 
 ”‏ المراء :| الجدال في غير حق . 





| لمر هو الجدل لا بقصد إحقاق 0 وهو ايؤدي إلى المماحكة ولباب 


لل ته سس 0 


.- ورت 00 ل ّ 
7 وقال عليه السلام: من أَلْحْرْقٍ7" الْمُعَاجَلَةَ قبْلَ الإمكان”", 
ب لسع رو ل 46د 8 2 8 
وَالاناة بعد الفرصة . 


1111111111 ا كلهت 111111صصممد11 11لا 
١-الخرق‏ : بالضم الحمق وقلة العقل . 

" -الإمكان : التمكن والقدرة. 

الأناة : التأني . 
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]77117101:1::1:0:١ داشت‎ 577070700١ 

الخرق» معناه الحمق وعدم الرفق وقد جعل الإمام من عاجل أمرا قبل أوانه 

وإمكانه خرقاً على حد تأخير اجتنائه بعد إمكان الفرصة منه وهو أمر بلزوم الأمور 
وإيقاعها في مواقعها دون تأخير أو تقديم. 





نهى عن التكلف والسؤال عن عالم الامكان وما يمكن أن يتصور في 
عالم الفكر والخيال كبعض المترفين عقلياً فإنهم يفترضون مسألة ويعيشون في أجوائها 
ويتركون ما هم بحاجة إليه وما يهمهم في أمور معاشهم ومعادهم بل العاقل هو الذي 
يحل مشاكله العالقة والمطلوبة منه حالياً ولا يقدر على ذلك لكثرتها وفيها شغل واف 
وكبير يشغله عن الافتراضات والإمكانات فبدلاً من أن نختلف أن الملائكة إناث أم ذكور 
فلننظر في أمورنا المهمة التي تدخل في أساس حياتنا . 





5" وقال عليه السلام: الْفكرُ مراة صَافِيَة وَالاغيبَا2"2 مُئذة") 
نَاصِحٌ . وَكفَى أدبا لتَفْسهكَ تَجَيْيِكَ*" مَا كَرَهْتَه لعَيْركَ . 


ل[ التنسسيون::111] ا للكهتة !1111لا 


. -الاعتبار : أخذ العبرة وهى الموعظة‎ ١ 
"-منذر 1 موف مجدر‎ 
التحنب : الثرك:‎ '"*“ 


7 00] الشرح 


الفكر كالمراة ينقل الحقائق دون تشويه أو تزييف ويصل إلى 0 الأمور بدقة 





وصفاء» والاعتبار بما يقع في الحياة وما يمر على الإنسان من مرارتها وحلاوتها وما يقع 
على الغير من المصائتب والموت منذر لهذا الإنسان وناصح له فلا يغش لأنه سيصل إلى 
ما أنذره والعاقل هو الذي إذا كره أمرا من غيره أدب نفسه على اجتنابه والابتعاد عنه. . 


لل :لزن سل -_-_-_-_-_-- ١س‏ 


7 - وقال عليه السلام: آلْعِلُمُ مَفْرُونْ بِالْمَملٍ: فَمَنْ عَلِمَ عَمِلَ؛ 
وَآلْعِلمُ يَهْتفكُ”" بآلْعَمَلٍِ» فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلاَ أرْتَحَلَ عن" . 


]1111لا اللكهة !اا 
١-يهتف‏ : يصيح وينادي . 
"١‏ -ارتحل عنه :| تركه وذهب. 


التمسرح 

من حق العالم أن يكون عاملاً فمن عرف أن الصلاة واجبة وجب عليه أن يقيمها 

ودر عرد اه الدع بالمدروسووالنوي عن المنكر عليه واجب وجب عليه أن ينهض بهما 

فحق العلم العمل به» والعلم يصرخ بالعمل ويحذر المتكاسلين فإن أجاب العمل للعلم 

فهو المطلوب وإلا ارتحل العلم وفقد الأثر المترتب عليه فالعمل روح العلم ومن أجله 

ل ل 
امهم علودرء 


الل ل م :١ه‏ ساعن سس سس د 





0” - وقال عليه السلام : َا أَبْهَا النَّامنُء مَتَاءُ” الل اي 
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ر 3 وو 0 7 | 0 02 ظ 5 “4 اد لمك 
لعا > (9) ككل ٠١ 2 )١٠١(‏ وهسي > )١١(‏ . وح : ا 
وَبَلغْتها ارك منْ تُرْوَتِهًا ٠‏ كم عَلَى معْرٍ مها بالق ١:‏ 


رع لومم ره كر عوى(:١)‏ نلمعي سه سيدء(ه١)‏ .ه )١5(>‏ 0 
واعين مَن غنيّ عنها بالرّاحة. من راقه زيرجها عقت 


رعاءع 


نَاظْرَيّه كمّه2"01». وَمَن أسْتَشْعَرَ الشّغفت7" بها مَلآَتْ ضميرة ا 


وى ودو 


على و 0 م عله كك يَحْرَيْهُ 4 كذلكَ 


حَتَّى يُوْخدَ بكَظمه”*" فَيلقَى بِآلْمَضَاءِ منقطعا”*" أَبْهَرَاة" "2 هَيّن”" عَلَى 

لله هَنَاؤُهُه وَعَلَى الإخْرَان إِلْقَاؤُع"©. وَإِنمَا ينظ لعزي إِلَى الدُنيًا بعَينِ 

الاغتبار لكا ويك م مها يبتطن الاضطرار 5 يَسْمّعْ فيها ادن 

لمت( وَلإِبْعَاض» إن قبل أثر 4" قبل أكدَى 00 وَإِنْ فرح لَه لَه يما 
رده لْمَنَاء! 0 ينهم #يَوْمٌ فيه ل" 


11111 سسالا ا للكهة 1111111!1::د:::: 111لا 


. المتاع : : كل ما ينتفع به من عروض الدنيا‎ - ١ 
. الحطام : ماتكسر من يابس النبات‎ > 
. الموبىء : أي ذو وباء معدي‎ '“ 
؛ - تحنبوا : اتركوا.‎ 
مرعاه : محل رعيه والأكل منه.‎ 
. القلعة : بالضم عدم سكونك للتوطن‎  ” 
أحظى سف‎ ٠ 
-طمأنينتها * استكوانيا:‎ 6 
. البلغة : ما يتبلغ به من القوت‎ 4 
أنمى وأكثر.‎ : ىكزأ-١‎ 
. -الثروة : اليسار والغنى‎ ١ 
_الفاقة : الحاجة والفقر.‎ ١ 
أعين : سوعد.‎ ٠ 
-غني عنها استختى عنها:‎ 4 
. -_راقه أعجيه‎ 6 
. -الزبرج : بكسر فسكون فكسر الزينة‎ 5 
أعقبت الشيء2 : تركته عقبها أي بعدها.‎ - ١ 
. -الكمه : محركة العمى‎ 6 
. الشغف : الولوع والحب النافذ في القلب‎ 4 
. الأحزان والعوارض المؤلمة‎ : ناحشألا_-٠‎ 
. بالفتح وبالتحريك» الغليان والحركة المتوثبة‎ : صقرلا-١‎ 


ححبته, 


4/1 المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 


 ”3*‏ الغم : الحزن. 

4 -_الكظم : مجرى النفس . 
6 -انقطع : انفصل . 

5 الأبهران : عرقان متصلان بالقلب. 
> الهين : اليسير السهل . 
إلقاؤه : رميه وطرحه. 

4 الاعتبار : الإتعاظ . 
يقتات : يأخذ منها القوت. 
"١‏ بطن الاضطرار : بطن المضطر. 
1"” - المقت : الكره والسخط. 
'” - أثرى : استغنى . 

85 أكدى : افتقر. 
أبلس قلسي : 





في هذا الفصل تنفير عن الدنيا وزينتها (يا أيها الناس متاع الدنيا) وكل ما فيها 
(حطام موبىء فتجنبوا مرعاه) شبه متاع الدنيا ومقتنياتها بالحشيش اليابس الذي يتحطم 
لتفاهته وسرعة زواله ولم يكتف بذلك حتى جعل فيها الوباء الذي ينقل العدوى لمجرد 
الملاقاة معه حيث أنه يجذب الناس إليه ويأسرهم بهواه ولذا أمره باجتناب تناوله وأكله 
وهذه الدنيا بما فيها (قلعتها أحظى من طمأنينتها) عدم الاستقرار فيها والتوطن عليها 
أسعد ممن يطمئن إليها ويستقر فيها (وبلغتها أزكى من ثروتها) إذا استطاع الإنسان فيها أن 
يأخذ قدر كفايته منها ومن يقدر فقط أن يبقى على قيد الحياة خير له من أن يصبح صاحب 
ثروة ومال فيها (حكم على مكثر منها بالفاقة) كلما أكثر الإنسان منها احتاج إلى ما بقي 
منها فطالب الدنيا كشارب ماء البحر كلما شرب كلما عطش (وأعين من غني عنها 
بالراحة) من استغنى عنها أعانه الله على الراحة منها (من راقه زيرجها أعقبت ناظريه 
كمها) من أعجبه منها زينتها ومحاسنها أعقبته العمى في بصيرته فلا يعود يعتبر بما فيها 
وما سوف يطرأ عليها من تغيرات وما يمر عليها من عبر (ومن استشعر الشغف بها ملآت 
ضميره أشجاناً) من دخلت إلى قلبه وتملكت عليه حبه لها ملأت قلبه أحزانا وأوجاعا لما 
فاته منها وتحسراً على ما لم يصل إليه منها وهذه الأشجان والأحزان (لهن رقص على 
سويداء قلبه) تناوب على قلبه (همّ يشغله) عن نفسه وعن الله والاخرة (وغم) منها 
(يحزنه) ويجعله كثيبا باستمرار ويبقى الأمر (كذلك حتى يؤخذ بكظمه) حتى يؤخذ 


شرح نيج البلاغة/ الجزء الخامس قذ3 
بأنفاسه فيقضي عليه فيموت (فيلقى بالفضاء) في القبر (منقطعاً أبهراه) منقطعة نياط قلبه 
وعروقه الرئيسية التي تتصل بالقلب وتغذي سائر الجسد وهو كناية عن الموت (هينا على 
الله فناؤه) والقضاء عليه (وعلى الأخوان إلقاؤه) في حفرته وقبره. . 
ثم أشار إلى صفات المؤمن ومصاحبته للدنيا وعلاقته بها (وإنما ينظر المؤمن إلى 
الدنيا) وما فيها من متاع وزينة (بعين الاعتبار) فيستفيد منها عدم دوامها وبقائها وأنه لا بد 
من الرحيل عنها والخروج منها فلا بد من الاستعداد والتزود للقاء الملك الجبار (ويقتات 
منها ببطن الاضطرار) فمقدار الضرورة يكون أكله منها وليس من القوم الذين يبحثون عن 
طيبات الأكل وملذاته (ويسمع فيها بإذن المقت والإبغاض) يسمع حديثها وهو مبغض لها 
كاره لوجودها يتعامل معها كعدو يصاحبه وهو لا يحبه ويكره حديثه ثم رجع إلى حال 
أبناء الدنيا ومن ملكت عليهم شغاف قلوبهم (إن قيل أثرى) واغتنى هذا الإنسان فجأة 
(قيل أكدى) وافتقر وأملق (وإن فرح له بالبقاء) وطول العمر (حزن له بالفناء) والموت 
والقضاء عليه فهذه حالات غير مستقرة فنعيمها لا يدوم وخيرها يزول (هذا ولم يأتهم يوم 
فيه يبلسون) هذا كله في دار الدنيا وتقلباتها وبعد لم يأت يوم القيامة الذي فيه ييأسون 
آل ل سي :يز شتت ب 
احلا - وقال عليه السلام : 3 لله سيحانة وَضعْ م النّوَابَ عَلَى طاعته» 


وَأَلْعَقَابَ عَلَى مُعصِيته ) ذيّادة 0 لعباده عَنْ نقمته7"© ا لَهِمْ إلى 


مر 


اوسن نالا ا لكشت 111111::مس انا 


١_الذود‏ ؛: الدفع والمنع . 
"-_النقمة : العقوية. 
* ل حم حشت الإبل : جمعتها. 


]0111110010001١ اللتتسو-ت»‎ 


الونسان عن العقاب ويبعده عن العذاب ويقربه من الجنة ويدنيه من الثواب . . 


5و المختار من حكم أمير المؤمنين رع( 
9 - وقال عليه السلام: يَأتِي عَلَى النّاس زَمَانْ لآ يَبْقَى فيهم منّ 
لْقرْآنِ إلا رَسْمْه”"». وَمِنّ الإشلام ! اه وَمسَاجدُُمْ 00 عَامِرَة من 


لْبنَاءِ» خَرَابٌ من الْهُدَى, سُكانيًا وَعَمَاره] د شَرُ أَهلٍ الأذضن: منْهمْ تَخرْج 
ليقة 20 َلَْهِمْ ناوي لْخَطيعَة9 2 3 5 من م عنها فيهاء 


5-5 





ره 


وَيَسُوقُونَ مَْ تحر عَلَْا إلا كول أله كا : 0 بَعَكنّ عَلى 
أولئكَ فته تَْدْكُ لْحَلِيمَ فيهًا حَيْرَانَ وَقَدْ فَعَلّء وَتَحن : تفيل 725 ا 
الغفلة . 


1 


]1[ االتتتسسس 111لا ا ككهة !1آ111زتتسسددددردد 111لا 


١-الرسم‏ : ماكان لاصقا بالأرض من أثر الدار . 
” - الفتنة : الابتلاء والمصبية . 

7“ تأوي : تجتمع وتبيت . 

الخطيئة : المعصية. 

ه-شذ : انحرف. 

5 العثرة : السقطة وزلة القدم. 





هذا خبر من أخبار الغيب التي أطلع عليها الإمام بما عنده من العلم اللدني وهي 
حاكية بصدق عن واقعنا المعاش فمن نظر أبصر كيف تنطبق وكأنها تصف قائمآً أمامها 
يأتي على الناس زمان لقبحه وظلمه وسوءه لا يبقى فيهم» في الناس من القرآن إلا رسمه 
وكتابته وفي زماننا إلا طباعته يتباهى الملوك والأمراء بطبع القران ويبتعدون عن العمل به 
واظينا ل يعاررر عن بعل ل روا ريا الاو ارا 0 إلا 
اسمهء فالإسلام قد اندرست أحكامه وتعطلت شرائعه وياسم الإسلام 0 
يعقدون المؤتمرات ويقيمون الندوات وكأنهم باسم الإسلاع يريدون محاربة الإسلام وفي 
هذه السنة وهي سنة ١9417‏ وفي الشهر الأول منها وأنا أكتب هذه الفصول يجتمع ملوك 
ورؤساء الدول الإسلامية في الكويت وقد تمثل في المؤتمر 45 دولة وقاطعته إيران 
الإسلام وكأن هذا المؤتمر يعقد باسم الإسلام ويقصد به محاربة الإسلام والمسلمين وقد 


شرح ْ بج البلاغة/ الجزء الخامس نية 
حضره أمين الجميل المسيحي الكتائبي رئيس جمهورية لبنان وتكلم في المؤتمر باسم 
الإسلام والمسلمين في مؤتمر القمة الإسلامية وهذا من عجائب الدنيا وغرائبهاء فإن 
0 الجميل الذي ذبح المسلمين وقضى على الإسلام الذي يلتقي مع الصهاينة في قتال 
ويدافعون عنه أو يقضون عليه وعلى كل تعاليمه وتشريعاته وعلى كل حال إنا لله وإنا إليه 
راجعون لما وصلت إليه حالة المسلمين من البؤس والتعاسة . . 


ومساجدهم يومئذ عامرة من البناء خراب من الهدى فمساجدهم مبنية من الحجر 
المنحوت الجميل ولكنها خالية من الهدى لأن أتمتها قد عينتهم السلطة الظالمة فهم 
يثنون عليهم ويمدحون ظلمهم وجورهم ويعملون بخلاف ما أمر الله سكانها وعمارها شر 
أهل الأرض فالسعوديون بيدهم خدمة الحرم وهم يشيدون المساجد وكذلك غيرهم من 
الذين يتشوقون للوجاهة والزعامة هم شر عمارها وفسقتهم ولا يدخلها إلا الوهابي 
الفاسد الفاسق الذي يحمل التجسيم لله والازدراء برسول الله وبالآولياء الصالحين. . 
منهم تخرج الفتنة لأنهم بلباس الدين يفتنون الناس عن دينهم ويضلونهم عن إسلامهم 
وإليهم تأوي الخطيئة فكل خطيئة وانحراف عن الإسلام يكون منهم لأنهم الدعاة إلى 
الضلال والانحراف يردون من شذ عنها منها ويسوقون من تأخر عنها إليها لشدة انحرافهم 
وضلالهم كأنهم يجمعون الفتنة من كل مكان يقول الله سبحانه: فبي حلفت لأبعثن على 
أولئك فتنة تترك الحليم فيها حيران وقد فعل ونحن نستقيل الله عثرة الغفلة فالله يحلف 
بنفسه ليرسل عليهم فتنة عمياء لا يهتدي فيها الحليم إلى مواضع قدميه ونحن الان نعيش 
هذه الفتنة القاسية ونستغفره من خطايانا وسيئات أعمالنا. . 


ممه سس ب ل ل سسسب 


"٠‏ وروي أنه عليه السلام قلما اعتدل”''2 به المنبر إلا قال أمام 
الخطيةة” أنه "التامل :اتقو أيه قا 3 مْروٌ عَبنا”" فَيَلْهُو0". ولا ثْركَ 
شدّى؟ مَيَلْمد(©! اذك الي تحت لَه بخَلّفٍ0) منّ الآخرة التي 
0 سُوءٌ التّظر عِنْدَهُ وما المخرق رُ الذي ف( منّ ا 
كَالآَرِ الَّذِي ظفرَ مِنَ الآخرة بأذنى سْهْمَته*». 


- 


لدُنْيَا بأغلى همّته 


غ3 المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 
11111 اتتنسسوونن 111لا ]ا للكهة !!!11 1تتتسسريسنن انا 


١-اعتدل‏ : استقام. 

" -العيث : ارتكاب أمر بدون فائدة. 

“_اللهو : اللعب. 

سدى : مهمل. 

©_اللغو : مالا فائدة فيه. 

5 خلف بفتح اللام ما يخلف الشيء ويأتي بعده. 
٠‏ - القبيح : ضد الحسن. 

- ظفر : فاز. 

4-السهمة : بالضم النصيب. 





كان يبتدأ عليه السلام باستمرار في التزهيد بالدنيا وما فيها والترغيب بالآخرة وما فيها 
أيها الناس اتقوا الله الذي لا إله سواه فما خلق امرؤ عبثا فيلهو كما قال تعالى : #أفحسبتم 
أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون» ولا ترك سدى مهملا بدون تكليف مطلوب 
منه ومناط به فيلغو في الحياة وما دنياه التي تحسنت له بخلف من الاخرة التي قبحها سوء 
النظر عنده. وفي نظره السيء استقبح الآخرة وتحسنت الدنيا في عينه ولكن ليس فيما 
استحسن بديل عما استقبح إذ الذي استقبحه بسوء نظره لا بديل له ولا شبيه له وما 
المغرور الذي ظفر من الدنيا بأعلى همته كالآخر الذي ظفر من الاخرة بأدنى سهمته لا 
مناسبة بين الدنيا والآخرة وأن من ظفر من الدنيا بأعلى وأعظم أمنيته ليس كالاخر الذي 
ظفر من الآاخرة بأدنى درجات أهل الثواب وكما يقال : الذنب في الخير أعظم من الرأس 
في الشر ولا قياس بينهما. . 


ب ه55 هين -2٠هشطسل‏ ا ب به 


ع هي 


"١‏ - وقال عليه السلام : فَ أَغْلى م من الإسلام ولا عِرَّ عر مِنَ 
التقَوَى» أختن بل ازع . أ وَلَا كَثْرَ 
َعْنَى منّ أَلْمَنَاعَة وَل مَالَ أَذْهَبُ ل فر ار ضمي بألقوت . وَمَّنِ أَقَتَصَرَ 
عَلَى بلغة © ألْكفاف”' فقَد 7 ققد أَنْتَل 0©» الوَاحَةَ: 00 8 الدّعة0" , 


شرح : نبج البلاغة/ الجزء الخامس 4/1 
- 2 0 م - ٠‏ 00 2 س- 6 ك 6 ٠.‏ >6 م 
وَالكغة57) مفتّاح النّصَّب7 0 وميه 777 التّعسناة وَالحريرص والكبر راسد 
5 - و ' ١‏ و 21000 د موه 

دَوَاع إلى التَمَحُما"'' في الذنوب» وَالشْرُ جَامعٌ مَسَاوىءٍ ألْعِيُوب . 


111م1111::::::ن:1 !111 ا للكهمة !!11111::::: :111لا 


١‏ المعقل : الملجأً. 

"_الفاقة : الحاجة. 

 *‏ البلغة : ما يتبلغ به الإنسان أي يكفيه. 
؛ - الكفاف : قدر الحاجة. 

6 -انتظمه بالرمح :| أنفذه فيه . 

5 -تبوآأ ورلة 

١‏ الخفض : السعة. 

68-_الدعة : بالتحريك كالخفض . 
4-_الرغبة : الطمع . 

٠-التنصب‏ : التعب. 

١-المطية‏ : مايمتطى أي يركب من دابة ونحوها. 
١١‏ -التقحم : الدخول بقوة. 





وصايا متفرقة وحكم متنائرة وأخلاقيات عظيمة رفيعة (لا شرف أعلى من الإسلام) 
لأنه يستلزم شرف الدنيا والآخرة (ولا عز أعز من التقوى) لأن التقوى تستلزم جميع جميع 
المكرمات والابتعاد عن جميع الخسائس ورذائل الصفات فكانت أعز من غيرها (ولا 
معقل أحسن من الورع) فإن الورع درع حصينة ومعقل لا يمكن لصفة ذميمة أن تقتحمه 
أو تعتدي عليه (ولا شفيع أنجح من التوبة) فإن التوبة هي التي إن جئت بها محوت 
الشبيئات وقضيت على المعاصي والاثام وهي خير من يشفع في العفو ومحو السيئات 
(ولا كنر أغنى من العاعة) لاف بالفناعة [ تضاع إلى اخد يل تستحي عر كل [حد تن 
عن المال والدنيا ولذا كانت أغنى كنز (ولا مال أذهب للفاقة من الرضى بالقوت) إذا 
رضيت بقوت نفسك كان ذلك أشد لنفي الفقر وأقوى رادع للحاجة لأن القوت تكفل لك 
به الله (ومن اقتصر على بلغة الكفاف فقد انتظم الراحة وتبوأ خفض الدعة) من اقتصر على 
الكفاف ومقدار حاجته فحسب فقد دخل في راحة البدن والنفس من هم الطلب والسعي 


126 المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 
ونال الدعة والهدوء والعيش اللين الطيب (والرغبة مفتاح النصب ومطية التعب) إذا كانت 
والنصب . 

(والحرص والكبر والحسد دواع إلى التقحم في الذنوب) فإن هذه الأمور الثلاثة 
الحرص وما يجر إليه من التكالب على الدنيا وما يدعو إليه من الظلم والكذب والفجور 
وما يدعو إليه الكبر من عدم التواضع والتهور وقلة الإنصاف وما يدعو إليه الحسد من 
البغي والظلم فإن كل هذه تدخحل الإنسان بسرعة في الذنوب (والشر جامع مساوىء 
العيوب) فإن الشر بقول مطلق يجمع كل هذه العيوب ومن اتصف به اتصف بها 
ع 0 
7 وقال عليه السلام لجابر بن عبد الله الأنصاري : يَأ جابرٌ 
نوو ل قافو امف 2 6ه ا نيت هس ع )52 
قَوَام”' الدّين وَالدّنيًا بأَربَعة : عَالم مُسْتَعْملٍ عِلْمّهُ وَجَاهلٍ لا يَسْتكف أن 
يتَعَلّمَه وَجَوَادِ لآ يَبْحَلُ بِمَعْرُوفهء وَفقِيرٍ لآ يبِيعٌ آخرتة بِذَّنْيَاهُ فإذا ضيّم 
لْعَالمُ عِلْمَهُ أسْتَئكف الْجَاهلُ أَنْ يَتَعَلَم وَإِذَا بَخْلَ الْعنِيُ بِمَعْرُوفه بَاعَ الفقير 


د امات 


خرن ب باد 


اا يجب مواق له 
للرَّوَال وَاَلْمَنَاءِ . 


اآتتتسدرد !!!]ا ا للكهة !1111111:د::::: 111لا 
١‏ -القوام : الاعتدال. 
" - استنكف رفض وأبى 





حي امار اي اربق اا ا ب 
0 عار الخترينة لب لكر العاك لاله رو يتاك ره في باطنةوزة ال يكل تعلية يبا ف أن 


الناس ريحاً يوم القيامة بل إنما تعلم من أجل أن يستعمل العلم فيطبقه على نفسه وينفذ ما 
يعرفه ثم يعلمه لغيره من الناس ويبثه بين البشر (وجاهل لا يستنكف أن يتعلم) وهو الأمي 
الذي لا يعرف أحكام الدين ولم يطلع عليها فهو لا يتكبر عن التعلم بل يبادر إلى أن يسأل 
عن كل مسألة لم يعرفها ويبحث عن كل تكليف متعلق به فيتعلمه ويعمل به (وجواد لا 
يبخل بمعروفه) كريم منّ الله عليه وأعطاه من فضله فلا يبخل بالعطاء والبذل على الفقراء 
والمحتاجين وإعانة الضعفاء (وفقير لا يبيع آخرته بدنياه) فإن في المجتمع فقراء واستقامة 
الحياة إنما تكون بأن يكون الفقير متعففا ملتزماً بأحكام الله بعيدا عن السرقة والخيانة 
والاعتداء فلا يبيع اخرته بشيء من حطام الدنيا وما فيها فإذا هذه الأركان الأربعة كانت 
عادلة ملتزمة استقامت الحياة والدين وأما إذا تبدلت الأحوال وتغيرت فانقلبت الموازين 
بضد ما هي عليه اضطربت الحياة وفسد الدين (فإذا ضيّع العالم علمه) ولم يعمل به ولم 
يعلمه للناس كانت النتيجة لهذه المخالفة أن (استنكف الجاهل أن يتعلم) لأنه يرى العالم 
مخالف لعلمه فيشك فيه ويسقط قوله ولا يعود له قيمه (وإذا بخل الغني بمعروفه) فلم 
يبذل على الفقراء ولم يخرج الحق الشرعي من ماله كانت النتيجة أن (باع الفقير اخرته 
بدنياه) فتجاوز المرسوم له ليسرق وينهب ويعتدي (يا جابر من كثرت نعم الله عليه كثرت 
حوائج الناس إليه) فمن لم يعط مالا لم تقصده الناس» ومن لم يكن وجيها لم تقصده 
الناس ومن لم يكن عالما كبيرا لم تقصده الناس وهكذا دواليك بمقدار النعم تعود إليك 
الرجال بالمراجعة والسؤال (فمن قام لله فيها بما يجب فيها عرضها للدوام والبقاء ومن لم 
يم فيها بما يجب عرضها للزوال والفناء) فإن من قام بحق النعمة عرضها للدوام والزيادة 
كما قال تعالى: #ولئن شكرتم لأزيدنكم» وأما إذا لم يقم بحق هذه النعمة فطرد الناس 
عن أبوابه وأقفل الأبواب وجعل الحجاب انصرف الناس عنه وعرضها للزوال حيث ارتد 
الناس عنه وبحثوا عن غيره. . 


ترجمة جابر بن عبد الله الأنصاري . 

جابر بن عبد الله بن عمرو بن حزام بن عمر بن سواد بن سلمة الأنصاري السلمي 
من بني سلمة . 

وأمه نسيبة بنت عقبة بن عبد بن سنان بن نابي بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم . 

من أصحاب رسول الله حضر بدراً والمشاهد كان منقطعاً إلى أهل البيت ومن 


السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام وفي الخلاصة عن البرقي أنه كان 
من الأصفياء . 


كان جابر يتوكأ على عصاه وهو يدور في سكك المدينة ومجالسهم ويقول: «علي 
خير البشر فمن أبى فقد كفر معاشر الأنصار أدبوا أولادكم على حب على فمن أبى فلينظر 
في شأن أمه»7'' . 

وفي سنة 4٠‏ بعث معاوية بسر بن أبي أرطأة في ثلاثة الاف فسار حتى قدم المدينة 
فأرسل إلى بني سلمة فقال: والله ما لكم عندي أمان حتى تأتوني بجابر بن عبد الله 
فانطلق جابر إلى أم سلمة زوج النبي ‏ صَلَى الله عَلَيْه وَآله ‏ فقال لها ماذا ترين أن هذه 
بيعة ضلالة وقد خشيت أن أقتل . 

فقالت: أرى أن تبايع فأتاه جابر فبايعه. 


وفي كتاب الملهوف لابن طاووس: ولما رجعت نساء الحسبن وعياله من الشام 
وبلكوا إلى العراق قالوا لادان عن ينا على «طريق كرياة + افوضاوا الى موضع المضوح 
فوجدوا جابر بن عبد الله الأنصاري وجماعة من بني هاشم ورجالا من ال الرسول قد 
وردوا لزيارة قبر الحسين عليه السلام فوافوا في وقت واحد وتلاقوا بالبكاء والحزن 
واللطم وأقاموا الماتم المقرحة للأكباد واجتمع عليهم نساء ذلك السواد وأقاموا على ذلك 
أياما. . 

توفي جابر في المديئة زمن عبد الملك بن مروان سنة 4 وقيل سنة ا وقيل 


سنة 5ل/9. 

سن جم ش15 هونن سطس سسسب 
”7 وروى ابن جرير الطبري في تاريخه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه ‏ وكان 

ممن خرج لقتال الحجاج مع ابن الأشعث - أنه قال فيما كان يحض به الناس على الجهاد: إني 

سمعت علياً رفع الله درجته في الصالحين. وأثابه ثواب الشهداء والصدّيقين» يقول يوم لقينا أهل 


الشام : 
أت لْمُؤْمِنُون إِنَهُ نراق عُدْوَانًَ" يُعْمَلُ به 0 يع ِلَب 
007 اس 2 م6 عه 0 
انكر" بعل فَقَد سَلِم وبر" رمن أذكرة بلسّانه فَقَدْ أج وَهوَ 


جه ل وو 


أفضل مِنْ صَاحبه أ ؛ بِالسَيِفٍ لتَكُونَ كَلمَةٌ أله هي الْعْلَيَا وَكلمَة 


. أعيان الشيعة‎ )١( 


شرح 0 نج البلاغة/ الجزء الخامس امع 
اظَالمِينَ + هئ السُّفلى. فذلكٌ الذي أَصَابَ 3 سبل لْهُدَىء وَقَامَ عَلى 
اربق توفي ليه القن 


1111م11::1 1لا ا للكهة ![ا[االتتتسوىنن 111لا 


١_العدوان‏ : الظلم . 
" - أنكر المنكر : عابه عليه ونهاه عنه . 
"٠‏ برىء : سلم. 
؛ - أجر اسه 
ه أصاب : أدرك. 





ع عر ل مد رج ب 1 
بقلبك فتبغضه وتبغض فاعله وهذه أقل المراتب وأسفلها لأنها لا تتطلب جهداً ولا كلفة 
المعصية ‏ لأن فيها تمرد على الله ومن أنكره بقلبه فقد سلم من الذنب وبرىء من الإثم 
وأما من استطاع أن يقف أمام الظالم وينصحه ويرده عن ظلمه ويصرخ في وجهه أن يكف 
عن المنكر فهو أفضل من الأول وله أجر على موقفه وصرخته وأما من أنكر المنكر 
بالسيف وجاهد الباطل بيده لتكون كلمة الله هى العليا وكلمة الظالمين السفلى فذلك 
الذي أصاب طريق الحق والرشاد والهدى واستقام على الطريق وكان على يقين من نور 
الحق والإيمان الذي هو فيه. . 

11111 اه 7_7 ب بي 

4 - وفي كلام أخر له يجري هذا المجرى: فَمِئْهُمُ الْمُنْكرُ للْمُنْكرِ 
يده وَلِسَانهِ وَقَلَبهء ذلك الْمُسْتَكُملُ(" لخصّال الْخَيْرِ وَه 0 
وَقلَبه وَالثَاركُ بيده فذلكَ متك بِحَصَلتَيْنِ منْ خصال لْخَيْرٍ وَ 


1 26 مع وه 0 ص 0 
0 وَمنهم المنكر يقلبهء وَالتَارِكُ بيده وَلَسَانهِ فذلكَ الذي د 
8 ا م 2 8 -ه اش 9 1 م سه 7 2 7 مع هه قد م ره 
أشرف الخصلتينِ من الثلاث. وَتمْسَك بواحدة» وَمنهم تارك لإنكار المذكر 


ص 


يك المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 


بلسّانه وَقَلْبِهِ وده فذلكَ 3 م الاشاة: مَا أعمًا عْمَالُ أَلْبرٌ كلا وَاَلْجِهَادُ في 
سَبيل لله عِنْدَ لمر موف الي ع لْمُنْكرٍ إّ كتَقَّة"'" في بَخْرٍ 


0000 وَإِنَ الأمْرَ بلْمَعْرُوفٍ الكو عن اقفر لجرت ل م مِنْ أَجَلِء 0 
8 0 0 انرس سم 2-0 


للصاؤين رقع انسل ون دررنا كك كلا ذل علة إمام كار 


1111/1مسسويين111ا اللكهشة !5111111يسووين 111لا 


١‏ -استكمل أثم؛ 

"١‏ -ضيّع الشيء : فقدله. 

*“"_ النفثة : كالنفخة. 

. اللحة : معظم الماء ومجتمعه‎  :5 
ه_الأجل 4 قت الموت.‎ 





وهذا تقسيم آخر للناهين ا 
واستعمل كل الوسائل الممكنة له في دفع المنكر ورفعه من الحياة وهذا هو الذي استكمل 
خصال الخير فكانت كلها فيه وهو العظيم الأوحدي من الناس وهناك قسم ثانٍ وهو من 
أنكر المنكر بلسانه وقلبه ولكن تركه بيده فذلك متمسك بخصلتين من خصال الخير 
ومضيع لخصلة شريفة عظيمة وهي خضلة إنكار المنكر باليد وهناك قسم ثالث وهو 
المنكر للمنكر بقلبه والتارك له بلسانه ويده فذلك الذي ضيع أشرف الخصلتين من الثلاث 
وهناك قسم تعيس شقي وهو المضيّع لخصال الخير كلها وهو الذي لا ينكر المنكر أبدا لا 
بيده ولا بلسانه ولا بقلبه وذلك بتعبير الإمام ميت الأحياء ففي الصورة حي يتحرك وفي 
الواقع ميت لأن من لا خير فيه فهو ميت وإن لم يوفى من سجل الأحياء ثم إنه عليه السلام 
عظم الأمر بالمعروف وجعل أعظم الأمور شيك ضغيلة حقيرا يجائيه لما له .من أهمية 
وعظمة ودور فى إحقاق الحق وإزهاق الباطل وما أعمال البر المتمثلة بالصدقات 
والصلاة وحتى الجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا شيء 
ضئيل حقير كنفئة في بحر لجي مثل ما يخرج من الفم عند النفخ مقابل البحر 
الحتما رع 





شرح نبج البلاغة/ الجزء الخامس 1 

ثم رغب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأنهما لن يقربا أجلاً ولن ينقصا من 
رزق وإذا كان العمر بيد الله والرزق منه فلا يضرك ما أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر 
ثم ذكر أن أفضل من ذلك أن يقف المسلم أمام ظالم جبار فيواجهه بكلمة العدل ويتحداه 
بالحق ويرده عن طغيانه بأن يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر وكان ذلك أعظم لأنه يفتح 
أمام المتخوفين على أنفسهم وشخصيتهم ووظائفهم يفتح أمامهم باب الإنكار عليه 
ويكون قدوة صالحة لكل الأحرار وإمام في تحدي الجبابرة والظالمين. . . 


لل ننه جههي هيه ه- ب ب ب 

66 وعن أبي جحيفة قال: فييك اد المؤمنين عليه السلام 
يقول: أَرَّلُ ما تَعْلَبُونَ('' عَلَيْهِ منّ الجهاد الْجهَادُ بأيُديكئ. ثُمَّ بألْستتكنء ثم 
ا ا ا ل 0 
بقلويكم. فمَن لم يعرف بقلبه مَعرُوفاء وَلمْ يذكر منكراء قلبَ فجعل أعلاه 
مله و مله عاك 


مه 


111111111::::ن111!! 1 للكهشت [111لتستسسسننا 
١-غلب‏ على الشيء : أخذ منه بالغلبة أي بالقهر. 
” - أسفل الإناء >< قعره. 


7 0000]] الشررح 5 

لقد شلت أيدي المسلمين عن الجهاد وهذه هى الأمة الإسلامية بعدتها وعديدها 
تقف متفرجة على ما يجري في فلسطين حيث سلب اليهود القدس ودنسوا الحرم وأذاقوا 
المسلمين المحن والبلايا وهذه الألسنة المؤمنة قد كفت عن إنكار المنكر لوجود 
جواسيس السلطان ومخابراته الذين يحصون على الناس أنفاسهم ومن اشتبهوا به غيبوه 
في ظلمات السجن مع العذاب والهوان ولذا لا نرى أصوات علماء الإسلام ترتفع في 
وجه الظالمين من الحكام والرؤساء حتى يقتلوا ويعذبوا أو يشردوا. . . 

ولم يبق عند المسلمين إلا الإنكار بالقلب وحتى هذا قد ققد عند الكثيرين 
فأصبحوا يمرون على المعصية دون أن تؤذي شعورهم أو تحركها ومثل هؤلاء يقلب 
أعلاهم أسفلهم وأسفلهم أعلاهم كناية عن نزوله إلى درك الحيوانية بدل أن يرتفع إلى 
درجات الكمال وأعلى المراتب السامية . . 





7 وقال عليه السلام : إن ألْحَقَّ يل مَرِيء”'' وَإنَّ آلْبَاطلَ حَفِيفٌ 


]1111:1111 ا للكهتة !11111111دسوونن1 11لا 
١-مريء‏ ' سهل هنيىء . 
١‏ - وبيء أكخير الوباءق هنو العرضن الخام» 


الحق وإن كان ثقيلاً على النفس لكنه هنيء طيب والباطل وإن كان سهلاً ميسوراً 
لكنه مهلك مميت» فمن أعطى الحق كان قاسيا عليه ولكنه في الاخرة عاقبته حسنة وطيبة 
ومن دفع الحق وأخذ الباطل وإن كان الدفع سهلاً ميسوراً والباطل مؤنس ولكن عاقبته 





آآ# ل لل لأ را ا سه 


1 


/ا/ا” - وقال عليه السلام : ل آلآمّة عَذَاب ألله 
لقَولِه تَعَالَى : ونلا يمن مجر أنه إل ؟ آَم آلْحَاسِرُونَ» ولا تَيأسَنَ شر هذه 
آلأمّة مِنْ رَوْح ألله”" لقَوْلِه تعَالّى: «إنَّهُ لآ يَبْلَسُ مِنْ رَوْح الله إلا آلْقَومْ 


لقو 


لْكَافرُونَ» . 
/1111مسهنن: اا اللكهة !!اللتتسسددد::د111لا 
١‏ - روح الله بالفتح رحمته . 


ظ م االتشىت ]7111101:101:1:0000001١‏ 

لإنسان المسلم / بين الخوف والرجاء فمهما عمل من الصالحات ينبغي أن يستمر 
خوفه ولا يأمن عقاب الله وعذابه ومهما عصى وأساء ينبغى أن لا ييأس من رحمة الله 
وكرمه... والايتان تشهدان بهذا. . 





شرح نبج البلاغة/ الجزء الخامس 6آ1 
78 وقال عليه السلام : لبخ جامع لمَسَاوىء الغجوت:؟ وَهوَ 


ِمَام”'' يُقَادُ به إلى كل سُوءٍ . 


111::::::::111111111لا اللكهة !!!1111111111 
١-الزمام‏ : المقود. 





البخل مجمع الرذائل فإن البخيل يمنع حق نفسه وحق الناس و حق الله والبخيل 
يبخل بما له ويبخل بنفسه ويبخل بكل خير والبخيل يطارد الناس من أجل جمع أموالها 
إليه وضمها إليها فهو كدودة القز يجمع ليموت دون أن يستفيد مما يجمع والبخل كالزمام 
الذي يقود البخيل إلى كل سوء ففتش عن كل رذيلة تجد منشأها البخل. . 


|| 15 س9 و سس يج بجي 


4- وقال عليه السلام : يَا بْنَّ آدَمَ اق رزْقَان: رِرْفٌ تطبه 
وَررْقُ يَطلَبِكَ ٠‏ فَإِنَ لَمْ تَأته َناك ا ل على اه : يَوْمكٌ! كمَاكٌ 
كل يَوْمِ عَلَى ما فيه» فَإِنْ تَكُنِ السَئهُ من م عْمْرِكَ فَإِنَ الله تَعَالَى سَيُوْتيكَ في كلّ 
د جَدِيدِمَاقَسَم َك وَإن َم تكنْ الت ء منْ عمُرِكَ فمَا تَصْنَمٌ بأَلهَمٌّ فيما ليِسَ 
َكَء وَلَنْ يَسقَكَ إَِى رذْقَكَ طَالِبٌ وَلَنْ يَكَلبَكَ عليه غَالِبْ» وََنْ يُبْطى 02" 
عَنك ها فل فَدّر للك 


قال الرضي : وقد مضى هذا الكلام فيما تقدم من هذا البابء إلا أنه ها هنا أوضح وأشرح. 
فلذلك كررناه على القاعدة المقررة في أول الكتاب . 


م[اسمناتهيويونن11 ااا اللكهت !11111 1تتسدسسسننرالاً 
١‏ -يبطىء يتأخن: 





الرزق رزقان» رزق يحتاج إلى أن تسعى وراءه وتهيء 9 للحصول عليه 
وهذا ما تعارف الناس عليه وسار عليه العقلاء ودعا إليه رب السماء وهناك رزق يقدره الله 
لك لم يكن باجتهادك وكدك وطول باعك» وقد سمعنا بأرزاق كثيرة لم تكن في منظور 
أصحابها من قريب أو بعيد بعثها الله» وقد علمنا لله أنك إذا أخلصت له النية وتوكلت عليه 
يرزقك من حيث لا تحتسب وكم من باب للرزق يقفل وإذا بالعبد يتغير وضعه ويسيء 
الظن بالله من أين يأتيه الرزق وإذا بالأبواب تفتح أمامه وتكون أعظم وأحسن من الباب 
الذي أقفل ثم إن الإمام نهانا أن نشغل فكرنا ونحمل هم سنتنا التي لم تأت بل علينا أن 
نهتم بيومنا فإن حصلنا على رزقنا فيه فقد أوتينا خيراً كثيراً وأما همّ السنة فإن كانت من 
أعمارنا يأتينا رزقنا فيها وإلا فلماذا نجمع ونتعب وأن الله بيده الأرزاق لا يستطيع أحد أن 
يأكل رزقك المقدر لك ولن يبطىء الرزق إذا كتبه الله لك فالرزق من الله وهو الذي يضعه 
أين يشاء وكيف يشاء ومتى يشاء . . 
سس ههج و5هة21ه هوه سس ب 

وقال عليه السلام: رب مُسْتَقبِلٍ يَؤْمأ اكد مسد سيره 


نويا" ف أل الله قات تواكه فى ارهد 


/1مم1مسسه:11 ا ]ا لكهة !1م1111 


١-الغبطة‏ : أن تتمنى ما عند الغير من النعمة دون أن تزول عنهم . 





ف يطل داك الشخر واقد ان وات جديا وار لتو و الأخير الى إل 
يخرج عنك إلا وأنت تحت التراب وقد تسهر ليلتك بالبهجة والسرور مع عائلتك 
وأطفالك وأصدقائك وأحبابك ثم في آخر الليل تقوم عليك البواكي من نسائك وأطفالك 
لفقدك ونهاية حياتك وهذا تحذير للإنسان أن لا يطمئن إلى الدنيا ويبقى باستمرار ذاكرا 
الموت والحساب . 





١‏ - وقال عليه السلام : لْكَلامُ في وَنَاقكَ”" ما لَمْ تتَكَلّمْ به فَإذَا 


شر حَ نبج البلاغة/ الجزء الخامس ا 

2 وى 3 6 ل ل 4 رو لوا ا 

ل فأخزن”'" لسَانَكَ كما تخزن ذهَبَكَ نكي 
ب كلمة 1 حل )) ا 


11:::::::::1111111 1لا طالكهة !1آ1111:دد::::ن111لا 


١-الوثاق‏ : مايشد به ويربط . 
"-اخزن : احفظ. 
“'-الورق : بفتح فكسر الفضة. 
؟ ‏ جلبت أت يه 
ه_النقمة : المصيبة. 





نهى عن الاسترسال في الكلام وأن يفكر الإنسان فيما يقول قبل أن يقول فإن 
الكلام قبل أن تطلقه فهو مملوك لك وليس لأحد حق عليك وأما إذا تكلمت به فقد صرت 
في وثاقه وتحولت أنت إلى عبد له تحتاج إلى الدفاع عن نفسك وإلى تأويل ما تكلمت به 
فلذا يجب أن يحفظ اللسان كما يحفظ الفضة والذهب ويحافظ عليه كما يحافظ عليها إذ 
ربما صدرت منك كلمة سلبت منك رزقك ونعمتك بل ربما جاءتك بمصيبة دامية قد 
تأخذك إلى عالم الاخرة. . 
9227229١‏ تاتس ب 

4 اج اق و حت ا راد روا ايت سم 0-7 ا 

0/1 ل ل ا 

ع 25400 نس ار م سان ميمه بوفاسف.. عن قا د سو انا 


1غغععغاننسهى:::::111] ]ا تكهة [1111تتسددن: نالا 


١-الفرض‏ 1 الواجب . 





ل 


444 المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 
تعلم فلئلا ترمى بالكذب أو المبالغة القريبة من الكذب تجنب ذلك ولأن الله فرض على 
جوارحك من العين إلى اللسان إلى اليدين فرائض يحتج بها عليك إن قصرت يوم القيامة 


لط :111090 سه _س22اا_ا_ا ت_ا 97 


787 وقال عليه السلام أن الك ] لله عنْدَ مَعْصيّته» وَيَقَقَدَكَ 
27 -ه 2 غير أ رد وه 2 
عِنْدَ طاعته» فتكون من الخاسرين» وَإِذا قَويتَ (" فَفْرَ عَلَى طاعَة أل وَإِذا 


0 


0 و. ب 2 و.ه © م8 سمه © سل 


1111111111111 ا لكهشة 111111:د::::ن:111لا 


١-احذر‏ : اخش وخف. 


"- قويت : قدرت. 


ابرح العمل روطان إلى الطاهة لجائنى امسقم نامتاب رلا اللاي 
من الثواب وأن من يراه الله على المعصية ويفقده في الطاعة هو من الأخسرين يوم القيامة 
الذين يعضون أيديهم من الندامة والخزي ثم ارشد الناس إلى أن من أراد أن يكون قوياً 
فليكن قوياً على طاعة الله المتمثلة بجهاد الأعداء وإقامة أسس العدل والحق وحمل شعار 
الأحرار والثوار للقضاء على الكفان والاستعمان وبنقذاز:طاغة الله:يجب أن 'يكون ضعيقاً 
عن معصيته لما فيها من التمرد والعصيان وما وراءها من مخلفات الاستعباد 
والاسسداد:.. 





سس هيب 5ه من هسل ب 


بر 


4 - وقال عليه السلام: الوكون0© إِلَى الدُنيَا مَمّ ما تُعَاِين”” مها 
جَهْلٌء وَالتَقْصِيرُ فى حُشْن الْعَمَل إِذَا وَيْقْتَ بالنَّوَاب عَلَيْهِ غَيْنء وَالطْمَأنيئة 
إلى كل أحد كل الاخمان لاد 


شر حَ مج البلاغة/ الجزء الخامس 8غ 


111::::111111لا اللهشة !1111111111 


١‏ دركن : سكن واطمأن. 
" - تعاين : ترى بعينك . 


] 0000000000 << اللو‎ ] ١ 
أجهل الناس وأسخفهم من رأى الدنيا ونكباتها وما ترمي به أهلها من المصائب‎ 
الاي لوا لم لام‎ 
ل ل ل‎ 


آل 222222222 


0 وقال عليه السلام: مِنْ هَوَان”" الدُنْيا عَلَى الله أَنّهُ ل يُعْضّى إلا 


فيهّاء وَلا ينال" ما عِنْدَهُ إل بها . 


1[ الننتسسسووين::11!] ا لكهت 1111 1111لا 


١-الهوان‏ . الحقارة والذل. 
"ينال : يدرك . 


]011110:0:0:1١ لنت‎ 111 


الدنيا مرتع الشيطان وفيها تكون المعصية والتمرد ويكون الشقاءء فيها يجري 
سفك الدماء وهتك الأعراض والاعتداء على الممتلكات» فيها يعصى الله ويتجرأ على 
العصيان وذلك كله يدلل على هوانها عند الله واحتقاره لها ومن أراد أن ينال الجنة 
والثواب وما أعده الله للأولياء» فعليه أن يتركها ويترك ما فيها. . 


1 المختار من حكم أمير المؤمنين زع( 


7 وقال عليه السلام : منْ طَلّب شَيْئا نَالَه1'' أَوْ بَعْضَهُ . 


]1111:1111 ]ا لك1هتة !11::::::::111111 1لا 


. -ناله : حصل عليه وأدركه‎ ١ 





الشكله راك مقي رلك معنا ورا كتير من قرو ا الكراسى قد 
وصلوا إلى أمنياتهم وطموحاتهم وهناك عشاق المال أضحوا بعد تصميمهم وجهادهم 
للفقر فوق ما كانوا يتمنونه وهكذا كثيرون من الذين صمموا على إدراك أمر قد أدركوه أو 


ل سس 5 زم 1 د و 2-7-٠‏ 

7 - وقال عليه السلام: مَا خَيْرُ بِحَيْرِ يَعْدَهُ النّارُء وَمَا شر بِشْرٌ بَعْدَهُ 
> عل هك هه ل 00 ارمع 3 03-1 
الجَبّه وَكلّ تعِيم دُون"" ألْجَنة فهُوَ مَحْقو 1ك وَكُ بل" “دون النات 
عافيَة . 


أ 


!لالتسسس سسسسللا ال1هت 111::::::::111111 1لا 


١-دون‏ غير. 
١‏ - محقور : الحقير المحقر . 
 '*‏ بلاء : مصيبة » كل أمر مكروه. 





لا نستطيع أن نقول إن هناك خير في عمل إذا أعقبته النار وكانت النهاية وكان 
المصير جهنم ولا نستطيع أن نقول لشيء ء أنه شر إذا أعقبته الجنة وكانت خاتمته ونهايته 
رحمة الله » فالعمدة في الجنة والنار وفي رضى الله وغضبه فإن حسن العمل بما يعقبه وكل 
ل ا ل ل 
إلى النار فهو مقبول وعافية» وهذا ترغيب في الجنة وتنفير من النار. . 


4١ 


. آَنَّ أَلْبَوٌ 0 إَلْيَتَه50') مَأَشِْدٌ مه 
574 اكب الود يم ع ؛ واشد من 


لبن تَفْوَى لقب . 


11مم111:::::ينن11 اا ا للكهة !1111جدس::1111لا 


١‏ _البلاء ع المصيبة» وكل أمر مكروه. 





الابتلاء في الدنيا لا ينتهي والأمراض مستمرة متعاقبة ولكن بعضها أخف من بعض 
إذ رب مرض أخذ معه الإنسان ورب مرض أخذ معه الإيمان ومن البلاء الحاجة إلى 
الناس وأشد من الحاجة إلى الناس وأمضى منها وأقسى مرض البدن الذي لا يشعر 
الإنسان معه بلذة الحياة ونعيمها وخيرها وأشد من مرض البدن وأقسى منه مرض القلب» 
المعبر عله بالنفاق والتذيذب وعدم الاستقامة وفى مقابل هذه الابتلاءات هناك نعم 
القلب وتقواه نعمة نسأل الله إدامة النعمة وإزالة النقمة. . 


| مس111 س7 ببح 
9 وقال عليه السلام: مَنْ أَبْطَا('© به عَمَلَهُ لَمْ يُمْرِعٌ به نَسَبهُ. وفي 
رواية أخرى : مَنْ فاتهُ حَسَبُ نَفْسه لَمْ ينْفَعْهُ حَسَبُْ ابائه . 


111مااتتسسوسن 11لا ا للكهت 1111111:دمسد: 111لا 


١-أبطأ‏ :| تأخر. 


اللنشى<ت 1011:10:1١‏ 
من كان سبىء العمل مؤذ غير عامل بأمر الله فإن نسبه وإن كان يرجع إلى الاباء 


نسبه ولم يفده اباؤه وهذه دعوة إلى العمل الجيد وإلى أن يصل الإنسان بعمله إلى أعلى 


# ط تت 0٠-92‏ !1100 :»© -<سكك؟ب؟بب_؟با_ 7 


وقال عليه السلام : للْمُؤْمِنِ ثَلآتْ سَاعَات : ا يتّاجي فيها 
رَبَه وَسَاعَه يَوُة0'" مَعَاشَه0"), ا بَيْنَ تفسه وَبَيْنَّ لَذْتَهًا فيمًا يَحلٌ 
وَيَجْمُلُ . وَلَيْسَ للْعَاقلٍ أنْ يَكونَ شاخص”" إلا في تَلآث: مَرَمَّة!' لِمَعَاشء 


0-7 
0-6 6ل 


٠ 0‏ 2 .6 9 3 
أوْ خطوة في مَعَاد”"» أَوْ لذة في غير مُحَرَّم . 


1111 اتسنالا ا لكهة [آ111ا مدرلا 


١-يرم‏ : بكسر الراء وضمها أي يصلح . 

؟ - المعاش : ما تكون به الحياة ما يتعيش به من المأكل والمشرب . 
“- شاخصاً : راحلا . 

؛ - المرمة بالفتح الإصلاح . 

ه_المعاد : يوم القيامة . 





الشررح 1117:1171 

تقسيم الزمن والالتزام بكل قسم بما يناسبه من أروع الأمور وأشدها فائدة فلا 
يضيع رأس المال ‏ وهو العمر ‏ سدى وبدون ثمرة والإمام هنا يقسم لنا الزمن ويضع لنا 
برنامج إجمالي ومفاده أن يومك المكور عليك من بياض النهار وسواد الليل يجب أن 
تقسمه إلى ثلاثة أقسامء فساعة تناجي فيها ربك تتعبد» تصلي» تدعوء تتضرع إلى الله 
وساعة ثانية ترم معاشك» أي تصلحه فتبحث عما تستفيده لتستغني عن الناس وتكف يدك 
عنهم ووجهك أن يضرع إليهم بذل العطية وساعة ثالئة أن تكون خاصة لمتعتك ولذتك 
المحللة مع زوجتك ونزهتك والعيش مع أطفالك وليس للعاقل أن يكون شاخصاً أي 
مرتخلا : متنقلاً إلا في ثلاث مرمة لمعاش» لإصلاح معاشه أو خطوة ة في معاد من أجل 
الاخرة وما بعدها أو لذة في غير محرم كأن يقصد أهله البعيدين عنه فهذه الثلاثة ة يحل 
معها السفر والارتحال. . 


شرح خبج البلاغة/ الجزء الخامس يل 
١‏ - وقال عليه السلام: أَزْهَدْ في الذُّنْيًا يَبَصَرْكَ”'' ألله عَوْرَاتها'"'. 
وَلَآ تَعْفْلُ فَلسْتٌ بمَغفول عَنْكَ! . 


11111عصميسدن 11لا اللكهة !1111لا 


ا ديتصرك 1 يعرفك . 
"-العورات : جمع العورة ما يستحي الإنسان من كشفه أمام الناس والمراد هنا 
عيوبها. 





/ الا : ١‏ لا ] ل .10 ٍ 
قد قيل: حبك للشيء 00 
مسالبها لأننا نحبها فإذا أردنا أن نعرف عيوبها وسيئاتها فما علينا إلا أن نزهد فيهاء فإذا 
زهدنا فيها استطاع بصرنا أن ينفذ إلى داخلها ويحكم عليها بنزاهة وموضوعية» وينبغي 
على الإنسان أن لا يغفل عما يراد به وعما هو مطلوب به لأنه غير مغفول عنه سيحاسب 
على كل كبيرة وصغيرة وسيقف أمام علام الغيوب وكاشف الكروب. . 


ال شك ووس سس هت 


7" - وقال عليه السلام: تَكَلَّمُوا تُعْرَفواء فَإِنَ ألْمَرْءَ مَخْبُوء”"" تَحْتَ 
لسّانه . 


0-1 أ آ[# ته 


الالاتسسصييون111لا اللكهة 111لاتتتسسسسسسلا 


. مخبوء 3 مستور ومختفي‎ - ١ 


0 اللشو تحت ]011101:0:1:0:1:0:1١‏ 


الناس صناديق مغلقة ومحكمة الغلق لا يعرف ما فيها إلا بفتحها فإذا فتحت عُرفت 
وإذا كان الإنسان صامتا لا تعرفه ولا تعرف داخله ولا تستطيع الدخول إلى قلبه وسره 
ولكن دعه يتكلم فتعرف من خلال حديثه وعيه الإسلامي وتعرف منطقه وتعرف نفسيته 





ينض - وقال عليه السلام: حَدْ مِنَ لديا مَا أن رول عنما ران 
عَللكه فإ أنةانه تنك مايل" قن الطلف 


1111::::::111111/1! اللكهة !!11111::::: :111لا 


اقول : أعرض . 
١‏ أجمل فى الطلب : اعتدل. 





إذا أقبلت عليك الدنيا بشىء فخذه وإذا أدبرت عنك بشىء فاصرف وجهك عنه ولا 
ضمن الحلال دون التجاوز به إلى الحرام . 





هه هيه هودهس سل 


86 وقال عليه السلام رت فل 1" من مول" 


1 الاتتسسد:::::! !!!ا اللكهة !1111 111لا 
١‏ -نفذ السهم خخرق الهدف وخرج منه . 
"-الصول : السطوة. 





ا 0 أي قد يلغ الإنسان بالقول ما لا بيلق بالسطوة بقار 
ل 
بالسيف لما في الأول من الهتك والفضيحة دون الثاني. . 


آذ 1:ج ات 


4" وقال عليه السلام: كل مُقْتَصَّر”' عَلَيْه كاف . 


شرح نبج البلاغة/ الجزء المنامس و 
[1:::::11111111111 11لا اللكهة !11111111111 اا 


007 5500000] الشررح الئل 
هذا من باب القناعة وأن من قنع بما قسمه الله له اكتفى به واقتصر عليه وأما من كان 
طاقعا قلا ركفية هما بيديه ين .يطلب ها بنك غيرة يقن طيلة عمرة فن يناج الأنه كلما 


سدت حاجة انفتحت له حاجات . . . 


سنج هم هو جبوجدهسهسب ب 





آل 


5 - وقال عليه السلام: 0 وَلَآَ الدّييَة""! وَالتَقَلل0" وَل 
التَوَسُلُ”' . وَمَنْ لَمْ يُعْط قاعدا لَمْ يُعْط قائماء وَالدَّهْرُ يَوْمَان: يَوْمٌ لَك وَيَوْمْ 
عَلَيْكَء فَإِذًا كَانَ لَكَ قلا نط2" » وَإِذَا كَانَ عَلَيِْكَ فَأَصْبر! . 


1111 اتتسسون: ةلا ]ا لكهة !1111لا 


١-المنية‏ : الموت. 

" - الدنية : التذلل والنفاق والخسة . 

*- التقلل : الاكتفاء بالقليل. 

5 - التوسل : الخضوع لأهل الدنيا وجعلهم وسيلة لبلوغ مرامه . 

© بطر النعمة : استخفها فلم يشكرها طغى بالنعمة فصرفها إلى غير وجهها. 





هذه كلمات علوية أرق من النسيم وأطيب ريحاً من المسك انتشرت بين الناس 
وأضحت شواهدا يستشهد بها الكتاب والأدباء والشعراء والخطباء من منا لم يقل المنية 
ولا الدنية ويستشهد بها لعزة النفس والإباء وللترفع عن الدنايا والعار فالموت أطيب من 
العار والمذلة . 


(والتقلل ولا التوسل) القليل مما تملك والقناعة فيه خير من التضرع على أبواب 
الزعماء والوجهاء وأصحاب الكراسي وقد رأينا خساسة بعض المعممين الذين عملوا 


0 المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 


كخدم في بيوت الزعماء من أجل وظيفة وبعضهم باع كرامته بل فقدها من أجل أن يتزلف 
إلى صاحب مقام ووجيه... وإذا كنا نتكلم عن العلماء فلأنهم الطبقة الراقية ولأنهم 
الأكمل في سلم الكمال وأما غيرهم من العوام فغض الطرف ولا تسأل. . 

(ومن لم يعط قاعدا لم يعط قائماً) هذا حث على الإجمال في الطلب وأن الرزق 
مقسوم وأن الله إذا لم يعطك بالسعي البسيط لم يعطك بالسعي الحثيث . . 

(والدهر يومان يوم لك ويوم عليك) وهذه حكمة عظيمة تنحني لها الرؤوس 
بخفوع ومشرع ٠‏ .الدهزريوها د هزه تين علياك الذاننا ويقول لنت لكريم عرلايما عبنت 
من أموال وأولاد وجاه وسلطان ليختبر طاعتك والتزامك ومقدار محافظتك على النعمة 
فإذا كان اليوم يومك... وأنزلت عليك النعم والبركة فلا يأخذك البطر وتروح تسرف 
وتبذر وتمنع حق الله وحق العباد ولا تتسلط على رقاب الناس يسلطانك وجاهك. . 
وأما إذا كان الدهر عليك فسلبك عزك وأموالك وأولادك وسلطانك فلا تيأس واصبر 
واحتسب فإنما هو امتحان أرادك الله له ليرى هل تنجح فيه أم ترسب. . . وعلى كل حال 
سيزول ولن يبقى أبدا. . . فالصبر سيقطعه وستنتصر إن بقيت على تقوى الله والالتزام 
بأوامر الله . . 


جه وت هدجس #11[ 11# 


10" - وقال عليه السلام : ا الي" الج ا 
عَطرٌ ريحة 
[]االتنتسسس: !!!ا ا لكهشة [111لتممسمسسد1 1لا 
١-الطيب‏ : كل ذي رائحة عطرة . 
١‏ -المسك : طيب يستخرج من دابة كالظبي . 


00001000000000١ << للشو‎ 0١ 
هذا مدح للمسك بما أنه طيب وذو رائحة طيبة تنعش الروح وتفرح القلب وقد كان‎ 
رسول الله يحب الروائح الطيبة وخصوصاً المسك والمؤمن رائحته كالمسك؛ من جهه‎ 
ا ا ة تتنسمها الأنوف فتعشقها وهذه دعوة‎ 
. إلى أن تكون رائحة المؤمن طيبة باستمرار.‎ 
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4 وقال عليه السلام: ضَغْ”'' فَخْرَك”"©. وأخطط كبْرَكَ0". وَأَذْكرْ 


2 

[[[1111111:::::: ةلالا ]ا لكهةت !111111::ددددن1 11لا 
١-ضع ١‏ اترك . 

"-الفخر : التباهي. التمدح بالمناقب والخصال والمكارم . 

"- الكبر التكبر. 





بماذا تفتخرء بالمال أم بالجاه» أم بالسلطان ١‏ الس ا 
عنك من الله شيئاً ولن تنفعك يوم حشرك ونشرك وعرضك على الواحد الديان وإذا كانت 
كلها لا تنفعك فاتركها واهجرها وضعها جانبا لا تتكلم بها ولا تفتخر فيها. . 

وكبرياتك بماذا اكتسبتها؟ ولماذا تتكبر؟ تتكبر لأصلك فأصلك نطفة أم تتكبر 
لنهايتك ونهايتك جيفة نتنة تشتمئز منها النفوس إذن انزل عن كبريائك وتنازل عنها واذكر 
قبرك عند كل موقف تجمح نفسك إلى العلو وتطغى في الضلال, اذكره فإنه مقام مرعب 
ومكان رهيب ما تصوره جبار أو عظيم إلا وارتعش» إنها نهاية في بيت الوحدة وبيت 
الوحشة وبيت الغربة لا يؤنس فيه إلا العمل الصالح. . 
سس ا ج77« _ سبحب 

4 - وقال عليه السلام: إِنَّ لِلْوَلّد عَلَى اَلْوَالِدِ حَقّاء وَإِنَّ لِلْوَالِدِ عَلَى 
لْوَلّد حَمًا . فحَقَ لَْالِدِ على الْوَلَدِ أن يُطبعَهُ في كل شَيْءِء إل في مَعْصِيّة أله 
شرم المع الولف فلن الرالف أن تلفق متخت تعن أدلة رقلة 





ار لذ ها نزرد بن اوور ا ا ار ا عل اا 
نهي إلا أن يكون في ذلك معصية لله فلا طاعة عندئذ لمخلوق في معصية الخالق وهذا 


444 المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 
مأخوذ من قوله تعالى: #أن اشكر لي ولوالديك إلىّ المصير وإن جاهداك على أن تشرك 
بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما# . 

وأما حق الولد فتحسين الاسم لثلا ينبذ به أو يساء إليه به أو يستهجن منه أو يتخذ 
سخرية واستهزاء وقد وردت أحاديث كثيرة في اختيار الأسماء الجميلة ذات المعاني 
اللطيفة كأحمد ومحمود وعبد الله وأما تحسين أدبه فهذا الثمرة العظيمة وأفضل ما ورثه 
الاباء للأبناء وهو أن يكون الولد مؤدبا مع الناس معظما ومحترما لهم لا يؤذي ولا يعتدي 
وأما تعليمه القران فلأنه الأساس لاستقامته وعدالته وتقواه وهو الأخذ بيده إلى العمل 
الموصل للجنة وحسن العاقبة. . 
زا جز زه 2 7_7 تجح 


2 - وقال عليه السلام : لعن حي . ةا تعرس 
م ل :10 انيت بِحَقَّ د وين اللي حنم 
131 الك شر وو لفكوت شر ولط إلى الخصرة 


عه “ىو 
6خ ادس 


.6 


لانن اللكهشت 11:111111:د::::111 1لا 


١-الرقي‏ : من الرقية وهي ما يستعان به للحصول على أمر أو دفعه بقوى تفوق 
القوى الطبيعية . 

" -الفأل : ضد الشؤم وهو ما يستبشر برؤيته ويتوقع من خلالها المسرة. 

 '"“‏ الطيرة : مايتشاءم به. 

؛ - العدوى : انتقال المرض من مريض إلى سليم . 

5 _الطيب : كل ذي رائحة عطرة. 

5 نيزة : نشاط وقوة وفي الأصل رقية يعالج بها المجنون أو المريض سميت 


بذلك لأنها تكشف ما به من الداء . 


77707 اللتشسو -ت :0101010110011 ] 
العين حق: أي إصابة العين وتأثيرها في بدن المصاب بمرض أو وجع واقع وهذا 
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الرقى حق: وهي أدعية أو أذكار أو قران يقرأ فيرتفع الأذى عن المصاب باالعين 
وما أشبه ذلك . 
والسحر حق: وهذا واقع ومن مسلمات الأمور على اختلاف تفسيره وتأويله. 
الفأل حق: دعوة إلى الفرح بالأمور التي يراها الإنسان ويستبشر بها وأما الطيرة 
فهو التشاؤم وهي حالة نفسية رفعها الشرع برفضها كفكرة وعالجها بالصدقة ثم المضي 
في الأمر المتوجه إليه. 


والعدوي ليست بحق: انتقال المرض لا يكون إلا في بعض الأمراض الخبيثة ومثل 
هذه دعا الشرع إلى الفرار من المصاب بها كالجذام فقال: فرَ من الجذام فرارك من الأسد 
وأما هنا فهى دعوة إلى ما يسري بين الناس من أمراض اعتادوا عليها ولا تنقل بسرعة 
تعن أن ل" عيش الا هات كاله الخو ففتها 4 وأما بقية الأمور من العسل وأخويه فهي 
تجدد نشاط الإنسان وتحرك فيه روح الجد ويجد فيها لذة ونشوة . 


سس 92277792 ا ب ب 


١‏ - وقال عليه السلام: مُقَارَيه00) النّاس في َخْلاقَيْ 350 من 


غوَائلهة”” . 
111مم1غ111صيوونن111 ا لكهشة !11111 1تدددد:ون !ا 


١-قاريه‏ : داناه. 
"'-أمن : سلامة. 
 "“‏ الغوائل : جمع الغائلة وهي العداوة والشر والغوائل هي الدواهي . 





ومتى قربت ن أخلاق الناس بعضها من بعض انسجمت وائتلفت وأمن كل شر الآخر 
وأما إذا تنافرت الأخلاق واختلفت تباغض الأشخاص وبغى بعضهم على بعض وهي 
دعوة إلى مداراة الناس والرفق بهم في حدود الالتزام الشرعي المسموح به. . 
والمجاملة مطلوبة ومرغوبة. . 


660 المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 


٠”‏ - وقال عليه السلام لبعض مخاطبيه. وقد تكلم بكلمة يستصغر مثله عن قول 
مثلها: 


مذ ظرت: شكير | وهد رت سقيا: 
قال الرضي: والشكير ها هنا: أول ما ينبت من ريش الطائرء قبل أن يقوى ويتسحصف . 
والسقب : الصغير من الإبل» ولا يهدر إلا بعد أن يستفحل . 


1 :كثكثكثككثكثاك ا ة860ة6868 تا 20 





50 - وقال عليه السلام: م كن أزيا"؟ إلى شارك ' خذلشة 


الح 1 

111!1:::::::1111111 اللكهمتة !1111:::::11111111لا 
١-أومأ‏ 3 شان 

؟" -المتفاوت : المتباعد. 

#وعدلهةالحيلة. + :تتداعة التكيوة وم يتلم نه 





10 ' 
من أراد أن يجمع بين المتناقضات عجز عن ذلك ولم يقدر عليه كمن يريد أن يطيع 

الله ويطيع العصاة من الأمة فإنه لا يقدر على الجمع بينهما . 
1]7/7ة1ةكةكةه كت يي 0 ةا0ا 000 0 


4 - وقال عليه السلام» ركد يكل عن اسعتى ارتو ول 


0 


َوه إلا بألله» سي ع عون ٠‏ فَمَبَى مَلَكَنا 
ما هنك به مدا ْنَا وَمتَى أَحَذهُ ما وَضعَ تَكليفه َك 
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7 500000)] الضرر ح 
العا لخ دعقن عو افك يحالى 4 قزى ولا كنا نملك نا تيور أن منالر ل ناكا 
لا حول تعني لا حركة. ولا قوة تعني القدرة والطاقة فالحركة والقوة والقدرة من الله 
وتخذه فإذا كنا إلا تمللق ينا من ذلك إلا بمقدار ما تسريه جوده :تمن ملكنا وأعطانا 
كلفنا بمقدار طاقتنا إذ العاجز لا يكلف ولذا متى سلب التمليك سلب منا التكليف وهذا 
إقواو يالف عر الاح ل ال 
سس سي يري روي روي وا 21 
0ك دونال عل العادم لعمار إن وادير وقد سمعه يراجع المغيرة بن 
شنعية كلامآ : دغه يا عَمَان ل ا 8 


من الذَّنْيَا 
وَعَلَى عَمْد لَبَسَ عَلَى نَفْسه”". لِيَجْعَلَ السّبّهَات عَاذراً لسَقطاته9" . 





11مملاتنسدسووس1 11لا ]ا لكهة !111::::::::::111111 1لا 


١-قاربه‏ , داناه والمقصود هنا ما نفعه . 
" -لبس على نفسهء : خلط عليها الأمر فجعلها تشتبه . 
 “‏ السقطات :. .الزلات: 





المغيرة بن شعبة الداهية الفاجر الذي يستخدم الدين والميادىء والكرامة وكل 
شيء في سبيل تحقيق دنياه والحصول عليها وقد يموّه على نفسه ببعض المواقف التي 
تستلزم أكثر من تفسير لتكون عذرا له عند محاسبته ومخرجا يستطيع الاعتذار به عندما 
يحرج أو يضطر للعذر وقد كان عمار يحاوره في بعض الأمور وقد سمعه الإمام فنهاه عن 
محاورته لأنه أخبر بنفسيته وما تنطوي عليه روحه النجسة. . 


ترجمة المغيرة بن شعبة . 
.سال اه ج22 ا 20 . 5 ءٍ . 0 
المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو 


.7585 طبقات ابن سعد ج 3 ص‎ )١( 


.6 المختار من حكم أمير المؤمنين رع( 
وأمه اسمها أسماء بنت الأفقم . 
ويكنى أبا عبد الله وكان داهية . 
غدر بثلائة عشر رجلا من بني مالك كان معهم في أثناء عودتهم من الإسكندرية بعد 
المال بين يديه فقال له النبي (ص): أما إسلامك فقبلته ولا آخذ من أموالهم شيئاً ولا 
رماه الإمام بالكذب عندما ادعى أنه أحدث الناس عهداً برسول الله يوم وفاته. 
تولى لعمر ولاية البصرة وعزله عنها لما كتب له أبو بكرة بأن المغيرة قد زنى في 
قصة طويلة مفادها أن ثلاثة من الشهود شهدوا وتردد زياد بن أبيه ليخلص المغيرة فجلد 
الشهود ونجاا لمغيرة. 
وكان سنة ؟7 واليا لعمر على الكوفة ولما تولى عثمان الخلافة عزله عنها 


سئة 8 7. 
كان المغيرة من جملة من تخلف عن بيعة الإمام . 


وبعد الصلح بين الإمام الحسن ومعاوية سنة 5١‏ ولى معاوية للمغيرة الكوفة ولما 
أراد أن يعزله أعطاه عهدا أن يدعو لبيعة يزيد وهكذا أعاده إلى الكوفة ووطأ لذلك . 


توفي سنة 0١‏ وقيل سنة 0١‏ وقيل سنة 45 . 
اسه وه هعس + 
7 - وقال عليه السلام : مَا أَحْسَنَ تَوَاضعَ الأعْنيَءِ ْْقراءِ طلبا ما 
عِنْدَ أله ! وَأَحْسَنٌ منْهُ تية0'' َلْمقَرَاء عَلَى الأغنيّاء أَتَكَالاً عَلَى ألله . 


م1:11 !اا ]ا لكهشة !1111لا 
١‏ - التيه الزهو والكير: 





500 الأغنياء 0 ويتمادوا في الذلة ومن عادة الفقراء أن يذلوا 
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ويخنعوا ويضرعوا إلى من بيده المال وكلتا العادتين سيئة مكروهة لا يرتضيها الإسلام 
لأتباعه وأمته ومن هنا كان الخروج عن هذه العادة والالتزام بأوامر الله شيئا عظيما في نظر 
الله وكبيراً في ميزانه والشيء الجميل والحسن والذي يستحق التعجب والرضى أن 
يتواضع الأغنياء للفقراء ويعاملوهم كما يعاملوا أمثالهم من الأغنياء في الاحترام والتقدير 
والتواضع ولكن أحسن من ذلك أن يتمتع الفقراء بنفسية الترفع والعلو على الأغنياء. 
اتكالاً على الله لكي يُشْعِروا الأغنياء بالاستغناء عنهم وعما في أيديهم. . . 


- وقال عليه السلام : مَا أَسْتَوْدَعَ ألله أَمْراً عَقْلاً إل أسْتَنْقَدَه”'' به 
وها 1 
ممما 11لا ا كلكهشة 11111 1تتدسسسدندر 111لا 
١-استنقذه‏ 1 خاضة نحا 





العقل زينة الإنسان ورأس ماله الذي لا يعادله شىء آخر فهو أحسن من المال 
وأحسن من النعمة وأحسن من الأمان 5-0003 لآن الإنسان إذا فقد هذه 
الأموريبقى إنساناً ويبقى في عداد العقلاء أماإذا فقد العقل فقد خرج من زمرة العقلاء 
وتحوّل إلى حيوان ولكن في صورة إنسان بل انحطت مرتبته عن الحيوان ومن هنا كان 
العقل أعظم ما في الإنسان وهو المنقذ للإنسان من الورطات والأزمات ويستطيع أن 
يتخلص به من الشدائد والمحن فى الدنيا والآخرة إذا أحسن استخدامه وعرف كيف 


21212929 زج سبج 
-وقال عليه السلام: مَنْ صَارَعَ ألْحَقَّ صَرَعَهُ. 





للباطل جولة فللحق دولة والنهاية لصالح الحق مهما انتفخ الباطل وتمدد فما هو إلا ورم 


66 المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 
قصص فرعون وقارون والأجيال الماضية عبرة عظيمة حيث كانوا على رقاب الناس 
يسومونهم العذاب والهوان وقد حاربوا الحق فما هي إلا أيام حتى قضي عليهم وأصبحوا 
ا لل ا ل :5 لس لسهههل-_-_-_-7--_-_-_-_-_ _ يسم 


4 -وقال عليه السلام : اَلْقَلْبُ مُضْحَفَ الْبَصَر. 


الوحي . 





ذأ 1ج سس 


. -وقال عليه السلام: التُمَى رَئِيِسٌ الأخلاق‎ ٠ 





]١][‏ )ا 
ل 0 0 00000 بالواجيات 0 
غيرها بكاف عنها ومن هنا كانت كالرئيس. . 


ص هه ه#)ه جيبو٠هس‏ سل 1 


ب 
نطقّك 


أنْطتَكَء 


١‏ -وقال عليه السلام : لذ تَجَعْلنَ ذُوَن17 نانك على مَنْ 
وَبَلاعْةَ قَوْلكَ عَلَى مَنْ سَدَّدَكَ”"' . 


1[ [انتسسسئ نالا ا للكهة [[ااتستسسسس111لا 


١-الذرب‏ : الحدة. 
" -التسديد : التقويم والتثقيف . 


شر حَ مج البلاغة/ الجزء الخامس 6.6 


1 7] الست ١‏ 01010000011] 
هذا أدب لمن يتعلم بعض العلوم من إنسان ثم يستعلي عليه بما تعلم منه وأن من 
أنطقه الله يجب أن يحوّل لسانه لطاعته وشكره لا أن يستعمل لسانه وحدته وقوته في 

معصيته وكذلك كل شيء وهبه الله لك استخدمه في طاعته وليس في معصيته . . 
ل م ا ا ا ا ا اا اا اللا 22 
5 - وقال عليه السلام: كَمَاكَ أَدَباً لنَفْسكَ أَجْتنَابُ مَا تَكْرَهُهُ منْ 





أنت وأنا نرى عيوب الناس» نحصيها ونعددها ونشمئز منها ونكرههاء وهذا بدوره 
يتطلب منا أن نرتدع عنها ونتجنبها وفي اجتنابنا لها أدب عظيم نتأخذ به أنفسنا إلى 
السعادة. . 


لل ب :11195 هوسق ششب7با 7 ب مله 
- وقال عليه السلام: مَنْ صَبَرَ صَبْرَ الأخرار» وَإِلآ سّلا"'2 سُلوَ 
ال 00 


[آا نوسن 11لا ]ا للكهت [!اااتتتسسسد:1 ا 


. سلا" : نسي‎ -١ 
-الأغمار : جمع غمر وهو الجاهل الذي ليس له خبرة بالأمور.‎ "١ 





الإنسان إما ١‏ أن لين مجر رار الذين يتجرعون كأس المصيبة 200 
بعقل ورويّة ويعرفون أنهم لن يردوا ميتاً ولن يرجعوا فقيداً وإلا فلا بد وأن يمر الزمن 
وير تف الصزع بالسبان للحصيية الحظيعة ما ينسى اللجهال االمشاكل والالجداات يعدا عرور 
وقت من الزمن. . . وهي دعوة إلى الصبر الجميل الذي لا يحوي الجزع ولا الهلع بل 
العبليم والرضن تتفاء انه ودر 


١ 5‏ ؟ ‏ وفي خبر آخر أنه عليه السلام قال للأشعث بن قيس معزياً عن ابن له : 
ا نوق ل م ا ل 
إن صبرت صبر الاكارم. إلا سَلوْت سَلوٌ البهائم . 





صبر الأكارم الذين لا يجزعون ولا يضجون ولا يولولون بل يحتسبون الأمور عند 
الله ليؤجروا عليها وأما إذا لم يصبر الإنسان فيكون كالبهيمة التي ينسيها الزمن ما يغيب 
عن عيئها. . 
سس سس :17-4 قمَمج. د ا 


6 - وقال عليه السلام في صفة الدنيا: تَغْرٌ وَتَصِرٌ وَتَمُرُ إن الله 
تعَالَى لَمْ يَرْضَهَا تَوَاباً لأْلِيّائهء وَل عِقَابا لأعْدَائهء وَإِنَ أَهْلَ الدُنْيَا كركب7" 
1 16 ا ل 0 

هُمْ حَلُوا(" إِذْ صَاح”" بِهمْ سَائِمَهُمْ ا 


11111111111 اللكهة !1111 تتتسددسسن 11لا 


١-الركب‏ : هم ركبان الإبل وما أشبه. 
"-_حلوا : نزلوا. 
"'- صاح : نادى. 


5 رحل عن المكان : تركه وانتقل عنه. 


ل ل ل 0 
الأثسنان ينها فعصور أله'يتال منها شيعا سعدة» وكذلك تضره بما فيها من مصائب 
وآلام ومحن وتمر عليه مروراً سريعا فتنفص عليه طيب حياته وسعادته ومن هوانها على 
الله أنه سبحانه لم يرض أن تكون زان لأعمال أولياته ولا عقابا لأعدائه وإنما جعل 
الثواب والعقاب في الدار الاخرة ثم شبه أهلها بقوم مسافرين أرادوا الارتياح بعض الوقت 
فخلوا رحالهم وأنزلوا أمتعتهم وبمجرد أن أنزلوها صاح بهم قائدهم بالرحيل فلم يسعدوا 
بالراحة ولم ينالوا الهدوء حتى ارتحلوا وكذلك حال أبناء الدنيا يبنون ويجمعون حتى إذا 





شرح : نبج البلاغة/ الجزء الخامس امه 
أراد أحدهم أن يستفيد ويرتاح فإذا بيد المنون تمتد إليه لتخطفه من الحياة تاركا وزاءه 
أمواله وأولاده وكل ممتلكاته لم يتمتع بشيء منها. . 


و مه سمه 


7 - وقال لابه الحسن عليهما السلام: لآ تَحَلَّفنَ”'' وَرَاءَكَ شَيْئا من 
لديا فَإِنَكَ تُخَلَمَهُ لأحد وا ما رَجُلُ عَمِلَ فيه بطاعَة ألله فَسَعِْدَ بمَا 


شقِيتَ به وكا َب عل يو يتفي فهك ا جعت 4, فكنت 
عن" ل لَهُ عَلى مخ 0 ل أَخَلّ هَدَيْد - حَقِيق]”" أَنْ على 08 


و 


قال الرضي : ويروى هذا الكلام على وجه آخر وهو: 


أمَا بَعْدُ فَإِنَ الّذِي في يَدِكَ منَّ الدُنيا فَدْ كَانَ لَهُ أَهلٌ قَبْلَكَء وَهُوَ صَائِدُ 
اائر الوا د ار : رَجُلِ عَمِلَ فيمَا جَمَعْتَهُ بطاعَة 


الي شَقِيتَ يه؛ أ رَجُلٍ عَمِلَ فيه بِمَمْصِيَة أله» فَشَقِيتَ بِمَا جَمَعْتَ 


رك ن عد هذئن أفلة أن يه على تي. وان كين لاعن 


أ 


0 


[[االانتدتسسوسسن: !!!ا ا لتكهة !111 1تتسدد::: الا 


خلف الشىء و 
" -العون : المساعد. 
*- حقيقاً : 0000 
؟ ‏ تؤثره : تقدمه. 





نْهَىُ عن الإدخار للمال ودعوة إلى التصرف فيه فى حال الحياة فما تعبت فيه فانفقه 
في حياتك ولا تتركه إلى من بعدك فإنك تتركه لأحد رجلين كل منهما يتصرف فيه دونك 
فأنت تجمع وغيرك يصرف ويتمتع فإن كان الرجل صالحاً استفاد منه لدنياه وآخرته وإن 


م.٠م‏ المختار من حكم أمير المؤمنين زع 


كان شقياً استفاد منه في دنياه وتمتع به وكنت أنت قد أعنته على المعصية والعاقل هو 
الذي يستفيد مما جمعت يداه لدنياه وآخرته ولا يؤثر غيره عليه . 
0 لاو ار ا باو لج رقي بجعا ا 


ال كد كيم كه أحق به ملك فاوج لمن مضى ومات رحمة أ 
ولمن بقي رزق الله وعطائه ولا تهتم إلا بنفسك وما ينفعك في آخرتك. . 


لبا 
14 
.4 
2 


ل لقائتل قال بحضرته: «أستغفر الله» : 
أعْكَ7"": أَتَدْرِي ما آلاسْتغْمَارُ؟ آلاسْتَغْفَارُ دَرَجَهُ الْعِلَيينَ:"2. وَهْوَ آَسْمْ وَاقعٌ 
عَلَى سنّة مَعَانِ : أوَلْهَا النَّدَمُ عَلَى ما مَضَىء وَالثّانِي ألْعَرْمُ”" عَلَى 
ليه أبَددَ وَالثَالتُ أَنْ تَوَدي” "إن المخار و خرن حت اللي ا 
ليس عَلَيْكَ تبعة رت َالوابُ أن تم 30) إِلَى كل ة ريو 19 علي مكنني 07 


فَتَوّدّيَ حَتَهَا لصاون أن معد : إلى الحم لد على الل 
فتّذيبَهُ بَآلأخْرَانء حتى: تلصنق تَلْصقَّ الْجِلْدَ بالْعَظمء ا يا لحم جَديدٌ: 


0 


وَالسَّادِسٌ أنْ تُذيق الجسم لم الطاعَة كَمَا أَذَفْئَهُ حَلدوَةَ آلْمَعْصِيَة فَعِنْدَ ذلكَ 


تقول 1 سْتَغْفْرُ ألله) . 


]ا اااتتسسس111اا اللكهة [111 :111لا 


١‏ كلتك أمك : فقدتك بالموت. 

. العليين : أعلى درجات الجنة‎  " 

العزم : الثبات والشدة فيما يعزم عليه وينوي إتيانه . 
؛ - أدى الشىء : أوصله. 

ه-التبعة - : مايترتب على الفعل من شر . 

1 - تعمد تقصد. 


. الفريضة : ما أوجبه الله‎ - ٠ 


شرح نبج البلاغة/ الجزء الخامس 
- ضيعه : أهمله. 
4-السحت : بالضم المال من كسب الحرام . 


00١‏ ] االتشمى حت 00000000١‏ ظ 
ا 5 
لقلقة لسان ككثيرين من أهل الذكر الذين ينطقون بما لا يفهمون ويتكلمون بما لا يفقهون 
فأراد الإمام أن يعلمه ويبين له الوجه الصحيح لكلمته استغفر الله حتى تكون صادقة 
وواقعة موقعهاء فاستغفر الله التي يرتقي الإنسان ببركتها إلى أعلى الجنة وأرفع درجاتها 
أولاً: الندم على ما مضى من السيئات والاثام لكي يشعر الإنسان أنه كان على خطأ 
ل ايان ا 
8 الم 07 
والثالث: أن يؤدي إلى كل ذي حق حقه ممن أكل حقوقهم لتصدق التوبة وإلا فإذا 
كانت أموال الناس فى يده وهى تتراىء أمامه فمعناه أن الذنب يعيش معه ويتحرك 





بح ركته . 
الرابع : أن يعمد إلى كل فريضة واجبة عليه قد فوتها باختياره أو قهراً عنه فيقضيها 
ليكون ذلك ترجمة عملية لتوبته وترميماً لما هدمه من قبل وما لم يقم فيه من الواجبات 
والخامس: أن يعمد إلى بدنه فيلاحظ أنه قد تربى على الحرام فيذيبه بالصيام 
والعبادة والسهر في سبيل الله حتى يذوب الحرام ثم ينشأ لحم آخر تغذى من الحلال. 
السادس: أن يذيق هذا البدن ألم الطاعة والعبادة كما أذاقه حلاوة المعصية فيجتهد 
في العبادة حتى تتورم قدماه ويصوم حتى يقال إنه لا يفطر وبعد هذه الأعمال كلها يحق له 
أن يقول استغفر الله وتقع هذه الكلمة منه موقعها الطبيعى اللائق بها. . 


7١١7١7١7١7‏ 2222 ااا :ا 221212112 اا 


-وقال عليه السلام: الحلم عشيرة . 





بن يخلع يكثر أنصارء ركاه كرد 0 له بشكل طبيعي تطيعه وتحتره 
ا 0 


سج هب 15 وين ١‏ - ب 7 


8 - وقال عليه الام فشكي" أبن ادم 01 لجل 7 


0 لَعل* 1 آ لْعَمَ د 0 الي" 
وَتنْتنة دو(2ة) ا ا" 


11111 تتتنسسس1111ا اللكهشة !!!1111لا 


١‏ مسكين فمير. 

"١‏ - مكتوم : من كتم الشيء إذا أخفاه. 

٠_الأجل‏ : وقت الموت. 

5 مكنون ستو 

ه_العلل : الأمراض . 

"' تؤلمه :7|اتؤذيه . 

. البقة : حشرة صغيرة تمتص دم الإنسان‎ ٠ 

6-الشرقة : الغصة بالريق. 

4-التن : ماخبثت رائحته. 

٠‏ العرقة : الواحد من العرق وهو ما يترشح من بدن الإنسان. 





الإنسان ضعيف صغير وإن تراىء في نظر نفسه في بعض الأحيان كبيراً وشيئاً مهمأ 
عظيماً وضعفه في نفسه يتشخص في أنه لا يعرف متى يفاجئه أجله فيموت وكذلك لا 
يعرف العلل والأمراض التي تهجم عليه وتغزو بدنه فرب أكلة كان فيها حتفه ومن ضعفه 
أن عمله محفوظ ومحاسب عليه لا يستطيع الخلاص منه ولا الهروب من تبعاته 
وآثاره. . 


شر حَ نبج البلاغة/ الجزء الخامس ااه 


وأما ضعفه مع غيره ممن هو حقير في نظره وتافه لا يعتد به فالبقة هذه الحشرة 
الحقيرة لبر را روي ار من الماء قد يشرق بها 
قيموت ولضعفه إذ1غرق قليلاً اذت راتحته الناس لنتنه نه وقبيح عرقه . . 


|6“ خ!15»5»5»5»5ة1ة1ةكثكة ةتنا لل ان الل )اا©:|64اللر ا الت 


5 - وروي أنه عليه السلام كان جالساً في أصحابه. فمرت بهم امرأة جميلة. فرمقها 
القوم بأبصارهم. فقال عليه السلام : 


لا 


إنَّ أَبْصَارَ هذه كرد اطران 6" وَإِن ذلكَ سَبَبُ هَبَابِهَا0", فَإدَا 


نر أحَدكُع إلى شر 5 َعْجِبْهُ فليُلمسس أَهْلَّهُ نما ه مَأ أنه 
ل رج م الخراح: «قاتله الله كافراً ما أفقهه» فوئب القوم ليقتلوه. فقال عليه السلام : 
ا 


إِنَّمَا هُوَ سَبٌ بسَبٌ» أَوْ عَفْو عَنْ ذَنْبِ! . 


1آممم111::::::11اا ا للكهشة 111:::::::::1111111 1لا 


١‏ الفحول : جمع فحل الذكر من كل حيوان. 

1- طوامح : جمع طامح تقول طمح البصر إذا ارتفع . 

*_الهباب :. صوت التيس عند طلبه للشاة وهب التيس إذا هاج للضراب . 
4 -رويدا : مهلا. 





هذه حادثة وقف عليها الإمام من أصحابه فأراد أن يخفف من هيجانهم ويعالجهم 
بما أمكن وقد علل سبب سبب طلبهم للمرأة بآن أنظارهم قد تتبعتها فعشقها القلب وأرادوها 
لأنفسهم فأرشدهم الإمام إلى أن هذه الحالة علاجها أن يلاامس الرجل زوحته فتزول 
الحرارة وتخمد الشهوة لأنها امرأة كأي امرأة وعندما سمع الخارجي هذه الحكمة والبيان 
تعجب من فقه الإمام ورماه بالكفر على حد زعمه وهنا ينبري الأصحاب ليقتلوه فينهاهم 
الإمام ويقول لهم هذه العبارة العظيمة التي تنعكس فيها كل معالم الحرية والإنطلاق وهي 
سب بسب أو عفو عن ذنب» ولا يقبل أن يواجه الخارجي بأكثر من ذلك وهل في الدنيا 


”اه المختار من حكم أمير المؤمنين رع( 
١‏ - وقال عليه السلام: كمَاكَ مِنْ عَقْلِكَ مَا أَوْضَحَ”" لَكَ سْبْلَ 
يا 


111مم1:::::::: 1111 اللكهة !!11:111111::::: 111لا 


١-أوضح‏ : جعله واضحاً أي ظاهر بينا. 
"-الغى : الضلال. 
٠“‏ الرشد : الاستقامة والهدى ضد الغي . 





ا 
حصلت على نعمة كبرى لا تعادلها غيرها من النعم فالتمييز هو الخطوة ة الأولى الصحيحة 
والمستقيمة في طريق الخير والعدل وكفى بذلك شرفاً للعقل ودليلاً على الحق. . 


الل سسسسسيسسهبه هي هشههوم سبي 
ه - وقال عليه السلام: فْعَلُوا ألْخَيْرَ وَلا تَحْقَرُوا”" منْهُ شَيْئاء فَإِنَّ 


7 ع وع 


صؤِيره ا ليون حدم لا 


و 


0 
:يازا اللكهشة [!1 1111لا 
١-لا‏ تحقروا لاتستصغروا. 





ا حث على فعل الخير ون لا يحقر اسان من شيئا مهما كان ل إن صخر 
ل 0 50 غيره أولى؟! 6 


شرح نمج البلاغة/ الجزء الخامس اهم 


ذلك؟! وإذا بنى على ذلك فإن الغير يتقدم فعلآً عليه ويكون أولى بفعل الخير ثم حذر 

ورغب بأن لكل من الخير والشر أهل فإنتركتم الخير والشر صنعه أهلهما ومن هنا كان 

على العاقل أن يختار فعل الخير ويمتنع عن فعل الشر . 

الل ل للست © << :تت سس “0# 
نفد ا مَنْ أَصْلَحَّ سَرِيرَتَهُ أَضْدَ 


مَنْ عَمِلَ لدينه كَفَاه لله أَمْرَ دُنْيَاهُء وَمَنْ أَحْسَنَّ فيمًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ له أَحسَنَ أفة تا 


ل 02 


2 ير سمه 


بينه 0 النّاس . 
1!1:::::::11111111! ال1هة !111111111111111 
١‏ العلانية : الظاهر خلاف السر. 





على العبد أن يقوم بأمر ليتكفل الله بأمر اخر يحققه له ويكفيه أتعابه وهذه نعمة 
عظيمة وتفضل من الله فمن أصلح سريرته وطابت نفسه وعقد العزم على فعل الخير 
والإحسان وعدم الإيذاء تكفل الله له أن يصلح علانيته فلا يتكشف له ستر عن عورة ولا 
عضتو بين القامن لمن لذ ولا يدان »يتين الناسن يزقيو هبو إذ كا نض الكلانبة بوالضمفة 
الطلببة عن الثاني عاعن غزيا مكرما ممحترء الجانب) ومن عمل النابية»قامر بالمعروف 
ع ال يم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وأدى ما عليه من واجبات 
وابتعد عن المحرمات كأن على الله أن يكفيه أمر دنياه فيرزقه ويدفع عنه البلاء ويقيل 
عثرته ويوفقه لأفضل الأعمال والخيرات ومن أحسن فيما بينه وبين الله فتصدق سرا 
وصنع المعروف مع الناس وأعانهم على مصاعب الحياة ومتاعبها وسهل طرق الخير كان 
على الله أن يحسن العلاقة بينه وبين الناس وجعلهم يسألون عنه ويتفحصون عن أحواله 
ويحلون مشاكله ويجعل له وداً عندهم يعطفون عليه ويحبونه. . 
ا م2 

- وقال عليه السلام: الْحِلّمُ غطاءٌ سَاتَرُ وَالْعَقْلُ حَسَام0'' قَاطمٌء 
فأَسْبْرْ حَلَلَ”'' خلقكَ”" بِحِلْمِكَ وَقَاتلُ هَوَاكَ بِعَقْلكَ . 


5ه المختار من حكم أمير المؤمنين ١ع(‏ 
[آم11:::::::1111 1لا ]ا لكهشةت 1::::::1111111 11لا 


١-الحسام‏ السيف. 
"_الخلل : الوهن والفساد. 
الخلق : الطبع والسجية. 





ورد الحث على الله ومدحوا الحلماء ودذكروا أعيانا منهم وبعض موافمهم 
العظيمة التي أكبرتهم بها الناس والحلم غطاء يستر بعض العيوب» يستر الغضب واثاره 
السيئة ويمنع الطرف الاخر من التمادي بالإساءة» ومن هنا قال الإمام: فاستر خلل 
خلقك وبعض تصرفاتك السيئة والقبيحة بهذا الحلم وأما العقل فهو الفيصل الذي يحدد 
طرق الخير ويدعو إليها ويحث على فعلها ومن هنا يقول الإمام قاتل هواك واقض عليه 
بعقلك ولا تسمح للهوى أن يتحكم فيك أو يسيطر عليك . 


| | ل مز 2س 
5 - وقال عليه السلام :إن لله عبّادا المي ألله بالنّحم لمَتافع 


و 


لْعبّاد ٠‏ فَيُقَدُهًا0") في أَيْدِيهمْ ما ا ف فإذا مَبَعو 0 ها تَرَعَهَا'؟' م 0 0 


حول“ إلى يرهم . 

[][1م11::::::::1111اا ا لكهشة !11111111صهددددن1 11لا 
١‏ يختصهم يفردهم» يختارهم . 

"-يقرها : يبقيها ويتركها. 

بذل الشيء : جاد به وأعطاه. 

5 - نزع الشيء من مكانه: قلعه. 

ه-حولها نقلها من مكان إلى اخر. 





يغدق الله على بعض عباده بالنعم ويجعلها في أيديهم لتجري منهم إلى الفقراء 
وا لمحتاجين وتكون هذه النعم مشروطة البقاء والدوام والاستمرار ما دام البذل مستمرا 


شرح نبج البلاغة/ الجزء الخامس 6ه 


فإذا بخل العبد بهذه النعم فامتنع عن البذل سحبها الله منه ومنعه عنها ثم حولها إلى غيره 
وحرمه أجر جريانها على يديه وشرف خدمة الفقراء والمحتاجين الذين هم عيال الله كما 
فى بعض الأحاديث . . 


575 9 وقال عليه السلام : لآ ب يفي لعي أن كن + سساو اناده 


وَألْغتَى . بَيْنَا تَرَاهُ مُعَافَى إِذْ سَّقَ”"2, يناريإ ذ أَفتَقَرَ . 


1[ ااتتنسنن: 11لا ا للكهة !1111111::د::::11 1لا 
١-السقم‏ : المرض. 





11110 وأنهما في علم الله وتقديره. فلا يعتمد على 
غناه إذ رب لحظة من غضب الله أفقدته كل ما يملك ونحن فى هذه الحرب المدمرة فى 
لبنان وأنا أكتب هذه الكلمات فى شتاء سنة ١94177‏ نعرف من الأغنياء الأثرياء مَنْ قد 


دمرت بيوتهم وأتلفت أموالهم ولم يبق لديهم من ثروتهم الضخمة شيء حتى أحوجتهم 
الأيام إلى أخذ الحقوق وتناول الصدقات وأما الصحة فارم بطرفك إلى المستشفيات 
فتجد الأمراض والمصائب فالشاب القوي الذي كان يرعد ويزبد تراه يصرخ من المرض 
ويستغيث ربه أن يمرج عنه ويريحه من بلواه. . 


آآ   4‏ 1109 -س 2 _سشسطشٍببٍبٌب بل ب 
- وقال عليه السلام: مَنْ شك(" ألْحَاجَة ىت مُؤْمِن» فَكأنَّهُ 


شكامًا إلى ألله» وَمَنْ شكامًا إلى كافرء فَكأنَّمَا شَكا ألله. 


[[اللنتسسسس 11لا ا لتلكهشةق !111 اتتتسددوند:: اا 
١‏ - شكى الأمر أو العلة : ذكرهما أو توجع منهما وشكى أمره إلى الله أظهره له . 





١ |‏ 
المؤمن باعتبار قربه ا 
تشكوها إلى الله من حيث أنك تجعله وسيلة وتوسطه في قضائها أو تجعله يدعو لك وهذا 
عكس الشكوى إلى الكافر فإنه باعتبار عداوته لله سيشمت بك ويفرح بمصيبتك ويضحك 
بينه وبين نفسه لما حصل لك فكأنك تشكو الله إلى الله . . 


صصص سه 5ه ججو.هه-سل ب 


عونك ع اليا تيوك اومان إِنَمَا هُوَ عِيدٌ لمَنْ ة ألله 


صِيَامَهُ وَشَكرَ قَِامَُ وَكُلُ يَوْمِ لآ يُْصَّى أله فيه فَهُوَ عيدٌ. 





العيد يوم البهجة والفرحة والسرور كعك مع سر و 
ركب الصالحين» ؛ يوم يحتفل فيه الإنسان بطاعة الله والتزام خطه ويتمرد فيه على الشيطان 
وجنوده وكل الطواغيت والظالمين وإذا كان العيد بهذه المثابة فنستطيع أن نحول جميع 
أيامنا إلى أعياد عندما لا نعصي الله ولا نتمرد على إرادته وهذا هو معنى العيد في الإسلام 
وهكذا ينبغي أن نفهم العيد ونعيشه ونحياه وبهذا التوجه كانت كلمة الإمام وبهذا الصدد 
العظيم كان يرشد ويبيّن. 


اااللللء_رلس ههه 2ه 1ه شهشتو-هسل ب 


ره 1- 


4 - وقال عليه السلام : إن أَعْظ الْحَسرَات”' يَوْمْ القيامة حشرة 


رَجُلٍ كَسَبَ مَالاً في غَيْرٍ طاعَة ة أله اه 


1 


َدَحَلَ به ألْجَنهَ: وَدَخْلَ آلا أل به النا 


[]]التتسسسس :11لا الكلكهة ![[اتتستسسسسن 11لا 
١‏ -الحسرة : التلهف والتأسف . 





شرح بج البلاغة/ الجزء الخامس /ااه 
فيه وتصبب عرقاً من أجل تحصيله قد وصل إلى يد غيره يتصرف فيه بطاعة الله ويتقرب 
إليه بإنفاقه فى وجوه البر والخير ويكتسب الجنة فيكون الوزر على جامعه لأنه جمعه من 
الحلال والحرام ولم يؤد ما وجب عليه فيه ويكون الأجر والثواب لوارثه الذي أنفقه في 
طاعة الله وتحصيل ثوابه . 

للج جب 15 ومن سل بل لد 


دو 62 


- وقال عليه السلام: إِنَّ أخسَرَ النّاس صفق ”417 وأخنية 
لاخر © وان طَلَبِ مَالهء وَلَمْ تَسَاعِدهُ اَلْمَقَادِيرُ عَلَى 


إرَادته فَحَرَّجٌ منّ الدُنْي بحسرته ) وله على الع كن 4 


لسنلا اللهة !1111م11تصمممددو11 1لا 


١-الصفقة‏ : عقد البيع وأصله ضرب اليد باليد. 
١‏ -خاب أمله : لم ينجح . 

7 السعى : الكد والعمل . 

؛ ‏ أخلق أبلى. 

© تبعته : مايترتب عليه من الإثم . 





بيع باطل وصفقة خاسرة وخيبة في الأمل لا يعدلها خيبة» كان هذا الإنسان يكذ 
ويتعب من أجل جمع المال ليكسب به شهرة أو ينال به مرتبة رفيعة أو يحقق أمنية تعيش 
في نفسه وما أن جمعه وحصّله حتى فاجأه الموت منغص الحياة ومكدر الشهوات فبارت 
تجارته وخرج من الدنيا دون أن يستفيد منه بل خرج ومعه حسرة وألم لما سيقدم عليه من 
الاخرة وما يلحقه من جرائه من التبعة والإثم والعقوبة. . 


ااا 9-222 2للكلط2ب2تبتب سس 
11د وقالتغليه السلام» اررق وزان4: طالك) :ومطلويةم فقا 

كاله نا سا الت حَنَّى يُخْرِجَهُ عَنْهَا وَمَنْ طَلّبَ الآخرة طَلَبَيْهُ الدُنْيا 

َ >+هيه. م( و 

حنى د يَسْتَوْفِيَ"'' رزقةُ منْهًا . 


مه المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 
11/1م111:::::::::111لا اللكهة !11111111::ديدن11 1لا 


اتدوسشورنى : يأخذ الشيء تاماً كاملا . 





سي و ا من الرزق 
على السعي والكدّ والجهاد وقد نفر من طلب الدنيا والانصراف إليها بكل ما يملك لأنه لا 
يصل إليها إلا وقد أدركه الموت فأخرجه عنها ذليلاً صاغرا لم يدرك ما يريد ولم يحقق 
أمنيته ورغب في الآخرة والسعي إليها وأن الله قد تكفل بإيصال رزق العامل إليها متى 
أخلص في سعيه و توكل على ربه ولا بد أن يستوفي رزقه المكتوب له. . 


لللل س م زم ١‏ “«طمو لسطل _ب__ب _ ب 


هه 
ع6 


7 - وقال عليه السلام: إِنْ وْليَاءَ آلله هُمْ الَّذِينَ نَظرُوا إِلَى بَاطن 
الدُنْيَا إذَا نَظَرَ الئاس إلى ظاهرهاء وَاسْتَعَلُوا باجلهًا”'' إذا أَشْتَعْل لكان 
كايا بتامانوامنها قا حفر 190 أذ لوبتي برد كوا عنما قاد لقو انه 
سَيْرْكُهُمْ» وَرَأَوًا أسْتَكْتَارَ غَيْر هم منْهًا سْتقلالاً وَدَرَكَهُمْ لَهَا قَوْتاًء أَعْدَاءً مَا 
كلم التاسي وبع نا عادى اتادلا وو علج كابر شرا وا م قَامَ 
لْكبَابُ وبه قامُواء ون مَرَجدًا فَوْقَ ما ود وَل ونا فَوْقَ ما 


بير اس 


حاون 

1111111 تتسسسسسس !11 ا للكهة !!11111تد::11111لا 
١-الاجل‏ : ضد العاجل وأجل الشيء اخره. 

؟"- خشوا : خافوا. 





ُ ١ 0 0 (١ ا( التثمسر ح‎ (١ 

إن أولياء الله وعباده المخلصين لهم ميزات وصفات تفردهم عن غيرهم وتميزهم 

عمن سواهم وقد رسم لهم الإمام صورة عظيمة ذات مميزات رائعة ووصفهم بعدة 
أوصاف. . 


شرح نبج البلاغة/ الجزء الخامس 9ه 


0110000: 7اللتشو تت‎ 000١ 
(إن إولياء الله هم الذين نظروا إلى باطن الدنيا) وعرفوا حقيقتها ووقفوا على ما‎ 
يطلب منهم بها فعرفوا أنها دار جعلت من أجل الاخرة يتزود الإنسان منها لسعادته عكس‎ 
غيرهم (إذ نظر الناس إلى ظاهرها) فوجدوها طيبة بملذاتها ومتعها وما فيها (و) أيضا من‎ 
مميزاتهم أنهم (اشتغلوا بأجلها إذا اشتغل الناس بعاجلها فأماتوا منها ما خشوا أن يميتهم‎ 
وتركوا منها ما علموا أنه سيتركهم) فالناس تبحث عن لقمة عيش وعن قصر وعن جاه‎ 
وعن سلطان وعن غير هذه من زينة الدنيا فحسب بينما الأولياء يتوجهون إلى طاعة الله‎ 
وإلى الاجتهاد في عبادته وتقواه ويقومون بكل ما يسعدهم في اخرتهم وقد أماتوا نفوسهم‎ 
الشريرة وما فيها من أحقاد وحسد وبغض وغيرها من الصفات الرذيلة قبل أن تميتهم في‎ 
الآاخرة وتقضي على سعادتهم وحياتهم الخالدة في الجنان وكذلك تركوا الدنيا وما فيها‎ 
لأنها ستتركهم وتتخلى عنهم (و) من صفاتهم تفكيرهم أنهم (رأوا استكثار غيرهم منها)‎ 
من مال وثروة ومتاع (استقلالا) أي أرادوه قليلا لهم ولم يقبلوا باستكثاره كما يفعل أبناء‎ 
الدنيا لأنه شيء تافه ولا يدوم (و) كذلك رأوا (دركهم لها) وحصولها لهم (فوتاً) أي‎ 
مفوت لهم عن نيل المطالب العالية والأماني السعيدة إنهم (أعداء ما سالم الناس) من‎ 
الرذائل وخسيس الصفات حيث إن الناس يسالمون الرذيلة ولا يقاتلون الفسق ولا يعادون‎ 
الباطل بينما الأولياء لله أعداء ذلك كله (وسلم ما عادى الناس) فإن الناس يعادون الحق‎ 
والعدل والفضيلة وهذه سلم للأولياء ومحبوبة لهم ومطلوبة عندهم (بهم علم الكتاب)‎ 
حيث بينوه للناس وأوضحوا غوامضه وبينوا أحكامه (وبه علموا) ومنه استفادوا وعن‎ 
صفحاته فهموا (وبهم قام الكتاب) فانتشرت أحكامه ونفذّت تعاليمه وطبقت بنوده‎ 
وتشريعاته (وبه قاموا) وداموا وأخذوا المجد والعزة والقوة (لا يرون معيو قوق انا‎ 
عرد ف ترد ان رون كل المدسروده بقاجر را كردا درق انا اونا تو‎ 
يخافون الله ويرون الخوف من غيره قليل وحقير وصغير. . . وهذه صفات في منتهى‎ 
العظمة للأولياء ينبغي علينا أن نجمعها في قلوبنا ونفوسنا وأعمالنا وكل سلوكنا حتى‎ 
. . نكون أولياء لله‎ 
سو و جم جز وي هن ل كلب ب لس‎ 


47 وقال عليه السلام : أَذْكرُوا انْقطاع اللَّذَاتَء وَبَقَاءَ التَبعَات 27 


ااا الانسسسسس 111لا ا كلهت [1111111ضهسسسن1 11لا 


. -التبعات : جمع التبعة ما يلحق الفعل من خير أو شر‎ ١ 


00 المختار من حكم أمير المؤمنين ع2 





تنفير عن الرذيلة وتخويف لمن يتعاطاها ودعوة إلى البعد عنها فإن ل لذته 
لحظات ولكن عقوبته نار جهنم والغيبة تشفي نفس المغتاب ويرتاح لها للحظات ولكن 
عقوبتها عذاب شديد والعاقل هو الذي يحسب حساب النتيجة قبل الإقدام على أي خطوة 
وإن كانت تسر النفس وتريحها. . 


ل ل 11 اسن مك )ب ب ب ب 


كن 
يما 


4 وقال عليه السلام: أخبرٌ تقله . 


قال الرضي : ومن الناس من يروي هذا للرسول ‏ صَلَى لله عَليْه وَآله -. ومما يقوي أنه من 
كلام أمير المؤمنين عليه السلام ما حكاه ثعلب عن ابن الأعرابي» قال المأمون: لولا أن علياً قال: 
«اخبر تقله» لقلت : اقله تَخْبْرُ. 





ل ل ل ل و ا 
الأكثرية حيث أغلب الناس باطنهم سوء وخبث وعداوة للحق وأهله. . 





ب ض55 نو سل ب ب ا لل ل 


0. 


6 وقال عليه السلام ا 
عَنْهُ بَاب الرَّيَادَةَ وَلاّ يفنح عَلَى عَبْد بَابَ الدّعَاء وَيُغْلقَ 2: عَنْهُ بَابَ ألإجَابَة» 


وَلَا لِيَمَتَحَ لعَبْد بَاب التَّوبَة وَيُغْلة عَنْهُ اب الْمَغْفرَة . 





ليس في ساحة الله بخل بل كله جود وكرم وإذا فتح للعبد باب استقبله منه فإذا فتح 
له باب الشكر وطلبه منه لم يغلق باب الزيادة بل هو القائل: #ولئن شكرتم لأزيدنكم » 
وإذا فتح باب الدعاء لم يغلق عنه باب الإجابة» بل هو أخذ على نفسه الاستجابة وقال 
سبحانه: #ادعوني أستجب لكم* وكذلك عندما فتح باب التوبة لم يوصد دونه باب 
المغفرة بل جعل المغفرة لمن تاب وأصلح كما قال تعالى: #والذين عملوا السيئات ثم 
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7 وقال عليه السلام : أولن التاضي بالْكرّم مَنْ عرقت فيه لْكرَامٌ . 
111111111 ::د:1111!ا ا للكهة !!11111::::::: :111 ا 
-١‏ أعرقت وعرقت2 : أي ضربت عروقه في الكرم . 


أن اتلس بالك والجو م كان له أبءوأجاد كا فل بج عن أله ول 
مي يي يي ست 





5 وسئل عليه السلام : أيهما أفضل : العدل» أو الجود؟ فقال عليه 
السلام : الْعَدْلُ يَضَعٌ أَلأمُورَ مَوَاضْعَهَاء وَأَلْجُودُ يُخْرِجْهَا منْ جهتهّاء وال 
سَائسٌ”'' عَامٌء والجود عَارض خاصٌء فألعَدْلُ أشرفهمًا وَأَفضلهمًا . 
/111111:ي::111لا اللهة !1111111 تمسسدوون11 1لا 


١-الساسن‏ : الذي يتولى الأمور ويدير شؤون الناس . 





عاك انباد انسل الع احور ابه العرلت الأنشلة والجدة يكن بره 
الأمور مواضعها دون انحراف أو ظلم أو إجحاف بينما الجود يخرجها عن حد العدل إلى 
جهة البذل على الناس وتقديمها لهم دون مقابل وهو وإن كان فيه فضيلة ولكن فيه 
إخراج عن العدل إلى حد الطرف الاخر»ء والعدل يشمل جميع الناس فمن عدل سار عدله 
على الجميع بينما من جاد فإن جوده يختص ببعض الأفراد فالعدل أفضل لعموميته 


92929199 يسبب 


- وقال عليه السلام : النَّاسنُ أَعْدَاءٌ ما جَهِلُوا. 





رج حل الور ة بعينها في الكلمة ١/7‏ . 


0 المختار من حكم أمير المؤمنين ١ع(‏ 


8 وقال عليه الحلوم الزهْدُ كلَّهُ بَيْنَ كَلمََيْن مِنّ لْعَرَآن: قَالَ آلله 
0 ذ: «لكَيْلا تَأْسَوْ 15" على لد وَلآ َْرَحُوا بمَا آنَاكُم» . وَمَنْ لَم 
يس عَلَى ألْمَاضِيء وَلَمْ يفرح بالاتي» فَمَدْ أحَذَ الهْدَ بطرقيْه. 
ا اللكهة !!!1111لا 





الزهد أن يكون وجود الشيء وعدمه عندك على حد سواء فلا تفرح بموجود ولا 
الحقيقى الذي إن عملت به تكون قد أخذته من طرفيه يعني من كل جهاته وأدركته 


ممم 4210606001020ه”]|]|204 لخ 322223س5ظ959595929 100000 
-وقال عليه السلام : ما أَنْقَضٌ”"' النّوْمَ لعرّائم”" أَلْيَوْم! . 
1[ اتتسسسس:1 !اا ا لكهة !111111يسمسسسمس:1 11لا 


0 : نقضص‎ ١ 





قد يكون عندك امور الك رمك انها وسميك ى هلها ذا لتر لاحت 
قواك البدنية والعقلية وفكرت فيها مليآً فإنك قد تبطلها وتنقضهاء وأصله أن الإنسان قد 
ينوي السفر بقطعة من الليل فينام ويأخذه النوم فيفوت وقت عزمه وينتقض ما كان عزم 
عليه . . 


اااسسسسهه يوهت هوس 
١‏ وقال عليه السلام: ألْولآيَاتٌ”'' مَضَامِيرُ'' الرّجَال . 
1[ التسسون:1 اا ]ا للكهتد 111ل لتستسدسد11 1لا 


١-الولايات‏ : البلاد المحكومة من قبل الوالي. 
 "‏ مضامير ١:‏ جمع مضمار وهو المكان الذي تضمر فيه الخيل للسباق . 


شرح نج الملاغة/ الجزء الخامس وفك 


] 00100000001001١ القت‎ 0 

نو ا ل ار بانج 

وأموالهم وفي التاريخ شواهد على أناس كانوا قبل الحكم ودعاء حلماء ثم تحولوا بفعل 
السلطة إلى جبابرة طغاة وقتلة مجرمين. 


1 - وقال عليه السلام: ليْس بَلَدٌ بأَحَقَّ بك من بَلَد. خَيْرُ البلاد ما 





الأرض كلها لله وفي أي بقّعة حللت جاز لك شريطة أن تقيم معالم دينك وشعائرك 
الإسلامية ولا تكون مظلوما أو مستعبدا أو عبد للطغاة فبلدك هو ما تعيش فيه عزيزاً 


على المهاجرين والغرباء. . 


57 5 وقال عليه السلام» وقد جاءه نعي الأشتر رحمه الله : 
مالك وما مَالكُ! وَأللهِ لَوْ كَانَ جَبَلا لَكَانَ فئدا”"'», وَلَوْ كَانَ حَجَرا لَكَانَ 
ل" لا يَرتقيه ألْحَافة"2, وَلا يُوفي”؟' عَلَيُه الطائرٌ.. 


قال الرضي : والفند : المنفرد من الجبال . 


[آ[لاتسسسس::11!! ]ا للكهشةت !]11 1اتتسددسنن ةللا 


. -الفند : القطعة من الجبل طولا‎ ١ 
-الصلد : الصلب الأملس.‎ " 
الحافر : هو للدابة كالرجل للإنسان.‎ - * 


4 - أوفى لوقي 





أثنى الإمام على مالك في طي كتبه الماضية وقد حزن عليه أكثر من حزنه على 
جميع أصحابه وبكاه وتأثر عليه وقد كان مالك أهلا لذلك لشدة إخلاصه للإمام وقوة 
شكيمته على عدوه والإمام هنا يثني عليه ويصفه بهذه الأوصاف العظيمة بأنه لو كان جبلاً 
لكان منفرداً في علوه وخصائصه ومميزاته ولو كان حجراً لكان صلباً قوياً لا يتفتت لشدة 
إيمانه وتقواه لا يذل لأحد ولا يمكن لأحد أن يطعن فيه أو يدل عليه بسوء . . . 


2227025-2-777 ااا 22222222 1اْفاؤاُؤْإ596767يببب ب ااااالاالاااااااااا0ا0 


4 - وقال عليه السلام: قليلٌ مَدُومُ عَلَيْه خَيْرٌ منْ كثير مَمْلولٍ منْه. 





لأن القليل يستفيد منه الإنسان إذا كان مرغوباً فيه مطلوباً له محبوباً للنفس أكثر مما 
فيد من لكر الملل الإسمقرت ذاه للقت نتفي لتقي شي فلو ضليت ركفتين 
نافلة مع الأقيال علبهما والترجد بها إلن الله كاننا افضل من صيلاة عشي بركعاتك يدون 
إقبال وتوجه. . 


ااا سس سه هه هي جوهس ب 


4 - وقال عليه السلام: إذَا كَانَ في رَجُل خَلَّه7" رَائقَة7" فَاْتَظرُوا 


أخواتها. 


/[مم1111ين الا اللكهة !!1111تتسسسمسدد11 1لا 
١-الخلة‏ : بالفتح الخصلة . 
؟ -الرائق ا ل 





إذا وجدت في رجل صفة جميلة كريمة فانتظر أخواتها فإنها غصن من شجرة وفرع 
من أصل لأنها لا تنفرد برأسها ولا تقوم بذاتها ولكن تتبعها ملازماتها من الصفات ممن 
كان عفيفا ارتقب منه الكرم والمسامحة والبذل والصداقة والمحبة ونحوها. . . 


71 وقال عليه السلام لغالب بن صعصعة أبي الفرزدق» في كلام دار بينهما : 
ا فَعَلَتْ إِبلّكَ لْكَدِيرَة؟ قَالَ: ذَعْدَعْْهَا0" آلْحُُوقٌ يا أمير الْمُؤْمنِينَ. 
قَقَالَ عليه السلام : ذلك أَحْمَدُ سُيُلهًا. 


[[اللاسسسسن 11لا اللكهة !1آ11111تدسسوونىن 11لا 


١‏ -ذعذع الشيء : فرقه وبدده. 





كان لأبي الفرزدق في نفسه الأثر السيء من جراء إخراج الحقوق الشرعية من أبله 
وكأنها نقصت في عينه فلذا أجاب بهذا الجواب إن الحقوق قد بددتها وفرقتها وقللتها 
فأجابه الإمام بأن تبديدها وتفريقها ونقصها في إخراج الحقوق من أفضل الطرق وأحسنها 
لأن في ذلك مرضاة لله وأداء للواجب عليه. . . 


ل لل :لز سسسب 
61 - وقال عليه السلام : مَنْ أَنَّجَرَ عير فق فَقَد أرْتَط”"2 في الرّبًا. 


111مم1مهمسسن:::: 11لا ا للكهت 111111 تتسسس 111لا 


. -ارتطم : وقع في الورطة فلا يمكنه الخلاص‎ ١ 








دعوة إلى التفقه في الدين وخصوصاً في أبواب التجارة خوفاً من المعاملات 
الربوية التي يمكن أن يقع فيها الإنسان دون أن يعرف. إذ ربما باع مثلاً بأزيد من مثله مما 
يكال أو يوزن فيقع في الربا. . . 


1 9-009 2 __ابببسس ببح 
وقال عليه || لام: مَنْ عَظمَ صِعَارَ أَلْمَهَ ثب أَبْتَلاهُ ألله 
بكبارها. 


أ 2 


٠. 
17 


]017111:1:1:0:١ لتحت‎ 7700 


إن من لم يرض بقضاء الله الصغير ابتلاه الله بكبير الأمور وعظيمها لكي يعود إلى 
الله ويسلم أموره إليه ويصبر على بلائه وأن الجزع والحزن لا يحل مشكلة ولا يرفع 
آ لل لل ب ب ب ص 1 و سس 


4 وقال عليه السلام : مَنْ كَرُمَتْ عَلَيْهِ نَفَسّهُ هَانَتْ عَلَيْهِ شَهُوَاتهُ . 





الشهوة تذل وتجعل الإنسان عبداً لها فإذا قادتك شهوتك إلى الطعاء 5 تاق 
لديك استعطيت الناس ومددت إليهم يديك وفي ذلك ذل وعار وإذا قادتنك شهوتك إلى 
الزنا انحرفت عن خط الله ووقفت أمام الناس لتنال العقاب الصارم وهكذا جميع 
الشهوات المحرمة وقد تدخل المباحة في بعض أفرادها فتذل النفس وتهينها ومن كرمت 
عليه نفسه امتنع عن الشهوات وهانت عليه واحتقرها. . 


سس سس نه تي ودس سل 


ان 


0 - وقال عليه السلام : ما م0725 أَمْرؤٌ مَرْحَة ة إلا مج" منْ عَفَله 


- 
ال اس م 


مححةه . 


[[االتنتسسسنننالاً اللكهة 1111لا 
١‏ -المزاح : المفاشكة. 
؟ -مج الشراب من فمه : رمى به . 





لجان مجاه رياه مو لكي والمزاح خلاف الجد وهو ذكرك أو ف فعلك أمرا 
مضحكاً وباعتبار أنه لا يكون على نحو الجد والعاقل لا يطلق كلامه إلا على نحو الجد 
وهو دليل العقل فالمازح كأنه يلقي عقله ويستعمل غيره وهو على وجه الحقيقة 
هكذا. . . فمن هنا ينبغي مجانبة المزاح . . 
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وى و وه ادر ا 2# مود 
١‏ وقال عليه السلام : زهدك فى راغب فيك نقصان حظ . ورغبتك 


2 غلبو له 
في زاهد فيك ذل نفس . 


5 الشر ت. 17171717711111١‏ 
من تمام الحظ وسعادة المرء أن يكثر أحبابه وأصدقاؤه فإذا زهدت بمن رغب فيك 

رغبتك فيه مع إعراضه عنك ذل لنفسك وإهانة لك وكلام الإمام هنا ترغيب في الراغب 

فيك وتبعيد لك عن الزاهد فيك . . 

تظتظكثك151515»5»515ككككثثاا0 لكك[ لكا ااا 


1 
م هكم -ه 


7 -وقال عليه السلام : لغتى وَالْمَقَرُبَعْدَ ألْعَرْض عَلَى ألله . 


١ الشرح‎ ]750 00007 

ما اجو تان جاده وجل 3ه نا اس أن وى الما تقر ايك 

أنها إلى انقضاء وزوال وإنما الغنى في الآخرة لمن ربح الجنة وفاز بالثواب والفقر في 
الاخرة لمن دخل النار ونال العقاب . . 

ست سس ب ل 





ب .6 


ا مَا زَالَ الرَيْدُ رَجُلاً منّا أَهْلَ ألبَئِت حَتَّى تَمَا 
أبْنُْ آألْمَشْوُومُ عَبْدُ الله 


5 الش ىح 170 

اليس ابنن العوا ف فين ينول اله كان سن اطيفاب اي رع 
ا ل 
على ولائه لأهل البيت حتى نشأ ولده عبد الله وكان ولد سوء أثر على حياة والده وتوجهه 
وولائه فحرفه عن أهل البيت حتى أخرجه مع طلحة وعائشة إلى حرب الجمل التي 
فتحت باب النزاع بين المسلمين وكانت لعبد الله مواقف منحرفة شائنة يذكرها التاريخ 
حتى أنه ترك الصلاة على النبي في صلاته وعندما عوتب على ذلك قال : إن له أهل بيت 





4ه المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 


سوء يشمخون بأنوفهم عند ذكره. . . وهكذا قد يضل الأبناء الاباء ويحرفونهم عن صراط 


الله المستقيع.:. 
ترجمة عبد الله بن الزبير . 


عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدي'" 

أمه: أسماء بنت أبى بكر الصديق هاجرت أمه وهى حامل به ولد سنة اثنتين 
للهجرة وقيل في السنة الأولى. 

قيل إنه أول مولود ولد للمسلمين بعد الهجرة . 

قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة نقلاً عن ابن عبد البر: وشهد عبد الله 
الجمل مع أبيه وخالته عائشة وكان شهماً ذكراً ذا أنفة وكان له لسن وفصاحة وكان أطلس 
لا لحية له ولا شعر في وجهه وكان كثير الصلاة كثير الصيام شديد البأس كريم الجدات 
والأمهات والخالات إلا أنه كان فيه خلال لا يصلح معها للخلافة فإنه كان بخيلا ضيّق 
العطن سيء الخلق حسودا كثير الخلاف أخرج محمد بن الحنفية من مكة والمدينة ونفى 
عبد الله بن عباس إلى الطائف . 
ل ات أهل الحجاز واليمن والعراق وخ انان وحم 
بالناس ثماني حجج وقتل في أيام عبد الملك بن مروان سنة ثلاث وسبعين. . . قتله 
الحجاج بن يوسف الثقفي وصلب في مكة . 

كان ابن الزبير شديد البخل كان يطعم جنده تمراً ويأمرهم بالحرب فإذا فروا من 

0 0 
0 صَلَّى ألله عَلَيْه وَآله د 0 
الناس ذلك فقال: إني لا أرغب عن ذكره ولكن له أهل سوء إذا ذكرته أتلعوا أعناقهم فأنا 


أحب أن أكبتهم . 


)١(‏ الإصابة في تميز الصحابة. 


شرح 3 مج البلاغة/ الجزء الخامس 4ه 
68 - وقال عليه السلام: ما لابْنِ دم وَاَلْمَخر: أَيَّلَهُ نطفةء وَاخْرهُ 


مر --- 0 
1100 0 وَلا يَدْفَعٌ حَتْمَهُ 


_- 


1[ ااتتسسوون!11اا اللكهشة !11111تيسد:1111 اا 


١‏ الجيفة : ميتة الإنسان. 
"١‏ الحتف “العوت. 





لقنا م الشرح ظ 

من كان يفتخر ويشمخ بأنفه .ويتعالى على الناس» لمك نابا ريه الماومين 
جديد في أصله وتكوينه وهل هو إلا نطفة قذرة يغسل يده وبدنه الإنسان م: منها وكفى بهذا 
الأصل مهانة وهل يعود بعد أن يكبر ويطويه الموت الاتي إلا إلى جيفة يتقزز منها الأهل 
ويتمنون مواراتها ويعجلون دفنه ثم إنه لعجزه فما بين الموت والحياة لا يستطيع أن يرزق 
نفسه لعجزه ه وعدم قدرته إذ لولا كرم الله وجوده لمات من يوم ولادته وبعد هذا وذاك لا 
يدفع عن نفسه الموت ت فهل رأيت مخلوقاً أعجز منه وأحقر منه وهل يحق له بعد ذلك أن 
يفتخر ويتباهى على الناس . . . العاقل من فكر ورجع إلى نفسه. . 


آ سس 1 سس 
ل 2 ا ا 0 
3 آلقَوْمَ لَمْ يَجْرُو('" في حَلْبَة2" تُعْرَفُ الْعَايَهُ عِنَْدَ قصَبَتِهًا0© فَإِنْ 
كَانَ وَل بد ْمَك ادن . 





يريد امرأ القيس . 
!11 اللكهتة !!111111صسسددد:::11 1لا 
١‏ -جرى الفرس : ركض وعدا. 
؟ - الحلبة :+ بالفتع أصلها'القطنة من الخيل تجتمع اللسياق عبن بها عن الطريقة 
الواحدة . 
٠“‏ القصبة : ها ينصبه طلبة السباق ليأخذه السابق دليل فوزه . 


5 -الملك الضليل2 : أمرؤالقيس. 


21 المختار من أمير المؤمنين (ع) 





غرضه عليه السلام أن عادة الشعراء أن يأخذ كل واحد منهم ما يتلاءم مع ذوقه 
فمنهم من يأخذ بالمديح واخر بالهجاء وثالث بالرثاء وهكذا فمع اختلاف توجهاتهم لا 
نستطيع أن نحكم من هو أشعرهم نعم لو جروا كلهم في نوع واحد فنظموا مثلا في 


وإذا كان ولا بد من معرفة أشعرهم مع اختلاف مشاربهم قلنا أنه الملك الضليل 
وهو امرؤ القيس فإنه من أشدهم فيما قال في كل الأنواع ومختلف الأصناف . . 


ات هيب ض1 سن صطسشسشسطمسل//) ب لد 


1 
أل 


ا 0 ألا حرٌ يَدَعٌ هذه ٠‏ اللّمَاظَة”" لأهْلهًا؟ إنَهُ لَيِسَ 
لأنفسكم تَمَنّ إل لْجَنّ ٠‏ قلا تَبِيعُوهًَا إل بها . 


[[[111111::ن::: 11لا اللكهة !11:::::::1111111 11لا 


١‏ -اللماظة :اما يبقى من الطعام في الفم يريد بذلك الدنيا. 





نجه لإناء. الدنا لمحتا هايا كن ان القوين لطا الى ليه إلى عله ايفين 
الأتسآث وأن عليه أن لا سيعها بالدننا ؤماافبها لأنها أغلى: متها وآن هذه النمّسن لا يغادلها 
إلا الجنة كما قال تعالى: #إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم 
الحنة. . . * . 


ااا سس سسهه هوهي جوههس ‏ 
0 - وقال عليه السلام: مَنْهُومَان”'' لآ يَشْبَعَان : طَالِبُ عِلْمِ وَطالبُ 
دنا . 


شرح نبج البلاغة/ الجزء الخامس اه 
[[اللنتسسسيي::: 1111 ]ا لكهتة 11::::::::1111111 ا 


١-المنهوم‏ :| المفرط في الشهوة وأصله في شهوة الطعام . 


آ 55050 الى ح ظ 
ار ون كان أكر؟ بهوماً للطمام لا به وآن يسع ): 
البطن له مقدار لا يسع غيره وأما طالب العلم والمنهوم به فإنه كلما غرف منه انفتحت 
الأبواب أمامه واتسعت افاقه ولم ينته من العلم إلى آخر عمره بل يموت وتبقى في نفسه 
غصة العلم وطلبه والحصول على المعرفة وكذلك طالب الدنيا فإنه كلما انسعت ممتلكاته 
وثروته اتسعت اماله وأخذ يطلب المزيد منها ويخرج من الدنيا وتبقى عينه فيها. . 





. الفضل : الزيادة‎ ١ 





لإيمان أثر عظيم في حياة الإنسان وسلوكه ومن آثاره أن يؤثر المؤمن الصدق وإن 
كان فيه ضرر على الكذب وإن كان فيه نفع إنطلاقاً من الانسجام بين القول والعمل وبين 
التوحد في الشخصية فلا ينفصل القول عن العمل وابتعاداً عن الرذيلة وإن كانت تجر له 
نفعاً وفائدة وكذلك من أثر الإيمان أن لا يزيد كلام الإنسان على فعله بل يفعل فيقول: إن 
كان هناك مصلحة في القول مقدار الفعل وكذلك من علامة الإيمان أن يتقى الله فى 
حديث غيره فيرويه كما هو دون زيادة أو نقصان أو يتقي الله في عدم اختلاق شيء من 
الحديث عن لسان أحد من الناس . . 


فيد المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 
48 - وقال عليه السلام: يَغْلِبُ الْمِقَدَارُة'" عَلَى التَفْدِير2"©)؛ حََّى 
تكوزن 73501 فين العدبين» 


قال الرضي : وقد مضى هذا المعنى فيما تقدم برواية تخالف هذه الألفاظ . 


[[111:::::::::111111لا ط لكهشة !111111هددد::ب::::11 اا 


١-المقدار‏ : القدر الذي قضاه الله عليه . 
 "*‏ الافة 4+ اليل 





ما قدره الله على العبد لا بد وأن يسبق تقدير العبد وحساباته وباعتبار أن العبد 
يجهل ما قدره له الله فربما دبر أمرا يظن فيه سلامته وسعادته وإذا به يكون الهلاك والعطب 
والقضاء على الحياة. . 


ل ١‏ 1# سس 


وقال عليه السلام: الل(" وَالأناة”" تَوْمَان”" يُنْتَجَهُمَا عُلوُ 


111111111 اللكهشة !!!تددو 111لا 
١-الأناة‏ :. عدم العجلة والتروي في الشيء . 

" - التوأمان : المولودان في بطن واحد. 

الحلم “كبر العداء سحي النشنين تق التشيتا: 





ري يذلل الصعاب 5000 ا والأناة فلم يبادر إلى 
العقاب بل حلم عن الجاهل وصفح عن ذنبه وترفع عن مجازاته . ؛ 


شرح نبج البلاغة/ الحزء الخامس وا 


١‏ وقال عليه السلام : لغِيبة”"' جهَدُ”" الْعَاجِزِ 
1[الالتسسسسسن !111 ا للكهشة !!]اتنسس:1111ا 


١-الغيبة‏ :| ذكرك أخاك المؤمن في غيبته بما يكره . 
"-الجهد : الطاقة والقدرة. 





يجيه ان تعر احالك الحوين يعيب ]نه كر اخره سواء كان العيب في دينه أو دنياه 
في خلقه أو في خلقه وهي شغل العاجز الذي لا يستطيع مواجهة الغير ومقابلتهم وجهاً 
لوجه فيعمد إلى غيبتهم فيدير لسانه بذكر معايبهم ويأخذ في تجريحهم وأكل لحومهم. 
ولو كان قادرا على المواجهة لما اغتنم غيابهم لذكر معايبهم. . 
يم م زه ب 


-وقال عليه السلام: رُبٌ مَفْتُون0") بحْسْن أَلْقَوْلٍ فيه . 


لا االنسسسنن:1 1ل ا لكهة !11111 1تتسددد: 11لا 


١‏ -المفتون المكرور الذئ اتضرك عماكان غلة من الخير.. 





بعض الناس إذا مدحتهم وأحسنت القول فيهم تجمدت أعمالهم وتوقفت حركاتهم 
وتعطلت أشغالهم وكأن مدحك لهم أشبع غريزتهم التي كانوا يتطلعون إلى إروائها وأن 
حسن القول فيهم ثبطهم عن الزيادة والتقدم وفتنهم عن الاجتهاد والنشاط . . 


اا سي :1 زه سسب ب بس 
517 - وقال عليه السلام : الدُّنْيَا ل خلقث لغيْرهَاء وَلَمْ تَخْلَق لتفسها. 





ا ا 


د المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 


وخدمت عباده وأعنتهم فزت في الدار الاخرة» ولم تخلق الدنيا لجل الدنيا وإلا لكانت 
هي دار الخلود بدل الدار الاخرة فلذا ب: ينبغي الاهتمام بتلك الدار الاخرة وبجعل المرء هذه 
الدار وسيلة لنيل تلك . . 


0ه م ره 5-5 


مَيّة مرودا يَجَرونَ فيهء وَلوْ قد 


امل 


0 


ممت ومو و آي ب 2 
ار اا إن الي أده 


خْتلمُوا يها يََُ اموه الصَبَاع لمَلتهُْ.. 

قال الرضي : والمرْوّد هنا مفعل من الإزواد وهو الإمهال والإظهار. وهذا من أفصح 
الكلام وأغربه» فكأنه عليه السلام شبه المهلة التي هم فيها بالمضمار الذي يجرون فيه إلى الغاية» 
فإذا بلغوا منقطعها انتقض نظامهم بعدها. 


هذا إخبار منه عليه السلام بأمر غيبي كشفت عن صدقه الأيام فهو يقول إن لبني 
أمية مدة يمهلون فيها تكون دولتهم ويبقى عزهم وقوتهم ما بقوا مجتمعين وأما إذا 
اختلفوا فإن الضعفاء والجبناء من الناس لو أرادتهم لقهرتهم وغلبتهم ويذكر أبن ميثم في 
شرحه فإن دولتهم لم تزل على الاستقامة إلى حين اختلافهم وذلك حين ولي الوليد بن 
يزيد فخرج عليه وريم و لويد تحر عليه بر اهو نو الوايد وجاج حي بدا لدي 
العباس . . . إلى أن يقول: وكان زوالها على يد أبي مسلم وكان في بدء أمره أضعف خلق 
الله وأشدهم فقراً ولفظ الضباع قد يستعار للأراذل والضعفاء . 





“م 0ااا 06 1)/_/14||000109 اجر اي 00002299 
04 - وقال عليه السلام في مدح الأنصار: :هم م وَأنله ربوا(" ألإِسْلام 
كَمَا يُرَبَى الْفلو”" مَعَّ غْنَائِهِمْ» باتدييخ الشباط ”© «والسعيم الا 


1ممم1م:::::::ن::: 111 اللكهشة [!]1اتنتمسسوددد1 111لا 


١-ربوا ٠.‏ : من التربية والإنماء . 
"-الفلو : بالكسر المهر . 
٠8‏ السباط : ككتاب جمع سبط بفتح السين يقال: رجل سبط اليدين أي سخي . 


1000000000000/] الشر ح 

الأنصار هم سكان المدينة المنورة الذين استقبلوا النبي عندما هاجر إليهم وقد 
حموه ودافعوا عنه وقاتلوا المشركين كافة دفاعاً عن الإسلام وقد تحملوا الأذى 
والمصائب والقتل واستمروا مع ذلك في دفاعهم وحمايتهم للإسلام والنبي لم ينس 
جهادهم بل بقي وفياً لهم فأوصى المسلمين بهم ودعاهم إلى احترامهم والإمام هنا في 
كلمته يثني عليهم هذا الثناء الجميل فيقول: إنهم أقاموا على تقوية الإسلام ودعمه 
ونصرته كما يربى الفرس ويعتنى به حتى يكتمل ويستغني بدون منة ولا حاجة إلى هذا 
العذاب والتعب إلا رضى الله ورضى رسوله وكانوا يسعون في سبيل ذلك بأيديهم الكريمة 
السمحة جهادا وقتالاً ونضالاً وبألسنتهم الفصيحة القوية الحديدية. 





ال لل ل جب “15 مسن هلل ا ا ملب 


57 وقال عليه السلام : ١ألْعَيْنُ‏ و وكاء”'" السّه”"2 . 


قال الرضي : وهذه من الاستعارات العجيبة» ا 0 
أطلق الوكاء لم ينضبط الوعاء . وهذا القول في الأشهر الأظهر من كلام النبي - صَلَى اله عَلَيْ 
وآله ؛ وقد رواه قوم لأمير المؤمنين عليه السلام» وذكر ذلك المبرد في كتاب «المقتضب؛ ف في 
باب «اللفظ بالحروف» . وقد تكلمنا على هذه الاستعارة في كتابنا الموسوم : «بمجازات الاثار 
النبوية» . 


1[ا :111لا ا لكهة !111 سوا 


١-الوكاء‏ : رباط القربة. 
>"-السه . الإست.». الدبر . 





كأنه عليه السلام يريد أن يقول: إن العين إذا لم تنم بل بقيت مفتوحة يبقى الإنسان 
0 الج بترا للقربة 0 فشنودا 


فيد المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 
- وقال عليه السلام في كلام له: وَوَلِيَهُمْ وَالِ فَأقَامَ وَآَسْتَقَامَ: 


عاص كه اضر )6١(‏ 


1ممالاتتسسنن:1111! اللكهشة !111111:::د::::: 111لا 


١-الحران‏ : مقدم عنق البعير يجعله على الأرض إذا برك واستقر. 





مراده بالوالي هنا رسول الله (ص) وأنه تولى أمر المسلمين فأقام الدين واستقام 
حتى بسط سلطانه في الأرض واستقر واستطاع أن يوطد أحكامه وينشر تعاليمه. . 





2 توقال عليه السلاة يات على الناسن رمن عضوي 
يحض(" الْمُوس”" فيه عَلَى مَا في يَدَيْهِ وَلَمْ يُؤْمَرْ بذلكَ» تالاش ها : 
ولا تنه تَنْسَوًا مضل بِيْنَكُمْ» ليذ فيه الأشرارة وَتسَْدَّلُ الأخيات وَيبَايعٌ 
ا 0 ألله ‏ صَلَّى الله عَلَيّْهِ وآله -عَنْ بيع ألْمُضْطِرينَ . 


111[ اتسسسس: 111 ا للكهة !111111:دد::::111لا 


١‏ -العضوض :1 الشديك. 
>" - العض : الإمساك بالأسنان. 
5 - تنهد : ترتفع وتعلو . 





يذكر سيثات ما يأتي في الزمن القادم وأنه زمان شديد قاس عنيد تنعكس فيه الأمور 
فيمسك الغني يده ويمتنع عن البذل والعطاء والسخاء ء خلافاً لقوله تعالى: #ولا تنسوا 
الفضل بينكم» والفضل هو الإحسان والعطاء وفي ذلك الزمن ترتفع الأشرار وتتولى 


شرح 0 مج البلاغة/ الجزء الخامس ميخرت 

أمور الأمة ويصبح بأيديهم الحل والعقد وطبعاً تستذل الأخيار والطيبون من عباد الله 

ويُكرهون على بيعة الحكام الظالمين اضطراراً منهم حفظاً لنفوسهم وبقاء عليها وهذا 

خلاف قول النبي الذي نهى عن بيعة المضطرين ولا تكون البيعة شرعية إن حصل شيء 

مزل وللق: 

لساك اا شك ل 1ك 
48 - وقال عليه السلام: يَهْلِكُ فيّ رَجَلان: مُحتٌ مُفْرط 0" 


_ 


قال الرضي : وهذا مثل قوله عليه السلام : هلك فىّ رجلان: مُحبّ غَالٍ. ومُبْفِض قَالٍ. 


111م111:11111لً ا للكهشت [1111التنتنسدسودد11 1لا 
١-أفرط‏ : تجاوز الحد. 
١‏ - بهته + أقرى عه اعرف نوما مله 


00017 اللتشمى << 0000000000١‏ 
الاك رومن ذا ترون لز تارق عن دن الأغةان | للح رر الول نذا 
حبه له حتى رفعه إلى منزلة الألوهية أو وصفه بغير ما هو فيه استحق النار ومن اتهمه 
بالباطل وكفره أو افترى عليه بما هو بريء منه وما وضعه الله فيها على لسان رسوله فقد 
. 5 . 
ل 
التوْحَيِدُ ألا تيو م هَمَه وَآلْعَدْلُ ألا تَتَّهِمَهُ 


110:١١ الشى<‎ 0 

التوحيد أن لا تتوهم الله على صورة معينة لأنك إذا توهمته فقد حددته.وكل محدود 

مجسّم والله منزه عن ذلك والعدل أن لا تتهمه في فعل من أفعاله إنه في غير موضعه أو في 
غير زماته ومكانه. . 








5 المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 


0١‏ - وقال عليه السلام: لآ خَيْرَ في الصَّمْت عَن ألْحكمء كما أَنَهُ لآ 
حبري آلْقْلٍيَْجهلٍ. ٠‏ 





كل شيء في موضعه جميل ولائق فإذا خرج عن موضعه أصبح نافراً وباطلاً وإذا 
كان المورد مورد الحكم والكلام فلا خير في الصمت بل يتحول إلى شر وجريمة كمن 
سكت عن أداء الشهادة بالحق مع الطلب منه» كما أنه لا خير في القول إذا لم يعلم ما 
يقول ولم يدر ما يقول فيكون قوله سفها وباطلا وانحرافا وضلالا . 


هه طضزي هه--- _-.- ب 
5 وقال عليه السلام في دعاء استسقى به : 
و 205 م اس 2 ") 
اللهم اسقنا ذلل” ' السّحَاب دون صعابها '. 
قال الرضي : وهذا من الكلام العجيب الفصاحة. وذلك أنه عليه السلام شبه السحاب ذوات 
الرعود والبوارق والرياح والصواعق بالإبل الصعاب التي تقمص برحالها وتقص بركبانهاء وشبه 
السحاب خالية من تلك الروائع» بالإبل الذلل التي تحتلب طيعة وتقتعد مسمحة. 


1111111::ئ::: 11لا ا لكهة !11111 تتددديدنىن انا 
١-الذلول‏ : ألهين» السهل الركوب: 
؟"-الصعب : الممتنع عن الركوب أو الاحتلاب . 





دعاء في أن يكون السحاب نافعاً مفيدا للعباد والبلاد وأن لا يكون مهلكاً للحرث 
والتسل كما لو اصطحب معه الشدة والضواعق والبروق فإئه يكون مضرا مفسدا. ..: 


م ا زم كك له 
57 - وقيل له عليه السلام : لو غيرت شيبك”' يا أمير المؤمنين» فقال عليه السلام : 
لخم اب”" زيئة ونح قَْمٌ في مُصِيبَة! (يريد وفاة رسول الله 

- صَلَّى ألله عَلَيْهِ وآله -) . 


شرح نبج البلاغة/ الجزء الحخامس مه 
11111111111 اللكهة !111111:::دودد1 111لا 


١-الشيب‏ : بياض الشعر . 
١‏ - الخضاب : ما يصبغ به الشعر. 


الشررح 


وقد فسر الإمام وبين عدم استعماله لأنه في مصيبة يتنافى الخضاب معها. . 





لسن جب 15 سن سطش ل له 


4 - وقال عليه السلام: مَا لْمُجَاهِدُ الشَّهِيدُ في سَبِيلٍ الله بأَعظمَ 
َه رث” بر ا ا سد ال صسةر, ري .6 وه ه م سم اوه اس اس 
أجرا ممّن قدرٌ فعف : لكاد العفيف أن يكون ملكا من المّلائكة . 





ظ الشسرح 

لآن اعفة صفة نفس وجهاد لها ومتى استطاع الإنسان أن يتقلب على تفسه 
وينتصر عليها استطاع أن ينتصر على الأعداء ولذا عندما عادت إحدى السرايا التي بعثها 
رسول الله للغزو قال لهم: مرحبآ بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر 
فقيل له: وما الجهاد الأكبر قال: جهاد النفس... فمن جاهد نفسه وانتصر عليها 
واستطاع أن يطوّعها على طاعة الله وخدمته كان في الأجر كالمجاهد الشهيد بل كاد أن 
يكون ملكا في نزاهته وسموه وطهارته. . 


لاا ا ا ا م 20 


0 وقال عليه السلام : «آَلْمَنَاعَةَ مَالٌ لآ يَنْقَدُ) . 


قال الرضي : وقد روى بعضهم هذا الكلام لرسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآله . 





7 29 وقال عليه السلام لزياد بن أبيه ‏ وقد استخلفه لعبد الله بن 
العباس على فارس وأعمالهاء في كلام طويل كان بينهماء نهاه فيه عن تقدم 
الخراج -: أسْتَعْملٍ الْعَدَْه وَأَحْدَر الْعَسْفت”" وَالْحَيت”", فَإِنَّ الْعَسْفَ 
يَعُود بألْجَلاءِ» وَأَلْحَيْف يَدْعُو إلى السَّيِفٍ . 


11م1م1111::::: 111لا ا لكك1همة !1111:::::::1:111111!1 1لا 
١-العسف‏ : الشدة في غير حق . 
>" الحيف : الظلم . 





النثمو ح ْ 111 2111111101 

200000 00 
إخلاء البلاد والهجرة عنها وهو يؤدي إلى خرابها وأما الظلم والجور فإنه يؤدي إلى التمرد 
والثورة التي تزيل الدولة وتقضي على حكامها. 





تتفت ا0ا0ا10 10 اا )ا ال 000055959593922 


5 وقال عليه السلام : : أَشَّدٌ الذنُوبٍ ما آسْتَحَفٌ به صَاحِبهُ. 





ايعس سس ا أشد لأذ من استكبر ذه استعظم لل وارتقع 
تناوله . . 


وقال عليه السلام: ما 
َحَدَ عَلَى أَهْلٍ للم أَن يُعَلّمُوا. 
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7 الوح 1 

حث لأهل العلم أن يبذلوا علمهم ويعلموا غيرهم ولا يبخلوا بهذه النعمة الإلهية 
وليس في كلامه عذر للجاهل أن يبقى على جهله بل هناك تلازم فالمعلم يعلم والجاهل 
يتعلم وبذلك تتكامل الحياة وتتقدم . . 


لل ب سس 2 1 سس ببح 
5 وقال عليه السلام: شَرُ الإخوّان مَنْ تُكلّف لَهُ. 


قال الرضي : لأن التكليف مستلزم للمشقة» وهو شر لازم عن الأخ المتكلف له. فهو شرّ 
الإخوان. 








الأ الى فكها بتكف الإشا شب يليك الوجرد وص على امد 
متتلزم مشحة ويا كان شر لارء لاح فبكون لالخ من طران الإ وان ف 


ا  111١--‏ همق ٠شللسلسلسشسسببب797___‏ تس 
-وقال عليه السلام: إذا أَحْتَسَمَ تَشَمَ ألْمُؤْمنٌ أَحَاهُ فَقَدْ قَارَقَهُ 


قال الرضي : يقال : حشمه وأحشمه إذا أغضبه . وقيل : أخحله . «أو احتشمه» طلب ذلك 





إن حلط الو نه الورك يرع درن نع جاه بن ا د انه 
الخ عقدة تجعلة .يفارقه لأنه لم يعمل بروح الإسلام التي فرضت المؤاخاة والانشراح 
فيما بين المسلمين . . 


017 المختار من حكم أمير المؤمنين (ع) 


ها هنا نذكر آخر كلام الرضي المذكور في النهج. . . 

وهذا حين انتهاء الغاية بنا إلى قطع المختار من كلام أمير المؤمنين عليه السلام؛ حامدين 
لله سبحانه على ما من به من توفيقنا لضم ما انتشر من أطرافه؛ وتقريب ما بعد من أقطاره. وتقرر 
العزم كما شرطنا أولاً على تفضيل أوراق من البياض في آخر كل باب من الأبواب. ليكون 
لاقتناص الشارد. واستلحاق الوارد. وما عسى أن يظهر لنا بعد الغموض» ويقع إلينا بعد 
الشذوذء وما توفيقنا إلا بالله : عليه توكلناء وهو حسبنا ونعم الوكيل. . 


وذلك في رجب سنة أربع مئة من الهجرة» وصلى الله على سيدنا محمد خاتم الرسل. 
والهادي إلى خير السبل. واله الطاهرين» وأصحابه نجوم اليقين. 


وأنا العبد الفقير إلى رحمة ربه الكريم السيد عباس علي الموسوي (أبو علي) قد فرغت من 
شرح نهج البلاغة مع تصحيحه وإعادة النظر السريع فيه في يوم مولد سيدة نساء العالمين جدتنا فاطمة 
الزهراء الموافق في العشرين من شهر جمادى الاخرة من سنة ١414‏ هجرية أسأل الله أن يجعله 
خالصاً لوجهه الكريم وأن لا يحرمنا أجر ما كتبنا ويثيبنا عليه بالعفو والصفح ويستر علينا الخطأ 
والزلل ويجعله وسيلتنا يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وفي الختام 
هذا هو نسبي الذي اتصل به إلى صاحب النهج الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عسى أن ينفعنا 
وترق الرحم علينا. . . 
السيد عباس (أبو علي) ابن السيد علي ابن السيد حسين ابن السيد علي ابن السيد حسين 
ابن السيد أحمد ابن السيد إسماعيل ابن السيد أحمد ابن السيد حسن ابن السيد محمد ابن السيد 
أحمد ابن السيد محمد ابن السيد حسن ابن السيد زين ابن السيد على ابن السيد حسن ابن السيد 
محمد ابن السيد يوسف ابن السيد حسن ابن السيد إبراهيم ابن السيد محمد ابن السيد يوسف ابن 
السيد محمد ابن السيد معالى ابن السيد على ابن السيد عبد الله ابن السيد محمد ابن السيد على ابن 
السيد عبد الله ابن السيد محمد ابن السيد طاهر ابن السيد حسين الأمير القطيعي ابن السيد موسى 
أبي سبحة ابن السيد إبراهيم ابن الإمام موسى بن جعفر بن الإمام جعفر الصادق بن الإمام محمد 
الباقر.ابن الإمام على بن الحسين ابن الإمام الحسين بن علي بن الإمام علي بن أبي طالب وفاطمة 
الزهراء ابن محمد سيد رسل الله . 
عباس علي الموسوي (أبو علي) 
فى ٠١‏ جمادى الآخرة سنة ١141١154‏ ه 
١‏ كانون أول سنة ١995‏ 
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يدك 





0 


الفهسرس 


ومن كتاب له عليه السلام كتبه للأشتر النخعي لما ولاه مصر 
وأعمالها حين اضطرب أمر أميرها محمد بن أبي بكر وهو أطول 


عهد كتبه وأجمعه للمحاسن الخ طرق عا وتو ره شيو مط وا جاو حو ممت ا 
جباية الخراج ا با ب و ا لك 
جهاد العدو وان ل كع نه تق وض اده ات باق ان ان و ل و م ب ا ارلا 
استصلاح أهلها 000 ؤز[ؤز 1 [ 2771101 
عمارة بلادها 1013111000000 
شرار الوزراء 000000 
الطبقة الأولى: طبقة الجند ا ا ا ا 
صفات الجندي المسلم ع اا ل و 0 
الطبقة الثانية : طبقة القضاة ات لفق اسه وو جد و ا 
شروط القاضي أطجا لجاة الكمطف ام جه جه لل ل ولو ا وأا 
الطبقة الثالثة : طبقة العمال 1 حرجو ل ال لل و و ل ا 
الطبقة الرابعة : طبقة أهل الخوارج 00 

الطبقة الخامسة : طبقة الكتاب 00 000 

الطبقة السادسة : طبقة التجار و الصناع ل ل 
الطبقة السابعة : طبقة الفقراء لك 
السلام في الإسلام او ل ا 
حرمة سفك الدماء 1 | ز[ز[ز[ز[ز[ز[ | [ؤز ز ز 1000011 

ترجمة مالك الاشتر من اوعد لد وق خا اج مدو فج اس ا 1 1 
سه اتيك لان :3ج اوساو جار ون نوو ار نجع و تر ا 0 
حياته بال لابق توج الي ا وم را لم ا 
الأشتر في الكوفة ا يي ا 


5 


606 


اود 5 


/ا6 - 


- 0/6 


0484 


الكوفة والأمراء 000 
صلحاء الكوفة في الجزيرة اا اا 22 
الأشتر بين بيعة علي ومعركتي الجمل وصفين 00 
الأشتر والأشعري المنحرف 200 
لمحات من دور الأشتر ا ااا اي اا ااا ا 


الإمام يختار الأشتر للتحكيم ا 


معاوية يستعمل السم اع او ا ا واو اا ا 
شهادة النبي (ص) بإيمان الأشتر اموه مان ا امام ا ا 


ثناء الإمام على الأشتر ل 
الأفكر شاعرا ا ل ا ا ل م ا و لك 


ومن كتاب له عليه السلام إلى طلحة والزبير مع عمران بن الحصين 
الخزاعى ذكره أبو جعفر الاسكافى في كتاب «المقامات» في مناقب 


أمير المؤمنين عليه السلام 1 كوس لوو روخ مر ال البو تو مول له وز 26 لبوا ا الود و لا 
ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية ا ا 


ومن وصية له عليه السلام وصى بها شريح بن هانىء لما جعله 


على مقدمته إلى الشام لود ام و الوم فالا فا جو اتوي اويل قوز 16 هد بعر بع فر د دلواي لغع 


ومن كتاب له عليه السلام إلى أهل الكوفة عند مسيره من 


المدينة إلى البصرة و سي ل 


ومن كتاب له عليه السلام كتبه إلى أهل الأمصار يقص فيه ما 


جرى بينه وبين أهل صفين ا 


ترجمة الأسود بن قطيبة ا 32327171101111 
ومن كتاب له عليه السلام إلى العمال الذين يطأ الجيش عملهم 5-6 


١1١ا/‎ 
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عامله على هيت ينكر عليه تركه دفع من يجتاز به من جيش 


العذو:طانا القارة ا 

ترجمة كميل بن زياد اا 
2 ومن كتاب له عليه السلام إلى أهل مصر مع مالك الأشتر 

لما ولاه إمارتها لا حو بن ا اب مارج الى “سولج 4 ورا ا ل ا ل ون 111 


2-7 ومن كتاب له عليه السلام إلى أبي موسى الأشعري وهو عامله على 
الكوفة وقد بلغه عنه تثبيطه الناس عن الخروج إليه لما,ندبهم 


لحرب أصحاب الجمل ل ا ا ل 0 
34 ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية جواباً ك0 00000 
6 ومن كتاب له عليه السلام له أيضا من ةس متت اماو ا ا ا 
7 ومن كتاب له عليه السلام إلى عبد الله بن العباس وقد تقدم 

ذكره بخلاف هذه الرواية اطاممه تكد لواش كان احاتم شضوي قا 


ترجمة سلمان الفارسى ل ل م 0 
48ح ومن كتاب له عليه السلام إلى الحارث الهمداني ا 

ترجمة الحارث الهمداني ني ال قوفتت بو فط كا فاو مب ف وما ا 
2-7 ومن كتاب له عليه السلام إلى سهل بن حنيف الأنصاري وهو عامله 

على المدينة في معنى قوم من أهلها لحقوا بمعاوية اح واس وخ ا 

ترجمة سهيل بن حنيف مجو اك ان ا ا 
عع ومن كتاب له عليه السلام إلى المنذر بن الجارود العبدي وقد خان 

في بعض ما ولاه من أعماله و تون لا اخ ال ل ا امع اا 

ترجمة الجارود العبدي ل ا ا 
١؟/ا-‏ ومن كتاب له عليه السلام إلى عبد الله بن العباس 0101000000 
ا ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية تنه اول وك و ع تاقوا ل م جك قار 
14 ومن حلف له عليه السلام كتبه بين ربيعة اليمن ونقل من خط 

هشام بن الكلبي جح وي ااادج اج و بكو مله ل لق ا لس مو جل با 


00_ع- ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية في أول ما بويع له ذكره 
الواقدي في كتاب «الجمل» 1 1[ [ 1  [‏ ا 


225 


5/غ#ا- 


/ا/غ _- 


-7 


ا 


ومن وصية له عليه السلام لعبد الله بن العباس عند استخلافه 


إياه على البصرة اخ ا دا مب كل نول كط اماي بدا ريا الا 3 رد لانو لا ا 


ومن وصية له عليه السلام لعبد الله بن العباس لما بعثه 


للاحتجاج على الخوارج فك نبوا لك ان كو زا داف وه :م8 ف ا قد تقار 4 اورقا ماه “انه 0ت انا 


الحكمين ذكره سعيد بن يحيى الأأموي في كتاب «المغازي» 0 
ومن كتاب له عليه السلام لما استخلف إلى أمراء الأجناد 0 


الطمع ا 
البخل والجبن والفقر 000000 


العجز والصبر والزهد والورع والرضى 029 1 2010000000 


العلم والاداب والفكر ا ا 10 
صدر العاقل والبشاشة والاحتمال ا لومي باو يس لجن جز م الا مقط وان بل مه و جد 3127 


الصدقة وأعمال العباد اي 100 


خذلوا الحق ولم ينصروا الباطل اط ما املسم ا با الا دجوت و 1 
من جرى في عنان أمله عثر بأجله مويه ب رق وار قث ااا لاس ا ار 


أقيلوا ذوي المروءات معد انو عات ع اكه للارو ع حا ما 
الهيبة والحباء والفرصة تع من ارد شنئط ادوم مسد فج ا 1 


فهرس 


١ 1/ 
5١ 


56 
56" 
/ 5 
58 
احلا 
51 
51١‏ 
515 
511 
51 
ما 
510 
5310 
515 
515 
/1" 
/53107 
51 
516 
515 
5 


لان "لنااحق ا 1 ا و و ب و يي ا و ل ا 
0-7 من أبطأ به عمله لم يسرع به عمله ا الوا و 1 
14" من كفارات الذنوب ا ا ا وق اماس ا ا ا 1 
26 احذر نعم الله مع المعصية ا د ا ماطف بس وم وا ال بت 001 
575 ذفلتات اللسان وصفحات الوجه تنطق ل ل ل 0 
37317 امش بدائك ما مشى بك اال 
4 أفضل الزهد 0 
49 ماأسرع الملتقى وو لما ل ا و لي ا 0 
8 الحذر الحذر 0 
١‏ سئل عن الإيمان فقال: قح الجن خسو خية بج ااساباعة سس ع لاا خف وار م100 7 
فاعل الخير خير منه وفاعل الشر شر منه م ا و و وي 1 
#الان. “كن .سينا ومقدوا 2211111500 00 
:“ا أشرف الغنى 0 
0 من أسرع إلى الناس بما يكرهون قالوا فيه بما لا يعملون 0 
2-5 من أطال الأآمل أساء العمل امستحات مارو ف امسر لساري معو و 
0 لق قبيح ا ل ا ا 0 
4" احفظ أربعا ل 1 
4 النوافل والفرائض ا و ل ا ل 
٠‏ لسان العاقل وقلب الأحمق ل 0 
١‏ قلب الأحمق ولسان العاقل لطع انيه ا ابلا او البو ل 
7 قال لبعض من عاده: ل ا 
“5 2 قال يرث خبّاب بن اللأرت دج جب المت زا با جو و م ا 1 

ترجمة خباب بن الاارت تب قر اك لل واي م ا او ا ا 11 
أن .طون لخن ا ااا 0 
1616 بغض علي وحبه 01 0 1 211111111010 
7 سيئة تسؤك خير عند الله من حسنة تعجبك بز دز 0000 
41-> > قدرالرجل وصدقه وشجاعته وعفته بط اا ع لسن ا ل 1 
4- وقال عليه السلام في الظفر ا ااا ااا ااا ااا 
48 احذروااثنين 0 ا 00 
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ىت 
١/ا-‏ 
7“ 073عغ-- 
7“*7 _ 
ع3 
300 
١5/غ-‏ 
7غ - 
78- 
3-0484 
٠8م‏ 


أولى الناس بالعفو ش25 
السخاء ا 


القناعة كنز لا ينفد 1 


إمامة الناس وشروط الإمامة ... 
نفس المرء خطاه إلى أجله . . . . 
كل معدود وكل متوقع ا 
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قيمة كل امرىء مأ يحسنه 1 
أوصيكم بخمس وو ا وان را توف اا وش كب وت رو 11 
أنا دون ما تقول وفوق ما في نفسك ل م ا 
بقية السيف ا إن ونم اللاو لطا او بو جه ل حو تا ور 1 
من تله قول لا أذزى أصييه مقاتلة ل ا ا ا 51 
رأي الشيخ وجلد الغلام ل ا وار و ا 11 01 
عجبت لمن يقنط ومعه الاستغفار ل ا 
كان فى الأرض أمانان ع ا من اا لس ا ا 
فين أصاخ ما عه وين مط بكري داق بزو دوجا ون نف اللا 
الفقيه كل الفقيه ا 00 1[ 1 1 اا 
إن هذه القلوب تمل وك جا جا الا ب ال السو بو بف ا جاع لا ورت و 1 
أوضع العلم جا انا فيد واج مويه واد أ وو انجس ا 11 ل و دار ماو و د ا 
الفتنة ومضلات الفتن الول لل 3 لط الطيون عفرل لاطو ار اس روي وي الأ 
وسئل عن الخير ما هو؟ فقال: م و ل وح ا ا 
العمل مع التقوى ب ل ا ا 
أولى الناس بالانبياء ا ا اا ا 0 
نوم على يقين خير من صلاة في شك ممأستطه امو ايت ايخ بسي واوا تا ا 10017 
عقل الخبر 000 
الإقرار منا بالهلاك والملك اذ[ [ذ[ز[1[ 1[ ا اا 
وقال عليه السلام ومدحه قوم في وجهه فقال: ذ عل انينج خخ ننم و د 130 
لقضاء الحوائج بثلاث لعفل ع مس يدوت الصا سوا ع اطئر وام ا وول ل ا 7101 
يأتى على الناس زمان 0 000 
ورئي عليه إزار خلق مرقوع فقيل له في ذلك فقال اق ون اب ام ا ا مخ 1 
يا نوف طوبى للزاهدين فى الدنيا اح ا 
إن الله افترض عليكم فرائنض ا ا ا ا 
ترك الدين بإصلاح الدنيا اوور و ج ارماطي لوا ا ا ا ا 
وقال عليه السلام رب عالم قد قتله علمه اوج ابن مو و ا 1 
أعجب ما فى الإنسان قلبه ل اج و ا ل اا ا 1 
أهل البيت التمرقة الوسطن واه لوطي و بو امسات و فلي امو و لاا 
إقامة أمر الله ومن هو القادر عليها 00 ا اا 





كواب فهرس 
2-١‏ لو أحبنى جبل لتهافت اسان ا ارم يم بج سخا د مسن ابا ولا 
11 قال عليه السلام : من أحبنا أهل البيت : 1ط ب لج جو وم أو مس ا 
١‏ لاشيء أحسن من هذه الأمور [ ز 1 0 
4 صلاح الزمان وسؤه مع حسن الظن وسؤه خم فوه اض ا 
6 قيل له عليه السلام: كيف نجدك يا أمير المؤمنين فقال : 1 
7- الاستدراج ااا 
7- المحب الغال والمبغض القال 00101 00 
64 إضاعة الفرصة 4 اخسي ات اننا امد سوا اناق يديا ب انا د و ل 1 
48 مثل الدنيا كمثل الحية 1[ اا 
١7‏ وسئل عن قريش فقال : [ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ |[ ز |[ ز [ [ 00 0 0 
0١‏ وقال عليه السلام: شتان ما بين عملين ذه سخ كن تفن اووس ان تيع لقا 
1 وتبع جنازة فسمع رجلا يضحك فقال : ااا 
لاك . ب طواي العوة 11[ 00 
764 غيرة المرأة وغيرة الرجل ديج يي ام ل ماو ا ا ا ا 
9-6 نسبة الإسلام التي لم ينسبها أحد ا لوقا الامو دوي اقم 
...حك لأناسن لو ا ا ا 
17 وقال عليه السلام من قصر في العمل 0 
64 وقال عليه السلام : توقوا البرد في أوله 0 
848 - عظم الخالق وصغر المخلوق ا ل ا 
0 وقال عليه السلام وقد رجع من صفين وأشرف على القبور بظاهر الكوفة . 7٠5‏ 
-١‏ وقال عليه السلام وقد سمع رجلا يذم الدنيا د اا ل 
؟”13- وقال عليه السلام : إن لله ملكا ينادي في كل يوم 00000000 
١8‏ - وقال عليه السلام الدنيا دار ممر ا م سو ا ل و 11 
4 - وقال عليه السلام: لا يكون الصديق صديقاً حتى يحفظ أخاه و اما 
- وقال عليه السلام: من أعطى أربعاً لم يحرم أربعا ووو و اه 
2_5 الصلاة وأخواتها ا ااا 
/ا٠٠-‏ استنزلوا الرزق بالصدقة ا 
8 39 من أيقن بالخلف جاد بالعطية اح ان ا ا اف امسا ا ام م اكد 
64 9 تنزل المعونة على قدر المؤنة 1 و او ارج و ل و 
_2٠‏ ماعال من اقتصد ا و ا اس ا ا 


0 وقال عليه السلام: قلة العيال أحد اليسارين ل‎ -0١ 
وقال عليه السلام : التودد نصف العقل مج ايه تت وك ننه لس اا ا‎ 06 
وقال عليه السلام: الهم نصف الهرم م‎ -1١4 
0 الصبر والمصيبة ا ا ا ل و ل ا‎ -614 
0 حبذا نوم الأكياس وإفطارهم ا‎ 06 
سوسوا إيمانكم بالصدقة اتج وسو ابوك امسا ال الو م تام‎ 67 
877 ... وقال لكميل بن زياد: يا كميل إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها‎ 7 
0 0 1 وقال عليه السلام : المرء مخبوء تحت لسانه‎ 04 
قال عليه السلام: هلك امرؤ لم يعرف قدره ا‎ 4 
وقال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه لجسا ري كا ا ل ا‎ - 
لكل امرىء عاقبة حلوة أو مرة نوق “اذفنم متو وان طاو بجا باو ا‎ -١ 
10 وقال عليه السلام : لكل مقبل ادبار ل ا الم ا‎ 167 
201 وقال عليه السلام : لا يعدم الصبور الظفر نين أ وو ا كد مامه بوي‎ - ١67 
الراضي بفعل قوم و ل ا‎ -4 
0 وقال عليه السلام: اعتصموا بالذمم في أوتادها ا‎ - 06 
وقال عليه السلام : عليكم بطاعة من لا تعذرون بجهالته اي ل‎ 9-7 
0 وقال عليه السلام: قد بصرتم إن أبصرتم ز ز ز ز ز ز اا‎ - ١1 
عاتب أخاك 1 ا‎ 2١6 
5 وقال عليه السلام: من وضع نفسه مواضع التهمة نحي تخي م الام ب‎ - 648 
1 وقال عليه السلام: من ملك استأثر ااا سا جا ا او‎ -١١ 
وقال عليه السلام: من استبد برأيه هلك ا ا‎ 0١ 
وقال عليه السلام: من كتم سره كانت الخيرة بيده نا ال لح ل‎ 5 
7 وقال عليه السلام : الفقر الموت الأكبر الم ان و ار ل‎ - ١ 
10 وقال عليه السلام: من قضى حق من لا يقضي حقه فد عبده ب‎ -4 
1 وقال عليه السلام : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق اسيم و‎ 16 
وقال عليه السلام: لا يعاب المرء بتأخير حقه الوط كمه و‎ 757 
00001 1 [ وقال عليه السلام: الإعجاب يمنع الازدياد ة ةز [ [ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز[‎ - 17 
010 وقال عليه السلام: الأمر قريب ااا‎ 64 
000 وقال عليه السلام : قد أضاء الصبح لذي عينين ب‎ 2-89 


-١‏ وقال عليه السلام: ترك الذنب أهون من طلب التوبة ل ا 


ردنك 


31/١ 
1 
- 1“ 
7 
- 1 
- 15 
-3/ 
7 
04ع30-‎ 
1 
- 1١ 
1 
1 
-6 
- 1 
5 
- /ا14‎ 
- 1 
8 
2 
5١ 
* إن‎ 


كن 
4 
606 
55 
/ا5١1-‏ 
6- 
5 


وقال عليه السلام 


وقال عليه السلام : 
وقال عليه السلام : 
وقال عليه السلام : 
وقال عليه السلام : 
وقال عليه السلام : 
وقال عليه السلام : 
وقال عليه السلام : 
وقال عليه السلام : 
وقال عليه السلام : 
وقال عليه السلام : 
وقال عليه السلام : 
وقال عليه السلام : 
وقال عليه السلام : 
وقال عليه السلام : 
وقال عليه السلام : 
وقال عليه السلام : 
وقال عليه السلام : 
وقال عليه السلام : 
وقال عليه السلام : 
وقال عليه السلام : 
وقال عليه السلام : 


خازن لغيرك 


وكان عليه السلام يقول: متى أشفي غيظي 


وقال عليه السلام 
وقال عليه السلام 
وقال عليه السلام 
وقال عليه السلام 
وقال عليه السلام 


كم من أكلة منعت أكلات 0 
الناس أعداء ما جهلوا 
من استقبل وجوه الاراء عرف مواقع الخطأ 
من أحد سنان الغعضب 
إذا هبت أمرا فقع فيه 
الة الرياسة سعة الصدر 
ازجر المسيىء بثواب المحسن 
احصد الشر من صدر غيرك 
اللجاجة تسل الرأي 
الطمع رق مؤبد 
ثمرة التفريط وثمرة الحزم 
لا خير فى الصمت 
ما اخطلقت دعواتان إلا 
ما شككت فى الحق مذ رأيته 
اكب ولا كدت 
للظالم البادي غداً بكفه عضة 
الرحيل وشيك 
من أبدى صفحته للحق هلك 
من لم ينجه الصبر أهلكه الجزع 
واعجباه أتكون الخلافة بالصحابة والقرابة 
إنما المرء في الدنيا غرض 
يا ابن آدم ما كسبت فوق قوتك فأنت فيه 


«اه ها وها عه واو وه وها مه .هام 
هاله ا فا عا .د ود ود وه وا .د وه وام 
ه.ا قاع ووه وه وهاه عام 
فاع م .ام مام 
هعفاعه ا .ا م م وه هاه 
ه.ا فى وه واأواة ا .ا .ا مام 
هاه ها ها. ماود .ا وهاه .د .د مها مه وام 
هه وى ٠ه‏ .ها فام. هام 
١ه‏ هاه قاو ها .ا .ةا .ا .امه 6ا. 
هله .ا فاه هاو. د .مه م مها هم 
هالعا .ا هام . ا عام 
هاه .اود ىا .ا قاع ه.ا وهاه ث6 . 
هالعاة ا فى مها مام 
هاه ».هاه هد واوا .ها .ةا ما .ا ما عه عام 
6م ماهد .اه .ام 


إن للقلوب شهوة وإقبالاً وإدباراً 


وقد مر بقذر على مزبلة 
لم يذهب من مالك ما وعظك 
إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان 
لما سمع قول الخوارج: «لا حكم إلا لله 
في صفة الغوغاء 


© © © ههه هاه هاه هوه اه ها ها واه هسه ا هاه ا هه اه مه أو وه ا واه هه اه اه .© .© 8 © 


شرح نبج البلاغة/ الجزء الخامس مون 


٠‏ وقال عليه السلام: وأتي بجان معه غوغاء 
-١‏ وقال عليه السلام: إن مع كل إنسان ملكين يحفظانه 
7- وقال عليه السلام: وقد قال له طلحة والزبير: نبايعك على إنا 

شركاؤك فى هذا الأمر 
7 وقال عليه السلام: أيها الناس اتقوا الله الذي 


+7 وقال عليه السلام : لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك 


وقال عليه السلام: كل وعاء يضيق بما جعل فيه إلا 
25 وقال عليه السلام: 

أن الناس أنصاره على الجاهل 
٠0‏ وقال عليه السلام : 
26 قال عليه السلام: من حاسب نفسه ربح ومن 
74 وقال عليه السلام : 
٠١‏ وقال عليه السلام: 
-0١‏ وقال عليه السلام : 


إن لم تكن حليماً فتحلم فإنه قل 


لتعطفن الدنيا علينا بعد شماسها عطف 


أتقوا الله ته هق عنمن تحريذا ود 


7>- وقال عليه السلام: عجب المرء بنفسه أحد حساد عقله . . . . 
71 -. وقال عليه السلام: أغض على القذى وإلآ لم ترضى أبدا 

64- وقال عليه السلام: من لان عوده كثفت أغصانه 29006 
265- وقال عليه السلام: الخلاف يهدم الرأي 5ب 110010000 
25_ وقال عليه السلام: من نال استطال 5 
7 - وقال عليه السلام : في تقلب الأحوال علم جواهر الرجال . . 
6- وقال عليه السلام: حسد الصديق من سقم المودة 5007 
69- وقال عليه السلام: أكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع . 
- وقال عليه السلام: ليس من العدل القضاء على الثقة بالظن . . 
-5١‏ وقال عليه السلام: بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد . 
١‏ وقال عليه السلام: من أشرف أعمال الكريم غفلته عما يعلم . 
37" - وقال عليه السلام: من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه . . . 


373 وقال عليه السلام : 
30733060 وقال عليه السلام : 
ار 2 وقال عليه السلام : 


بكثرة الصحت تكون الهيية وبالتضفة :وز 
العجِبٌ لغفلة الحساد عن سلامة الأجساد 
الطامع في وثاق الذل 


فاه ةماه هاه 


07 وسثئل عن الإيمان فقال: 00 


6» 





5738 وقال عليه السلام : 
073 وقال عليه السلام : 
2 وقال عليه السلام : 


من أصبح على الدنيا حزينا وو 00 
كفى بالقناعة ملكا ويحسن الخلق وو و و ره 
شاركوا الذي أقبل عليه الرزق فإنه 200 


_3١‏ وقال عليه السلام: في قوله تعالى: 9إن الله يأمر بالعدل والإحسان» .. 6م 


وقال عليه السلام: من يعط باليد القصيرة يعط باليد الطويلة 0 ف 
78 وقال عليه السلام لابنه الحسن عليهما السلام : او وشا ا د ا 
9_2 وقال عليه السلام : خيار خصال النساء شرار خصال الرجال ا 
526_ وقيل له: صف لنا العاقل فقال عليه السلام وع سا درام بون سماخو أو ا 
"2_9 وقال عليه السلام : والله لدنياكم هذه أهون في عيني من و انو ام 
73 وقال عليه السلام : إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك و ا 
2 وقال عليه السلام: المرأة شر كلها 8ب 000 0 0 0 
84 وقال عليه السلام: من أطاع التواني ضيع الحقوق ا ل ا 
5٠‏ وقال عليه السلام: الحجر الغصيب في الدار رهن على خرابها م 8 
-0١‏ وقال عليه السلام: يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم بويد لمنو ع 8 
25- وقال عليه السلام : اتقٍ الله بعض التقى وإن ا ا و 0111 
747 - وقال عليه السلام: إذا ازدحم الجواب خفي الصواب 0 
24_ وقال عليه السلام : إن لله في كل نعمة حقا فمن ا 1 
4065- وقال عليه السلام: إذا كثرت المقدرة قلت الشهوة م 
2“57-_ وقال عليه السلام: احذروا نفار النعم فما ااا 
/41 > - وقال عليه السلام : الكرم أعطف من الرحم ل ا سه ا 
4- وقال عليه السلام: من ظن بك خبرا فصدق ظنه 0 
14" وقال عليه السلام : أفضل الأعمال ما أكرهت نفسك عليه 0 
5.- وقال عليه السلام : عرفت الله سبحانه بفسخ ا م و 01 
_5"١‏ وقال عليه السلام : مرارة الدنيا حلاوة الاخرة وحلاوة الدنيا ا 9 
3707 وقال عليه السلام : فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك وو فم ع م 3 
70 - وكان عليه السلام يقول: احلفوا الظالم إذا لماع جاه ونا ل مشت امو 15 
4 وقال عليه السلام: يا ابن ادم كن ا م الو اا ا 
065 وقال عليه السلام: الحدة ضرب من انف اجاح داج ع و ول ووو اا 
2157- وقال عليه السلام: صحة الجسد من قلة الحسد 00006 
/ا75- وقال عليه السلام لكميل بن زياد النخعي : يا كميل مر أهلك 1 


شرح نبج البلاغة/ الجزء الخامس 


00 وقال عليه السلام : إذا أملقتم فتاجروا الله بالصدقة ل 
10 وقال عليه السلام : الوفاء لأهل العذر ل 
95_ وقال عليه السلام: كم من مستدرج ب ا 
فصل نذكر فيه شيئاً من غريب كلامه : 
2-١‏ وفي حديثه عليه السلام: فإذا كان ذلك ضرب يعسوب الدين 0 
202 وفي حديثه عليه السلام : هذا الخطيب الشحشح 00000 
33 وفي حديثه عليه السلام : إن للخصومة قحما 00 
5 وفي حديثه عليه السلام: إذا بلغ النساء نص الحقاق فالعصبة أولى . 
06 وفي حديثه عليه السلام : إن الإيمان يبدو لحظة في القلب كلما ازداد . 
205 وفي حديثه عليه السلام: إن الرجل إذا كان له الدين الظنون 200000 
2-07 وفي حديثه عليه السلام: أنه شيع جيشا بغزية فقال: 000 #ظ2ظ1 
2-4 وفي حديثه عليه السلام: كالياسر الفالج ينتظر أول فوزه من قداحه . 
20-4 وفي حديثه عليه السلام: كنا إذا أحمر البأس اتقينا برسول الله 520 
-١‏ وقال عليه السلام: لما بلغه إغارة أصحاب معاوية على الأنبار 0 
25- وقيل إن الحارث بن حوط أتاه فقال: أترانى أظن أصحاب الجمل كانوا 
علق فاولة اتلقالم اريم د تست 0 00 
ترجمة عبد الله بن عمر بن الخطاب وكا اماو ا ا ب 
7 وقال عليه السلام: صاحب السلطان كراكب الأسد 55000 
15- وقال عليه السلام: احسنوا في عقب غيركم تحفظوا في عقبكم 220 
6_ وقال عليه السلام : إن كلام الحكماء إذا 00 
7 وسأله رجل أن يعرفه الإيمان فقال عليه السلام 010000 
/7- وقال عليه السلام : يا ابن ادم لا تحمل 1752211171( 
464ح- وقال عليه السلام: احبب حبيبك . . وابغض بغيضك 0 
89 وقال عليه السلام : الناس في الدنيا عاملان ا 0 
5216472 عمر بن الخطاب وحلي الكعبة فقال عليه السلام ا ل 000 
ا/ا37>- وروي أنه عليه السلام رفع إليه رجلان سرقا من مال الله . . . فقال 6 
3-7 وقال عليه السلام : لو قد استوت قدماي ا ا ا 
7107 وقال عليه السلام : اعلموا علما يقيناً إن الله لم يجعل للعبد وإن 
عظمت حيلته تسيو لي و ا ا ا ا ا ا 1 


56 فهرس 


94 وقال عليه السلام : لا تجعلوا علمكم ادع لولج ابا ل ا 
60"_ وقال عليه السلام : إن الطمع مورد غير مصدر و ا 
57 وقال عليه السلام : اللهم إني أعوذ بك من أن ا 1 
/الا1 - وقال عليه السلام : لا والذي أمسينا منه في غير ا 11 
2-_ وقال عليه السلام : قليل تدوم عليه أرجى ا ا 
84 وقال عليه السلام : إذا أخرت النوافل ا رفوي انار ا ا 
2-_ وقال عليه السلام : من تذكر بعد السفر استعد او دع اح ل 1 
_-0١‏ وقال عليه السلام: ليست الرؤية كالمعاينة تود اقم و الف ا ام 10111 
9-7 وقال عليه السلام : بيتكم وبين الموعظة حجاب من الغرة ا 
78 - وقال عليه السلام: جاهلكم. . . وعالمكم و 1 
:1 وقال عليه السلام: قطع العلم أعذار المتعللين مات و اسح لوس ا 
65-_ وقال عليه السلام: كل معاجل يسأل اا 
27- وقال عليه السلام : ما قال الناس لشيء طوبى له إلا ل 1 
/41- وسثل عن القدر ققال:..........0.2.6.2.2.2.2.2. .5022000000200 
ح- وقال عليه السلام: إذا أرذل الله عبدا حظر عليه العلم . ا 
648-_ وقال عليه السلام: في وصف أخ له في الله 1 0 10000000 
- وقال عليه السلام : لو لم يتوعد الله على معصيته لكان ا ا 
-0١‏ وقال عليه السلام وقد عزى الأشعث بن قيس عن ابن له 0 
1 وقال عليه السلام على قبر رسول الله - صلى الله عليه واله ‏ ساعة دفنه .. 459 
وقال عليه السلام : لا تعجب اا 
4- وقد سئل عن مسافة ما بين المشرق والمغرب فقال عليه السلام 1 
16 وقال عليه السلام : اصدقاؤك ثلاثة وأعداؤك ثلاثة ا 
67- وقال عليه السلام لرجل راه يسعى على عدو له بما فيه إضرار نفسه .... 4١‏ 
1 - وقال عليه السلام : ما أكثر العبر وأقل الاعتبار ل 1 
- وقال عليه السلام: من بالغ في الخصومة. . ومن 0 0 
8 وقال عليه السلام : ما أهمني ذنب أمهلت بعده م ا ل 11 
وسثئل عليه السلام: كيف يحاسب الله الخلق على كثرتهم؟ 

فقال عليه السلام ب ل 1 


37 وقال عليه السلام: رسولك ترجمان عقلك وكتابك أبلغ ما ينطق عنك دكرة 
38 وقال عليه السلام : ما المبتلى الذي قد اشتد به البلاء بأحوج ود 


1 وقال عليه السلام : الناس أبناء الدنيا م ا‎ 7٠ 
0 وقال عليه السلام: إن المسكين رسول الله امم ا‎ "4 
وقال عليه السلام : ما زنى غيور قط 0 اا‎ -0 
وقال عليه السلام: كفى بالأجل حارساً مقع اسن امه م ا ا‎ 5 
وقال عليه السلام : ينام الرجل على الثكل ولا ينام على الحرب دي‎ 7 
وقال عليه السلام: مودة الاباء قرابة ار‎ -24 
وقال عليه السلام : اتقوا ظنون المؤمنين ا ل ا‎ .-”348 
وقال عليه السلام: لا يصدق إيمان عبد حتى د عون لج قد ل اه‎ -9١ 
478 وقال عليه السلام لأنس بن مالك الذي قال: إني نسيت ذلك الأمر فقال:‎ -١ 
وقال عليه السلام : إن للقلوب إقبالا وإدبارا م ا ا ما ا‎ "7 
1 وقال عليه السلام: وفي القران نبأ ما قبلكم‎ -”1 
1 وقال عليه السلام: ردوا الحجر من حيث جاء امم طن وو نل‎ "4 
41 وقال عليه السلام لكاتبه عبد الله بن أبي رافع م عا ا اي‎ -6 
1 وقال عليه السلام : أنا يعسوب المؤمنين‎ _-57 
44١ . وقال له بعض اليهود: ما دفنتم نبيكم حتى اختلفتم فيه فقال عليه السلام‎ -7١/ 
5 وقيل له: بأي شيء غلبت الأقران؟ فقال عليه السلام‎ 264 
1 وقال عليه السلام لولده محمد بن الحنفية : اط ا ووو‎ -."641 
1117 وقال عليه السلام لسائل سأله عن معضلة: مقع بنع ا‎ 
وقال عليه السلام لعبد الله بن العباس وقد أشار عليه في شيء‎ -20١ 

لم يوافق رأيه افق تزه لافطا ابوط راطا صو ف وسو تحدم 6 11 
5" وقال عليه السلام لحرب بن شرحبيل الشبامي اط ا خض وان و 11 
77 وقال عليه السلام وقد مرّ بقتلى الخوارج يوم النهروان 0 
5+-.- وقال عليه السلام: اتقوا معاصي الله في الخلوات تبي نس با د 1 1 
0.- وقال عليه السلام : لما بلغه قتل محمد بن أبي بكر م 0 
57.- وقال عليه السلام : العمر الذي أعذر الله فيه 0 
17 وقال عليه السلام: ما ظفر من ظفر الإثم به والغالب بالشر مغلوب .... 41417 
2.6.- وقال عليه السلام : إن الله سبحانه فرض في أموال الأغنياء ا سو 1 
49". وقال عليه السلام: الاستغناء عن العذر أعز من الصدق به ا 1 
3" وقال عليه السلام: أقل ما يلزمكم الله إلآ ل ا 1 


1 وقال عليه السلام: إن الله سبحانه جعل الطاعة اميا رص وود وم‎ "١ 
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فهرس 
وقال عليه السلام: السلطان وزعة الله في أرضه 1 
وقال عليه السلام: في صفة المؤمن ا 0 
وقال عليه السلام: لو رأى العبد الأجل ومصيره ل 0 
وقال عليه السلام: لكل امرىء في ماله شريكان ل 
وقال عليه السلام : المسؤول حر حتى يعد اذ[ 1[ 1[ 0 
وقال عليه السلام : الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر و سو وو و 201 
وقال عليه السلام : العلم علمان فطلم ان ووو قي ولاه جمد مع عو وو ال 81 
وقال عليه السلام: صوب الرأي بالدول ا ا م ا ا يت 11 1 
وقال عليه السلام : العفاف زينة الفقر والشكر زينة الغنى و 11 
وقال عليه السلام: يوم العدل على الظالم أشد من مطح جم با مقي 0 11 
وقال عليه السلام : الغنى الأكبر شعي فق قا الوران ب موامه فع الل و3 56 
وقال عليه السلام : الأقاويل محفوظة والسرائر اجو ا 0 
وقال عليه السلام : معاشر الناس اتقوا الله اام قدي الا ا لق 
وقال عليه السلام: من العصمة تعذر المعاصي ابو ا ونب مر وساي 584 
وقال عليه السلام: ماء وجهك جامد يقطره السؤال نت مد عع نو ا 
وقال عليه السلام: الثناء بأكثر من الاستحقاق ا 
وقال عليه السلام: أشد الذنوب ما استهان به صاحبه ات اس د 1 
وقال عليه السلام: من نظر في عيب نفسه وو ا وو م اي 0 
وقال عليه السلام : للظالم من الرجال ثلاث علامات وا 
وقال عليه السلام : عند تناهي الشدة تكون ا 21 
وقال عليه السلام لبعض أصحابه : لا تجعلن أكثر شغلك بأهلك وولدك ار 
وقال عليه السلام أكبر العيب ا 
وهنأ بحضرته رجل رجلا بغلام ولد له فقال له: ز ز ز ‏ 100010701000 
وبنى رجل من عماله بناء فخما فقال عليه السلام : ام ار ال 1 
وقيل له عليه السلام لو سد على رجل باب بيته وترك فيه من 
أين كان يأتيه رزقه؟ فقال: م ا ا ا دو 1 
وعزى قوماً عن ميت مات لهم فقال لهم عليه السلام : ا 
وقال عليه السلام في النعمة والنقمة مط ارد وام شا يرس اا يي 2 
وقال عليه السلام: يا أسرى الرغبة اقصروا لح وا لا و 211 
وقال عليه السلام: لا تظنئن بكلمة خرجت من أحدٍ سؤا تر يعم 1117 


شرح 3 نبج البلاغة/ الجزء الخامس هه 


320١‏ وقال عليه السلام : إذا كانت لك إلى الله سبحانه حاجة فابدأ بمسألة 


الصلاة على رسوله اتج قش عم امظفاع زايق ماع بدو فور وس لوو رو لا 
25- وقال عليه السلام: من ظن بعرضه فليدع المراء ف او ام م 
7*- وقال عليه السلام: من الخرق 0 
4-.- وقال عليه السلام : لا تسأل عما لا يكون ل 
56" وقال عليه السلام: الفكر مراة صافية وو ون ارط لخ ل ا 0 
7-.- وقال عليه السلام : العلم مقرون بالعمل 0 
17 وقال عليه السلام: أيها الناس متاع الدنيا حطام موبىء وو ف ع ل 2 
24- وقال عليه السلام : إن الله وضع الثواب على طاعته و ع شم و ل 1 
28. وقال عليه السلام : يأتي على الناس زمان لا يبقى فيهم : اسم وي ل 
06 وروي أنه عليه السلام قلما اعتدل به المنبر إلا قال أمام الخطبة تع 
-”0١‏ وقال عليه السلام: لا شرف أعلى من الإسلام ولا. . ولا نات 4 اناس كا 
575 وقال عليه السلام لجابر بن عبد الله الأنصاري : يا جابر قوام 

الدين والدنيا بأربعة ا ا ا ا ل 

ترجمة جابر بن عبد الله الأنصاري لاسا ام م ا ا 
737 وقال عليه السلام من رأى عدوانا يعمل به ومنكراً يدعى إليه ا 2 
14 وفي كلام يجري مجرى ما تقدم م ا ا د 
2605- وقال عليه السلام : أول ما تغلبون عليه از[ 00 
”3 وقال عليه السلام : في الحق والباطل ا 
31 وقال عليه السلام: لا تأمنن على خير هذه الأمة عذاب الله 1 
4- وقال عليه السلام : البخل جامع لمساوىء العيوب ا 
34 - وقال عليه السلام : يا ابن ادم الرزق رزقان ما م ا ل ا و 
"- وقال عليه السلام: رب مستقبل يوما ليس بمستدبره ا ل 1 
"38١‏ وقال عليه السلام : الكلام في وثاقك ما لم م اك 
7" وقال عليه السلام : لا تقل ما لا تعلم بل امنا ا ماين انه نورق از اتن مأ لاله 
7- وقال عليه السلام : احذر أن يراك الله مو وني وجوج من لان الل اا اتن ما 1 
14- وقال عليه السلام: الركون إلى الدنيا مع ما نعاني منها جهل 000000 
06- وقال عليه السلام: من هوان الدنيا على الله و ان ا 1 
7- وقال عليه السلام: من طلب شيئاً ناله أو بعضه عانم م و ا تا 
17 وقال عليه السلام : ما خير بخير. . . وما شر بشر مش اجو لوو ل 


4-. وقال عليه السلام : ألا وإن من البلاء ال ع ا و 111 
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وقال عليه السلام: من أبطأ به عمله 0 
وقال عليه السلام : للمؤمن ثلاث علامات م و و مه 
وقال عليه السلام : ازهد في الدنيا ا بو ا ل ا لسن عن اي 
وقال عليه السلام : تكلموا تعرفوا انم عنمن حو هج 1 
وقال عليه السلام : خذ من الدنيا ل 
وقال عليه السلام : رب قول انفذ من صول 100 
وقال عليه السلام: كل مقتصر عليه كاف [ ز[ [ 10000000 
وقال عليه السلام : المنية ولا الدنية و لظ 
وقال عليه السلام: نعم الطيب المسك 1210100 
وقال عليه السلام: ضع فخرك واحطط 11001111 
وقال عليه السلام: إن للولد على الوالد حقاً وإن للوالد على الولد حقاً 
وقال عليه السلام : ما هو حق وما ليس بحق 0 
وقال عليه السلام: مقاربة الناس في أخلاقهم ري 


وقال عليه السلام: لبعض مخاطبيه وقد تكلم بكلمة 


يستصغر مثله عن قول مثلها ا ا 
وقال عليه السلام : من أومأ إلى متفاوت خذلته الحيل 0 
وقال عليه السلام : وقد سئل عن معنى قولهم «لا حول ولا قوة إلا بالله» . 
وقال عليه السلام لعمار بن ياسر وقد سمعه يراجع المغيرة بن شعبة كلاماً 
ترجمة المخيرة 0 عو نما 4 يق مب وس 1 الا ا 1 و د 


علد ب ال 


وقال عليه السلام : من صارع الحق صرعه ار 
وقال عليه السلام: القلب مصحف البصر 0 
وقال عليه السلام : التقى رئيس الأخلاق ا ا 
وقال عليه السلام : لا تجعلن ذرب لسانك على من ا 
وقال عليه السلام : كفاك أدبا لنفسك اجتناب 00 
وقال عليه السلام: من صبر صبر الأحرار وإلا 0 
وفي خبر آخر أنه عليه السلام قال للأشعث بن قيس معزياً عن ابن له : 
وقال عليه السلام في صفة الدنيا و أل 1 ف ممع ماب و 1 
وقال لابنه الحسن عليهما السلام اا ع ب رق ةر سه 


٠.‏ 5 2 البلاغة/ الجزء الخامس أكه 


/5- وقال عليه السلام لقائل قال بحضرته «استغفر الله) جا او و را 5 
4 وقال عليه السلام : الحلم عشيرة تعن فو د مه 5 1ج لواقم ل نط اتوي قله 
489 وقال عليه السلام : مسكين ابن ادم وسكا جو أ ملم او د ل 1 13 6 
5 وروي أنه عليه السلام كان جالساً في أصحابه فمرت بهم امرأة جميلة فرمقها 

القوم بأبصارهم فقال عليه السلام و ا د في أكالة 
4 وقال عليه السلام : كفاك من عقلك ما أوضح لك نه 
57 وقال عليه السلام: افعلوا الخير اذ[ 1[ 1 ا 
47 - وقال عليه السلام : من أصلح سريرته. . . ومن عمل لدينه. . 

ومن أحسن فيما بينه وبين الله 111[ [ 1 ا 
614 وقال عليه السلام: الحلم. . . والعقل كن ا ل تو ا 2101 
06- وقال عليه السلام : إن لله عبادا 0000 ااا 
57 - وقال عليه السلام: لا ينبغي للعبد أن يثق بخصلتين كل وت سام ترون أقااة 
#17 - وقال عليه السلام: من شكا الحاجة إلى مؤمن ومن شكاها إلى الله .... ١١ه‏ 
4 - وقال عليه السلام في بعض الأعياد لذ[ [ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ ا 
64 وقال عليه السلام: إن أعظم الحسرات يوم القيامة 60 
٠‏ وقال عليه السلام : إن أخسر الناس صفقة وأخيبهم سعيا نا فا ع لاه 
١‏ وقال عليه السلام: الرزق رزقان: طالب ومطلوب مع و م دو ور 3/7 ال5 
7 - وقال عليه السلام: إن أولياء الله هم الذين نظروا إلى باطن الدنيا ...ماه 
577 - وقال عليه السلام: اذكروا انقطاع اللذات وبقاء التبعات اينو با م لاه 
4 - وقال عليه السلام: أخبر تقله ا 
06 - وقال عليه السلام : في الشكر والدعاء والتوبة لمن لطر ود ب ال 9100 
7 9 وقال عليه السلام: أولى الناس بالكرم 0 
3غ - وسئل عليه السلام: أيهما أفضل: العدل أو الجود؟ فقال عليه السلام .. 57١‏ 
9 وقال عليه السلام: الناس أعداء ما جهلوا خع وض او بد لطم 3 
22 وقال عليه السلام : الزهد كله بين كلمتين من القرآن ان ا شخ اذ امه 1 851 
-45٠‏ وقال عليه السلام : ما انقض النوم لعزائم اليوم 8 0001 0 00 0 1 
-١‏ وقال عليه السلام : الولايات مضامير الرجال 00 
7 وقال عليه السلام: ليس بلد بأحق بك من بلد خير البلاد ما حملك .... 77ه 
551 - وقال عليه السلام وقد جاءه نعي الأشتر رحمه الله 5 


+5 وقال عليه السلام : قليل مدوم عليه خير من كثير مملول منه م 67587 


65 - وقال عليه السلام: إذا كان في رجل خلة رائقة فانتظروا اخواتها مشمن كاذه 
6*7 وقال عليه السلام لغالب بن صعصعة أبي الفرزدق في كلام دار بينهما وله 
2 وقال عليه السلام: من اتجر بغير فقه فقد ارتطم في الربا م ون 516 
4- وقال عليه السلام: من عظم صغار المصائب ابتلاه الله بكبارها .ةله 
48 وقال عليه السلام: من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهواته يم 5 
- وقال عليه السلام: ما مزح امرؤ مزحة إلا مج من عقله مجة 3 
١‏ وقال عليه السلام: زهدك في راغب فيك نقصان حظ ا ا ا لام 
7 وقال عليه السلام : الغنى والفقر بعد العرض على الله ساف ال أ 1ه 
45 - وقال عليه السلام : ما زال الزبير رجلا من أهل البيت حتى نشأ 

ابنه المشؤوم عبد الله عع سب 1 الاك ادي ال و اه 

ترجمة عبد الله بن الزبير نض عانم اما كتفي اترا ل الول لق لاسا و 811 
15 - وقال عليه السلام: ما لابن ادم والفخر 7 000000 0 0 ا 
06 - وستئل من أشعر الشعراء فقال عليه السلام أ امكو نط وات ةو 3 
6105 وقال عليه السلام: ألا حرّ يدع هذه اللماظة لأهلها ومين مسا وو زو 
/01غ - وقال عليه السلام: منهومان لا يشبعان 5 
24 - وقال عليه السلام : الإيمان أن تؤثر الصدق 1 0 0 
48 وقال عليه السلام : يغلب المقدار على التقدير ا ا ووو ا 1ه 
5 وقال عليه السلام: الحلم والأناة توأمان ا ل و ده 
0١‏ _ وقال عليه السلام: الغيبة جهد العاجز 21 
5 وقال عليه السلام: رب مفتون يحسن القول فيه فم لدو م كس اه 
7غ - وقال عليه السلام : الدنيا خلقت لغيرها ولم تخلق لنفسها ا ل 01077 
15 وقال عليه السلام: إن لبني أمية مرودا يجرون فيه ا 851 
1616 وقال عليه السلام: في مدح الأنصار 8[ [1[1[1[1[ز1ز[ [ز زؤز[ز[ز[ ز[ز[ ا 
اواك وقال عليه السلام «العين وكاء السه» 0 ا 
517 - وقال عليه السلام في كلام له: ووليهم وال فأقام واستقام حتى ضرب 

الدين بجرانه لطم وجب امون أ رط ماقف افا تسو الما اله 
4 - وقال عليه السلام: يأتي على الناس زمان عضوض 6 
48 وقال عليه السلام : يهلك فيّ رجلان م لو الإو ل ل ا و 8 


- وسئل عن التوحيد والعدل فقال عليه السلام اسودوب و ا ال السو م 90000 


شرح نبج البلاغة/ الجزء الخامس مده 
الا وقال عليه السلام : لا خير في الصمت عن الحكم كما أنه لا خير 

فى القول بالجهل ل ل اه 
5غ - وقال عليه السلام : في دعاء استسقى به الوم ل ون شح لوقاو امسو ون واه 
47 - وقيل له عليه السلام: لو غيرّت شيبك يا أمير المؤمنين فقال عليه السلام . 57/8 
4 - وقال عليه السلام : ما المجاهد الشهيد فى سبيل الله 


بأعظم أجرا ممن قدر فعف مان كسق مو ا م الم و 5 
هع - وقال عليه السلام : «القناعة مال لا ينفد» اج ب ماقتو اخ اس ا 9 917 
75 - وقال عليه السلام لزياد بن أبيه اذ[ 000 ا 
ا - وقال عليه السلام: أشد الذنوب ما استخف به صاحبه ب و ابا اه 
- وقال عليه السلام : ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى ع مش 61 
4 - وقال عليه السلام: شر الإخوان من تُكلف له اه 


وقال عليه السلام : إذا احتشم المؤمن أخاه فقد فارقه 0 


